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نتسه 
۳ 

جاء هذا الکتاب على خلاف ما كان يقتضي وضعه الأصلي . أو 
أتى بالأحر ى قبل مضق تست ثي البدء على حر شم نف راما 
الجغرافيين العرب» وتصویر رؤية شاملة عن الشرق الأسلامي في 
القرون الوسطى » مبادأة” يمكن أن يجري الباحث بها جریین . آوهما 
بلا ريب » ان ينهج مبج الزرخ : عندئذ لا بد له أن يرسم لوحة العام 
على حقيقته » مثلما كان فيما ساف » وتدل" عليه الأحداث » استناداً 
الى لتصوص » وبقدر ما تیه . إلا أن" هذه الفكرة قليعة » سبق 
آحرون وسلكوا دروبها > سا لا نهم استفادوا من كنوز هذه المؤلفات 
في إيضاح هذه النقطة الخاصة أو تلك من تاريخ الأسلام » أو لآن 
بعضهم انطلق بطموح بالغ » يرتبط به اسم موريس لومبار » وسعى 
صادقا الى كتابة تاريخ الشرق كاملا . مع ذلك » هنالك نواحي كثيرة 
في هذا المضمار » لا ترال حتاج الى اناز دراستها . لكن ما 
یکتشف عمل الورخ من عناء مضن, ؛ وأکتر منه » ما أشعر به من 
قصور في هذا الجال ۰ صرفاني عن الانجاه السابق » وساقائي الى رحاب 
بدت لي عذراء » لم يتطرّق' الى بحثها أحد . فقلت في نفسي : اذا لا 
أسبر غور هله الصتّفات في أعماقها ؟ ولاذا لا أعرف عنمحاولة 
استخلاص الواقع امار خي الوضوعي وانتراعه منها » وأتناول نصوصها 
بتمامها ۰ فاعتبر ها لا شواهد على واقع سین > بل على ثيل هذا 


س © مه 


۳ 9 م۳ 3 5 و 
الواقع e!‏ 2 ما قل ودل" من الکلام لا إبراز بیع 
استقصاء بتم بعد مضي ألف عام ؛ بل حباء عام بحتمل أن تكون 
ضمائرٌ البشر آنذاك قد حست به » وأدركته » ونخیاته ؟ ماذا كان 
يعني البحر : والنهر ؛ والمدينة » والضریبة » والحدود ؛ ليس في تاريخ 
تلد بالعام ألف 3 بل في مفهوم مسلم عاش منذ ألف عام 5 فالغو ص” 
ال مکنون النصوص » والتعاطف مع الئاس + وباعتبارهم أمواتا » 
حاو 21 ۸ وعي ما لشخصيتهم من ملام خفية (تستعصي على التحليل العلمي » 
ويحبوها قيمتها الشعور الحدسى بالتواصل الانساني ومارسة الصداقة ) » 
( ليفي سروس ) 3 جمیع هله النواحي تولف 5 عر لي 3 مبادأة” 
مثير ة”“وجديدة” » يجدر بي أن" أمضي في تنفيذها . 

على أن” هذه المبادأة حطر ة ابضاً : فلا بد من تطبیق مناهج نحقيق 
جربة وجدية على هذه النصوص لادراك فحواها ؛ ولا بد » لفهمها 
بروح من التعاطت لام الحتمي ۰ أن بحضر ني ذهن الباحث ما اعتمدت 
عليه من مرتکزات » وما اهاء‌ها من أخبار » وما توفر ها من وسائل 
تعبير . وبوجیز الکلام » تفرض دراسة هذه الفاهیم والأ فکار والصور 
لعج جو نش هذه الجغرافية في البدء ۰ كي بتستی مجددا وضعها فيه 
على الدوام . فبهذا الأ سلوب ؛ وبه وحده » يتم تحاشي خطر الشروح 
الأ دبية التقليدية أو المقارنات الزائفة » الى تقيد الباحث باستمرار من 
حيث لا يدري » بالعودة الى احساسه الخاص . 

اعرف ان عزمي وهن » وملت الى الأردد » عندما وصلت الى 
هذه النقطة من استقصائي . فقد أصبت پنفاد الصبر ‏ وأنا أقوم جدول 
عام ذهني » انبأتني مطالعائي الأ ولى عن مدى الشغف به » وبدا لي 


كت 


ما فمت به من دراسة تمهيدية ».اضطررت الى اجرائها ؛ حرصا على 
الاستفامة العلمية » وكأنه عقبة » أو ما هو أسوأ منها » تکرار لأ توال 
جاءت في أعمال هامر - برغستال » وربنو » وفران » ووستتفیلد ؛ 
ناهيك بابمعالکبیر لكل هذه الأأبحاث » آعني تاريخ الأ دب الجفراني " 
المتاز لکراتشکوفسکي . عندئذ لفت نظري آولئك الذبن حثوني على 
الاقدام على هذا العمل » الى ان الفرصة متاحة لي » لكي اباهر » عن 
طريق الجغرافيين » الى دراسة ما تنفرد به الثقافة العربية الأ سلامية في 
القَرونْ الوسطى من أشكال أساسية . ويعبر عن هذه الثقافة بكلمة واحدة» 
هي لفظ الا دب . وهذه الكلمة جوهرية » وسحرية تقريبا ؛ لا يزال 
مدلوفا مستعصيا جدا على الافهام » تشمل جميع التصرفات الأ جتماعية » 
لا سيما ما يتعلق منها » على وجه التخصيص > بالثقافة كتراث جماعي . 
هنا أيضا يصعب المضى قدما في البحث » وسوف تظل هذه العقبة قائمة » 
على أي حال » ما دامت جمیع النصوص : الوارد فيها هذا اللفظ » 
لم يتم حصرها » وم محص بنهج قوم . ومهما يكن ؛ اخال. ان التقصي 
۱ هن نکن الثقافة العربية الاسلامية » من خلال ما كتبه الجغرافيون » 
اذا ۸ بأ ت وافیا شاملا » فقّد جاء طریفا » وعقلانیا بينا » بمعنى انه 
تناول مجموعة نصوص محددة جيدا » يمكن وضع قائمة كاملة بها . 
فجملة القول ان الجغرافيين يوفرون لي ما يسميه علماء الاجتماع 
( العطیات ۷ , 

لم تعد تعر ضني سوی عقبة واحدة » لکنها كأداء وهي تعريف 
الجغرافية . 

تراءت لي نقطة معينة > لا يسعني الر دد فيها طويلا : فموضوع 


ید 


دراستي يقتصر على نوع من الضمير لوسطي » ویستبعد هذا التحدید 
مسبقا بحث العلماء التخصص والنظري ٠‏ الذي تستبهم تقنيته على نم 
الناس » في هذا المجتمع و غيره من المجتمعات : فاهمات مصنفات 
صورة الأ رض ( علم الخرائط ) أو الجغرافية الرياضية والفلكية 
الصرفة » الي تدخل دراستها في تاريخ العلوم . وتبقت لدي آنئذ آکام 
هائلة من النصوص » قد بتعذر عليها ايصالي الى صميم الضمير الشعبي > 
الخالي منه كليا الأ دب العربي الكلاسيكي ؛ لكنها تمكنني من آخذ 
صورة صادقة عن طبقة الجمهور الوسطى في ذالك الزمن : وهي طبقة 
متقفة وغير متخصصة ؛ تمرست على الا دب > ویسعها » من حلاله » 
ی تم بجميع معارف العصر » حى أو استقيت من جغرافية الرياضيين » 

شريطة ان تبسط لتلام مستواها » وان يعبر عنها بلغة يفهمها الجمیم : 
أي ؛ بكلمة واحدة » مثلما قال غرونبوم » ان« تستأدب » . 

بعد اجراء التمييز التمهيدي السابق » اطرح سؤالا جديداً : من 
هم الذين يجوز ان اطلق عليهم اسم جغرافيين » وأين اعبْر على المادة 
الجغرافية في جميع ما احتفظت به من انتاج أدبي ؟ طبعا » بالدرجة 
الأول ٠‏ في المؤلفات الجغرافية بالذات » ولكن في مؤلفات اخرى 
آیضا . فالوضوعات الجغرافية اندجت شيا فشيئا في ثقافة الانسان 
الشریف » وانسع انتشارها رویدا رویدا » فانتقات الى الوسوعیین » 
وجامعي الختارات الأ دبية : أو حى الى مصنفات مواضیعها ضيقة 


وبعيدة جدا أصلا عن اهتمامات الجغرافيين . اذن تقتضبي الضرورة 
استخراج الجغرافية من هذه الکامن : وقد قمت بپذا العمل مستندا 
الى البادیء المعروضة في جدول المؤلفين . فالیه احيل احالة واحدة 
ومبائية , 


بت سألة واحدة » تتعلق بتعریف الجغر افية » تبين بسرعة » 
بعل التدقیق » انبا احدی القضایا الخاطئة » الناشئة عن نفور الباحثين 
من التخلي عن أنظمة احالاتهم وتصنيفهم . فمن الناحية المبدئية » رأيت 
نفسي مدفوعا دفعا الى اختيار قسم من الا قسام الا ساسية الثلاثة في 
الجغرافية : أي الجغرافية الرياضية . اذا تناولت الدراسة علاقة الأ دض 
بالاجرام » والجغرافية الطبيعية » اذا اقتصرت على الأ رض مد ذانباء 
والجغرافية البشرية » اذا عنيت بسکامما . وقد استبعدت تصوص علماء 
الهيئة والكارتوغرافيين » فاصبحثالجغرافية الأ ولى غير واردة . وم 
يعد علي منطقيا إلا انتقاء أحد القسمين الأ خير بن . لكن سرعان ما ظهر 
ليالخطل في تقديري : فقد أدركت بالفعل ؛ الا قلت فيما سبق » 
ان النصوص الأدبية لم تكن خالية من مواضيع الجغرافية الرياضية » 
وبا كانت تكتفي بتکییفها مع طرق تعبيرها ومع جمهورها » دون 
أن تتخلى عنها . اذن أصبح ما تركته جانبا » مع علماء الخرائط والهيئة 
يقتصر على التعبير الرياضي العلمي والمجرد ي هذه الواضیع ؛ ولیس 
هذه المواضيع مد ذاتها . وهكذا بدأت أشعر ان الاختيار بين الأ قسام 
الثلاثة المثالية في اللجغرافية ؛ لا يمكن ان يكون إلا كيفيا : وان التصوص 
لا تساعد على اجرائه , فحاولت بعض الوقت ۰ حسبما نسنی لي » أثناء 
مطالعاتي : ان أفصل مواضيع الجغرافية البشرية عن مواضيع الجغرافية 
الطبيعية والفلكية , فذهبت أتعابي سدى » لأ ن المواضيع كانت تععدی » 
مثلما تشاء ۰ الحدود الي أردت فرضها عليها ٠‏ وتتشابكك على الدوام ؛ 
وكنت أنا . وأنا وحدي . أقرر : هنا وهناك ؛ اعتمادا على مبادىء 
البحث المعاصرة . انتماهها الى أحد فروع الجغرافية . 


اذن كان علي ان ارضخ الى الأ مر الواقع : فلم يرد ني الجغرافية 
العربية ما پثبت ابا لم تكن تعي شمولها ثلاثة ميادين #تلفة . وقد تخر 
عناوينها القارىء أحيانا » فتدفعه الى الاعتقاد بوجود شي ء من التخصص 
فيها » في حين تظل في الواقع علما كليا » تتعذر نحزئته . وهي موحدة 
في جوهرها ؛ لا تفصل لا الأ رض ولا الا نسان عن الكائنات الاخرى 
أو عن خلائن الكون ؛ ولا تختلف معاحتها المعدن عن معالحتها النبات » 
أو معابلتتها المديئة عن معالحتها الكائن الحي » أو معابلدثها الانسان عن 
معالحتها الكون . بالتالي » آعذنها مثلما ارادت ان تكون : كلية . 

ماذا والحالة هذه انحدث عن الجغرافية البشرية ؟ - لأ نني لم أجد 
تعبيرا أفضل منه يسوغ لي معارضة جغرافية العلماء ,هذه الجغرافية 
الكلية والاً دبية معا . بالفعل » لو رفض الباحث فهم الجغرافية البشرية 
بالمعنى الضيق الذي بحصرها العلماء فيه اليوم » عندما يتكلمون عنهاء 
لوافق على صحة تعبيري لثلالة أسباب . فاولا تعني الجغرافية البشرية > 
كما يتوقع المرء ؛ ان تنصب الدراسة » الي يتناولها هذا الکتاب على 
نصوص ومواضيع جغرافية » يحتل البشر معظم أبحاثها » لا سيما ان 
الجر افية الرياضية أو الطبيعية لا تقابل ابدا تنوع وغنى أوضاع الئاس 
ونشاطامهم إلا ببعض النماذج المتشابية » فيما عدا بعض الاستثئاءات 
النادرة , 

لكن يتجاوز الانسان اطاره الخاص هنا : فالحغرافية الهشرية 
تعني أيضا ان الانسان موجود في كل مكان في الجغرافية الكلية » ولي 
مرکزها على الأ صح » لأ نه في مركز هذه الخليقة ابي تدعي الجغرافية 
الها صورة عنها : أقصد مركزها الأ حلاتي الذي ممضع له جميع 


م ٩‏ ند 


الخلوفات وتسخر » حسب العتقد الأ سلامي » ومرکزها العقلائي 
والمنطقي » لأ ن الانسان وحده » في الا سلام » مثلما كان في في نظر 
اليونان » صورة عن الکون »> کون صغير . وبالعنی الحقيقي » العام 
اجمع بشري » لا نه يتصرف حسب آليات وبواميس #تمع مصغرة 
في الانسان : وكما تقول النصوص » تغتاظ البحار وترم الأ رض مثل 
البشر . وتتضمن الجغرافية العربية موضوعا من اقدم المواضيع وأهمها ؛ 
ورثته أصلا عن الیونان » وهو العلاقة بين طبالع البشر وسلوكهم من 
جهة وبين موقعهم على الأرض ونحت الكواكب من جهة اخرى . 
بالتالي » ليس هذا الموضوع » الذي ترتکز عليه وحده جغرافية بشرية 
كاملة : وتعليل شامل لوجود الانسان على الأ رض ولاوجه نشاطه » 
سوى القضية العكسية المصغرة لوضوع رئيسي ۰ يفضي ان يكون 
الانسان احد عناصر أي حدث يهم الخليقة » أو » ني أضعف الاحتمالات» 
مثالا مو ضحا له . 

حيرا تعني الجغرافية البشرية » خلافا لتفكير رياضيات الكواكب 
الذي یفصل الروح عن الجسد » جغرافية صنعها البشر > وعلما مو ضوعه 
وصانعه الانسان . فهنا تتدحل کاثنات حية » ونظهر باديائها وفلسفتها 
واذواقها وهمومها . لذا تصبح الحوافزالبشر ية عند مولفي الجغر افية 
أساسية ف تعرینها : فهي وحدها تکاد تكفي لتمريز ها عن جغرافية 
جغرافيينا ؛ الذين ريما احمرت وجنانيم خجلا » أي رأيي » اذا ما 
ثراءى عایفهم > أو رآهم الناس ؛ من خلال أعمالهم الفكرية ؛ باعتبارهم 
مواضیم جغرافية . 


فاذا عرفا الجغر افية على هذا الحو : واعتبر ا اما تصر غن 


م ٩‏ مد 


البشر ٠‏ وتعالج بآن واحد الانسان ووسطه الطبيعي المتدل به بحكم 
تنظيم الکون ٠‏ أمكننا بحث تاريحها ومواضيعها على التوالي . ويستهدف . 
هذا الكتاب عرض تاريخ الجغرافية . 

وينبغى ان انميدث آبضا > بزید من الاختصار » عن الجدود 
المكانية و از مائية . فقد کتب مسلمون هذه الجغرافية باللغة العربية > 
وخصوها بداهة بالدرجة الأ ول بالبلدان الأ سلامية » لکن قد یتکلمون 
أحيانا عن بادان غير اسلامية بأشكال شتی . فهل يتحتم علي »هنا آبضا › 
ان اجری كيفيا تمبيزا آخر في حين لا تفعل التصوص شيا من ذلاك ؟ 
على أي حال » تعتبر جغرافية العام الاسلامي البشرية آیضا جغرافية 
علاقات هذا العام يجيرانه » وجغرافية تصوره الشعوب الشديدة البعد 
عنه ۰ وحنی تصوره الأ رض بأجمعها . وقد احترمت الطريقالني 
رسمتها لفبي : فرفضت » فيما يتعاق بدراسي اللاحقةمواضيع 
هذه الجغرافية ؛ ان اتثبت من الموضوعية التاريمية هذه النصوص ؛ لكي 
اتفرغ ؛ باعتباري عالما اجتماعيا أدبيا » الى ابراز الصورة الي تعطيها : 
واترك الى آخرين ؛ من هم أقدر مني ۰ مهمة تقرير ما اذا كان 
بالامكان الاعتماد على مثل هذا الوصف لبيزنطية أو الصين » واطرح 
على نفسي هذا السؤال الآخر : كيف كان الناس ينظرون الى هلين 
البلدين في بغداد منذ ألف سنة ؟ 

أما التاريخ المحدد» ۱۰۵۰ ميلادية » فيعتبره مؤرخو الأ سلام وعلماء 
اجماعه » منعطفا حاسما » يسبب الاحداث الطارئة بعده : مثل ظفر 
العنصر الطوراني السياسي » وعودة العرب الى الظهور » وترسيم الستق 
وازدهار الثقافات غير العربية ؛ والانحتناق الاقتصادي . وم تنج الجغرافية 


مت ۱۷ سس 


من هذا التحولالكبير . على ان وجودها نفسه لم يتعرض لاخطر » شأنه 
شأن وجود أثماط الفكر العربي الاخرى : فالفلاك » ووصف الا رض 
أو وصف البلدان امتد وجودها جميعا » باندفاع عظيم أحيانا » الى ما 
بعد العام ألف , أما ما تبدل تبدلا جذريا فعلا » فهو روح هذه الجغرافية › 
ما يدل على ائقلابات عميقة تناولت الضمائر . فعندما نقارن المقدسي 
بابن جبير أو بابن بطوطة > نلاحظ في تلاك الفترة الفاصلة بيئهم ۰ زوال 
ظاهرة هائلة » كانت ترتكز عليها كل الجغرافية قبل القرن الحادي 
عشر » اقصد زوال المملكة » أي الامبراطورية الأسلامية » الى کانث» 
حى أثناء احطاطها » تغذى الأ نتاج الجغرائي بمجمله حى العام ألن » 
والي اختفت فيما بعد كليا من الصنفات » دون سبب ظاهر ؛ ودون 
ان يشار اليها حى اشارة عابرة . وهذا اعدث بصور و ضعا جديدا قام 
في الفرن الحادي عشر . ومنل ذلك التاریخ ؛ اعبار نبائيا الحلم الكبير 
بقيام خلافة واحدة في عالم اسلامي متحد سپاسبا واقتصاديا وثقافيا من 
جهة » وانتصرت السنة رسميا من جهة اخری » فبدا هذان الحدثان 
وكأنهما يضعان الجغرافية في جو الخذر » وني منظور من قصر النظر > 
بوضحهما توضيساً رائعا تمطان أساسيان ن الأ دب » هما المصنفات 
النقلية والرحلات . وأعطت الأ ولى مؤلفات شزيفة » لكنها خلت عن 
نظرة العالم الشاملة » وأصبح بعد الآن ما يمكن ان تقدمه هذه النظرة من 
عظات تابعا للتاريخ : فتاريخ ابن خلدون » بطايعه العالمي » وتعديه 
حدود البلدان الا سلامية ؛ وتشاؤمه العميق الذي ينكب على التأمل 
في ماضي البشر » وعلى ما انجروه في عالم أعطي هم » ینعی جغرافية 
العالم الأسلامي : فهذه الجغرافية تشهد على الوقائع » وتاريخ ابن 


بت ۱۳ 


خلدون يدوم . أما وصف الرحلات » فیهم مرخ اليوم » لکنه لا 
يبالي بالأهداف السامية » وما يشغله هو أن برتب البلدان والأيام » على 
التوالي » لا أن يعمل مثلما كانوا يفعلون بين القرنين الرابع والعاشر > 
فیجعل الزمان والمكان وسيلة بسيطة لا يراد خبر > واخضاع هذا وذاك 
الى بناء امبر أطورية بناء منسقّا وشاملا , 

أخيراً بقبيت صعاب لا حول لنا عليها : أي النصوص الفقودة » 
والاسقاطات الواقعة في التصوص التوفرة لدينا » والاسنادات المشكوك 
فیها » والمخطوطات غير المعروفة حى الآن واللفی بها في جميع 
الأ ماکن ؛ أو الفهرسة الي تنتظر النشر . فعندما لا نستطيع حل هذه 
الشکلات > نشير اليها في النص أو في الحواشي > كلما طرأت . مع 
ذلك . بدفعني حجم النصوص التبقية » لحسن الحظ » الى الاعتقاد 
ان هذه العقبات لن تغبر تغييراً أساسياً الأ ستنتاجات المستخلصة بشأن 
تاريخ الجغرافية العربية ومواضيعها . 

وقد تبنيت في نقل الا اف العربية الى الفرنسية الأ سلوب المسمى 
« الر صوص ) ۰ مع بعض التعديلات الطفيفة : فجعلت الا لف 
المقصورة«ة ءوالتزمت بالنقل الأصلى الخاص بالقاف«ووني احالاني الى 
بعض الكتاب بالمحافظةعلى :»ول اؤد همزة اوائل الكلم . أخيراً 
أبقيت الاملاءلفرنسي لبعض الكلمات العربية على حاله مثل العراقوقاضي 
وبغداد ۰ بعد ان أصبح مألوفا عندنا . 

وتسهل الصفحات السابقة تقدير ما أنا مدين به من ارشادات وتشجيع 
: أولا للسيد ش . بيلا الذي قبل الأشراف على هذا العمل » وقام 


14ت 


به بتمكن وعطف سوام بسواء » ثم للسیدین و : بلاشیرو هه لاووست 
اللذين ساعداني معه على اختبار هذا الوضوع ؛ وللسيد وابت الذي 
مدني بأكثر من نص › والسيد بروديل أيضا الذي ادل هذا الكتاب 
في مجموعة الكتب النشورة برعاية القسم السادس في المدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا . 


باریس » أيلول 1455 


Te 


00 ۱ ت امول ارد ۱ 


آود" أن" ألفت الأنظار الى أن اهتمامين متلفين أوحيا ال" 

بالصفحات التالية : 
مت 

۲ - أردت في البده أن أنظم با الکتاب » يتمثّل في وضع 
لائحة تحوي أسماء المؤلفين بالمعنى الصحبح » وتشتمل على الکتاب 
الذين تتضمّن مصتفائهم علاقة » مهما كان نوعها » بالحغرافية أو 
بالمواضيع الجغرافية ( باستثناء الجغرافية الرياضية والفلكية الصرفة ) : 
بتعبير آخر » توخّيت أن أقدم هنا قائمة" إجمالية بال سماء الواردة في 
متن شتی الفصول وحواشيها . وينطري کل عنوان منها على اسم 
المؤلف 4 وعلى تعریف موجز بکتبه 2 وعلی امراج الخاصة په ۰ 
أقصد المراجع الأ ساسية في حالة المؤلفين الكبار » المرموقين في الا دب 
العربي 3 والراجع المفصلة مزید من الا سهاب » لالات ؟ يكون 
الا لام بها ضعیفا » أو التراع بشأنها قائما » أو تعالج الجغرافيين بالعنی 
الدقين . وقد ضمّنت عند الاقتضاء شروح هذه العناوين مناقشات 
تتناول بعض القاط التفصيلية ؛ لأ ني حشيت أن' أثقل” حوائي" كتابي 
با رج عن نطاق الألوف . 


يعاس 
ب م وسوف أميمر ؛ 


1۷ جغرافيةم ۲ 


- الولفین الذين حفظت موفانيم » كاملة وسليمة ( النص 
النشور أو الخطوط ) ومفردة جيدا . 

- والژلفین ( الفرفین بعلامة نجمية ) اللين فتقدت مولام 
أو لا تعرف إلا" بمقاطع أو بتنويبات بسيطة آورد ها کتاب متأخرون . 

ویتضح بداهة أثني لم آخذ بعين الاعتبار » في حالة الکتتاب الکترین» 
إلا المؤلفات » المحفوظة أو الفقودة » الي لهم موضوعي على النحو 
الحد د في الفقرة 1 . 

ج - وصتة ت الژلفین حسمب التساسل الزمني » استناداً الى تاريخ 
وفاتهم ( أو الى مرتکزات احرى عندما يكون تاريخ الوفاة مجهولا ) . 
وأعني بالؤلفين عرري مصتّف كنب » أو » في حالة اممف 
الفقود » بفترض أنه كشب » واستبعدت الإ خباربين العاديين : 
فلم أذ كر مثلا خالد البريدي » إخباري القدسي ( الترجمة الفرنسية » 
فقرة ۱۲۳ ) » ولا أسرى بيزنطية ( الروم ) المسلمين الذين ستل ابن 
حوقل آقوالهم (ص ۱۹۵) . بالمقابل » ذكرت في جملة من" ذكرتهم 
عمارة بن حمزة » لا ن الفاصل الزمني بينه وبين ابن الفقيه الذي يشير 
لبه » ينطوي على تنافل مصتّف مکتوب » وبلا ولى الغزال » الذي 
تقصاه عن اقلیه مدة زمنية أطول أيضاً . 

مه ۷ جنا 

وبعد أن" وضعت على النحو السابق مخطّط تاريخ المواضيع الجغرافية 
من خلال ثبت المؤلفين المدروسين في هذا المجلد » بدا لي مفيداً أن 
أخمار منذ الآن الولفین الذين ينبغي علي" الاعتماد عليهم في كتاب 
لاحق من أجل دراسة » لا تاريخ المواضيع الجغرافية ».بل مضمونها » 


ی 


شرو ۶ 


بتعبير آحر » من أجل دراسة العالم مثلما رنه" جغرافية تلك الأيام » 
مما يؤول الى طرح السؤال التالي : نتشر المواضيع الجغرافية في جمیع 
الأماكن في هذا الانتاج امائل من الأ دب العربي » فأين تفع الجغرافية 
فيه » وکیف تحلاد » ومن هو الجغراني ؟ أظن” أن" بامكاني 
الانطلاق من القرائن الآنية : 

۲ - أولا” » على مستوى اتسلسل الزمني » احتفظ فقط بالمؤلفين 
لین بت آن" مایم کیت قبل عام 1١6١‏ م . واذالم 0 
تاريخ الألیف » أحذت بعين الاعتبار نضوج المؤلف وامتخلصته 
جهد الستطاع » من تاريخ الولادة أو الوفاة » وتبینت وقوعته أصلا 
قبل عام ۱۰۵۰ م أو بعده . لذلك استبعدت العذري والبكري مثلا 
( أنظر الفصل ۸ » حاشية ۱۱۵۳ ) . وأنظر الفصل 5 لخالة البيرولي 
الخاصة . 

ب - آمّا على مستوى الوضوعات » ومع أخد القضية المطروحة 
بعين الاعتبار »أي تعيين المادة الجغرافية »فسوف استغل” في المجلا الثاني : 

١‏ - استغلالا" كلباً : المؤلفات الي پرتبط مضمونما ارتباطا مباشرا 
بالحغرافية » أي المؤلفات المشار اليها في الفصول ۴ ( باستثناء الشابشتي : 
انظر فیما يلي الفقرة ۲ ) و 4 و ه و ۰۸ يضاف اليها في الفصل السابع : 
الممداني » وتقويم قرطبة » والرازي والوراق » ومعجم اسحق بن 
الحسين , واقصد بالاستغلال الكلي » آن" استقيمسن المؤلفات » الي 
تعتبر جغرافية » جميع” المعطيات » با فيها المعطيات غير الجغرافية 
بالعنی الصحيح : لأ ن التاريخ مثلا ؛ على نحو ما جاء عند ابن حوقل 
أو المقدسي » يؤلف جزءاً لا يتجزأ من السالك والمالك . 


4 س 


۲ - وامتفلالا جزئيا : مولفات الوسوعیین » سواء کانوا جساعي 
مختارات » وكنتابا مكثرين » في أفسامها أو مقاطعها الي تبحث في 
الجغرافية ( بالمعنى الفسيق أو الواسع : کعلم ال جناس » وعلم الأحياء ). 
فيفع على عاتقي إذن هنا أن استخلص الجغر افية من بحث آعم" يتجاوزها. 
فلا بد ؛ بالتالي في هذه الحالة » أن أقتصر على الجغرافية » إذ أن التاريخ 
والعلوم الدينية أو الحديث » الي يجيء بها المؤلفون العنيون » تدخل في 


قر م هر" سا 


نطاق بناء كلي ؛ ولا مکن أن تنسسّب الى الجغرافية » كما هي المال 
في الوضع السابق . والمولفون الستخلون على هذا الحو هم مولفو الفصل 
۲ و5 ٠‏ يضاف البهم في الفصل الثالث : الشابشتي » وني الفصل 
السادس : الثعالي وان النلم . 

- وان استغل” مطلقا : المؤلفين ( مؤرخين » جتماعي تارات › 
کتاب مكثرين وغيرهم ) الذبن بخرج كلامهم صراحة عن موضوع 
الجغرافية ( بما فيه « جغرافية » الخطط الطوبغرافية الي ليست سوى 
شكل من التاريخ الصرف ) . وتكون الجغرافية عندهم » بالتالي مسخرة 
لخدمة التاريخ » أو موجودة كاهتمام أدبي الخ . وهكذا استبعدت 
مؤلفي الفصلين السادس والسابع » ما عدا المؤلفين الذين آشرت اليهم في 
الفقرة ۲ . وبالنسبة الى المؤلفين المقصودين هنا » أكتفي ببعض إحالات 
تخخص" بنقاط أعتبر ها هامة لآ مها توضیح العلاقات بين المواضيع الجغرافية 
والأدب . 


" + س وعلى المستوى المنهجى الا دق" » لن أذكر في المجلد اللاحق 
المؤلفات المفقودة والمحفوظة لدی مؤلفين متأحرین » إلا اذا وفع 
هؤلاء الولفرن خارج ال طار الزمني الحدد في الفقرة ۱ عاج . ملا 


س ۷۷ س 


أذكر ابراهيم بن يعقوب ( حفظه البكري والقزويني اللذان کتبا بعد 
عام ٠١6١‏ ) ۰ لکن لا أذكر هارون بن يحبى ( حفظه ابن رسته > 
الذي يدخل ضمن الحدود الزمنية الخاصة بدراستی ) . ووفقا لا قبل 
في الفقرة ١‏ - ب » امحل بعین‌الاعتبار » لتحاديد ده الصنفات الممقودة » 
لا حجم القاطع المحفوظة نفسه ( على هذا النحو > أذكر المغرورين 
أو غزال » ومقاطع مصتفاتهم الحفوظة ضئيلة جدا ) + بل إمكانية 
إعادة النصوص فعلا الى مؤلفيها : فاستيعد مثلا » ني إطار هذا التفكير › 
سنان بن ثابت بن قرة » الذي ذكره البيروني » بطريقة متداخعلة جدا 
لا تسمح بالتمییز ( انظر الفصل ۷ ؛ الحاشية ۱۱۱۱) 

د - وسوف ترد أسماء الؤلفين أو مؤلفانهم المحتفظ با المجلد 
اللاحق في لائحة حاصة ( ثانبا ) بصيغة مفتضبة فيشرح المجلد المشار اليه . 


الات 


أولاس نبت المؤلفين الدروسین في المجلد العالي 


١‏ عرس بن تصير (۱۹ ۸54۱/۸ ۷۱۱/۸۹۸ لاالام) 

مومى إن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء » أبو عيد الرحمن . 
فاتح الأندلس الشهير . غزا افريقية » واستولى على الأندلس . وبقال 
أله خلف أخبار « المجائب » الي صادفها أثناء حملته الافريقية . وهو 
الشخصية الرئيسية في أساطير مدينة النحاس ووادي الرمل ؛ الى نله 
عنه ابن الفقيه على وجه التخصيص . انظر المسعودي » مروج الذعب » 
فقرة 1۰4 . 
5 ابن السائب الكلي ( ۰۰ / ۱6۲-۰۰ ۸| ۷۹۴ م) 

مد بن السائب بن بشر بن عمرو بن اشارث الكلي ۰ أبو النضر . 
مؤلف معجم على طريقة الأ صمعي ( انظر هذا الأسم ) . وکنب وصفا 
لعبون لاء في الجزيرة العربية ( مناهل العرب) » شید مع الأسف , 
انظر بروكلمان » م ١‏ ؛ ج ۲ + ص ۷۳۰ ۰ وفصل ۷ » حاشية ٠١4:‏ 
۰ أبن یمود ( ۰۰ | ۰۰ ۱۹4 ۸ | 14ل م) 

عمارة بن حمزة بن ميمون » من ولد عكرمة مولل ابن عباس . 
وهو مولى المنصور ؟ ؛ الذي أرسله بسفارة الى القسطنطينية . اعتمد 
بن افقیه على أخماره ( حوالي ۲۹۰ ٩۰۳/۸‏ ) في الصفحات ۱۳۷ 


س ۱۳ س 


۹ . بالتالي پستدل من الفاصل الزمني بینه وبين ابن الفقیه ان مصنف 
عمارة كان مکتوبا . انظر احالات الراجع الي أعطاها دي خويه › 
مشار اليه » ص ۱۳۷ ۰ حاشية ه , 
٠‏ النضر بن شمیل ( ۷4۰/۸۱۲۷ ۲۰6-۵ ۸۱۸/۵ 414 م) 

النضر بن شميل بن حرشة بن يزيد المازني التميمي ؛ أبو الحسن . 
أحد أعلام الأ دب . صاحب معجم ( الصفات ) خاص بأماكن الجزيرة 
العربية ؛ وببعض نواحي الحضارة أيضا » وأسماء الزروع » والحيوانات؛ 
والظاهرات الجوية . من مصنفاته أيضا « كتاب الانواء » . تبدو جميع 
مؤلفاته مفقودة . انظر تاع » ج ۱ ؛ ص ٠١١‏ ۰ ورينو » ص ١ه‏ 
روماني . 

ما شاء الله ( ۰۰ | ۲۰۵-۰۰ ۸۲۰/۵ع) 

ما شاء الله بن سارية . عالم يبودي ومنجم شهير . ألف کتاب 
انواء مبنیا أساسا على اعتبارات تنجيمية ( انظر المقالة المشار اليها فيما 
بعد ۰ لليفي ديلا فيدا » ص ۲۷۱ وما يليها » ومصنفا » وصلتنا منه 
بعض المقاطع » عن أسعار المواد الغذائية . انظر كارادي فو ؛ « مفكرو 
الأسلام » »ج ۲ » ص ۲۰4 ۲۰۵ ؛ وم . ستينشنايدر « الأ دب 
العربي في البهودية » : فرانكفورت على المين » ۱۹۰۲ ؛ ص ۱۵ - 
۳ ( تفصيل التصائيف ص ١١‏ وما يليها ) » وت اع » اللحق » ج ١‏ » 
ص "9١‏ ۳۹۲ » وغ . ليفي ديلا فيدا ١‏ رسالة فلكية لما شاء الله » » 
في مجلة الدراسات الشرقية » ۱4 روماني : 19# ب ۱۹۳ » ص 
۲۸۱-۰ ( مع لمحة اجمالية عن مصنفاته ).» و ش . بيلا » الوسط » 


س ۲6 مام 


ص ۲۳۰ ۰ وکراتشکوفسکي » ص 5" ( ۷۰) ۰ ٩۸‏ ۷۲ 


۳ ( كلا ). 
7 ابن السائب الكلي ۰۰ / ۲۰۹-۰۰ ۸۸۲۰/۵) 


هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب بن بشر الكلي » أبو مر . 
أبن محمد بن السائب . بمثل الاتجاه المعجمي العربي « الموسع » على طريقة 
النضر بن شميل ( انظر هذا الأسم ) . يبدو ان هشام يوسع آبضا في 
كتابه « اشتقاق البلدان » » المفقود مع الا سف + مجال التحقيق المعجمي » 
ويجعله يشمل أسماء أماكن البلدان الخارجة عن الجزيرة العربية انظر ش . 
پروکلمان » م ۰۱ ج۲ ع ص ۷۳۱-۷۴۰ » وت اع ؛ ج ۰۱ 
ص ۱4۵-۱464 ؛ واللحق » ج ۱ ؛ ص ۰۲۱۲-۲۱۱ 
» الاصمعي ( ۱۲۲ ۸/ ۲۱۳-۵۷6۱ 0۸۲۸/۵) 

عبد املك بن قريب بن علي بن آصمع الباهلي ؛ أبو سعيد الا صمعي 
معجمى شهير » تناولت ابحائه على وجه التخصيص أسماء الأماكن في 
الجزررة المرية دون غر من بلدان . افد ياقرت عل وبیه فنص 
من کتابه ‏ جزيرة العرب ؛ . انظر ب . لبوین » ۰۱۶ () ۰ج ۱ 
ص ۷۰-۷۳۹ . 
» أبو عبيد ( ۱۵۵ ۲۲۳-۸۷۷۰۸ ۵۸۳۸-۸۳۷/۸) 

القاسم بن سلام افروي الازدي الخزاعي بالولاه » الخرساني 
البغدادي » آبو سعید . من کبار العلماء بالنحو والحديث والفقه . سار 
في الاتجاه المجمي وتحديد الا ماکن » لا سیما في كتابه « الغریب 
الصنف » » على مج النضر بن شمیل » واستوحی منه ( انظر هذا 


مت ۲۵ ب 


الاسم ) : انظر تاع » ج۱ ۰ ص ۱۰۱-۱۰6۵ واللحق » ج۱ ٠‏ 
ص ۱۱۲ - ۱۲۷ » وكراتشكوفسكي » ص ۱۲۰ (۱۲۲) › وه . ل . 
غوتشالك » م ۱ ۰ (۲) + جا ۰ ص ۱۱۲-۱۱ . 
عرام بن الاصبغ ( ۰۰/ ۰۲۳۱-۰۰ ١٤۸م‏ ) 

عرام بن الاصبغ السامي . كان اعرابيا من بني سليم ٠‏ احد مثلي 
التأليف العجمي العربي . اهتم حصرا بالحزيرة العربية » لکنه تجاوز 
اطار ايراد الا سماء البسیط فیما يتعلق بالا ماكن » مثلما فعل نضر بن 
شميل ( انظر هذا الاسم ) . قلد أبو الاشعث الكندي ( انظر هذا الاسم ) 
مصنفه ( اسماء چبال تبامة وسکانها وما فيها من القرى وما پنبت عليها 
من الأشجار وما فيها من الياه » . والحم أبو الاشعث الكندي ( انظر 
هذا الاسم ) بدوره أبا عبيد ( عبيد الله ) السكوني ( انظر هذا الاسم ) . 
الفصل السابع ( والخاشية صفحة ۱۲۷ من الرجمة العربية لكتاب 
كراتشكوفسكي ) والبكري » معجم ما استعجم » المشار اليه عند 
كراتشكوفسكي » ص ۲۷۸ ( ۲۷۷) . 

الخوارزمي ( ۰۰/۰۰ - بعد ۲۳۲ ۵/ ۸٤۷‏ م ) 

محمد بن موسی الخوارزمي » أبو عبد الله . منجم شهير في عصر 
المأمون ( ١١م‏ ۸۳۳ ) » ومؤلف أول « كتاب صورة الا رض من 
الدن والجبال الخ . . ١‏ » ورائد الجغرافية الرياضية . مع ذلك يأني 
بمعارف تتفق والذوق العام في عهده . انظر | . وايدمان » م ١‏ ۰ ج” » 
ص 955-1456 وت ۱ع عجاء ص ۲۵۷ » واللحق » جا » 
ص ۳۸۱ - ۳۸۲ : وكراتشكرفسكي » ص ٩۱‏ وما پلیها ( و ۹۸ وما 
یلها ) » واما کن أخرى متفرقة . 


۲۷ ات 


لازرفي ( ۲۵۸-۰۰۰۰ ۸0۸/۸ م) 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الولید بن عفبة بن ال زرق » 
أبو الوليد الا زرقي . ثل » هو والفاكهي » أدب وصف الأماكن 
القدسة في الجريرة العربيةوتاريخها . انظر و . فوك » م١‏ » (۲) › 
جا ص ۸۵۰۱-۸4٩‏ , 
٠‏ الغزال ( ۱۵۴ ه/ ۲۵۰-۵۷۷۰ ۸ (A14‏ 

یی بن الحكم البكري الجياني » العروف بالغرال . آرسله عبد 
الرحمان الثاني على التوالي رسولا ال الامبراطور الييزنطي تيوفيل وال 
نورمان جوتلند . وترك أخباراً : لا نعرف إلا شذرات مقتضبة منها 
جاءعت في نصوص متأخرة جدا : لدى ابن دحية ( القرنان ۱۲ و 0۱۳ 
ولدى القري ( القرنان 15 و 1 ) ( انظر المراجع ) . عرف أيضا كنديم 
وشاعر . انظر ليفي بروفنسال ١‏ تبادل السفارات بين قرطبة وبيزنطية 
( الروم ) في الفرن التاسع » » في بیزنتیون » ۱۹۳۷ ۰ ص ۲۲۹-۱ 
وفاسبلييف » ١‏ بيزنطية والعرب ) ٭ ج۱ ؛ ص ۱۸۱ - ۱۸۷ ( فيه 
مراجع ) ؛ وه . بيريس © ( الشعر الأ ندلسي بالعربیة الفصحى في 
القرن الحادي عشر ) » باریس ۰ ۱۹۵۳ »لیم اه من 14 282 + 
وکرانشکوفسکي ۰ ص ۱۳۳ - ۱۳۶ ( ۱۳۵ ب ۱۳ وا 
هويسي میرندا » في م ۰۱ (۲) »اج ۲ »> ص ٠١57‏ » والكتب الواردة 
في المراجع ( لفظ غزال ) . 

الجاحظ ( "1517 ه/ ۲۵۵-۷۸۰ ۵ 4م ) 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » آبو عثمان » الشهير 
بالحاحظ . احد عظماء الكتاب المكثرين وكتاب الثر العرب . عاش في 


بت ۲۷ مت 


الفئرة الا ساسية لنشوء الجغرافية العربية الي یعتبر رائدا من روادها من 
بعض النواحي . انظر رینو » ص ۵۲ - ٩۳‏ روماني » وكراتشكوفسكي › 
ص ۱۲۳ ۱۲۹ ( ۰-۱۲۸ ۱۳۰) » ولا سیما ش . بياذ » ۱۵ ۰ (۰)۲ 
۲ ۰ ص ۳۹۵- ۳۹۸ وبه مراجع ) . انظر أيضا الاحالات الواردة 
في الفصل الثاني » وأماكن متفرقة . 
1 الجرمي ( ۰۰| ٠٠ / ٠١ ٠١‏ ) 

مسلم ( أو محمد ) بن أبي مسلم الجرمي . لست على بينة من حقيقة 
اسمه ( هل هو الجرمي أم الخرمي ؟ ) . فقدت جميع تصانیفه تقريبا . 
لعله کتب مولفا : في عهد الوائق بالله ( ۲۲۸ -- ۲۳۳ ه / ۸۲ ب 
۷ م ) عن ننظیم الروم والابر والبلغار والصقالية والخزر وتقاليدهم 3 
وقد افاد ابن خرداذبه من معطیاته » ص ۱۰۵ - ۱۰۸ ( وص ۱۱۳ على 
الارجح ) ؛ الأرجمة : ص ۷۷- ۱۸۰ ( أو ص 85 ) + پاستثناء 
المقطع ص ٠١/1١5‏ ( الأيجمة » ص 1/8 4/) : أي قصة أصحاب 
الرقيم المروية عن محمد بن موسى ( انظر هذا الأ سم ) . انظر السعودي » 
کتاب التثبيه والاشراف » ص لاه؟ ‏ ۲۵۸ ۰ وفاسليف » ١‏ بيز نطية 
والعرب » » ج۱ ۰ ص ۲۱۳ ۰ ومارکارت » سریفزوج » ص ۲۸ - 
۰ وت اع ء اللحق » جا ۰ ص ٩۰4‏ ۰ وكراتشكوفسكي » 
ص ۱۳۱ - ۱۳6۱۲۲ 

موظفٍ عند الخليفة الواثق بالله ر انظر ما تقدم ) » فام برحلة 
استغرقت ۲۸ شهرا في آسية الوسملى ليعاين سد يأجوج و«أجوج ( جدار 


لس YA‏ سا 


الصين الكبير ) . فعاد بخره ( وكتبه في کناب الوائق » لکنه حدث ابن 
خرداذبه يجملة هذا الخبر ) الليء بالعجائب . ونقله عن ابن خرداذبه 
ابن الفقيه وابن رسته . ونشبر اشارة عابرة الى ان عبد الله بن طاهر اغاث 
سلاما في طريق عودته . ويحدد بعض الژرخین وفاة عبد الله بن طاهر 
بعام 441 » لكننا » اعتمادا على تاريخ رحلة سلام ومدتها » نستطیع 
أن مجعل وفانه في عام ۲۳۰ ه / ۸٤٤‏ م » وهلا التاريخ أكثر قبولا . 
انظر ابن خرداذبه » ص ۱۱۲ وما يليها » وابن رسته ؛ ص ١45‏ - 
۰ ( ترجمة » ص ۱۰۷ » حاشية ۷ » مع الراجع ) »> ورش » 
ص ۵۵ ٩٩‏ ؛ وكراتشكوفسكي » ص ۱۳۱ (۱۳4) . 

آخبار الصين وافند 

مصنف کنبه مؤلف بجهول عام ۲۳۷ ه / ۸۵۱ م . له أهمية 
أساسية بتاريخه ( فهو آول التصانیف العروفة عن الرحلات الى الشرق 
الأقصى ) وبنوعية قصصه ( انظر مدخل سوفاجيه ) . قلده بعض 
المؤلفين اللاحقين . بشأن ما يثيره كتاب أخبار الصين وافند من قضايا » 
انظر كراتشكوفسكي » ص 14١‏ - ۱6۲ » ولا سيما سوفاجيه ( عد 
الى المراجع ) في أماكن متفرقة . 

ابن عبد الحكم ( ۰۰ | ۰۰ ۲۵۷ ۵ | الام م) 

عبد الرحمن بن علي بن عبد الحكم » أبو القاسم . مؤرخ . من 
كتبه » « فتوح مصر والغرب والا ندلس » » الذي يدشعل في عداد 
تصائيف مط الخطط في اوائل عهدها . انظر تاع » ج١‏ » ص ۱۵4 
واللحق ؛ ج١‏ » ص ۲۲۷ - ۲۲۸ , 


2 


+ شمد بن مومی 

يبدو أن حامل هذا الاسم قام برحاتین پأمر من الخليفة الواثق بالله . 
وتوجهت الرحلة الأ ول الى آسية الصفری لرؤية آصحاب الرقيم » 
وحفظ لنا جائيا منها ابن خرداذبه ( ص ۱۱5 - ۱۱۷ ( والمسعودي 
( انظر مايل ) . وتوجهت الرحلة الثانية الى اخزر » وترتبط برحلة 
سلام الرجمان . ولا شك ان الشخص القصود هو محمد بن موسی 
ابن شا كر » الذي حصل اانا » هنا وفي حالات احری » التياس بينه 
وبين حامل الاسم نفسه » الشهير مثله بالفلك والرياضيات » أي محمد 
ابن موسی الخوارزمي › المشكوك بتاريخ وفانه ( محمد بن موسى بن 
شاكر متوفی » عام ۲۵۹ ه / 10م م) . فاذا سلمنا ( انظر ج . 
روسكا » « بنو موسی ؛ » م١‏ ؛ ج ۴ » ص ۷۹۲)پوجود فارق بالسن ؛ 
كبير بعض الثيء ( جيل بلا شك ) بين الرجلين » باعتبار محمد بن 
موسى بن شاكر أصغر سنا » ووصل الى آشده في عصر المأمون ( ۸۱۳ - 
۳ ) » يصبح اریخ الرحلتين في عهد الوائق بالله يشبر الى رجل في 
عنفوان شبابه بالنسبة الى محمد بن موسی بن شاكر » والى شيخ عجوز 
بالسبة الى محمد بن مومی الخوارزمي . ما يدفعنا الى اختيار الأول » 
على الرغم من رواية القلسبي ( الشار اليها فيما سبق ) الي يذكر فيها 
صراحة محمد بن موسی الخوارزمي في رحلة الخزر » معطيا مثالا آخر 
على الالتباس المتواتر بين الرجلين » ويشير السعودي ( التنبيه والاشراف» 
ص ۱۳4 ۰ الرجمة » ص ۱۸١‏ ۰ مكررا ما جاء في المروج » ففرة 
۰ ) بالصراحة ذاما في كلامه عن رحلة آسية الصغرى ؛ الى ان اسم 
الرحالة محمد بن مومی بن شا كر . انظر المقدسي ؛ طبعة دي خویه » 


E 


ص ۳۲ ؛ وابن خلكان » ج؛ ۰ ص ۲٤۹ - ۲٤۷‏ + وکراتشکوفسکي» 
ص ۱۳۱-۱۳۰ (۱۳۳ ۱۳٤‏ . 


الكندي ( ۰۰ الحو ۲۷۲۰ دم م( 


یعفوب بن اسحاق بن الصباح الكندي » أبو پوسف . الفياسوف 
والعالم الشهير . من تصائیفه » « رسم العمور ؛ وهو خرائط وصور 
عن الا رض + و ١‏ المد والجزر » . وقد حفظت كتبه التصله بالحغرافية 
في ترجماتما اللاتبنبة أو في مقاطع وردت عند المؤلفين المتأخرين » لا سيما 
السعودي . انظر المسعودي » التنبيه والاشراف » الأرجمة » ص ۰۷۷ 
وشاع + ج۱ + ص ۲۳۱-۲۳۰ + والملحق » جا ۰ ص ۳۷١‏ 
۷۶ وکرانشكوفسکي ۰ ص 998 ٠٠١‏ ( ۱۰۵ ) وأماكن متفرقة . 
« أبو الاشعث الكندي ( الفرن التاسع ) 

عبد الرحمن بن عبد الملك + أبو الاشعث الكندي . هو مثل اماه 
تدوين اسماء الأ ماكن على حروف العجم . قال ياقوت انه ألف مصنفا 
عن جبال مامة ؛ استوحاه ؛ على ما رواه البكري ؛ من مصنف عرام 
بن الاصبغ ( انظر هذا الاسم ) . والمهم مصنف أبي الأشعث بدوره 
أبا عبيد (عبيد الله) السكوني ( انظر هذا الاسم ) . لا نعلم شيئا عن 
حياته . انظر احالات الفصل السابع » حاشيه ٠٠١١‏ » والبكري » 
معجم ما استعجم » على ما ذكره كرتشكوفسكي » ص ۲۷۸ ( ۲۷۷) . 

الفاكهي ( ٠١‏ / ۲۷۲-۰۰ ۾ / فاخ ۾ ) 


محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي » أبو عبد الله . مزر . يمثل» 


بد ¥ ب 


هو وال زرفي » أدب وف الأ ماکن المقدسة وتاريخها . انظر روزئتال» 
۶ (۲) » ج ۲ + ص ۷۷۵ . 
الروزي ( ۱۵۲۷-۰۰۰۰ ۵۸۸۷) 

جعفر بن أحمد الروزي » أبو العباس . صنف كتاب مسالك 
ومالك يبدو مفقوداً . انظر الفهرست » ص ۱۵۰ ؛ ویاقوت معجم 
الأدباء » ج۷ » ص ۱۵۱ » وكراتشكوفسكي » ص ۱۲۷ ( 0۳۱ . 

ابن قنيبة ( ۲۱۳ ه/ 418 - ۲۷۹ ه/ 0۸۸۹) 

عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينوري ؛ أبو محمد . مصنف مكار 
شهير . حول علاقته. با حغرافية » انظر الفصل الثاني . وحول ان قتيبة > 
نظر ج . لوكونت » ابن قتيية »شیر اليه . 

لبلافري ( ۲۷۹-۰۰۰۰ ۸ / ۶۸۹۲) 

أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري . آول المؤرخين العرب 
الكبار . آثبت نوعية هذا اشمط الأ دبي وطرافته ؛ لا سيما فيما بتعلق 
بعلاقاته بالجغرافية . انظر ف . روزنتال » م١‏ (۲) » ج۱ » ص ۱۰۰۱ 
- ۱۰۰۲ 
٠‏ ابن طیفور ( ۲۰۶ ۵/ ۲۸۰-۸۱۹ ه/ 918ل م ) 

أحمد بن طيفور ( أبي طاهر ) الخراساني » أبو الفضل . مؤرخ > 
له « تاريخ بغداد » » الذي وصلنا ؟ ( طبع ) منه الجزء السادس فقط . 
يحتمل أن هذا الكتاب يشتمل على مدخل طربوغراني مثل مدخل کتاب 
الخطيب البغدادي . انظر ش . هوار » م١‏ » ج۲ » ص ۳۷۹ و ت۱ع) 
جا ۰ ص ۱44 » واللحق » ج۱ » ص ۱۱۰ . 


م ۳۲ 


الدپنوري (۰۱۰/ ۲۸۲-۰۰ ۵/ 0۸۹۵) 

أحمد بن داود بن ونند الذيئوري » أبو حنيفة . آلف کتاب القيلة » 
وکتاب الانواء »> وكتاب النبات على أساس معجمي . تستنتج بشأنه 
کمزرخ النتائج ذاما الي استخلصت بالسبة الى البلاذري ز انظر هذا 
الاسم ) . انظر ب . ليوين » م١‏ (۲) » ج۲ » ص 9١8‏ ؛وكر اتشكوفسكي 
ص ۱۱۸ (4؟١).‏ 
03 ابن الطيب السرخسي ( ۲۸۱-۰۰۱۰۰ د / ۸44 م) 

أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب » أبو العباس . قرأ على 
الفيلسوف والعالم الكندي ( يعقوب بن اسحاق ) . ويعتقد انه صنف كتابا 
حسنا في المسالك والمالك والبحار ولا نار وآخبار البلدان وغيرها > 
ومخنصر كتب المنطق » وكتاب « منفعة الجبال » وكتاب أركان الفلسفة 
وثثبيت علم أحكام النجوم 1 عاسم المعتضد بالله » و نادمه وخص به 
ثم قتله المعتضد عام ۲۸۹ ه / 446 م » فهو اذن معاصر لابن خر داذبه . 
انظر ابن رسته » ص " ؛ ( ترجمة ؛ ص ؛ ) حاشية )١‏ » والسعودي: 
مروج الذهب ٠‏ الفشرة ۲۲۸ ۲۹۸۵-۰۰ » وج؟ : ص ۳۱۷ 
- ۳۰۹ ؛ وج ۸ > ص ۱۷۹ . والتنبيه والاشراف > البرجمة »> ص 
٩ ۷‏ ۱۰۹ ۰ وان آلندیم : الفهرست ؛ ص ۲۰۱ ب ۲۱۲ ۰ 
وشاع » ج۱ + ص ۲۱۱-۲۱۰ > واللحق ؛ ج۱ ۰ ص ۳۷۵ ۰ 
١ 4‏ وکرانشكوفسکي ۰ ص ۱۲۸۰-۱۲۷ (۱۳۱) ؛ وروزنتال » 
السر نسي ٠‏ اشير اليه > ص 4ه 5٠‏ . وغبرهما » ودوتلوت > 


( البلحي ct‏ م <( ۰ جا : ص ۰.۱۱۳ 


س ۳۳ بت حر افيقم م 


ابن خرداذبه ( نر ۲۰۵ ھ / ۵۸۲۰ - غحر ۲۸۰ ه/ ۸۸۹۳) 

عبد الله بن أحمد بن خرداذبه » آپو الفاسم . صنف کتاب السالاك 
والمالاك » آول کتاب وصل اليئا حمل هذا العنوان » حرره عام 
۲ ۸۱/۸ م » واجری عليه امافات بيده حوالي ۲۷۲ ه/ ۸۸۵ . 
وهو يمثل مؤلفات الوثائق الفنية اللازمة الموظفین . مع ذلك تشتمل 
بعض مقاطعه » الي ننفرد با بلا شلك نسخة عام ۲۷۲ ه المنقحة ۰ على 
نطاق لا يزال عدودا » على بعض موضوعات الا دب الأاوفة . وقد 
صذف ابن خرداذيه أيضا كتب تاريخ وأدب . انظر السعودي ؛مروج 
اللهب » فقرة ۵۰۳ » وج ۰۸ ص ۱۰۰-۸۸ > والمقدمي + ص 
4 - ۵ » ورینو » ص ۵۷ رومالي » ودي شویه » الدعل الى ج » 
من مجع ء وس , فان ارندونك »ما ۰ج ۲ ۰ ص 4۲۲ » وت۱ع > 
جا ۰ ص ۱۹۸ ۰ واللحق ۰ج ص ٩۰4‏ وبلاشیر » مجع ع 
ص ۱۷ - ۲۲ » وكراتشكوفسكي . ص ۱4۷ - ۱۵۰ ( ۱۵۵ بت 
۹۸). 


البعقوبي ( iT‏ بعد ۲۹۲ ۵ 4۰9 م( 

أحمد بن اسحاق ( أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضيح 
اليعقوبي ۰ أبو العباس . توفاه الله أي السنوات الأخير ة من القرن التاسع 
آو الأولى من القرن العاٹہ . صذف كتابالبلدان عام ۲۷۲ ۸۵ 484 -. 
۰ م . يثميز بأهمية الاسهام الشخصي والوثائق المباشرة ووثائق 
الرحلات . لا شك اله ألف للغاية ذانما الى ألف ها ابن خر داذيه كثابه › 
إلا ان موضوعات الا خبار الباشر ة تقدخل هنا تدشعلا حاسما . ويعار 
عل الاهتمام ذائه ي مؤاف الیعقوبی الثار ی الذي بظل مع ذللش تلف 


۳4 


اعتلافا کلیا عن جغرافية البلدان ر انظر الفصل السادس فيما يلي ) . 
انظر یاقوت » معجم الا دباء : ج۲ » ص ۱۵۳ - ۱۵4 2 ورینو . 
"١‏ رومايي ؛ ودې خويه ؛ مجع ۰ ج۰۷ ص۸۰۷ رومالي » وش . 
بر وکلمان ۰ + ج٤‏ » ص ۱۲۱۱-۱۲۱۵ ۰ وتع )جا ص 
۸ - ۲۹۰ : واللحق ؛ ج١‏ . ص ٠٠١‏ ۰ وواپت » الدشل الى 
کتاب البلدان : اشير اليه » وبلاشیر » مجع ؛ ص ۱۱۱ ۱۱۹ 
وکر ان وفسكي » ص ۱۵4-۱8۱ ( ۱۵۸ ۱۹۱) ۱ 


» هاروه بن کی 


اسپر عند الروم » زار الفسطنطينية وسلوفية والرومية . ترك عن 
هذه الرحلة رواية استخدمها المؤلفون اللاحقون ؛ لا سيما ابن رسته » 
ما يضعف صحة التاريخ ۳۰۰ ۸ : ٩۱۱‏ م ء المحدد ارحلته . أما ما 
قاله عز الدين ( مذكور فيما يلي ) من ال حرية تجواله في القسطنطينية » 
وعل نطاق أضيق » اهتمامه بالكنائس وعدم أكتراثه بالحوامم » 
فتعزى الى كونه مسيحيا تحمينا » إلا ان م . کانار دحض هذا الثأويل » 
« العلاقات السباسية والاجتماعية بين الروم والعرب ٠»‏ في وثائق 
دمبرتون اوكز » ۱۸ رومالي » 1954 ؛ ص 41-4۵ » الذي يثبت 
ان حرية التنقل هذه كانت أوسع ما ميل الى الافتراض . انظر ماركار » 
سيريفزوج + ص ۲۰۷-۲۰۲ ؛ وفاسيليف » بيزنطية والعرب » ج۲ ؛ 
ص ۳۸۲ - ۳۹٤‏ » وث اع + جا ؛ ص ۷۱۰ ۲۱۱ » وم . 
عز الدين » اة الدراسات الاسلامية » 1445-1941 ص 4١‏ س 
۲ ووایت » الاعلاف الئفيسة »> ص ۱۳4 » حاشية ۳ ( مع مصادر ) 
وک رانشکوفسکي » ص ۱۳۳-۱۳۲ (۱۳۵) . 


ع ذه نه 


د محمد بن اسحاق ‏ أبو عبد الله 

رحالة ( قبل ۲۹۰ ٩۰۳/۸‏ م) > وئاجر بلا ريب ؛ باانظر لطبيعة 
ملاحظاته ( انظر سوفاجيه . آخبار الصين والهند » ص ۳۳ رومائي ) . 
استوحى ابن رسته من قصة رحلتهالى اند وقمار . انظر کر اتشكوفسكي » 
ص ۰۱۳۲ ۱۳۷ (۱۳۸) . 
CE a‏ 

أحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم الحمداني » آبو بكر ابن 
الفقيه . أصله فارسي . صنف حوالي ۲۹۰ ه / ٩۰۳‏ م ؛ نوعا من 
الوسوعه الثقافية العامة لعصره اسماها کتاب البلدان» لا نعر فهاإلا من 
ندلال ختصر ها كتب بلاريس ی القر نالخامس الهجري/الحاديعشر اليللادي. 
إلا انه رئيسي بتنهيجه روح الا دب ضمن الجغرافية ذانبا . ویعتر في 
خطوطة مشهد علىنص جرت دراسته على وجه أكمل من دراسة مجع 3 
لكنه يقتصر مع الا سف على النصف الأول من کتاب البلدان » وتحوي 
أيضا رسالة بن فضلان ورسالتي ا دلف سعر( انظر الاحالات 
في ف . مينورسكي ؛ « جيهاني الزائف » » ف ممدش ١‏ - مجلة محهد 
الدراسات الشرفية والافريقية ‏ ۰ ۱۳ روماني ۰ ۱۹۵۰-۱۹84 ۰ ص 
4 » حاشية ه » والدعل الى رسالة أبي دلف مسعر الثانية > مشار 
اليه > ص ۲ ۰ حاشية ۳ » مع المراجع ) . وحول ابن الفقيه » الذي 
جمع أيضا #تارات شعرية ‏ وكان معروفا من جهة ثائية کمحدث » 
انظر الفهرست » ص ۱۵4 » وياقرث » محجم ال دباء ؛ ج4 ؛ ص 
4 - ۲۲۰۰ 2 ودي ويه » المدخخل الى جه من مجع » و ۳ 3 
ج۲ ۰ ص ۳۹۸ ( مقالة مغفلة ) , و شاع ۰ ج۱ ۰ ص ۲۱۱ 


۳ س 


والملحق . ج۱ : ص 408 - ٩۱۱‏ وبلاشیر مجع ٠‏ ص 1۷ س 
٩‏ . وكراتشكونسكي .ص ۱۵۲ - ۱۵۹ (151 -154), 
ان رسته ( ۰ ره ) 

سيل بن عمر . أبو علي ۽ این رسته . أصله فارسي 4 صنف 
مباشرة بعد عام ۲۹۰ ه / ٩۱۳‏ م موسوعة أسماها كتاب الاعلاق 
النفيسة : وصلنا منها الجزء السابع فقط : ويعرض موضوعات الا دب 
التقليدية والعارف الجغرافية الي آصبحت كلاسيكية بعد الآن ١‏ في 
مقاطع طويلة متعاقبة ومتساسلة . انظر دي خويه » الدعل الى ج۷ من 
مجع > ص © - ۷ رومان . ومارکار » سير يفزوج ۰ ص ۲۱-۲۵ 
( مع سحجج ضعيفة بشأن تاريخ تصنيف الاعلاق النفيسة » مثلما يلاحظ 
بق و . بارتولد ۰ م۱ ۰ جا ؛ ص ۳6۵) ؛ وس . فان ارندونای » 
۶ ص ۳۵ .و ت۱ع > ج۱ ۰ ص ۲۰۰ ۰ واللحق > 
جا ۰ ص ٩۰۲‏ > ووایت . الاعلاق النفيسة »> مشار اليه » ص ۸ 
روماب ۰ وبلا شیر ۰ مجع ۰ ص 18س ۱۹ و ۳۲ - ۰۳۳ ۰ 
وكراتشكوفسكي .ص ۱۷۰-۰۱۵۹ ( ۱۵۰۱۹4۸ ) . 


أبو زید السرافي ( ۰۰/۰۰ ۱۰ )٠١/‏ 

عمد بن يزيد . صف ملحقا لأخبار الصبن والند ( انظر هذا 
الاسم ) ؛ کنبه على الارجح بي السنوات الا ولى من القرن العاشر ۰ مما 
ستطیع ان کم اسينادا الى السعودي ( مروح الب 4 فر ة ۱۳۱ ( 


الذي اتصل رد , و يكن رسمالة ولا نو تیا 2 بل lle‏ مولعا باحر افية 
( فر ان ؛ مار رحلات » ص ۳ . أعطانا مصنفا يشهد على بعض 


۷ 


التقدم في معرفة الشرق الأ قصى : وعلی دخول العجائب وموضوعات 
الأ دب في فصص ارحلات . انظر غ . فران ۰ رحلة التاجر العربي 
سليمان الى اند والصين ؛ المصنفة عام ۸۵۱ م > مع ملاحظات أبي 
زید حسن ( حوالي ۹ م) 3 باریس ۰ «AYY‏ وسو فاحيه 3 أخبار 
الصین وافند » ص ۲۵ رومالي . امحاشیتان ۳-۲ وکر انشکو فسکی ؛ 
ص .)١4!-1١41( ١48-١4١‏ 
ابن جرير الطبري ( ۲۲4 ۵ / ۳۱۰۰-۵۸۳۹ ۹۲۳۴/۵ م) 

ماه بن جربر بن يزيد الطبري 2 أبو جعفر . من أعظم الژرعین 
في الا دب العربي . نستخلص بالنسبة اليه النتائج ذانما الي استخاصناها 
للبلاذري ( انظر هذا الاسم ) » حول نوعية التاريخ في علاقته بالحغرافية . 
انظر ر . بار یه 6 > ج4 اص ۱۰۷ - ۲۱۸ 2 وشاع » ج۱+ص 
۱6٩ -. ۸‏ » والملحق » ج۱ > ص ۲۱۷۲ بت ۲۱۸ . 
5 الجيهاتي ( ۰۰ / ۱۰-۰۰ ۰۰) 

محمد بن أحمد بن نصر الجيهاني » أبو عبد الله . وزير أمير خر اسان» 
صنف حوالي عام ٩۰۰‏ م كتاب السالك والمالك الذي أحذ عنه ابن 
حرداذبه ووسعه . وقد نقل الجغرافيون اللاحقون عن ابن حر داذبه : 
کالادریسی الذي أذ عنه وصف آسية ؛ واعتمد عليه قبل الادريسي » 
جمیع جفرافيي الفرن الرابع المجري/العاشر الميلادي اعتمادا كبيرا أيضا . 
وبطغی غموض شدید على العطیات المتعلقة محباة الجيهالي » وحی باسمه : 
فان النديم اميه مثلا خفن بن حمل 4 ویافوت سک میا بن أحمك ٠‏ هن 
ناحية اخری ؛ پلتبس اسمه غالبا مع اسم ابنه أبي علي ( محمد بن محمد ) . 
ولدينا المعلومات التالية عن حباة الرجلين : 


س 3 


۲ - أبو عبد الله وزير نصر الاو بن أحمد الذي ملك من عام 
۱ ه/ ۸۷6 م الى عام ۲۷۹ ه / ۸٩۲‏ م . وقد کب مؤلفه بين 
عام ۲۷۹ / ۸٩۲‏ و ۲۹۵ ٩۱۷/۸‏ م (ت اع ) . 

ب م سمي الشخص ذانه وزیرا في أول عهد نصر الثاني بن أحمد » 
الصغير البالغ من العمر ثمانية أعوام في سنة ۳۰۱ ه / ٩۱۳‏ م ( حسب 
ياقوت ) . 

ج ‏ استقبل نصر الثاني والجيهاني ( بدون تحديد ) ابن فضلان 
( الرسالة » ص ؟7 ) آثناء رحلته الذهابية . ويقتضي هذا التاريخ ان 
يكون عمر الملك الساماني عندئل ۱۳ سئة . بالفعل يصفه ابن فضلان 
بقوله أنه « غلام امرد » . وأشير الى الجيهاني بأنه كاتب ( لا وزير ) 
« أمير حراسان » » لكنه يحمل لقب الشيخ العميد ( « الشيخ العميد » » 
حول هذا اللقب » انظر الرسالة » ترجمة کانار > ص ۵4 > محاشية 
١ه‏ ) الذي لا عکن اسناده طبعا إلا الى رجل من سن ومكالة أبي عبد 
عبد الله ( لا الى ابنه ) . 

د اتصل البلخي ( التوفی عام ۳۲۲ ه / ٩۳4‏ م ) بأبي علي 
الجيهاني » وزير نصر الثاني بن أحمد ( الفهرست ) . 

ه ‏ حل الجيهاني في آخر عهد نصر الثاني ( ۳۰۱ ه/ ٩۱۳‏ مس 
۱ م / ۹:۳ م ) الوزير أبا الفضل البلعمي ( حسب القلسي في طبعة 
القسطنطينية الي يشار فیها الى الشخص بسبته فقط . » وي طبعة بر 
الاحدث يضاف : أبو عبد الله) . 


و س خلف أبو علي الجيهاني في عام ۳۲۹ ه / ۹۳۷ ۸ - ٩۳۸‏ م 


ب ۳٩‏ بت 


الوزير آبا الفضل البلعمي وتوفي في حادث منة ۹4۱/۸۳۳۰ م 
( حسب ابن الآثير ٠‏ ذكره دنلوب ومينورسكي ) . 

ز - عين ١‏ ابن الجبهاني » أول وزير لنوح بن منصور الذي یبدا 
ملكه عام 755 ٩۷۱/۵‏ م ( حب القدسي ) . 

ينضح من هذه المعلومات المليئة بالتشويش بي الغالب ( انظر ترددات 
د . م . دنلوب ؛ «بلعمي ! » و بلحي ۱6۰ (۲) ۰ج ۰۱ ص 
۵۰ (۱) ۰ ۱۰۳6 (۱))ان اسمي الجيهايي في الفقرئين (ه) » ( و) 
پدلان على شخص واحد بلا آدی ریب : هو أبو علي » التوفی عام 
۰ ۸ / ۹4۱ - 147 م ء الذي يصبح الجيهاني الذ کور في الفقرة 
رز ) ابنه ( لعل القدسي قصد في الفقرة ( ه ) فعلا أبا علي » لکن الاضافة 
في طوطة برلين تدفعنا الى الاعتقاد اله اعتبر الابن هو الأ ب في الواقع » 
وبالتالي الحفيد هو الابن في الفقرة رز ) . ونشير أشيرا تعلیفا على الفقرة 
رد ) ان الشهرست كان حتما ذكر أبا عبد الله لو ان البلخي عرفه . 

عکن اذن ان نستخلص ما تقدم ان اللجغرائي أبا عبد الله الجيهاني 
توي أثناء حكم نصر الثاني ؛ وبالتأكيد بين عام ۳۰۹ ٩۲۱/۵‏ م و 
وعام ۳۲۷ ه / ٩۳6‏ م ۰ وبصورة دق » رما حوالي ۳۱۳ م / ۹۲۵ م ب 
۸ م / ۰ م ؛ ولي تلك الفترة ۰ كان لایزال له الاحترام ذاته . 
انما لم يعد « الوزیر » الذي يتحدث عنه القدسي ( ترجمة فقرة ۱۰ ) . 
ويتأيد هذا الاستتتاج الأ حير بآن البلعمي نلف في الوزارة أبا يعوب 
اليسابوري ( انظر القدسي . طبعة دي خویه : ص ۳۳۷ ) ۰ حوالي 
۰ ه/ ٩۲۲‏ م انظر برتولد ذكره دنلوب » مشار اليه > ص 1١١18‏ ) 
دون أن تشیر النصوص الى وزارة الجيهاني خلال هذه الفثرة , 





ت :16 سر 


انظر السعودي » التنبيه والاشراف . ص ۱۰۹ . والفدني ۰ 
الأرجمة » فقرة ۱۱-۱۰ وطبعة دي خوبه » ص 74١‏ ۰ ۳۳۷ - 
۸ . وأبا حيان التوحيدي » الامتاع والمؤانسة ۰ جا ۰ ص ۷۸ م 
٩‏ واآللهر ست ؛ ص ۱۳۸ ۰ ۱۹4 . ويأقوت ؛ معجم الأدياء > 
ج ۷‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۹ ؛ ودي خویه ؛ «اشعل الى جه من مجع > 
ص ۱-۷ روماني » ورینو + ص ٩۳‏ .5" روماني » ومارکار » 
ستريفزوج ۲ ص ۲۰۱-۱۲۰ ۰ وك .ف . زیر ستاين ٠:‏ ( نصر بن حمد» 
۶ + ج۰۳ ص ٩۳۲ ٩۳۲‏ » وت‌اع» ج ۰ ص ۰۲۲ والملحق » 
جا » ص ٩۱۷‏ ؛ وپرتولد » حدود العام » ص ۲۳ وما پلیها » وف . 
ميلور سكي > « جيهاني الزائف » ۰ ممدش۱ ۰ ۱۳ رومالي » 1444 
۰ ص 88 ٩٩‏ . كذلك » مينورسكي » مدل الى الرسالة 
لثانية لأ بي دلف سعر » مشار اليه » ص ۲6 . وکراتشکوفسکي » 
ص ۲۱۹ - ۲۷5 ( ۲۱۹ - ۲۲۵ ) , ود .م. دنلوب ؛ مشار اليه > 
وا . ميكيل » « آوربة الغربية في رحلة ابراهیم بن یعفوب العربية » > 
بلفظ ماینس ‏ حاشیة ۳ . 

البيهقي ( حوالي ۲۹۵ ۸ / ۱۸۳۲۱-۵۸۹۰۸ 80و م) 

ابراهیم بن مد . لا ترد ي کتابه « الميحاسن والساویء » المواضيع 
الجغرافية إلا ادرا . ویتذرع بها دوما لذكر الا مثال أو العظاتالاخلاقية. 
انظر تاع ۰ الملحق » ج١‏ ؛ ص ۲4۹ » وش . بروكلمان » م۱ + 
ج۰۱ ص ۰۱۱۱ 

ابن ففلات ۰۰ ۰۰-۰۰ /۰0) 

آحمد بن فضلان بن العباس بن الراشد بن حماد . مشكوك باسم 


ا 


حذا الشخص ذاته ر انظر مناقشة بدا الشأن في مقدمة س . الدهان 
لارسالة » ص ۳۷ د ۳۸ ) ۰ ویکتنف الغموض حياته . حف من 
اشترا که في سفارة الى بلغار الفولغا » عام ۳۰۹ - ۳۱۰ ٩۲۱/۸‏ ب 
7 م ۰ آخبار رحلة لم تصل الينا بلا شلك إلا في صيغة مختصرة ( واذا 
كان هذا الختصر » مثلما يعتقد م . كانار » مشار اليه ؛ ص 47 > قل 
لخصه وزير ساماني من بخارى » فيمكن ان يكون الجيهاني نفسه قد 
قام ببذا العمل : انظر الفصل ۳ » حاشية 4۳۳ ) . وقد نقل عنها على 
نطاق واسع الجغرافيون المتأخرون ( انظر س . الدهان » مشار اليه ؛ 
ص 4۱ ) : وثمثل » على مستوی الأ سلوب والمنهج ؛ معا ؛ ( دور 
المعايئة ) مرحلة هامة في تطور اللحغرافية العربية . انظر رینو » 
ص ۷۹ ۸٩‏ ؛ وبرتوك ۰ ع۱ ۰ ج۲ ؛ ص۳۹۸ » رشاع » ج۱ ۰ 
ص ۲۱۱ - ۲۲۲ ۰ والملحق » جا ۰ ص 451 . وكراتشكوفسكي › 
ص ۱۸4 - 185 ( ۱۸۲ - ۱۸۷ ) : وس . الدهان » مقلمةطیع 
الرسالة »> ص 4۵ وما يليها » وحصوصا م . کانار » مقدمقوخاعة 
ترجمةالرسالة » مشار اليها : ص 4١‏ - 4۸ ( مم المراجع ) . 
» أبو عبيد السكولي 

ورد اسمه عند ياقوت بعد اسم الأ صمعي » وينبغي بلا ريب 
ان ری فيه معجميا اهتم باسماء أماكن جزيرة المرب : ويقول البكري 
في معجم ما استحجم ( مذكور عند کرانشكوفسكي › الاحلات 
تلي ) : اله نقل من كتاب لأ بي عبد الله عمرو بن بشر ال.كوني في 
جبال نهامة ومالها . وان السكوني أذ عن آبي الاشعث عبد الرحمن 
بن عبد الاك الكندي ر انظر هذا الأسم ) » الذي اعتمد على عرام 


و 


ص ١١‏ ؛ ترجمة انكليزية أو , جویده » فصول مقدمة معجم البلدان 
لياقوث » لیدن » ۰۱۹۵۹ ص ١١‏ : وكراتشكوفسكى » ص ۲۷۸ 
( ۲۷۷ ) . 

* عجائب البحر 


مصنف مفقود ۰ ذكره الصولي ۰ آخبار الراضي وامتقي » القاهرة › 
۵ الناشرج . دون » ص 5 . برجم ألى ما قبل عام ۳۲۲ ۸ / 
4 م ۰ اذ ان الراضي » الذي ينسب الصولي الخبر اليه » لم يذكره 
لتاريخ إلا ولي عهد » اعتلى العرش عام ۳۲۲ ه / ٩۳4‏ م . انظر أحمد 
أمين » ظهر الأسلام » ج١‏ » ص ۲۷ . سوفاجيه » آخبار الصين 
والهند » ص ۲۰ رومالي » فقرة ۳ . 
٠‏ البلخي ( حوالي ۲۳۵ ه / ۸۳۲۲-۵۸5۹ 434 م) 

أحمد بن سهل البلخي » أبو زيد . اعتبره بروكلمان « مؤسس 
الدرسة الكلاسيكية في الجغرافية العربية . صنف حوالي ۳۰۸ - ۳۰۹ 
ه م > أو بعدذلكبقايل: أطلس عشی لعالم الاسلام » انتقلت 
حبكته ال مصنفي المالك والمالك في القرن الرابع المعجري / العاشر 
اليلادي . انظر دي خوبه » ©2011 : ۲۵ رومالي » ص 6۲ - ۵۸ . 
س . هوار » ص ۱۰ ۱۱ في مقدمة البدء والتاریخ لمقدمي ( مطهر 
بن طاهر ) ( انظر هذا الاسم ) . بارتولد » حلود العالم » مشار اليه» 
ص ۱۵ وما يليها . کرانشکوفسکي » ص ۱۹۵ - ۱۹۷ ( ۱۹۸ 
 ) ۹‏ ود . م . دلوب م۱ ؛ (۲) » ج۱ » ص ۱۰۳۳ ۱۱۳۵ . 


۳ س 


۰ ابن أبي عون ( ۱۵۳۲۲-۰۰۱۰۰ ٤۹۳م‏ ) 

ابراهيم بن محمد بن أبي عون بن آحمد النجم . قتله الراضي بالله 
العباسي صلبا في أول خلافته مع الشلمغاني نلعروجه على الدين ( من أشياع 
الشيعي محمد بن علي ۰ أبي جعفر الشلمغاني » المعروف بابن أبي العزاقر ). 
مشكوك جدا في صحة اسمه . من تصائیفه » حسب السعودي 
( الثنبيه والاشراف » ص۷۵ , الأرجمة , ٠٠4‏ ب ١1ل‏ ۳اه 
کتاب ل النواحي والآفاق ) » الذي يروى « لا حبار عن البلدان وکثر 
من عجائب ما في البر والبحر» وهذا الصنف مفقود مع الأسف . حذار 
من الالتباس مع ابن أبي عون : اسحاق بن علي » الذي يعتقد بأنه اعاد 
التظر في زيج الخوارزمي ر انظر ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ترجمة 
جويده .ص -٠١‏ ۱۱ » وحاشية ١‏ » وکر انشكو فسكي ۰ ص ۳۰ 
۳٤۲ (‏ ) . انظر الفهرست ؛ ص ١41‏ وكرانشكوفسكي . ص ١/4‏ 
۱۸ ۱۸۵-۱۸۴ ) ۰ ولاووست : ابن بطه > ص8" روماني ع 
> حاشية 8١‏ : وسورديل » الوزارة »> ص 485 » حاشية ٤‏ . 
الوشاء ( ٩۳۷/۸۳۲۵۰۰۱ ٠١‏ م) 

مد بن أحمد بن اسحاق بن يحبى » أبو الطيب » العر یف بالوشاء . 
صنف « الموثى » الذي لا يتصل بابغرافية إلا بموضوعات نادرة جدا 
يتوارئ فيها البحث الأأصلي » خلف الغری الاخخلاني أو الاجتماعي 
المکن استخدامه بمناسبتها . انظر ش . پروکلمان » م۱ دج £“ 
ص ۱۱۸۲۰ ؛ وشاع » ج۱ » ص ۱۲۹٩‏ . 

ابن عبد ربه ( ۲۵۹ ۵۸۲۰/۸ ۵۳۲۸ / 4١‏ م ) 


00 م 
أحمد بن محمد بن عبد ربه بن نحبیب بن حدير بن سالم » أبو عمر , 


س ده 


صاحب ١‏ العقد الفرید 4 > کتاب ااختارات الأ دبية الشهیر » الذي اله 
في الا ندلس » وادخل فيه الجغرافية بصيغة مواضیم تقليدبة . وما 
سل له ان سعيه المنهيج وراه العجيب شوه هذه الصورة عن كتابه . 
انظر پروکلمان : م١‏ » ج؟ ؛ ص ۳۷۱-۳۷۵ وت اع .جا ص 
۱ والملسق » جا + ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . 
4 وکیع ( ۰۱ / ۰۹ ۳۰۹ ۹۱۸/۵ م) 

محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضي > أبو بكر » الملقب 
بوكيع : قاض . له مصنفات . منها ١‏ الانواء » و ١‏ الطريق ؛ . ويقال 
له « النواحي » في أخبار البلدان ومسالك الطرق ول يتممه ؟ مم الأ سف 
وفقد . انظر الفصل ۷ ؛ حاشية ۱۰۵۷ والفهرست ۰ ص ١١54‏ وت۱ع 
اللحق » ج۱ » ص ۲۲۵ : وكراتشكوفسكي . ص ۱۲۳ (۱۲۸) . 
ء سان بن ثابت ( ۵۳۳۱-۰۰۰۰ / 948 م) 

سنان بن ثابت بن قرة الحراني : آبو سعيد . ابن ثابت بن قرة » 
الاسب والفلكي الشهير . وقد الف سنان كتاب انواء ( تقوبما ) > 
حفظ لا البيروني في كتابه « الآثار الباقية عن الا مم الحالية » مقاطع منه 
تنداحل مع أقواله ی ليتعذر علينا مدید ما يعود منها نان وما یمود 
البيروني . انظر » ت۱ع > ۱ ص ۲46 - ۲۵۵ : واللحق » جا ( 
ص ۳۲۸۲ . 1 
ابن اخائك اهمدالي ( ۲۸۰ ۸ ۳۲۵-۵۸۹۳۱ ه/ ۵۹4۵) 

ال..ن بن أحمد بن يعقوب بن بوسف بن داود » من بني همدان » 
أبو محمد . يعرف أيضا بای الائات » وبالنسابة » وباین ذي الدمينة . 


سے #8 مس 


ولد ي اليمن من جنوب الم زيرة » وتوفاه الله في صنعاء . عالم عارف 
بشتى العلوم ( بالانساب » والكيمياء » والفلك » وفقه اللغة ) . من 
تصانيفه الشهورة » « الاكليل من أخبار اليمن » ؛ وهو مصئف في 
اساب حمير وأيام ملوكها ( تاريخ اليمن القدبم ) » و « كتاب الجوهرتين 
المائعتين من الصفراء والبيضاء ١‏ في الكيمياء والطبيعة » و و صفة جزيرة 
العرب » » في وصف الجزيرة » يثبت فيه رسوخ علمه » وقدرئه على 
النقد الرصين » وصحة وثائقه » وحرصه على مقارنة مو ضوع تفليدي 
بمكتسببات العلم ني عصره . انظر ياقوت » معجم الا دباء ؛ ج۷ ۰ ص 
۰ ۲۴۱ ء تاع » ج۱ ؛ ص ۲۹۵-۰۲۱۳ ۰ اللحق » ج۱ » ص 
4 ۰ وکراتشکوفسکي ۰ ص ۱۲ - ۱۲۸ . بشأن الاکلیل » انظر 
الطبعة والرجمة الجزئیتین لنبيه آمین فارس » براستاون »> 198 
0 ۱ . لوفغرین » ابسالا » ۱۹۵6 . 
ابن لقاص ( ۵۳۳۵-۰۰۰۰ 445 م) 

أحمد بن أحمد الطبري ثم البغدادي » أبو العباس » ابن القاص . 
فقيه شافعي . تناول البلدان على أساس الجاهها الى القبلة » وابان على وجه 
التخصيص موقعها » وخصائصها الرئيسية ولوادرها . ويسمى مصنفه 
« دلائل القبلة » . وقد عبر عليه في مجموعة شخصية » ولا يزال مخطوطا 
مع الأ سف . انظر الفصل 5 » حاشية ۱۰۲۰ ؛ وت ۱ع ۰ جا ۰ ص 
۱ :۰ واللحق > ج + ص ۳۰۰ ۳۷ وکر انشكو فسكي ؛ ص 
۹ - ۲۳۷ ( ۲۳۲-۲۲۰ ) : وجرجس | أفندي صفا » « تعریف 
بعض حطوطات مكتبتي ؛ الشرق ؛ ۱۲ روماني » ۱۹۱۲ ۰ ص 4۳۹ - 
۲ ( مع ايراد مقطعين مقتضبین » من بضعة اسطر ۰ متعلفين » 


کے ب 


المطتطينية ( ستلهمین من هارون بن يحبى ۰ [ انظر هذا الاسم ] 
وبالبصرة ) . 
قدامة بن جعفر ( ۲۷۰ ه / ۵۳۳۷-۵۸۸۳ / 444 م) 

قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي + أبو الفرج . أحد 
أميز مثلي الجغرافية السياسية » الي تصنف من أجل كتاب دواوينالخلافة, 
مع الاسف ۸ یصلنا من مؤلفه « کتاب الخراج وصناعة الانشاء 4 
وهو موسوعة کتبت بهذه الذهنية حوالي ۳۲۰-۳۱۹ ۲۸۵ 
۲ إلا أعاثه الأ خبرة . الي نشرت أجزاء منها فقط . من تصائيفه 
أيضا » المختارات الآ دبية » وأعمال النقد والتاريخ . ويشك ني كتب 
الفلسفة المنسوبة له . انظر الغ ست + ص ۱۳۰ ۰ وياقوت » معجم 
الأ دباء » ج۱۷ > ص ۱۲ - ۱۵ » ورینو : ص "٠-5١‏ روماني ؛ 
ودي خویه ۽ مدخل آل جا » من مع » ص ۲۳-۲۲ رومالي ) 
وش . بروکلمان a‏ > ص ۱۱۵۸ » وشاع » ج۱ » ص 
۲ واللحق : ج١‏ ؛ ص 4۱۷-4۰ وبلاشیر » مجع » ص 
۵۳۰۲۱۹ - ۵4 » وكراتشكوفسكي » ص ۱۹۲-۱7۰ ( ۱۹۵ - 
وا .مكي > « قدامة بن جعفر وأعماله » مشار اليه » وسوردیل ؛ 
لوزارة »> ص ۲۵ - ۲ روماني . 


ابن سرابیون 

بين عام ۲۸۹ ٩۰۲/۵‏ م وعام )۳۳ ۹2۵/۸ م ؛ حرر مؤلف » 
بدعی سهر اب ( ولعل هذا الاسم لقب 6 سخ جلديدة عن صورة 
او رفن الي د الى ابن سرابيون » غير العروف أصلا , 


س ¥ 


ويبدو ان اسم المؤلث وعنوان الصنف سيظلان عجهولین الى لاد ١‏ 
لكن يتضح بجلاء ان الصنف ذاته يتبع تقليد صورة الا رض ويضحمه . 
فهو بحافظ : من بين أصول النمط » علی‌بعض المواضيع : وعلى ذهنية 
تصشف معي رمثلا 3 التدوين بتعيين الاحدائيات الجغرافية ( لكيه 
پتوسم بها أحيانا على طريقة الأ دب . انظر شاع »جا > ص ۲۲۱ ۰ 
و اللحق > جا > ص #65 ) وکر انشكو فسكي > ص لاة  ٩۹٩‏ 
( ۱۱۳ ۱۰۱۵) , 
» الغرورون 

يقصد التقلید بلفظ « الغرورین » عائية شباب » ابحروا من اشبونة 
في القرن الرایع واستکشفوا جوار جزيرة الغنم ( ماديرة) وجزر الكناري. 
وتركوا أتدبار رحلتهم ( ولا يلاثم الفاصل از مني اينهم وين رواة 
قصتهم نقل الخبر الشفهي ) . فحفظ الادريسى القليل منها » واعاد 
قصتهم أبو حامد الغرناطي والعمري . انظر المراجع وكر اتشکوفسکي 
ص ۱۳4 ۱۳۵۹۰ 11/15( 
+ السلامي ( ۰۰ / )٠٠/ ٠١ ٠٠‏ 

على السلامی . آلف کتابا مفقودا یسمی « التاريخ ي أخبار ولاة 
خراسان » حوالي عام ۳46 ه / ۹۵۵ م . انظر كراتشكوفسكي ؛ 
ص .)158(1١54‏ 
کتاب عجائب اند ( ۳۳۹ ه /  ..‏ ۵۲۵۹ / ۹۵۵ م) 

نسب هذا الکتاب خط إلى التاخذاه بررك بن شهریار ارام 
هرهز ي . ص حوالي ۹ م / ۰ م 0 وشت اجتواح الأ سطورة 


د 6 ی 


القصص العائدة الى عار افند . انظر ت اع » الملحق » جا » ص 4:4- 
۰ *؛ وکرانشكوفسکي .ص ۱6۳( "14 ) ۰ وسوفاجته » أخبار 
الصين والحند : ص ۲۹ - ٠١‏ رومائي ( نصحم ألفاظ الحاشية ۲ من 
ص ۲٩‏ روماني لعل اسم بزرك بن شهريار بظهر ف النص ذاته » فقرة 
5 » بصيغة شهر بار ي الربان ) ؛ و ج.و. فوك ‏ « برر كب نشهريار ۰۲ 
ی م۱( » ما > ص ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ ؛ وس . مقبول آحمد ؛ 
و جغرافية » » مشار اليه > ص ٩۹۸‏ (۱) . 

الرازي (۰۰/۰۰ - ۹۵۵/۸۳۹4 م ) 

أحمد بن محمد الرازي » أبو بكر ' مؤرخ وجغرائي أنداسي 1 
بعض جوانب حياته مبهمة ( تقديرات متباينة عن تاربخ وفاته » يحددها 
ليفي بروفنسال بعام ۶ ه / ۹۵۵ م > انظر أيضا تاريخ الولادة 
اقرح ) ذو الحجة ۲۷6 هم / نیسان ۸۸۸م ( اعتمادا على تاريخ وفاة 
والده : ربیع الثاني ۳ ھ / آبلول - تشری الا ول ۲ م) . من 
تصانيفه و صفة قرطبة  »‏ الفقود » وکتاب آخحر آضخم » بتناول 
الطرق » والموانيء » والدن والتقسيمات الادارية في الأ ندلس » وهذا 
الصنف الا خير أشبه يكتاب مسالك ومالك أندلسي + حفظ في ترجمة 
برتغالية » نقات بدورها الى اللغة القشتلية . انظر ۱۵ ع ج١‏ ©» ص 
۹ - ۱۵۷ » واللحق : ج۱ > ص ۲۳۱ ۰ وکر انشکوفسکي › 
ص ۱١١ - ۱٦٩‏ ( ۱۹۱۹) »؛ وا . ليفي بر وفنسال 4 ۱۵ TE e‏ 
ص ۱۲۱۱-۱۲۱۵ ( مع مراجع ) . كذلاك مدخل الى ترجمة « صفة 
ال نداس لأحمد الرازي » ؛ في الأندلس : ۱۸ روماتي » ۱۹۵۳ ) 
ص ٩۱‏ وما پلیها . 


د د جغرافبةم) 


السعودي ( ۵۳4۱-۰۰۰۰ ۵۹۵۷ ) 


علي بن الحسين بن علي » أبو احسن السعودي . آحد مشاهیر 
الموسوعيين السلمین . ولد في بغداد » وتوثي ني مصر عام ۳۵۵ ه أو 
۲ م / ۹61 - ۹۵۷ م ؟ . رحالة عظيم . صنف تصانيف كثيرة › 
حفظ منها مصنفان كاملين فقط : هما مروج الذهب > وكتاب التنبيه 
والاشراف » شتصر الكتاب السابق . و عثل تمثيلا موذجیا النز عة الا دبية 
في النصف الآ ول من القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي » وميوله 
شيعية . انظر الفهرست » ص ۱۵4 > وياقوت » معجم الا دباء ؛ 
ج۱۳ » ص ٩٤ 4١٠‏ وش . باربيه دي ماینار » الدعل الى ثر جمة 
مروج الذهب » ص ۱ - ۱۲ رومالي ؛ وب . كارادي فو » مدخل 
الى ترجمة کتاب التنبيه والاشراف » ص ۱ - ۱۲ رومالي ( مقنع 
جدا) » وهوار » الأدب .ص ۱۸۲ - ۱۸۳ 2 ودي شوبه » 
مدخل الى ج۸ » من مجع » أماكن متفرقة » وش . بروكلمان » م١‏ > 
ج” » ص 4۵۷ - 1۵۸ » وشاع > جا » ص 2650-168١‏ 
واللحق » ج۱ » ص ۲۲۱-۰۲۲۰ > وبلاشیر » مجع 6 ص ۲۰۱ - 
۰۶6 وكر اتشكوفسكي » ص ۱۸۲-۱۷۱ (۱۷۷- ۱۸۵ ) . 
أبو دلف الينبوعي ( ۱۰/۰۰ - نحو ۳۹۰ ۵۱۰۰۱/۸) 

مسعر بن مهلهل الخزرجي الينبوعي ؛ أبو دلف . ذهن يحب الاطلاع 
ورحالة كبير . اقام ردحا من الزمن في البلاط السامالي عند نصر الثاني 
ابن آحمد . اشتهر برسالتین: الا ولى مشكوك يق ني معطبانبا » وتتعلق 
پرحلة ني آسية الوسطی وماايزية وافند . نقلها ابن الندیم » الفهرست » 
ص ۰۳4۲ س ۳۰ وما یلیه : ص ۳۵۰ ۰ س ۱۵ وما يليه . وها روایات 


س +0 — 


أخرى ني النسخة الثانية من کوز موغرافية القزويني وعند بافوت ( معجم 
البلدان > ۳ > ص ۰ بآخر ها ) . وختص الرسالة الثانية بقارس 
وارمينية » وقد صنفت بلا شلك بعد عام ۳6۱ د / ۹۵۲ - "15 مع 
و ثل جهدا مشكورا لاخثبار موضجوع ) العجاب ) معايلة . ونحوي 
۲ ۳۹۷ ۰ ۳۵۰ ۰ ورینو » ص ۷۹-۷۸ رومالي » وفران ؛ 
رحلات » جا > ص ۸٩‏ ؛ ومارکارت > Streifzuge‏ › ص 
49-4 وت۱ع ۰ ص ۲۱۳-۲۰۲ » واللحق » ج۱ ؛ ص 
۷ وکرانشکوفسکی » ص ۰-۱۸۷ ۱۸۹ ( ۱۸۷ ب ۱۹۰ 
وف . مينورسکي ؛ م١‏ )۲( ۱ ۰ ص ۱۱۹ ( ع مراجع ) ۽ كأ 
مدخخل الى طبعة الرسالة الثانية » مشار اليها » أسامي ) » وس . الدهان 
مدعل الى رسالة ابن فضلان » مشار اليه » في أماكن متفرقة . 


لارشخي ( ۳۹۸-۰۰۰۰ ۵/ ۹۵٩‏ ۾ ) 

مك بن حعفر ار شخي » أبو بكر . صئف نحو عام ۲ م / 
۳ م د تاريخ بخارى » » وقدمه الى العاهل السامايي » توح بن نصر > 
ووصلنا في ترجمة فارسية عائدة الى القرن السادس المجري / الثاني 
عشر ميلادي . انظر تك اع ؛ الملحق » ج١‏ »> ص ١١؟؛وكر‏ اتشكو فسكي ) 
ص 154 (118). 
أبر عمر الكندي ( ۲۸۳ ه/ 45ل م بعد ۳۵۰ ه/ 951 م) 

محمد بن يوسف بن يعقوب ؛ من بني كنده . لا جوز ان يلتبس 


اسمه مع اسم الفيلسوف والعالم الذي بحمل نفس الا سم ؟ ( يعقوب بن 


س هس 


اسحاق بن الصباح الكندي » أبو يوسف ) » ولا مع اسم الاشعث 
الكندي ( انظر هذا الاسم : الاشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي . 
أبو حمد) . صئف أبو عمر الكندي کتاب ( الولاة والقضاة » ي مصر » 
وهو من المصنفات الي دشنت مط الخطط الطوبغرائي ؛ الذي خصص 
له او لف ذائه كتابا آحر فقد . انظر شاع » ج۱ ۰ص ۱۵۱-۱۵۵ 
واللحق » ج۱ » ص ۲۲۹ ۲۳۰ . 
اسحاق بن الحسين ( ۰۰ | ۵۳۵۰-۰۰ / 51و م) 

يرجح جدا ان هذا المؤلف ؛ الذي لا نعلم شيئا عن حبانه » صنف في 
إل ندلس » في منتصف القرن الرابع الحجري : العاشر اليلادي ‏ 
١‏ كتاب أكام المرجان في ذكر الدائن المشهورة بكل مكان 4 » وهو 
نوع من الملخص الجغرائي » مستقى من مصادر الجغرافية العربية 
الكلاسيكية دون ذكرها » لا سيما من الخوارزمي » وابن خرداذبه » 
واليعقوبي ؛ وابن رسته . ولا شيء يثبت أن اسحاق الهم الادريسي 
وابن خلدون » حلافا لا ظن حى الآن . انظر تاع » الملحق » ج۱) 
ص ٩۰۵‏ » وكراتشكوفسكي ؛ ص ۲۳۳ ب ۲۳۵ ( ۲۳۱-۲۲۹ 
و۱ . كودازي » مدشل الى ترجمة لا کام > مشار اليه > ص ۳۷۳ - 
بت ۳۸۱ . 


تقرم قرطبة ر ۳۵۰ ه/ 451١‏ م) 

مصنف کتب حوالي خمسينات القرن الرابع . وهو تقوم بعطي عن 
الا ندلس آنذالك » معلومات تتناول بصورة رئيسية التنجيم » والانواء ؛ 
والتبات ؛ والزراعة والأعياد ( السيسية ) . انظر دوزي مقدمة طبعة 


ننه ق ید 


تفريم قرطبة لعام ۱۹۲۱ » لایدن » ۱۸۷۳ بيلا ( یکمل + فد . 
فیری ؛ « الصيد بالطیر ني الأ ندلس في القرن العاشر من خلال تقوم 
قرطبة » » في ارابيكا » ۱۹۹۵ ۶ ص ۳۰۲ - ۳۱١‏ ) . كذلك : 
« آمثال ‏ أنواء > ومنازل القمر » » في ارابيكا ¢ ج( ۱۹۵۵ 
ص 4" - ١غ‏ . 


الاصطخري ( ۰۰/ ۰۰ بعل "4٠‏ ه / بعاد 981١‏ م) 

ابراهيم بن محمد الفارسي : أبو اسحاق الاصطخري ۰ ويقال له 
الكرخي . يعتبر أول مثل حقيقي لنمط السالك والممالك . اعتمد على 
آطلس البلخي » فألف جغرافية شاملة لدار الأسلام » وقسمها الى 
اقاليم كبرى . وبقي تنظيم بحنه متأثرا بمخطط الأ طلس ميكل » إلا 
انه وضع الاختبارات الكبرى لكتب السالث ۰ لاسيما سرد الخر 
الشخصى منهجا » وجعله أساس طريقته » والقيام بالر حلات , ونقل 
مصنف الاصطخري الى اللغة ال ركية واللغة الفارسية ( حصو صا الى اللغة 
( الجيهاني المريف » »> قي جلة م م دش | 1ه رومالي 2 ۱۹4۹ تب 
۰ + ص 195 ب 194 ) . انظر امقدسي . طبعة دي خويه ؛ ص 
۷۰۵ ورينو + ص ۸۱ روماني وما پلیها ؛ وم » ج۱ ۰ ص 9۹۱ 
( مقالة مجهولة الکانب ) » وکرامرز » «قضية لبلضي - الاصيل‌خري » : 
مشار اليه : وتام » الملحق »جا ؛ ص 80۸ 4 وكر اتشكوفسكي » 
ص )1٠١-199( ۱۹۸ - ۱۹٩‏ مع احالات اخری . 
* ابن مردوية ( ۳۲۳ ٩۳6/۵‏ ۱۰۱-۵ ه/ 1١14‏ م) 

أحمد بن مومى بن مردوية الاصبهاني » أبو بكر . وهو جهول . 


س ۵۳ س 


محتمل ان يكون قد صزط معجما جغرافیا آسماه معجم البلدان . انظر) 
تاج » اللحق » جا » ص ۰4۱۱ 
اخوان الصفاء و خلان الو فاء 

جماعة مخلقة » انجاهانها اسماعيلية . خلفت في الفرن الرابع افجري 
/ العاشر البلادي ( انظر ماسنیون في جلة در اسلام ۰ 4 روماني ۰ ص 
٤‏ ) جملة رسائل ؛ تولف نوعا من الوسوعة الفلسفية : لا تخل 
الجغرافية فیها البتة إلا بشكل البادیء الكلاسيكية العروفة في صورة 
الا رض » والوضوعات النظرية التعلقة بعلاقات الانسان پوسطه 
الطبيعي ولا سیما پالکوا کب . انظر التوحيدي ۰ الامتاع » ج۲ » ص 
٩‏ :وت . ج دي بویر ۰ ۱۸ ۰ ج۲ ۰ ص ٩۸۸-۸۷‏ ؛ وماسینیون » 
جلة در اسلام » ٤‏ رومالي » ۱۹۱۳ مشار اليها » وت۱ع ۰ جا » 
ص ۲۳۱ - ۲۳۸ ۰ واللحق » ج۱ ۰ ص ۰-۳۷۹ ۳۸۱ ۰ 
وكراتشكو فسكي » ص ۲۲۹ - ۲۳۳ ( ۲۷۹-۲۲۲ ) (مع مراجع ) . 
» الوراق ۲۹۲ (ه/ 6۹۰4 )0٩۷۳/۸۳۱۲‏ 

محمد بن بوسف ‏ أبو عبد الله الوراق . جغرايي آندلسی . ولد في 
« وادي اللسجارة » وأقام مدة طويلة في الفيروان 4 ثم عاد الى قرطبة 2 
وسكن فيها في عهد الحكم الا موي الثاني . صذف كتابا في « مساللك 
افريقية ومسالكها » » افاد منه المصنفون المتأخرون على نطاق واسع » 
لا سيما البكري الذي اعتبره أحد مصادره الأ ساسية . انظر بونس بواغ > 
رسالة مخقصرة عن حياة ومراجع ال رین والجغرافيين العرب الأنداسيين 
مدرید ؛ ۱۸۹۸ › ص ۰۸۰ حاشية ۱ و ت۱ع » الملحق ؛ ج ١‏ ٠ص‏ 
۳ وكراتشكوفسكي : ص ۱:۵ ( ۱3۹ ) » ور . برونسویغ » 


جڪ 0 ت 


« مظهر من مظاهر الا دب التاريخي الجغر اني ني الا سلام ) » في منوعات 
غود فروا دي مونبين » القاهرة (مفاق ) ۰ - ۱۹4۵ ¢ 
ص ۱8۷ - ۱۵۸ وا . ليفي بروفنسال » « أبو عبيد البكري » » 
في م1 (۲) ۰ ج۰۱ ص ۰۱:۱ 
» السيراني ( ۲۵4 ۸/ ۳۹۸-۵۸۹۷ ۵ / ۹۷۹م( 

الحسن بن عبد الله بن الرز بان السیر اي » آبو سعید . لخوي شهير . 
بمثل الانجاه العجمی العربی « التین » لنضر بن شميل ( انظر هذا 
الاسم ) . صنف 1 کتاب جزيرة العرب » » الذي حفظ نا ياقوت 
والبكري بعض القاطم منه . انظر ف. کرنکو 6 ما ؛ ج4 » ص 
“154-458 . 
المقدسي ( ۰۰/۰۰ - بعد ۳9۵ ه/ 9455 م) 

مطهر بن طاهر نسبته الى بيت المقدس . تكاد حياته تكون هو لة 
ماما . صنف في سجستان » حوالي عام ۳۵۵ ه / 955 م ؛ امتجابة 
لطلب وزير ساماني » موسوعة « كتاب البدء والتاريخ » ٠‏ الذي تذكرنا 
بنيته ببنية مروج الذهب للمسعودي » لكنها تاف عن المروج پعض 
الصفات الا صبلة جدا » خصوصا دوام القلق الفلسفي . انظر هوار » _ 
مدشمل الى ترجمة أجزاء طبعة « کتاب البدء والتاریخ 4 » مشار اليه . 
وهوار ؛ الا دب > ص ۰۲۸۳-۲۸۲ ۲۸۹ ۰ ۷۹۹ › وت اع > 
اللحق » ج۱ ۰ ص ۲۲۲ ۰ وکرانشكوفسكي : ص ۲۲۲ د ۲۲۹ 
۱ 
٠‏ الطرطوشي ( ۰۰/۰۰ -۱۰/۰۰) 


س © © مس 


سافر الى أورية حوالي ۳4 ۸ / ۹۹۵ م . حلف آخبار رحلة حفظت 
بعض مقاطعها عند البكري ( عن الصقالبة ) والقزويني ( عن بعض ددن 
أوربة الغربية ) . انظر ج . جاكوب » #ملة ستادين ۰ كراس ١‏ وا 
روماني و٤‏ » وتاع ؛ الملحق ۰ ج۱ ۰ ص 4٠١‏ ۰ وکراتشكوفسکي» 
ص ۱۹۰ - ۱۹۲) ( ۱۹۲۰-۰۱۹۰ ۰ ۲۷۵ (۲۷۹) + وا . ليقي 

بر وفنسال » « أبو عبید البكري ؛ ۰ في م١‏ (0 ۰ ۰۱ ص ۱۱۱ (۱) . 
وم . کانار ۰ « ابراهیم بن یعقوب وآخبار رحاته الى آوربة » » أي 
دشذلب ۰ ج۲ ؛ ص ۵۱۸-۵۰۱۳ : وت . كوالسكي : مدخل الى 
طبعة ابر اهیم بن يعقرب حسب البكري ۰ مشار اليه . وا . میکیل » 
١‏ أوربة الغربية في رحلة ابراهيم بن يعقوب» ني حولیات ۱ مت » ۲۱ 
رومايي .رقم ۵ أيلول تشرين الأول 1955 . 


الخرارزمي ( ۵۳۸۷-۰۰۰۰ ۹۹۷ م) 

مد بن أحمد بن يوسف » أبو عبد الله » الکانب البلخی الخوارزمی 
كاتب لدی السلالة السامانية . صنف حوالي عام ۵ ۸ ۳۸۱-۱ م/ 
۹٩۱ - ۲‏ م ء موسوعة « مفاتیح العلوم » لل لفاظ التقنية » تشمل 
قتانف العلوم . حیاته مجهولة . ينبغى الا حصل في الذهن الاس بين 
اسمة واسم الفلكي عمد بن موسی الخوارزمي ¢ أبي عيك الله ( يعد 
۷۲ ه / ۸٩۷‏ م ) ( انظر هذا الاسم > أو اسم الشاعر و صاحب 
« الرسائل » » أبي بكر الخوارزمي ۰ محمد بن العباس » التوفی عام 
۴ م / 498 م » (انظر بشأنه ر . بلا شير ؛ وب . مسنو » الختار 
هن مجالس المداني ۰ باریس . ۱۹9۷ ٠‏ ص ۳۹ »> حاشية ٥ه(‏ 5 أو 
اسم البيروثي 4 محمد بن حم 3 آبي الريحان البير وني الخو ارز مي 


مت 81 س 


( انظر هذا الاسم ) الذي يدعى أحيانا بالخوارزمي ( نخصوصا عند 
ياقوت ) . انظر فان فلوتن » مدل الى کتاب مفاتيح العلوم » مشار اليهء 
وا . واید من : ي م۱ ۰ ص ۹۹۵ وٽ اع ٭ جا أدص 
۷۲ ۲۸۳ ؛ والملحق » ج۱ » ص 4۳۵-4۳4 » وكر اتشكوفسكي ) 
ص ۲۸۰۱ - ۲۸۱ ( ۲۳ - ۲۳۵ ) » وسورديل + الوزارة + ص 
۷ --. ۱۸ . 


معن بن فريعون ( أو فريعين أو فريغون ) 

تلميذ البلخي » ومصئف موسوعة مسماة ١‏ جوامع العلوم » » 
تو صح پاختصار کبیر الاجاه الذي عثله الخوارزمی ( انظر الفقرة 
السابقة ) : لا مها تسجل الا لفاظ التقنية فقط . انظر تاع ) اللحق » 
a‏ > ص ٤٣٣‏ > وسورديل » الوزارة ؛ ص ۱۸ »> حاشية ۱ 1 
حدود العالم 
۴ م ) وفق تقليد الجغرافية المالية لصورة ال رض > واهتم اهتماما 
بارز! بالناطق غير العربية في دار الاسلام . انظر مينورسكي وبارتولدء 
مدخل وتعلیق طبعة حدود العام 0 مشار اليها ¢ وکر انشكوفسكي ؛ ص 
۲۲۱-۶ (۲۲۳- ۲۲4) » ولازار » الثتر الفارسى ؛ مشار اليه › 


ص "اه - ۵4 . 


» الهليي ( ۲۰۰/۰۰ ۹4۰/۵۳۸۰ م) 
الحسن بن أحمد 0 أو عمد ) الهاي . صنف ( کتاب المسالاك 
والممالاك ) تصنيفا كلاسيكيا جیدا » حسما نستطیع الحكم عليه من 


بت ۵۷ بت 


القاطع القص ير ة جدا الي حفظها انا ياقوت وأبو لفداء. يسمى الصنف 
أيضا « کتاب العزیز أو العزيزي » » نسبة الى الخليفة الفاطمي العزیز 
التوفی عام ۳۸۲ ۸ م ء الذي اهدي له . انظر حاجى تتليفة » 
جه ؛ ص ٩۱۲‏ »رقم ۵ )2 ورينو > ص 47 ب 41 روماني ۱ 
وكرانشكونسكي » ص ۲۳4 7 ۲۳۱ ( ۲۳۰ ) 2 وص . النجد » 
مشار اليه 3 ص ٩۳‏ وما بلیها > وو . جویده » مشار اليه » ص ۱۱ 0 
حاشية ٩‏ ( مع مراجع » تکمل من ياقوت < معجم البلدان ج؟ 4 
ص ۱۵ » وج 4 » ص ۳۹۷ وج٥‏ » ص 41۹ ) . 

القاضي التنوخي ( ۳۲۷ ٩۳۹/۵‏ م ۳۸4 ه/ 444 م) 


الحسن بن على بن عمد ن أبى الفهم داو د التنوعی البضرى 0 
أبو على . من کنبه « الفرج بعد الشدة ) . وهو كتاب منتخبات أدبية ۰ 
يحث على الا خلاق الحميدة » لا تدخل فيه الموضوعات إلا ذريعة لسرد 
القصص أو الاستطرادات . انظر ر . باريه » في م١ ak‏ » ص ٦۸4‏ ۰ 
وت۱ع » ج۱ ؛ ص ۱۰۱ ۱۱۲ ۰ واالحق » ج١‏ ۰ ص ۲۵۲ ب 
„ 
ابن لدم ( ۰۰ / ۵۳۸-۰۰ ۱۰٤۷‏ م( 

محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق » آبو الفرج بن أبي يعقوب . 
صاحب كتاب الفهرست الشهير . صنفه عام ۳۷۷ ه / ٩۹۸۷‏ - ۹۸۸ م . 
نذكره هنا بسبب مقاطع متنوعة في مصنفه عائدة الى الجغرافية ( انظر 
الفصل " ) . انظر أيضا ج . فوك ني ۰۱۸ ج۳ ؛ ص "كم ب 55م ؛ 
وت۱ع جا ؛ ص ۱۵۲ » والاحق » ج١‏ 4 ص ۲۲ ۲ . 


س 6۸ بت 


) م/ 6ؤؤ م‎ ۳۵۵ - ۵۹۱۹/۵ "١5 ( الدار قطني‎ ٠ 

علي بن عمر بن أنحيلك بن مهدي » آبو اسن الدار قطني . أديب 
شهير وعدث صنف على وجه التخصيص معجم عادات الشعوب » 
و اسماه کتاب » الختاف والمؤتلف 1 » راجعه وا کمله الطیب البغدادي 
ر انظر هذا الاسم . انظر أيضا تاع + ج۱ ء ص ۱۷۵-۱۷۳ 
والملحق » ج١‏ > ص ۲۷۵ ؛ وج . روبسون » في م١‏ (۲) ۰ ج › 
ص ۱۳۹ ۱٤١‏ , 
عمر بن محمد الكندي 

نجهل كل شيء عن حياته . إلا انه نجل مد بن يوسف بن يعقوب 
أبي عمر الكندي . ( انظر هذا الاسم ) » المتوفى عام ۳۵۰ ۵ / ۹۳۱ م . 
صنف كتابا عن « فضائل مصر » . ينبغي إلا حصل التباس بين اسمه 
واسم الفيلسوف والعام يعقوب بن اسحاق الكندي . ولا اسم الاشعث 
الکندي ( انظر هذا الاسم ) . تاع 4 ج١1‏ » ص ۱۵۵ - ۱۵5 ) 
واللحق » جا » ص ۲۳۰ . 
» ابن زولاق ( ۳۰۲ ۵/ ٩۱۹‏ ۵ - ۳۸۷ ۵ / ۵۹۹۷) 

الحسن بن ابراهيم بن الحسين بن الحسن » من ولد سليمان ابن 
زولاق ؛ أبو محمد . صنف كتاب « حطط مصر » » ذكر فيه حصاتصها 
وفضائلها . انظر ت۱ع » ج۱ » ص ۱۵۰ ؛ واللحق » ج۱ » ص ۲۳۰ 
ابن حوقل ( ۵۳۹۷-۰۰۰۰ /الاة م) 

محمد بن حوقل البغدادي الوصلي . وريث الاصطخري الروحي . 
تداو لمصنفه وعدله واسماه ( كتاب المسالك و المالك » ر« وي بعض 


ب ۵4 مس 


النسخ « کتاب صورة الأرض » . عثل هو والقدسي أميز مصنفي 
کنب السالك والمالك » بسعة الوثائق الشخصية » وبشيء يحتمل ان 
یکون أفضل » نعني حرصه على اعطاء آخر امعلومات . ويعتقد ان كتابة 
مصلفه استفرقت عشرین عاما » فخرج بصيغته النهائية حتما حوالي 
۸ ۰ / ۹۸۸ م ۲ . انظر رینو » ص ۸۱ روماني ومایلیها » وش , 
فان آرندونك » في ۰۱ ج۲ » ص 4۰۷ ؛ وشاع ۰ جا ۰ ص ۲۹۳ 
واللحق » ج١‏ » ص 4۰۸ › وکرانشكوفسکي ؛ ص ۱۹۸ د ۲۰۵ 
( ۲۰۵۰-۲۰۰ ) . ووايث » مدخل الى ترجمة صورة الأرض > 
مشار اليها . 


القدسي ( ۳۳۹ ۵۹2۷/۸ - حر ۳۸۰ ه/ 994٠‏ م) 


محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء > القدسي » وبقال له البشاري » 
شمس الدين آبو عبد الله . أعظم ممثلي نط السالك والممالك . اوصل 
هذا النمط الى حد الكمال ؛ بجودة الخبر الشخصي » وسعة الثراث 
المجموع » وخصوصا بانجاز منهج تصنيف المعطيات وعرضها 
صنف كتاب « أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » » حوالي ۳۷۵ ه / 
۵ م - ۳۸۰ م / ۸٩۹۰‏ . فوجدت به جغرافية دار الاسلام البشرية 
مائیا موضوعها ومصطاحانا ومنهجها . انظر دي خويه » مدخل الى 
ج٤‏ من مجع » ص ٦‏ - ۷ رومالي » وج . ه . كرامرز ؛ في ۱ > 
ج۳ » ص ۷۹۷ ۰ وت اع ۰ ۰۱2 ص 7355 ۰ واللحق » ج١‏ »> ص 
۰ - 4۱۱ » وكراتشكوفسكي » ص ۲۱۰ - ۲۱۸ ( ۲۰۸ - 
۵ . . تتمة الراجع في ترجمة ۱ . میکیل » السعل » مشار اليه » 
ما کن متعددة , 


5 ابن سليم الاسوايي ( ۰۰| ۰۰/۰۰-۰۰) 

عبد الله بن أحمد بن سايم الاسواني » أبو محمد رحالة بعث به 
القائد الفاطمي جرهر الصفلي : حوالي ۳۰۹ ۸ / 959 م - ۲۱۳ د / 
5 م في سفارة الى ملك النوبة . وقد حفظ لنا الفريزي منه جزئيا 
, جدول البلدان الي زارها بين 58" ه / هلاة م و ۳۸۰ ه/ 195 م. 
وانتحل المنوفى وابن اياس ( القرن ٩‏ هجري / ۱۵ ميلادي ) المقريزي. 
انظر ت۱ع » اللحق » ج١‏ ۰ ص 4٠١‏ > وکراتشکوفسکي »؛ ص 
۱٩۳ -- ۲‏ ( ۱۹۲ - ۱۹۳ ) ؛ وج ؛ تروبو » في اراپیکا » ۱ 
روماني » ۱۹۵4 ۰ ص ۲۷۰ وما پلیها . 
الشابشتي ( ۰۰ ۳۸۸-۰۰ / ۹۹۸ م ) 

علي بن محمد الشابشتي » آبو الحسن . اسمه غير معروف جيدا ؟ 
متوفى فيما بظن حوالي ۳۸۸ - ۳۹۹ ۸ / ۱۰۰۸-۹۹۸ م ؟ اتصل 
بالعزيز العبيد الفاطمي ( صاحب مصر ) فولاه خزانة كتبه . فقدت 
معظم تصانيفه . لم يبق منها سوى كتاب ١‏ الديارات » » اللي تعالج 
آقسامه المحفوظة اديرة العراق بصورة أساسية . انظر باقوت ؛ معجم 
الادباء ؛ ج۱۸ ۰ ص 15 - ۱۷ ( أبو عبد الله محمد بن اسحاق الشابشتي) 
وابن خلكان » ج۳ » ص 8- 4 » وتاع » الملحق » ج۱ » ص 4١١‏ 
وكراتشكوفسكي » ص 1747 (۲۳۵ 585 ) ؛ وك . عواد ؛ مدخل 
الى طبعة الدپارات » مشار اليه . 
أبو الحيان التوحيدي ( ٠١‏ | ۰۰ - نحو 4۰۰ ه/ 1١1١‏ م) 

علي بن محمد بن العباس التوحبدي > أبو حبان . مصنف كتاب 
« القابسات » وكتاب « الامتاع والمؤانسة » . لا يورد الموضوعات 


نك ات 


الجغرافية أو المتصلة بالحغرافية » إلا اذا صلحت بتجريدها لا حاث 
فاسفية واخلافية . انظر ت۱ع » ج۱ » ص ۲۸۳ ۰ واللحق » جا » 
ص 4۳۵ = 4۳۱ ؛ وس . م . سترن ۵ ۱() ج۱ + ص ۱۳۰ ل 
1 . 
ابن وصيف شاه ( ۰۰ ۱۰۰-۰۰ /۱۱) 

ابراهیم بن وصيف شاه . صن حوالي العام الف کتاب ( حتصر 
العجائب والغرائب ‏ » الذي جاء بعد عجائب الهند » فدعم قسمه الا ول 
الاسطورة ي القصص التعلقة بالشرق الا قصى . وخص القسم الثاني 
بتاريخ مصر القديم قبل الاسلام . انظر کارا دي فو » الدخل الى 
ترجمة حتصر العجائب مشار اليه » وش . ف. سيبولد » تقرير عن 
هذه الرجمة في غلة Orien talistischeti titeraturzei tung‏ 
1898٠  يئامور ١‏ ۰ ص ٠5١ ١45‏ ( احية هامة : يصحح بعض 
تأويلات المترجم » ويشير الى التمييز بين مؤلف مختصر العجائب وسميه 
الذي عاصر سليمان العظيم ۰ وبحدد تاريخ الكتاب : بعاد النظر بقول 
س . مقبول أحمد في « جغرافية » » مذکور في ص ۱۰۱ ١ )١(‏ أن 
ابراهيم كتب عام ۲۰۵ ه / ۱۲۰۹ م ( تأويل حاطیء بمملة باللغة 
الأ لانية عند سيبولد » ص ١47‏ ء أو احالة دقيقة جدا الى ف . 
وستنفيلد ( ذكر فيما بلي من كتابنا » الفصل الأول » حاشية ۱ ) > 
علق عليه سيبولد > وسوفاجيه » آخبار الصين وافند » ص 75 
روماني . 


سکویه ( ۰۰ | ۸۲۱-۰۰ ۶۱۰۳۰/۸) 
آحمد بن محمد بن یعقوب مسكويه » أبو علي . له « تجذیب ال خلاق 


الاك س 


وتطهير الأعراق » . يعنى في القام الأول بالاهتمامات وال محاث 
الفاسفية . بالتالي » لا تدخل الموضوعات الجغرافية عنده إلا اذا قدمت 
على مستوی عال من التجريد مادة فلسفية . أما الاستنتاجات عن مسكويه 
الورخ فممائلة للاستنتاجات الخاصة بالبلاذري . انظر م١‏ » ج۳ ؛ 
ص ۲٩‏ ( مقالة مخفلة ) » وت اع » جا » ص 4۱۷ - 4۱۸ 
والملحق » ج١‏ » ص ۵9۸۲ - 584 . 
النعالي ( ۳۵۰ ه/ ۲۹-۵٩۲۱‏ ۱۱۳۸/۵ م) 

عبد الملك بن محمد بن اسماعيل . أبو منصور الثعالي . مكثر شهير 
خصص الجغرافية في منتخباته « لطائف العارف » ف مان بقیم 
فيه مكانة هذا العلم في ثقافة عصره الجوهرية . انظر ش . بر وکلمان » 
في ۱۶ » ج٤‏ » ص ۷۹۹-۷۹۸ ۰ وشاع ۰ جا » ص ۲۳۷ وما 
يليها ؛ واللحق » جا » ص 444 وما يليها . 
٠‏ الأسود الغندجاني ( 418-5١ / ٠١‏ د / ٠١۳۷‏ م ) 

الحسن بن أحمد الاعرابي الغندجاني » أبو محمد » المعروف بالا سود 
واصل فيما يبدو تقليد الأصمعي العجمي ( انظر هذا الاسم ) ني 
مصئف مففود عن مياه جزيرة العرب . انظر الاحالات في الفصل 
السابع » حاشية 1١45‏ . 


ابن أبي امول الربعي ( ٠١‏ / 444-۱۱ ه/ 1١87‏ م) 


على بن محمد بن صاني بن شجاع الربعي » أبو امن » ويعرف 
بابن أبي المول . صنف كتاب طوبوغرافية تاريخية عن دمشق والشام : 
هو كتاب ۱ الاعلام في فضائل الشام ودمشق ؛ . انظر شاع ٤‏ جا 


ا 


ص 3:۲ » واللحق ؛ جا »> ص ۵۱ © وص . النجد » مدخل الى 
طبعة کتاب « الاعلام . .4 » دمشق ۱۹۵۱ . 
البيروني ( ۳۱۲ ۸/ 440-۵٩۷۳‏ ۵ 0۱۱4۸) 

محمد بن أحمد أبو الريحان الييروني » الخوارزمي . من أعظم وا کمل 
العلماء المسلمين في القرون الوسطى . ولد في خوارزم . لا ريب انه 
توفى في غزنه بعد عام 44۲ ه / ۱۱۵۰ م ؟ . حرج عن نطاف دراستنا 
لأ سباب شرحناها في الفصل السادس . انظر د . ج . بوالو » في م٠‏ » 
() ۰ ج۱ :۰ ص ۱۲۷۳ - ۱۲۷۵ ( الذي يوضم وضع المسائل ويعطي 
المراجع . اضف البه كرانشكوفسكي : ص ۲46 - ۲۹۲ ( 140 
۸ ۰ 


الحصري ( ۰۰ / ۰۰ - حوالي 4۵۲ ه/ ۱٣۹١‏ م) 

ابراهیم بن علي بن تميم ال نصاري » أبو اسحاق امحصري . له 
کتاب « زهر الاداب ونر الالباب » . يأخذ بعض الواضیع الجغر افبة » 
ویتذرع با لتحببر البحوث اللخوية المطولة » فيبين مدی اندراج معطیات 
الجغرافية الكلاسيكية أي عصره في ثقافة الرجل الشریف . انظر تاع » 
ج۱ ۰ ص ۳۱۹-۳۱۵ واللسق > ج۱ ۰ ص 4۷۳-4۷۲ 
, القضاعي ( ۰۰| 4۵4-۰۰ ۵/ ٠٠١۳‏ م) 

محمد بن سلامة بن جعفر بن على بنحكمون > أبو عبد الله » 
القضاعي . أحد الأ وائل الذين مثلون مط الخطط الطوبوغراق لمصر. 
انظر ت۱غ » ج۱ » ص 418 - 419 » والملحق » ج١‏ » ص 84ه- 
oA‏ 


کے 


الخطيب البغدادي ( ۳۹۲ ۱۰۰۲/۸ م- 4۱۳ ه/ ۸۱۰۷۲) 

آحمد بن علي بن ثابت البغدادي » أبو بكر » العروف با لطیپ . 
مرخ بغداد . اشتهر بنوع خاص مدخل مصنفه المخصص لطوبوغرافية 
مديئة بغداد . صئف ملحقا من هذا اللمط كتبه الدار قطني (انظر هذا 
الاسم ) » معجم عادات اسمه « كتاب الژتنف في تكملة مولت 
والختلث انظر و . مارسیه في م١‏ ۽ ج » ص ۹۸۱ »وت ۱ ع ؛ 
۰۱ ص 4۰۰ 4۱۱ واللحق » ج۱ »ص ۵۱۲ . 


انيا ‏ ثبت المؤلفين ومصنفاتهم الواجب 
استفلالها في دراسة الموضوعات الجفرافية 





الرمز اسم الصتف اسم المؤلف 
سل كعاب المسالك و الممالك ابراهي بن محمد الفارمي الکررخي الأصملخري 
ابر اسحاق 
ص مختصر المجائب أبراهيم بن و صیف شاه 
را )١(‏ رحلة ال اوربة الغرية ابزاهيم بن یمقوب الاسر اثيلي الطز طوشي 
را ( س ) رحلة إلى الصقاابة ‏ ابراهي بن يعقوب الاسرائيلي الارطوشي 
ق کتاب البادان أحبد بن اسحاق ( آبي يعقوب ) بن جعفربن 
وهب بن واضح اليعقوبي + آبو العباس 
مت كعاب الاعلاق النفسية أحمد بن عمر ابن رسته » آبو علي 
5 رسالة أحبد بن فضلاث بن العباس بن الراشد بن حماد 
“كتات البلدان أحمه بن محمد بن اسحاق بن ابراهیم الممدائيء 
ابن الفقيه 
: صفة الاندلس آحمد بن محمد الرازي » أبو بكر . 
ب اخبار الصين والند 2 هول 
رسائل أخان الصفاء وخلان الوفاء 
5 کاب آكمام الرجان اسحاق بن الحسين 
تقويم قرطبة سس و 
سيلو د و العالم يسول 


صفة جزیه ة المرب 


الحسن بن آحمد بن يعقوب بن پوست بن‌داود 
من بي همذان » اپو محيد » ابن امائك » 


ی 


الرمز اسم المص ف اسم المؤلف 





مه ( ف ) مقاطم ن أبي القداء الحسن بن أحمد ( محمد ) الهابي 
مه (م) مقاطع من صلاح المتجد الحسن بن أحمد ( محمد ) المهلبي 
هري ) مقاطم هن ياقوت الحسن بن آحمد ( محمد ) المهلبي 


س كتاب عجائب الأقالمي سهراب ( أبن سرابيون ) 
السسبعة 

أسو كتان أخبار النوبة عبد الله بن أحمد بن سلیم الأسوائي > أبومحمد 

شا لطائث المعارف عبد الاك بن محمد بن اسماعيل » أبو المتصور 

الثعا لبي 

2 كتاب المسالك الماک عبيد الله بن أحمد ابن خرداذ به » أبوالقاسم 

ص عجائب اطند سول 7 

مس (م) مروج الذهب علي بن الحسين بن عل السمودي » أبو الحسن, 

مس ل(ات ) اتبيه والاشراث علي بن سین بن علي المسعودي » أبو اسن 

شاب كعاب الديارات علي بن عمد الشابشي » آبو المسن 

جا (۱) کاب الأمصار وعجائب عمرو بن عر بن محبوب » الكناني د الولاء > 
البلدان آبو عشان الشهير بالماحظ 

جارج ) کتاب الميوان 0 0 

جا زات )2 كتاب التبصر بالتجارة 00 

کتاب اطراج وصناعة قدامة بن جعفر بن قداءة بن زياد البندادي؛ 

الكعابة أبى الفرج 
اش کتاب الأسعار ها شاء الله بن سارية 

مقت احسن التقاسي في محدين أحمد بن أبي البناء الشاي المقامي 
ممرفة الأقالم اإشاري شمس الدين أبو عبد الله 

حو ( م ) مفاتیح العلوم عمد بن أحمد بن پوسف » أبو صد الله » 

الکتاب البلشی اللوارز مي 
ند الغهر ست OTT‏ + لاو 


الفرج بن أبي یمقوب ‏ ابن الندیم 


د كد 


صورة الأرض مد بن مومی الموارزهي + أبو عبد الله 
ملحق أخبار الصين 2 محمد بن يريد لیر اي » أبو زيد 
و اند 


کتاب السالك و الماك مد بن يوسف الوراق » آبو عبه الله 
الطريق إلى آسية «سعر بن مهلهل انزرجي الينبوعي؛ أبودلف 


الرسالة الثانية مسر بن مهلهل المزرجي اليتبوعي» أبودلف 
كتاب الياء والتاريخ مطهر بن طاهر المقدسي 
قصة رحاتهم امغروروؤن 
رحلة إلى القسطئطيئية يى بن الحكم البكري ابلياني ‏ المعروف 
د الفزال 
رحلة إلى بلاد التورمان ‏ حیی بن الحكم البكري اللياني » المروف 
د الغزال 


ا 


الراجع 


تنبيه : ثلاثة مؤلفات أساسية » لم تنشر » أو ل أمكن من الاطلاع 
عليها ؛ إلا بعد ان أصبحت كتابة هذا المصنش وحواشيه متقدمة جدا » 
لا تسمح لي بالانحالة اليها احالة مننظمة . 

وهي ' 1 

ع.ر كحالة » معجم المؤلفين : دمشق ؛ ۱۳۷۹ ب ۱۳۸۰ م 
لامك ۱۹11 م 4 ۱6 ج . 

7 لاووست 3 الانشقاقات في الاسلام 2 باریس 4 ۵ . 

- ج. وايت ؛ المدخل الى الا دب العربي » باريس » ١955‏ 

ابراهيم بن وصيف شاه ؛ عتصر العجائب » ترجمة ب . كارادي 
فو » باریس » ۱۸۹۸ ؛ يجب تصحيحها اعتماداً علىملاحظات ل.ف. . 
سيب ولد ( انظر الاحالات الى ثبت المؤلفين ) » ص 4۸ وما يليها . 

أبراهيم بن يعقوب » رحلة أبراهيم بن يعقوب الى عند الصقالبة » 
على ما رواها البكري . نشرها ت , كوالسكي » كراكوفيا » 1445 


ابراهيم بنيعقرب » نبذ مختلفة عن مدن أو بلدان أوربة الغربية » 
عند القروینی 4 في آثار البلاد ( انظر هذا الاسم ) » مبعثرة هنا وهناك , 


= و 


ترجمة بعض النبذ عند ج . جاکوب » برلین ۰ ۱۸۹۱ ۰ الطبعة الثانية 
ر الجلد الأول » دراسات عن الجغرافية العربية » لجاکوب أيضا » 
انظر هذا الاسم » ( بحث مجددا فيما بعد ) » ( مقال عن ٠‏ آثار البلاد » 
لقزويني » برلين » 1895 ۰ الظبعة الق ) » لكن بصيغة مبهمة . 
ترجمة ومحاولة تصنیف ۰ قام بها | . میکیل ؛ « أوربة الخربية في رحلة 
ابراهيم بن یعقوب الغربية » حولیات امت » ۲۱ روماني » رقم ٤ ٠‏ 
أيلول - تشرین الا ول ۱۹۲۲ . بدون تدقیق آنحر > شیر احالاتنا 
ال يه 
الحوليات . 0 


ابن حوقل » کتاب صورة الا دض » » نشره ج . ه. کرامرز »6 
rN Io‏ 
باریس - بيروت ۰ 1454 . بدون تدقیق اضاتي » تشبر احالاتنا الى 
النص العربي . ۱ 

ابن خرداذبه » کتاب السالك والمالك » ج” ۰ مجع » ليدن » 
8 ( نص وترجمة ) . بدون تدفيق اضائي » تشير احالاتنا الى النعص 
العربي . الصفحات ۱۷۸ - ۱۸۳ ( الترجمة » ص ۱۳۸ ٠٤٤١‏ ) 
يسبقها في المخطوطة » بسملة جديدة وأسلوب المقطع ( انظر ص ١8١‏ 
آخرها ) لا يتصل مطلقا بأسلوب ابن خر داذبه : انظر الحاشية ج في 
الصفحة ۱۷۷ . ترجمة جزئية ( مع نصوص ابن الفقيه وابن رسته ) في 
سایق لوست لحرن زأردة اقرط الاک ER‏ 
القرن التاسم الميلادي » الجزاثر » ۰۱۹4٩‏ 


ند ۱۷۲ سم 


ابن خلکان » وفيات الأعيان » القاهرة , ۱۳۷۷ ۱۹4۸/۸ م ع 


ستة مجلدات . 


ابن دحية » انظر الغزال . 

ابن رسته » كتاب الأعلاق لنفيسة » جلا » مجع » ليدن › 
٠‏ ۰ ترجمة ج . وايث » القاهرة » ۱۹۵۵ . تشير احالاتنا الى 
اأتص العربي » واذا ذكرنا الأرجمة فالى ترجمة وايت. وهنالك ترجمات 
جزئية اخرى : م . حاج صادق » وصف (انظر ارين ثتداذيه ) » 
ودا . خفولسن » سان ببرسبورغ > 1854 ( باسم ابن دسته » ويعبر 
على صيغة أخرى من هذه التُرجمة ني عجلة وزارة الآربية الوطنية » سان 
برسبورغ » مجلد ۱۵۰ ۰ ص 0۷۷۱-۲۵۷ . 

أبن سراپیون » کتاب عجائبالاقاليم السبعة » مطوطة التحف 
ابريطاني » في 58 ورقة ملحق ۲۳۳۷۹ ) . نشره وترجمه جزئیا ج . 
لوسترانج » مجع ۰ ۱۸۹۵ »ص ۰۷۱-۱ ۲۵۵ ۳۱۵ . ينبي 
ان تفهم أحالائنا علىالوجه التالي : الرقم البسيط يشير الى طبعة لوستر انجء 
الرقم المرفوق بحرف ۲ الى وجه الورقة المخطوطة » الرقم مع حرف ب 
ال ظهرها . آما طبعة ه . فون مزيك + کتاب عجائب الأ قاليم 
السبعة ) لسهراب » لاييزیغ » ۱۹۳۰ ) فلم آمکن من الوصول اليه 
إلا ني آخر عملي » على ان الاحالات الى الا وراق تظهر فيها بسهولة . 

ان عبد ربه » العقد الفريد » نشره أحمد أمين وع.س. هارون » 
.١‏ الزين » وا الا ياري » القاهرة » ۱۳۵۲ ۸/ ۰۶۱۹۲۳ 


ابن فضلان » رسالة ی وصف الرحلة الى بلاد البرك والروس 


2 ۷۳ 


والصقالبة » نشرها س . الدهان » دمشق » ۱۳۷۹ ۸ / ۱۹۵۹ م 
( على آساس الطبعة الروسية لكوفالفسكي - كراتشكوفسكي لعام 
4 ) » ترجمة ( على أساس الطبعة الثائية لكر اتشكوفسكي ۰ ٠۹٣٩‏ ) 
قام بها م . كانار في حمدش › 1١‏ روماي » ۱۹۵۸ ۶ ص ۱ - ۱8۳ 
( جوهري ) . بدون تدقيق اضائي » تشير احالاتنا الى النص العربي 
في طبعة سامي الدهان . 

ابن الفقيه » غتصر کتاب البلدان » جه » مجع » ليدن » ۱۸۸۵ 
ترجمة جزئية م . حاج صادق : انظر ابن حر داذيه . 

" ابن قتيية » کتاب أدب الكاتب » القاهرة » ۱۳۷۷ ۱۹۵۸/۸ م 

ابن قنبية » كتاب ال نواء : نشره م . حميد الله وش . بیلا حيدر 
اباد » ۱۳۷۵ ۸ / ۱۹۵۰ م . 

ابن فة » کتاب العارف + القاهرة » ۱۳۵۳ ۵/ ۱۹۳۵ م 

ابن فتيبة » كناب الشعر والشعراء » نشره مع محل وترجمة م . 
غود فروا دكومبين . 00 

ابن قنيبة » كتاب عيون الا حبار » القاهرة » ۱۹۳۰-۱۹۲۵ 
أربعة مجلدات , 

ابن المقفع: الأدب الصغيرء پلحق بها لادب الكبير بيروث ۱۳۸ه/ م 

ابن المقفع » كليلة ودمنة » ترجمة |. ميكيل » باریس ۱۹۵۷ . 

ابن المقفع » رسالة في الصحابة ؛ ص ۱۱۷ ب ۱۳۵ من رسائل 

البلغاء ٤‏ نشرها'م : كرد علي ( هذا الاسم ) . 

ابن منظور » أسان العرب » بيروت » ١04‏ ب ۱۳۷۹ ه | 
۵ -- 5هؤام غ ۱۵ جلدا . 


مت ۱۷/6 مم 


ابن النديم » ا#هرست » نشره ج. فلوغل ؛ لاييزيغ < تن 
۲ ۰ جزءان في مجلد » شیر احالاتنا الى النص العربي من الجزء 
الأول .2 

أبو دلف مسعر + التعليق على الطريق الآسيوي » نشرها وترجمها 
ش . شلوذر « الرسالة الأ ولى) “ عن النص الوارد عند ياقوت والقزويني 
رم أنمكن من الاطلاع على نسخة الرسالة الي طبعها | . فون روهر - 
سوير عن ##عوطة مشهد > لکن‌ف. مينورسكي يشير ني جلة اوریانس؛ 
ه روماني ۲ ص ۲۳ ال أن النص الجدید يختلف قليلا جدا عن 
النص الوارد عند ياقوت والفزويني ) . 

أبو دلف مسعر 6 الرسالة الثانية » نشرها ب . ج. پولفاکوف 
وا.ب . خالدوف » موسکو » ۱۹۱۰(هذه الطبعة أفضل » من ناحية 
النص » من طبعة ف. مينورسكي » بعنوان أسفار أبو دلف مسعر في 
ارس > القاهرة » ۱۹۵۵ الشوبة باسقاطات و أغلاط مطبعية : انظر 
طبعة پولفا کوف - شاللوف » ص 19) . 

أبو زيد السيرائي »ملحق أخبار الصين وافند » انظر هذا الاسم ). 
ورد هذا الملحق بعد ترجمة الا حبار السابقة » عند غ. فران » وحلة 
التاجر سلبمان العربي الى الهند والصين » باريس : ۱۹۲۲ ( ملحق 
أبي زيد وارد في الصفحات ۷4 - ٠١١‏ من الکتاب الثاني من ربعم . 

أبو الفداء » تقوم البلدان + نشره م . رينو » في الجزء الثاني من 
جغرافية أبي الفداء : الجزء الأ ول القسم الأول ؛ ترجمة م . رينو ؛ 
باريس » 1848 ٠‏ الجزء الثاني رمع فهرس ) ؛ ترجمة س . غيار ؛ 
باریس » ۱۸۸۳ < 


ولام 


أبو الفرج الاصفهاني » کتاب الا غاني » بولاق > ۱۲۸۰ 
وما يليها » ولیدن » ۱۳۰۵ ۰ ۲۱ جزءعا في ستة مجلدات » فهرس | . 
غيدي » ليدن » ۱۹۰۱۰-۰۱۸۹۵ ۰ مجلدان . 

آبو پوسف یعقوب ؛ کتاب الخراج » ترجمة | . فانيان » باریس» 
۱۹۲۱ 

أخبار الصين وافند ؛ نشره ج . سوفاجیه » باریس » ۱۹4۸ 

اخوان الصفاء وخلان الوفاء » رسائل »2 بيروت 2 ۱۳۷۲ س 
۷ ه / ۱۹۵۷ م » أربعة جلدات . 

ارسطو » فيطبائع الحيوان ؛ ترجمة ج . برتيليمي - سان هيلير » 
باریس ۰ ۱۸۸۳ . 
ارصطوء فيكون الحيوان + ترجمة برتيليمي -- سان یلیر 
AA‏ 

ارسطو » في الاعضاء الي فيهاالحياة » نشره ب. لويس »باريس » 
1 . 

اسحاق بن الحسين » كتاب آكام الرجان في ذکر الدائن الشهورة 
بكل مکان » نشرها وترجمها » ۱. كودازي ( د الختصر الجغراني 
لاسحاق بن الحسين » ) ي أعمال معهد العاوم الا حلاقية والتاريخية 
واللغوية » ٦۲‏ رومائي » رقم ه » ص ٤٩۳-۳۷۳‏ »روما » ۱۹۲۹ . 

الاسوافي » کتاب أخبار النوبة ». النص العربي عند القريزي » 
المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والا ار » الجزء الثالث ر نشره - 


ی 
وایت ) » القاهرة ر ممفاق 3 ۶۲ رومالي ) 6 ۱٩۲۲‏ ؛ ص ۳ 


بين ی 


. ۲۹۷ الصل ۳۰ الفقرة ۲ » الفصل ۰۳۱ الفقرة ۲) » ص‎ ( ٠ 
۳۳ (الفصل‎ ۲۸۱۰-۰۲۸۵ ۰ ) 5-١ الفصل ۳۷ ۰ الفقرة‎ ( ۸ 
۷۹۹-۲۸۹ الفقرات ۱۳ - ۱۵) » ص ۲۸۷ ( الفصل ۳4) » ص‎ 
لفصل 5" ۰ الفقرة ؟) » وبشأن تحديد هذه التصوص  انظر ص‎ ( 
ص ۲۵۹ > حاشية ۲ ؛‎ ۰ ٠١ حاشية ۲ » ص ۲۵۰ ؛ حاشية‎ ۵ 
۰۲۷۱۷ ص ۲۰۱۷ ۰ حاشية ۳ ( ص 757 ) » ص ۲۸۵ ؛ حاشية 5 » ص‎ 
» حاشية ۲ » ص ۲۸۲ » الحواشي ۱ ۰ ۰۳ ۰۷ ص ۲۸۷ ) حاشیةه‎ 
ویذ کر انؤلف باسمه في الفصلين ۲۵۳۰ و۳۲ فقرة ۱۳ » وبتعبير‎ 
» (آحرها)‎ ٦ مرخ النوبة في الفصول ۳۱ ۰ فقرة ۲ » و۳۲ فقرة‎ 
و ۳۲ + وفقرة ۲ ( آخرها ) . ترجمة جزئية اجراها ج . تروبو في‎ 
ارابيكا » ۱ روماتي » ۱۹۵۶ ۰ ص ۲۷۰ - ۲۸۸ المقابلة الصفحات‎ 
> وص ۲۱۲ ۶ س۱‎ ۰٩۲ : ما عدا ص ۲۵۷ » س‎ ( ۲۱4 - ۲ 
وص ۲۹۳ ۰ س۳ ۰ الي لا يتفق مضمونها مع الضرورة الزدوجة‎ 
النوبية والجغرافية الي استهدی بها امرجم ) . تشير احالاتنا الى النتص‎ 
, العربي » اذا خلت من أي تدقيق اضائي‎ 

الاصطخري » كتاب المسالك والمالك » نشره م.ج. عبد العال 
الحيني » القاهرة ۱۳۸۱ ه / ۱۹۲۱ م » نشر من قبل في ج۱ ۰ مجع > 
ليدن » ۱۹۲۷ . احالاتنا تشير الى طبعة الحيني . 

الأغاني » انظر أبا الفرج الأصفهاني . 

ألف ليلة وليلة » القاهرة » ۱۹۵۹-۱۹۵۷ ١‏ ۱۳ علدا . 

ام ت ح۱: أعمال المؤتمر الدولي اتاريخ الحضارة الاسلامية؛ 
باریس » ۱۹۵۷ . . 


س٠‏ إلا ا 


ام ع اتل : آعمال معهد العلوم الأخلاقية والتار ية واللغويةي 
روما . 

أحمد أمين ) ضحى الأسلام ؛ القاهرة < ۱۳۸۵ 4/4 م“ 
۲ ۱۹۳۸ 1 6 ۱۲۸ ۸ ۱۹۹۹ ثلاثة حلدات , 

آحمد أمين » فجر الا سلام » مع مقدمة اطه حسين » القاهرة › 
۰ ۸ ۱۹۱۱ . 


أحمد من » ظهر الأ سلام » القاهرة » ۱۳۷۲ م / ۱۹۵۷ بت 
۱۹۲۱-۷۰ مء أربعة خلدات . 

البتاني : کناب الزیج الصابیء » نشره ك.ا. نللینو ۰ میلان > 
"1511 , 


البخاري » الجامع الصحیح » ترجمة | . هوداس » وو . مارمییه 
( الأ حاديث الأسلامية ) » باریس » ١9٠08‏ 1414 ؛ أربعة أجزاء . 


بروكلمان ( ش . ) > تاريخ الأدب العربي » ليدن ۰ 194 
4 > جزءان » والملحق » ليدن » ۱۹۳۹-۱۹۳۷ ثلاثة أجزاء , 


برونسويغ (ر . ) > « مظهر من الا دب التاريخي الجغراني ني 
الإسلام ) : انظر ثبت المؤلفين بلفظ ر وراق ». 


بررك بن شهريار ؛ انظر عجائب افند . 


بطلميوس » الجغرافية » نشرها مولر » باريس ۰ 1888# 
5 . 


بفاش لف ۰) > نقد تارخيابحی بن آدم » برلين ۵ ۷ ¢ 


سم ۷۸ نت 


البكري » وصف افريقية الشمالية » ترجمة م . جوکين‌دي سین » 
الجرائر ب باريس » ۱۹۱۳ . 

البلاذري » كتاب فتوح البلدان » نشره دي نخويه » ليدن » 
۹3 . 

بلاشير (ر . ) : القرآن » باريس ۰ ۱۹٤۷‏ س ۱۹۵۰ بثلالة 
جلدات , 

بلاشير ( ر . ) » انظر مجع ... 

بلاشير ( ر )٠‏ تاریخ الأدب العرد بي من البدء الى حر القر نالخامس 
عشر اليلادي » باریس ۰ ۱۹۵۲ د 1455 » ظهرت منه ثلاثة 
جلدات . 

البيروني » الا ثار الباقية عن الفرون الخالية » نشره ش.ا. ساشو 
( أعيد طبعه بطريقة الحفر عن طبعة عام ۱۸۷۸) » لا يبزيغ » ۱۹۲۳ ۱ 
ترجمه الى الانكليزية ساشو بعنوان ( تساسل احداث الا مم القديمة ) » 
لندن ۰ ۱۸۷۸ , 

الببروني » اند » ( کتاب في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل ومرذولة ) » نشرها من .۱. ساشو لندن + ۱۸۸۷ »> ترجمة ساشو 
الى الانكليزية بعنوان ( هند البيروني ) » لندن » ۱۹۱۰ #لدان . 

يلا( ش . ) » ماولاث احصاء مولفات SE‏ ان 
أرابيكا ۰۳۰ 1965 » ص 140-1417 , 

بيلا ( ش . ) + اللغة وال دب العربیان » باریس » 1497 


عد 376 


بیلا ( ش . ) » الوسط البصری وتثقیف الچاحظ › باریس ۱۹۵۳۰ 

بیلا ( ش . ) » انظر تقويم قرطبة » الجاحظ والقدسي . 

البيهقي ‏ کتاب الحاسن والساویء » بروت » ۱۳۸۰ ه / 
۰ م. 

تاتون (ر . ) ء ( باشراف ) » تاريخ العلوم العام » ج۱ » العلمفي 
العصور القديمة والوسطى » باریس ۱۹۵۸ . 

ث اع » انظر بروكلمان . 

تروبو (ج . ) ٠‏ انظر الأسواني . 

تقويم فرطبة » نشره وطبعه ش, بيلا » ليد » 1951 . 

التنبيه ٠‏ انظر المسعودي . 

التنوخي ٠‏ الفرج بعد الشدة » القاهرة ‏ بغداد » ۱۳۷۵ ه / 
۵ م » جزءان في جلد . 

التوحيدي ( أبو حبان ) : الامتاع والمؤانسة » نشره أحمد أمين وا . 
الزين » القاهرة » ۱۳۷۳ ۱۹۵۳/۸ م » ثلاثة اجزاء ,' 

التوحيدي ( أبو حيان ) » القابسات » نشرها ه . الستدوبی » 
القاهرة » ۱۳۵۷ ۱۹۲۹/۸ م . ۱ 

الفعالبي » لطائف العارف » لشره ب . دي جونك » لدن » 
4 . 

الجاحظ : کتاب الا مصار وعجائب البلدان » نشره ش . یلا 
في الشرق » آذار س نیسان 1955 » ص 1١14‏ ۲:۵ ۰ 


س ا۸ س 


الجاحظ » کتاب البیان والتبيين » نشره ع.م . هارون » القاهرة 
۷ - ۱۳۹۸ هھ / ۱۹4۸ - ۱۹6۹ م أربعة أجزاء في مجلدين . 

الجاحظ » کتاب البخلاء ۰ بیروت ۰ ۱۳۸۰ ه/ ۱۹۱۰ م۰ 
ترجمة ش. بيلا بالعنوان ذائه » باریس » ۱۹۵۱ ( التصحییدات 
القترحة على طبعة بيروت واردة في ملحق في نهاية لثرجمة) . 

الجاحظ » کتاب فخر السودان على البيضان » نشره ج. فان 
فلون ( ص لاه - 86) في ثلاثة كراريس مؤلفها الجاسظ ٠»‏ ليدن . 
19 , 

الجاحظ » کناب اطیوان » نشره ع.م . هارون » القاهرة › 
۹ س ۱۳۹ ۸/ ۱۹۳۸ ۱۹۵۵ م » سبعة أجزاء . 

الحاحظ » کتاب القول بي البغال » نشره ش . بلا » القاهرة . 
۱۳۷۵ ۵ ۵۵ م . 

الجاحظ ( الزائف ) » کتاب التبصر في التجارة » نشره ح.ح . 
عبد الوهاب > مسحوبا عن مجلة مجمم اللغة العربية بدمشقی>۱۳۵۱ه/ 
۷۲ م » ترجمة ش . بيلا ( جاحظيات ۰ ۱ ) في ارابیکا E‏ 
۶ ص ۱۵۳ -- ۱۱۵ . تشير احالاتنا الى البر جمة . 

الجاحظ ( الزائف ) » کتاب التاج في أخلاق الملوك » ترجمة ش . 
بيلا » باریس ۰ ۱۹۵4 . 

الجاوظ » کتاب التربیع والتدویر » نشره ج. فان فلوتن ( ص 
5 م ۱۵۷ ) في ثلاثة کراریس مؤلفها الجاحظ ليدن » ۱۹۰۳ © 
طبعة جديدة أ ش . بيلا » دمشق (م ف«) . تشير احالاتنا الى هذا لص 


الأخير . 


AOA‏ اللمغرافرةم" 


الجاحظ ¢ جموع رسائل الجاحظ 1 تشر‌ها ب ی كروس وم 
طه الحاجري 2 الثاهر ة 6 ۳ . توي رسالة العاد والعاش ِ 
ص ۱۰ - ۳۲ ۰ کذاب كتثمان السر وحفظ الان 4 ص ۳۷ ۲۰ ۰ 
رسالة في الجد وافزل » ص ۰۱ - ۹۸ ؛ رسالة فصل ما بين المداوة 
الجاحظ » رسالة الى فتح بن خاقان في مناقب الترك وعامة جند 
الخلافة » نشرها ج . فان فلون ( ص ١‏ - 5ه ) في ثلاثة کراریس 
مؤلفها الحاحظ » ليدن » ۰۱۹۰۳ 
جاکوب (ج . ) ٠‏ انظر اپراهیم بن یعقوب » 
Ein arabisher Berichıterstatter‏ : 
جا کوب ( ج . ) » دراسة في الجغرافية العربية» برلين ۰ 185١‏ س 
۲ شلد واحد في أربعة كراريس » ( الكراس الأول » ص -١‏ 
۶ يضم : Ein arabisher Berichterstatter‏ : انظر هذا الاسم 5 


جویده (و) » انظر ياقوت » معجم البلدان . 
حاجي خليفه » .کشف الظنون » نشره ج . فلوغل ؛ لايبزيغ » 
۵ -- ۱۳۵۸ سبعة آجزاء . 
حدود العالم » نشره وترجمه ف. مينورسكي ؛ اوکسفورد » 
۷ ( الضفحات ۲ -- 44 > ترجمة المقدمة الروسية اجراها ف. 
برتولد لطبعة أولى ۸ يعم انهاژها ) . 


بد ۸۲ - 


الخصري » زهر الأدب > لشره ع.م. البجاوي > القاهرة » 
۲ ۸ / ۱۹۵۳ م» جزءان في مجلد واحد . 

اح ۾ د ش » حولیات معهد الدراسات الشرقية في كلية الاداب 
ي جامعة الجزائر . 

الخوارزمي » کتاب الزیج ۰ نشره ۱. نوجباور » کوبنهاغن : 
۳ .۰ 

الخرارزهي » کناب صورة الا رض » نشره ه . فون مزباف » 
لا يبزيغ ۱۹۲۹ . سحب بالتصویر الملون > عام "1951 . 

الخرارزمي + کتاب مفانيح العلوم ؛ نشره ج. فان فلوتن ؛ 
يدن » 1896 ( مفضلة على طبعة مغفلة الاسم » نشر ما « ادارة الطباعة 
التبرية » » القاهرة » ۱۳۸۲ ه/ 1477 م). 

ذاء دراسات اسلامية » باریس › ۱۹۵4 وما بليها . 

E 

دش ذل ب ٠‏ دراسات شرقية لاحياء ذکری ليفي بروفسال. 
باریس › ۱۹۹۱۲ ۰ جلدان . 

دوزي (ر .) » ملحن المعاجم العربية» بدك » باریس ۰ ۱۹۲۷ ۰ 
لدان . 

الدينوري » کتاب الا حبار الطوال » نشره |. کرانشکوفسکي » 
یدن » ۱۹۱۲ . 

الذهي ۵ تذكرة الحفاظ » حيدر آپاد » ۱۳۷۵-- ۱۳۷۷ ۵ / 
ههؤز ۱۹۵۸ م. 


AY — 


الرازي » وصف الا ندلس : ترجمة .١‏ ليفي بروفنسال » في مجلة 
الأ ندلس : ۱۸ رومائي » ۱۹۵۲ » ص ۱۰۸-۵۱ . 

روزنتال ( اف .) ۰ أحمد بن الطیب السرخسي » نیوهیفن » 
۳ . 


» ) ریتمییر (ا.‎ 
Die stãdtegrlindungen der Arabþber im Islam nach den arabischen 


لا يبزيغ » ۰۱۹۱۲ 6 Historiken und Geographen‏ 
ربنو (م ) » مدخل عام الى جغرافية الشرقيين » ( ملك أول من 
جغر افية أبى الفداء » انظر أبو الفداء ) . باريس ۰ ۱۸4۸ . 
ستینشنایدر رم .) ۰ Die arabishe Literatnr der‏ 
فر انکفورت على الین : ۰۱۹۰۲ , Juden‏ 


سهل ن هارون 3 رسالة الى حمل بن زياد وال بلى عمه .... ) 
في الجاحظ ( کتاب السخلاء ( انظر هذا الاسم ) ص ۱٩‏ سم ۲ 


سورديل ( د . ) » الوزارة العباسية من 44/ الى 985 ؛ دمشق 
(عظم)ء ۱۹۵۹ 50و١ا,‏ 


سوفاجيه ( ج . ) » انظر أخبار الصين والهئد . 


سوفاجيه ( ج . ) »مدخل ال در اسة الشرق الاسلامي » باریس › 
5 ؛ ثالث طبعة ( نشرت بعد وفاته ) » احاد سبكها وأكملها ش . 
کاهن » باریس » ۱۹۲۱ ۰ 


سوفاجبه ( ج ) » الژرخون العرب ؛ باریس » 1945 . 


کد اعد 


سيبيل ( د . ) ٠‏ انظر الغزال . 

الشابشتي » كتاب الديارات » نشره ك . عواد » بغداد » 1981. 

الطبري » الحوليات الي كتبها ... الطبري ١‏ نشرها م.ج. دي 
خويه ؛ ليدن : ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ۰ ۱۵ جزءا في ثلاثة مجلدات , 

عبد الجليل ( ج . م . ) ٠‏ تاريخ الأدبالعربي؛ باریس ۰ 1950. 

عجائب افند » نسب‌خطاً ال بزرك بن شهريار ؛ نشره ب.ا. فان 
در ليث » مع ترجمة ا ل.م. ديفيك » يدن ؛ ۱۸۸۳ - ۱۸۸۲ 
ترجمة جديدة ا ج. سوفاجیه ‏ مطبوع بعد وفائه ) » ص ۱۸۹ - ۳۱۹ 
من الجلد الا ول من إحياء ذكرى سوفاجیه » دمشق (مفد) ۰ ۰۱۹۵6 
تشير احالاتنا الى هذه الطبعة الا خيرة . 

الغرال » رحلة الى القسطنطينية ؛ في القري : ر دوزي : ج. 
دوغا . له . كريبل : و. ورایت » مختارات من تاريخ وأدب العرب 
في الأ ندلس للمقري » جا › ليدن ۰ ۱۸۵۵ = ۱۸۹۰ ۰ ص ۲۲۳ 2 
۰ -- ۱۳4 ( يحوي نص الفري أيضا بعض التفاصيل الي تحيل الى 
سفارة جوتلائده) . 

الفزال » رحلة الى بلاد النورمانديين بي جوتلاند : نص عربي لابن 
دحية ؛ في ا. سیبیل ؛ نصوص عربية نادرة عن النورماندیین ۰ اوسلو » 
۸ : جزآن في ماد واحد ( ص ۲۰-۱۳ من النص العربي » 
و ۰ - ۱۱ رومالي من الحواشي ) . طبعة اقدم » نشرها ر, دوزي » 
أعاث عن تاريخ وأدب الأندلس شلال القرون الوسطى » ج۲ ؛ 
باریس . ليدن ۰ ۱۸۸۱ ( ص 85 - ۸۸ رومالي و ۲۲۷ ۲۷۸ من 
الترجمة ) . تشير اعالاتنا الى طبعة سييرل . 


هم 


غرونبوم ( ج . فون ) » لاسلام في الفرون لوسطی ۰ تاريخه 
وحضارته » باریس + ۱۹۲۲ . 

فاسلیف (۰۱۰۱) ٠‏ بیز لطية والعرب ۰ نشره م. کانار وه . غريغوار. 

پروکسیل ۰ ۱۹۳۵ › و ۱۹9۰ . 
فران ( غ. ) ۰ رحلات وتصوص جغرافية عربية وفارسبة وتركية 
عائدة الى الشرق الأقصى » من القرن الثادن الى القرن الثامن عشر ؛ 

باریس » ۱۹۱۳ - ۱۹۱6 . 

فران ( غ . ) »رحلة التاجرالعربي‌سلیمان : انظر أبو زيد السپراني . 

لفهرست : انظر ابن الم . 
قدامة بن جعفر + کتاب الخراج وصناعة الكتابة ( مقتطفات ) » 
ج » مجع ء ليدن ۰ ۱۸۸۹ . تکملها طبعة |. مكي » اطروحة اضافية 
( مضروبة على الالة الكاتبة ) » باريس ۰ ۱۹۵۵ ( اعتمدت هذه الطبعة 
على بمخطوطة رقم ۱۱۷۷ من مكتبة كوبرولو > وتعطي فقط ( انظر ص 
۲ حاشية 5 ) النص الترولك جانبا في طبعة مجع > دون ان تعيد نشر 
الفصل الناسع عشر من الكتاب السابع ؛ مثلما فعلت مجع ۰ الي 
تلغي الاسناد وتروي كتاب فتوح البلدان للبلاذري ) . يجب فهم احالائنا 
كما بلي : يشير الرقم البسيط الى النص العربي مجع والرجمة المذكورة 

ترجمة مجع » واذا سبق الرقم حرف اشار الى طبعة مكي . 
القرويني » آثار البلاد » نشره ف. وستنفيلد ( علم الفلك » المجلد 
؟ ) غوتنجن 2 ۱۸٤۸‏ . 
كارادي فو » رب ) ء « مفكرو الاسلام » > ج١‏ ۰ و۲ باریس » 
۳.۹۳۱ 


س ۸ 


کانار رم ) » انظر ابن فضلان . 

كانار رم . (» ١‏ ابراهیم بن يعوب ورحلته الى آوربة 4 » في 
دراسات شرقية لاحیاء ذ کری ليفي پروفنسال ( دش ذلب ) » ۲2 ۰ 
ص ٩۱۳‏ ت 6۸ . 

کاهن ( لك . ) » ١‏ الحركات الشعبية والاستفلال الا داري آلديني 
في آسية الاسلامية في الفرون الوسطی ؛ . اراییکا » ه رومائي » ص 
۵ - ۲۲۵۱ ۰ و" رومالي ۱۹۵4 » ص ۴١‏ 5ه )> و ۲۳۳ 
6٥‏ . ۱ 


کتاب الروض المعطار » نشره ليفي پروفسال » ص 15 ۱۸ 
من النص العربي » و۲۳ - ۷4.من الرجمة » لیدن » ۱۹۳۸ . تشير 
احالاتنا الى هذه الطبعة . احالات آخری اقدم » بالسبة الى نص الادريسي 
ذاته . عند کراتشکوفسکی > الرجمة ص ۱۵۰ > حاشية ۱۱۹ . 
ورد النص الأ دريسي ذاثه عند آبي استحامد الغرناطي وان فضل الله 
العمري ( انظر فانيان » شتارات غير مطبوعة عائدة الى الغرب > 
جغرافية وتاريخ » ص ۳۱۲-۰ ۰ ٩۱-٩۹۰‏ الجزائر » ۱۹۲۶). 

كحالة » ع . ر . » معجم‌الژلفین؛دشق ۰ ۱۳۸۰-۱۳۷۹ ۵ ] 
۷ ~~ ۱۹۲۱ م ) ۱۵ علدا . 

كراتشكوفسكي (۱.ج . ) » تاربخ الأدب الجغراني العربي » 
هاشع » القاهرة ۰ ۱۹۹۳ . في احالاتنا » بلحت بل كر الطبعة الأ صلية : 


اشارة الى ار جمة بين قوسين . 


سب ۷ مت 


کرامرز (ج ۵۰ .)۰ ١‏ قضية البلخي - الاصطخري وآطلس 
الاسلام » » مجلة الاعمال الشرقية » ۱۰ روماتي » ۱۹۳۲ ۰ ص 
٩ب‏ ۳۰ . 

کروازیه (۱. و م .) ۰ تاريخ الا دب اليوناني » تشیر الاحالات 
الى أرقام الأ جزاء في الطبعة الوسعة الؤلفة من خمسة مجلدات » 
الجلدان الرابع والخامس طبعا في باريس » الطبعة الثانية والأولى لكل 
منهما » بلا تاريخ ؛ ولا تشير الى أرقام المجلدات في الطبعة المختصرة 
بمجاد واحد » الطبعة العاشرة » باريس » بدون تاريخ . 

كرد علي رم ۰) رسالة البلغاء » القاهرة » ه175 ه// 1945م 

كوالسكي ( ث . ) : انظر ابراهيم بن يعقوب . 

کودازي ١(‏ . ) ؛ : انظر اسحاق بن اسن . 

لازار (ج . ) » لغة أقدم آثار النثر اليونالي » باریس » ١958‏ . 

لاووست ( ه . ) » كتاب شرح الابانة على أصول السنة والديانة . 
لابن بطه‌العكبري > دمشق (مفد) ۰ ۱۹۵۸ . 

لاووست ( ۵ . ) » الانشقاقات ف الاسلام ؛ باریس ۰ ۱۹7۵ . 

لسان العرب : انظر ابن منظور . 

لوكنت (ج . ) » ابن قتيبة » الرجل » مصنفائه وأفکاره » دمشق 
رم فد) ۰ ۱۹۱۵ . 

لوکنت ( ج . ) » ١‏ مدخل كتاب أدب الكاتب لابن فتيبه » 2 
في متفرقات ماسينيون » الجلد ۳ : ص 48 4" » دمشق(م فد) . 
۷ . 


سد AA‏ سم 


ليفي پروفنسال (۱ ۰ ) » شبه الجزيرة الايبيرية في القرون الوسطی » 
حسب ( کتاب الروض المعطار » : انظر « الغروروده . 
ليفي بروفنسال (۰۱) » انظر الرازي . 
۳ الموسوعة الاسلامية أربعة مجلدات ؛ وملحق ؛ ليدن » ۱۹۰۸ - 
۶6 و ۱۹۳۸ . 
م | (۲) ؛ الوسوعة الأسلامية » طبعة جديدة » فيد الطبع ليدن؛ 
۶ وما يليها . 
م | س : المجلة الآسيوية 
ما شاء الله » كتاب الأسعار » مخطوطة اكسفورد » مارش 518 ۰ 
و ۲۲6 ظهر ‏ ۲۳۰ وجه , 
م ج ١‏ م : مجلة الجمعية الا سيوية الملكية . 
۵ جع : مختارات من الجغرافيين العرب الرئيسيين في الفرون 
الوسطی ؛ نشره ر. بلاشیر » وه . درمون ؛ باریس ۱۹۵۷ . 
م ج ع :المكتبة الجغرافية العربية » نشرها م.ج. دي خويه » لیدن 
( يرجع ال الولفین المشار الیهم فيما بلي ) : 
ج١‏ : الاصطخري . 
ج۲ : ابن حوقل . 
ج۲ : المقدسي . 
ج؛ : فهرس ومعجم الا لفاظ . 
جه : ابن الفقيه . 


66م ب 


ج : ابن خرداذبه وقدامه ( طبعة جز ئية ) . 
ج۷ : ابن رسته واليعقوبي . 
ج۸ : المسعودي ( التنبيه ) . 
مختصر : محتصر العجائب » انظر ابراهیم بن وصيف شاه , 
م د | : مجلة الدراسات الاسلامية . 
م د ش : مجلة الدراسات الشرقية . 
م د ش م ف د :مجلة الدراسات الشرقية في العهد الفرنسي بدمشق , 
مرکار ( ج * ( Osteuropaische und ostasiatische streibzuge‏ 
لا يبزيغ 6 ۳ 
الروج » انظر السعودي . 
المسعودي » كتاب التنبيه والاشراف » ج8 2 من مجع » ليلل » 
۶ ۰ ترجمة ب . كارا دي فو » باریس 16845 . تشير احالاتنا 
الى الترجمة لتسهيل الأ مور ۰ عند الحاجة » آشرنا الى صفحات النص 
العربي بين قوسين . 
السعودي » مروج الذهب » نشره وترجمه باربيه دي مينار رش .) 
وج . بافيه دي کورتیل » باریس ؛ ۱۸٩۱‏ - ۱۸۷۷ ؛ تسعة مجلدات » 
ترجمة جديدة بالعنوان ذاته » اجراها ش . بيلا » باريس » قيد الطبع . 
تشير احالاتنا الى جزاء وصفحات الطبعة القديمة » واذا استعملناالفقرات» 


الى طبعة بيلا . ( فقرة ١‏ س ۱64۰ تقابل الجلد ١‏ - 4 من الطبعة 
القديمة ) , 


مسكويه ؛ كتاب ارت الأمم وثعاقب امم »> ترجمة جزية 
اجراها دي خویه ( نبل تاريخية عربية » ج؟ ) ۰ ۱۸۷۱ . 


مسكويه » كتاب تبذیب الأ خلاق » بيروت » ۱۹۱ : 


المغرورون » مقاطع من أخبار رحلة الى ما ديره وجزر الكناري ؛ 
حفظها الادريسي » ترجمت في كتاب الروض العطار » نشره ليفي 
بروفنسال » ص 18-١5‏ من النص العربي ؛ و ۲۳ - 4؟ من الرجمة. 
ايدن » ۱۹۳۸ . تشير احالاتنا الى هذه الطبعة . احالات اخرى أقدم » 
بالنسبة الى نص الادريسي » عند كر اتشكوفسكي » الرجمة » ص ۰۱۵۰ 
حاشية ۱۱۹ . ورد نص الادريسي ذاته عند آبي الحامد الغرناطي وابن 
فضل الله العمري ( انظر فانيان ) تارات غير مطبوعة عائدة الى الخرب- 
جغرافية وتاريخ » ص ۳۱-۳۰ ٩۱-۹۱‏ ؛ الجزائر ‏ 4؟19) . 

م ف اف : مجموعات المعهد الفرنسي للا ار الشرقية في الفاهرة . 

م ف د : مجموعات العهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق . 

المقدسي » كتاب البدء والتاريخ » نشره وترجمه ش . هوار 
( خطأ تحت اسم أبي زيد البلمني ) » باریس + ۱۸۹۹ - ۱۹۱۹ 
ستة مجلدات . تشير احالاتنا الى الر جمة » وعندما نرى ضرورة الاحالة 
إلى النص نضعها بين قوسين بعد الاحالة الى البر جمة . 

القدمي » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ج" ۰ مجع . 
ليدن ۰ ۱۹۰۲ » ترجمة جزئية » أجراها ا. میکیل » دمشن ( مفد )» 
۳ ( شیر اليها احالاتنا » عندما نذكر الترجمة ) . ترجمات اخرى 
جزئية ذكرت عند كر اتشكوفسكي ۰ ۲۱۵-۰۲۱۳ (١1511-؟1؟)؛‏ 


ود بت 


بضاف‌الیها : ج .جلد یسار »في ۰2۳۷ ۷رومانی» ۱۸۸4 ۰ ص ۱4۳ -- 
۷۲( ¢ 785-19 » وج . لوسارانج » وصف سورية » لندن 6 
۱۸۳۹۰ > وش . بيلا » وصف الغرب الاسلامي من القرن الرابع ال هجر ي 
/ القرن العاشر اليلادي ؛ للمقدسي : الجلد ٩‏ من المكتبة العربية الفرنسية 
لعهد الدر اسات الشرقية في كاية الاداب في جامعة الجزاثر ؛ الجزاثر ؛ 
۰ . حول طبعة رانکین - آژو > انظر الترجمة ۰ ص ۲۰ روماني) 
حاشیة ۱ . 

القريزي : انظر الأ سواني . 

مكي (۰۱) » قدامة عن جعفر وه لفائه 4 اطروحة مضروبةعل 
الآلة الكائبة » باریس » ۱۹۵۵ . 

ملحق : انظر آبو زید السيرائي . 

مم دش ۱ : مجلة معهد الدراسات الشرقية وال فريقية » لندن . 

مم ف اق : مذکرات نشرها العهد الفرنسي لا ثار الشرقیقی 
القاهرة . 

م مع د : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . 

المنجد ( ص . ) : « قطعة من کتاب مفقود : السالا والممالك 
امهلي ) » جلة معهد الخدلوطات العربية 5 روماي » ص ۳ ۰۷۲-۰ 
القاهرة ‏ ۱۳۷۷ ۸ / ۱۹۵۸ م. 

الهلي : کتاب السالك والمااك ( أو کتاب العزيزي ) » مفاطع 
فوظة عند پاقوت ۰ معجم البلدان » وعند أبي الفداء : تقوع البلدان 
( انظر هذا الا سم ) . مقاطع احری عند ص . المنجد » مشار اليه . 


ماود 


ميكيل (۰۱) » انظر القدمي , . 
مينورسكي ( اف . ) » انظر حدود العالم . 
لللينو رك ١٠١‏ . ) » الأ دب العربي من البدء حى العصر الأموي» 
جمة ش . بیلا » باریس ۰ ۱۹۵۰ . 
هاید رو . ) » تاريخ التجارة في الشرق ني القرون الوسی . 
عة فرنسية لفورسي ربنو » جا ۰ لايبزيغ > ۱۹۲۳ اعادة طبع 
عة عام ۵ ۰ معاد طبعها » امسر دام ۰ ۱۹84 
الهمداني » صفة جزيرة العرب » نشره د.ه. مولر » ايدن » 
,۸ ۱۸۹۱ ۰ مجلدان . تشير احالاتنا الى النص العربي من المجلد 
ول » مالم نشر الى حلاف ذلك » لا بد من الاحتراس » فشكل هذا 
ص متر دد أحياناً > أو مغاوط بوضوح . 
" هوار (ك . ) » الأ دب العربي » ۱۹۳۹ . 
وابت (ج ) ؛ انظر ابن حوقل » ابن رسته واليعقوبي . 
الوراق » منتخبات من کتاب السالك والمالك عند البكري > 
مف » ( انظر هذا الا سم ) . 
الوشاء » الوشی ؛ بیروت » ۱۳۸۵ ۸/ ۱۹۲۵ م . 
ياقوت » معجم الا دباء » نشره ا.ف. رفاعي » القاهرة ؛ ۱۳۵۵ - 
۳ ۸ - ۱۹۳۸ م ۰ ۰ ۲۰ جزءاً. 
پاقلوت » معجم البلدان » بيروت » ۱۳۷۲-۱۳۷4 ه/ ۱۹۵۵ 
۹ ۲۰ جزءاً في خمسة ملدات . ترجمة جزئية قام با و . 
بدة » الفصول التمهيدية » لیدن » ۱۹۰٩‏ . 


۹۳ 


یی بن آدم » کتاب الخراج » نشره ت.و . جینبول » ۱۸۹5 ۰ 
لیدن , 

البعقربي ء کتاب البلدان ۰ ج۷ > مجع ۰ لیدن » ۱۸۹۲ 
ترجمة ج . وایت » القاهرة ( م فاق ) » ۱۹۳۷ ء اذا لم نعط اشارة 
اضافیة > تشیر احالاتنا الى النص العربي » واذا ذ کر نا ال جمة > فترجمة 
وایت القصودة . نشیر أيضا الى نشر وترجمة جزئية لج . مارسیه » 
ه . پریس وج . وایت » وصف الغرب عام ۲۷۲ ۸ / ۸۸4 م > ج٤‏ 
من المكتبة العربية الفرنسية » ساسلة جديدة . من معهد الدراسات 
الشرقية في كلية الا داب تي جامعة الجزائر » الجزاثر » ۱۳۸۱ ۵ / 
۲ م . 1 


اليعفوبي » تاريخ ؛ بيروت» ۱۳۷۹ ۸/ 195٠‏ م » جزآن . 


س وه 3 


سينا 


الجغرافية العربية (۱) سليلة الخلافة العباسية » ون كانت جذور 
بعض مر كَباتها تمتد” قطعآً الى ما قبل قيام العباسين في العراق . لکها 
م تكن لتنشأ » مثلما سوف نری» كما ندل" الوقائع » اذا ما تأمل 
الباحث في نصوصها الأولى(؟) . لو ۸ تلقف المواضيع القديمة من 
تراث الشرق افندي والفارسي ومن تراث الغرب اليوناني . ورأت 
انور تصانینها الي بعت أصداء أصوات ظنن" أنّها ضاعت » في زمن 
القرون الوسطى الغربية » زمن أيمان سار اسپورخ (۳) . لن النهضة 
العباسيةاستحصلت من الأديرة على منسیات العلم القديم . وتکونت 
جغرافية ذلك الوقت من التيارات الفكرية الكبرى » الي ظهرت في 
عصر الا وار العربي ۰ وتأثّرت تأثيراً بالغاً بقلقه وبالتعبير عن قلقه . 
فاتسمت بسمة أولى جعلتها تتحول بسرعة وبآن واحد الى حقل نحرّیات 
والى نمط أدبي حمل أسماء متعددة . لکن سرف تصبح ؛ منذ بداپتها ؛ 
عرض مواقف بشرية في غمرة الجدل الکبیر ؛ الذي اکتثف ولادها » 
وتناول قبل کل" شي ء دور الانسان الجدید الذي. حاقه الاسلام والفتح » 
3 عني أيضاً بمكانة. هذا الانسان في العام . ونضمنت بعض الفصول 
النادرة : متا نستیه جغرافية طبيعية » قضایا بشرية(4) بالدرجة الأولى» 
حيبت الجذرافية ميزتها الثانية . فاذا أخذنا الجغرافية الطبيعية بمعناها 


لت :88ح 


الواسع » أمكننا القول" بأن الجغرافية العربية كانت برمتها : في الحدا 
الأدنى في أوائل عهدها . جغرافية بشرية » ما دامت لا تكتفي بجمل 
البشر موضوعا لدراستها » بل تأي بترعة تعتبر أن" الوسط الذي يعيش 
فيه البشر يثير في وجههم قضابا متعددة . أخيراً تنفرد بيزة ثالثة . 
فقد کتبت" جفرافية دار الاسلام “هذه : بأجمعها تقريبا » باللغة 
العربية(ه) . ولا يهم آن" صدافة وحررتها ید" فارسية(5) لا" : 
فالعقل الذي تصورها ؛ رغم التباينات المحانية » الشديدة أحياناً » بظل" 
بل تلا" رائعً « هذا الابمان الواضح القوي ٠‏ الشترلك بين جميع 
المسلمين في الترون الوسطی » مهما كان أصلهم ۰ بانتمائهم الى حضارة 
عربية تعكس مشيثة الخالن(۷) » : ويحد”د هذا الشعور » بصورة 
أساسية » هذه الحضارة » ویعتل بعض ما أفه الا عاجم" من روائع 
الا ثار العردبة مثل آثار البيروني أو معجم ياقوت . 

يعبر ر . بلاشیر(۸) على حق" مبين ؛ عندما يؤكنّد آن" من الخطأ 
الاعتقاد بأن تلف المؤثّرات الي وا کیت تکوین الجغرافية العربية 
« لعبت دورها إفراديا وتباعا ؛ . مما يجعل الباحث يرجح أن" يفوم 
بالتمییز بين شتی التبارات › لیتحاشی کار ة التکرار ؛ الي جره الیها 
الدراسة المبنية عل‌النساسل الزمني الصرف ۰ على أن يسم لیس بندرة 
الأ جیال الي لا تسهم في كثير من هذه الحركات فحسب ‏ بل بندرة 
المؤلفين الذين لا بشارکون في العديد منها أيضا ٠‏ مع ذلك بدا لنا أن 
تسلسل الا مور علىهذا الحو » يوشك أن يؤدي الى إفسادها أيضا . 
بالفعل » لا يجوز ان يعاد تشکیل المنظور الزمني أي اوائله » لا بصورة 
ثانوية » ولا ني إطار مشت کاطار أوائل الخلافة العباسية إجمالا » 


بع فته 


بل أن یماد إدراجه جیدا وني كل حظة في النظور الا دبي » الذي 
يستطيع وحده ایضاحه . وأن جسم حول سنین حاسمة تحتضن 
ولادة الجغر افية العربية . على آننا متأكدون من آمر واحد على الأقل » 
في غمرة ما بثیره فینا أحيانا من شكوك » لفز آمثال هذه المهود البعيدة» 
وفذلكة" الرواة » وتصحیف أو فقدان” مصتفات أساسية(ة) . ویشهد" 
الكتاب آنفسهم(۱۰) أن" بحث ابن خرداذبه يجعله أوّل جفرای(۱۱) ) 
وأول مولف كتب ني عصره نمط دراسة البلدان الجدید" . فاذا 
سلمنا أن" هذا المعدث الاسم حصل حوالي ۲۳٩‏ - ۲۲۷ ۸۵۰/۸ - 
۰ (۱۲) » وقعنا في عصر بدأت نظهر فيه الحركات الفكرية الكبرى 
المستقبلة » وتطرح الخيارات الكبرى . وسوف يؤثّر لفل ثلالة عواءل 
حاسمة في ظهور الروح الجغرافية : أوها يجني مار آنوار عصر الأمون 
(194- ۲۱۸ ه/ ۸۱۳ - ۸۸۳۳ ) ۰ ويتمثل بوصول المدرسة 
الكبرى لتراجمة بغداد الى ذروة تطورها من عام ۲۰۵ ۸ / 8٠١‏ م الى 
عام ۲۵۹ ه / ۸۷۰ م(18) . والعامل الثاني ازدهار العلوم التقليدية » 
لا سيما التاریخ(۱4) . أخيراً العامل الثالث إثارة قضية تكوين النخبة 
والمفكرين » حول اسمين لامعين » هما الجاحظ وان قتییفره۱) . 
ولن تنستى مقاربة” دراسة تلف ثيارات الجغرافية حى منتصف القرن 
ادي عشر الميلادي(15) » إلا بعد استعراض عناصر هذا الا طار 


۷ اف رافیةم-۷ 


الخلا فت اه 


ري سويية وص ر 


امغر ب الشرتي آلمدرپ! 


تقرس آلائد لس 


فول اسية الو سطى وادخالاصنم الور ق 


صم ٣‏ سيم 
الخلا فة الما سب رهق میدن 


۱ الساريخ السام 









س‌الترتي ) 
عورة القرامطة 





٠‏ التدار الموپ‌ني خانقوه 


احل افريقية الشرفية 
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۳ الحتاية 1 ابسو يبسمسية : 
لص ا سج سي ل سس جاص اج 1ت 


کارمرا كرتي - آلپشسد الشمالية 
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لاه , الحم سسة :انسیا 
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ارح الكناغربة 
الدنوة الاسماعلة 
اليد 





الاشعرى 
الما تریتا یی 4 الد 


رود 











۱۰۰ 











ا ررر ب 

الاق لحاس سسسيق فى بعس سداد 

الحلا بالكتسات 

۲ 5 الخلا . سس سل اة الخبا سيت ٠‏ 4 
> 3 > 





ابت المفة 
سسس بشا و ننا پسسرد 
۱ 2 7 
تا ال الصبي 





ءجاإسيس دار الحكة ٠‏ |ثرجمات سوئائية » قباس د رجة الطرل وميل 
العا هيت داثرة السریج 





کے فا سس 


0 


الذلاو سب العیاس_ بية فی بخفسسسداد 
العلما والك اب( تاپع) 5 
کے 2 ج الحمسسساية : البوبسسية 5 
9 أمج اليد 9 ی ۰ 
١ e‏ 





لی 
ق العرج الاصفپا 
بن اثاته 
ابلن حوئل 
اجب خی ا ترځي 
اللندسی 
من الندیم 
الربيذا ني 
نو الم ن الثوصد ي 
انرا مسکوه 
ابن سنا 
سمالي 
البيررتي 
ابو اعلا المعري 
اس حنم 
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5 الت . : و غرافية الرياضية, 
ملاحظة : برجی قراءة الثغور عوضا عن الحضور في الحفرافية الرد : 


د و کک 


النصل الاو 
اصول اج افین المهیبه 


المت لوم مت ديدة والملوع اللقليديت 


ریاضیات الخلق 

ثبت أن البحث النظري الجرد احتل مكانة هریدة(۱۷) ملد شوء 
الجغرافية العربية . لكن » اجوز » مثلما قد يقال » التغاضي عن تقصي 
بتعلق بدراسة الاسان أصلا ء والالتفات الى الاهتمامات الاخری ؟ 
الحقيةة ان الا مور ليست بهذه البساطة في هذا الجال > لأ ن جغرافية 
النجوم هنا تستحق آکتر من ذکر جاف وعابر . فاولا يمكن أن نتساءل » 
كما سوف نفعل فیما بعد » ما اذا كان يسع العرب ان ينظروا الى الأرض» 
قبل ان يجدوا ني السماء ما يدعوهم الى التأمل فيها . من ناحية اخرى > 
لا تتلاعم روح الفرز ونظام التقسيم ي عصر نا مع الطموح التجمريعي لدى 
علماء القرون الوسطى » الذين يعتبرون ان المعرفة لا تتجزأ . أخيراً › 
في وقت لاحق متآخر جداً(18) > عندما نساق في المستقبل نيفد 
الى الذهنيات » مثلما تتجلی‌من خلال کتابات المصنفين » سوف نری 
المكانة الي يحتلها فيها تنظيم الكون وتصور الأرض ضمنه . لجميع 
هذه الأسباب » ومنل نشأة الجغرافية : لم يغفل جغرائي واحد . يفخر 


س س 


برزانته » عن استهلال عرضه بتناول هذا البحث اليل الذي بحث 
الانسان على التفكير مليا بمشيئة الخالق من جديد . 


ولكتفي هنا بكلمة موجزة » نعيد بها الى الذاکرة أصول الجغرافية 
الفلكية عند العرب . فهذه الجغرافية > بمعناها العلمى الدقيق » جاعت 
من مصدر آجني (۱۹) . فقد اطلعت الترجمات امندية والفارسية علماء 
بغداد على نظام المند هند والزیج(۲۰) ۰ فحفزت علم الفيئة العربي . 
ولا ريب ان هذه الترجمات ترجم الى الربع الأ حبر من القرن الثامن 
الميلادي . مع ذلك » يبدو ان هذا التأثير » ني الحد الأ دنى على مستوی 
تكوين العلماء » توقف حتما عن لعب دور أساسى (۲۱) » منذ حل 
ععله التأثير اليوناني الحديث العهد : بالقوة الشديدة العر وفة . فلا ریب 
ان أول ترجمة عريية لکتاب الجسطي لبطلمیوس ظهرت حوالي عام 
۰ م(۲۲) . وجاءت بعدها بقليل » على ید تراجمة مشهورین » مثل 
حنين بن اسیحاق » وثابت بن قرة » وقسطا بن لوقاء وكثير بن غير هم (۲۳)» 
جغرافية بطلميوس » وجداوله » وكتاب فر ضیات الكواكب » وكتاب 
تسطيح الكرة » وجداول ثاونٍ الاسكندري » وجغرافية مارينوس 
الصوري » وكتب متنوعة عن الكواكب لارسطرخس » واوطولوقس » 
وثاوذوسيوس » واموئيوس » وابسقلاوس > وأشباههم . وساعدت 
هذه الر‌جمات على تصنيف مؤافات الجيل الأول من علماء اطيئة 
البغداديين » الذين اشتهر منهم محمد بن موسى الخوارزمي : ( المتوفى 
عام ۲۳۲ ۸4/۸ م ) والفرغاني ( المتوفى بعد عام ۲4۷ ه / 60۸7۱ 
و آبو معشر ( التوفی عام ۲۷۲ ۸ / ۸۸۱ م )(۲4) . وهذه الصنفات 
جديدة في اللغة العربية » لکنها ليست ابتکارا على الستوی انظري(۲۵ . 


س ۹4 بت 


ال افون اعادوا صياغة عدد کبیر من آفکار العلمین القدامی : ولا 
سيما أفكا ر علم هيئة بطلميوس » بما فيه من دواثر داخلية وأفلاك 
تداوير عيطة بأرض ثابتة و في مركز نظام الكون("0) . وستری قریبا 
ان فضل العرب يقع على مستوى غير المستوى النظري المجر د90 , 
لك ن قبل ترك هذا لستوی »لا بد نا من طرح ف علاقاتد ترا 
العربية عند نشوئها . واذا اقتصرنا على النيات » أمكننا القول ان جغرافية 
لأ رض أرادت ان ترتکز شرعاً على النجوم عن طريق التأمل بنظام 
الكون الذي بحتل كوكبنا م رکز ۲۸(۰) . فقد كتب ابن رسته مايل 000 
م يرك ذلك ( أي دراسة الكواكب ) عز وجل مطلقا لظان بظن 
إثما قصد بهذا القول ان ينظر الناس الى السماء وكواكبها › 0 
أستتار ها هار | وظهورها ايلات ؛ وشروق الشارق منها ۰ وافول لغارب 
نظرا مطلقا لا يؤدي الى علم علة ولا يبحث عن سبب حى دل على 
مراده(۳۰) ... ما يدل ان المنجمين قد سلكوا السبيل الي أرادها الله 
منهم ... فالعجب لر ن انصرف عن الله عز وجل ورغب عن هدايته 
وارشاده » وم يعمل فکره ولا لبه ولا عله وله نظره في تعلق السمم ات 
ولا رض » . مع ذلك » آرادت الجغرافية مثل هذه الأ قوال . الي : تر دد 
صدى الصراعات بين الظمأ الشديد الى المعرفة وبين السنة القلقة(1) » 
ان تتعاطى أسباب الحياة » وهذا شي ء ضئیل الأ همية » لكنها وجدت 
أيضاً في هذا العرض ض المرقوم عن الخلق ما يدعوها الى نقل مرتسم السماء 
الدفين الى الا رض . ولتعثير ارقم طر بقة بسيطة خاصة بالسحر 
التقليدي(۳۲) » أو ٠‏ لنجار ليفي سير وس ٠‏ وننظر اليه كثارئة شه 
ریب في یمتا » كعلم تصني کون + أشيه د بطل ۲ علم » درل 
ان الجخر افية العربية » بي أول عهدها : تنهج ٠‏ في تقدعها الا ر ض(۲۳) 


مس ۵ ۱۰ سس 


تقدیعا اجمالیا » مبج التصنیف الرقوم ذاته الذي تتجلىبه معرفة الکون » 
ویعکس توزیع الأ راضي العمورة أو الآ قاليم > وال رقام الي توضح 
وصف الکوکپ » عکساً جيداً »الميزة التوزيعية نفسها الي نظهر في علم 
النجوم(۳4) . 

بقي ان نشير الى ان دراسة الکرة تذهب الى آبعد مما تدل عليه آلفاظ 
صلاة الاسکندر(۳۵) ۰ من تسطیح سيط يجري على الا رض › ويختص 
ب « التوزیعات الرقومة » و د « الحقائق الرياضية » العائدة الى الکون . 
بالفعل » ني البدء » حضم تطور الواضیع الجغرافية الى اتجاهين : 
احدهما خطي وتطوري زمني اذا آردنا » عثل الانتقال العادي من 
الفلك الصرف الى علم رسم الخرانط > والاخر متزامن » يذكرنا با 
يتعلق ببذا القرن بالذات » وبأن هذا العلم يحمل طابع العلوم الناشئة > 
أوء أحيانا > طابع بعض العلوم الز دهرة في ف 

علوم الا رض : علم قباس الأرضءوعلم التنجيم » ونشوء نوع 
من غلم رسم الخراقط يسمى نمط صورة الا رض . 

بطیب لورثة العلم البوناني © الاعتقاد أن لكل حث آساسي » 
عشتقاته أو فروعه » تطبيقا في الاحداث(”) . وهكذا ينقسم علم 
الهيئة : في نظر العلماء العرب في القرون الوسطى : الى عدة فروع > 
بعضها تابع له حصراً . وبعضها على العكس ۰ مشارك بينه وبين افندسة . 
ویستحسن ادخال « علم الاسطرلاب » ي الفغة الثانية » أي علم قياس 
الار ض عندنا » الذي شکل فيما نعلم > جداً من آمجاد الفكر العربي 
في القرون الوسطی قلما ينازع فیه(۳۷) . لکن ۸ ینفصل تقدیر قیاسات 
الأرض وموقعها في الکون تقديراً صحيحاً » عن الرغبة في ایضاح 


ا 


مصیر ها : فقد نستغرب هنا ان پترافق التنجيم ومنهج تفکیر : نرفض 
منحه اسم علم في أيامنا الحاضرة ؛ وبالتالي » منحه أي حق بادعاء تمثيل 
أي واقع علىالأرض . إلا انالتنجيم كان في العصور القدرمة والقرون 
الوسطی » فرعا من علم النجوم » خضع مثله ال قوانين محددة(۳۸) . 
وحتل هذا الاعتبار أهمية رئيسية بالنسبة الى الوضوع الذي يمنا › 
ما دام اندماج الانسان والكائنات الحية في نظام الكون يتم عن طريق 
التنجيم : فالتنجيم يقيم بين الاسان والكائنات الحية من جهة وين 
نظام الكون من جهة اخری » مجموعة وثيقة جداً من العلاقات » ويفسح 
المجال لظهور موضوع آسامي في علم الجغرافية » هو موضوع العلاقات 
بين المخلوقات وبين وسطها . مع ذلك » في البدء » ونود ان نبقى في 
نطاق المنظور الذي حددناه لا نفسنا حى الآن » تنتظم هذه العلاقات 
في اطار تنجيمي دقيق » يوضحه السعودي جيدا لا عندما يشير الى 
معطيات تقليدية ؛ ويضع كل أقليم من ١‏ الأقاليم ) )۳٩(‏ السبعة تحت 
تأثير كوكب ٠‏ ويأخذ بعض الأ مثلة ليستخلص منها علىوجه التقريب 
قانون تلاؤم الوسط النجمي ٠‏ م يستنتج(١؛)‏ ما بلي : « ومن الفلكيين 
من يرى ان كل جزء من أجزاء الأ رض جزء من أجزاء الفلك يغلب 
عليه طباعه لأ ن في أجزاء الفلك الضيء والمظلم والفصيح والاخرس 
وذا الأ صرات والمجوف وغير ذلك من نعوت الدرج » فلذلك يكون 
كلام أهل الموضع الواحد مختلفا عل‌قدر ما تصلح فبه السعود وتفسد فيه 
النحوس ثم يختلف أهل اللسان الواحد في المنطق واللهجاث(١4)‏ ۷ . 
وفي مكان آخر أيضا » يكرر المسعودي فكرة استغلها الجاحظ مرات 
عدیدق(4۲) » تقول بان للون البشرة علاقة بتأثير الشمس أثناء تشكل 
الجنین(4۳) » ویعلن : ١‏ فامهم ( سكان افريقية نحت خط الاستواء ) 


بن وجا د 


بخلاف تلك الخال من التهاب احرارة وقلة الرطوبة » فاسودت آلوانهم > 
واحمرت أعينهم › وتوحشت نفوسهم > وذلك لالتهاب هوائهم 
وافراط الارحام في نضجهم حى احرقت آلواممم » وتفلفلت شعورهم 
لغلبة البخار الحار اليابس ٠‏ وکذلك الشعور السبطة اذا قربت من حرارة 
النار » دخلها الانقباض ثم الانضمام ثم الانعقاد علی‌قدر قربا من الرارة 
وبعدها عنها ) . 

وعلى هذا النحو : نشأ شيئا فشیثا ما سمي شكل أو تمثيل الأرض 
( صورة الأرض ) » وهو نمط ۸ يعين بدفة » يجمع بين معطيات الفلك 
التطبيقي وبين « علم الآ قاليم(44) » . أقول غطاً لم يعين بدقة » لأ ن علم 
الخر ائط (4۵) هذا » في حدود معارفنا الحالية » رفض فيما يبدو » في 
وقت مبكر جداً » أن يقتصر على الناحية النظرية المجردة في فرعيه 
ال ساسپین : علم قباس ال رض وتوزيع الأ قاليم التنجيمي . ونلاحظ 
أولا » فیما يتعلق بعلم قياس الا رض وتوزيع عناصرها المختلفة(45) » 
ان هذا العلم يعنى » ولو عناية أولية ۰ باعتبارات فيزياء طبيعية » قد 
لا تولف بدورها ء قلما يكون عند نشوئها » سوى تطبيق موضوعات 
اليكانيك(4۱۷) علىالمعطيات الجديدة. ومنذ الآن » تبعا لذلك » تعينت 
حدود الرثاية المعنية : فاذا أهملنا التحدث عن مواضيع اخرى كثيرة » 
بعيدة جداً عن الفل كالصرف » ومتوفرة مع ذلك لدى رسامي الخرائط(48) 
الأول - تبين لنا ان التعرف علىالعنصر الأ جني » أي الميكانيك » ولو 
أدى علم الفيئة الى نشوء علم قياس الأ رض » بالعتى الواسع » يقودنا 
الى اللأكد ان علم الفلك لن يتفرع عنه وحده علم قياس الا رض الجديد . 
ويخرج جاهزا مجهزاً من مفكرات العلماء . وتتحتم العودة الى وجهة 


Es 


النظر المتزامنة » أي الى اجراء تمحيص » ولو سريع » لسائر العلوم اي 
رافق نشوؤها أو ازدهارها أولى خطوات العلم الجغراني » لا سيما ان 
علم قياس الأرض ؛ مهما بقي خاضعا للفلاك المحض » لا ينجو من 
الطابع الخاص بعصره . فاولا فرع النطور الحاصل عام القياس من 
علم الفيئة » وهذا ضمن حدود منطق الآ شياء الطبيعي(49) . وتيسر > 
حدوثه » في ا لمالة الي نعنى بها بالذات » بسهولة فائقة » لأ ن ترجمة 
المصنفات الفلكية الصرفة » ترافقت مع ترجمة جغرافيتي بطلميوس 
ومارينوس الصوري » اللتين مثاتا تمثيلا جيداً » في نظر العلماء العرب 
في القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي ‏ السبل الي عکن ان تسلكها 
تقنيات تمثيل الأ رض(١٠)‏ . من جهة اخرى + تستحسن الاشارة الى 
ان الاهتمام بالفلك التطبيقي لبس شيئا مصطنعا » يقد انتاجات العصر 
الفكرية » ويفرض من الخارج علىذهنية المعاصرين : بل علىالعكس > 
يوافق ذوق الواقع والمشاهدة التجريبية الوا کب الشار اليها من قبل(۵۱). 
أخيراً » نتفهم العناية بعلم الفياس على ضوء الاعتبارات الدينية » مثلما 
أدركنا انه امتداد طبيعي للفلك الحض : فیهم" جماعة ديئية » وصل 
انتشارها الى أماكن بعيدة جداً عن موطنها الأ صلي ؛ ان تعرف معرفة 
جيدة » هيئة الكرة العامة » لتتمككن من اجاد انجاه الصلاقر۲ه) في 
الأ وقات الشرعية . بجميع هذه الأ سباب » وبعد أخذ الدور الاشتقاني 
العائد الى الرياضيات الفلكية الصرفة بعين الاعتبار » حدر بنا ان نعيد 
إدراج علم القياس في مجموعة علوم الأ رض الكبيرة الي تطورت في 
الاطار التاريني ذاته . 

وتنطبق اللاحظة نفسها عل‌علم التنجيم ؛ الذي يشكل العنصر الثاني 
من مط صورة الأرض . ویثبت مثال تأثير الشمس جيدا عجز هذا 


جحة مت 


التقصي عن التفيد بانشروط الثالية : ففي النطاق ذاته » الى جانب فكرة 
القران(۲ه) الا ساسية ۰ تتضح فكرة الآثار المثرئبة لا على الشمس 
ککوکب » بل على ظاهرة الاشعاع اياها . وهکذا ۰ تقترح فيزياء 
الأ رض على التنجيم شبكة علاقات آقرب الى الوضم الطبيعي » بين 
الحياة وبين بيئة تطورها » مثلما تعدل. في علم القياس » اعتبارات 
العصر والشاهدة السية الخاصة بشکل الأرض » ما عکن ان يشتمل 
عليه علم الأ فلاك من تعمیمات مفرطة : فتسبق العلاقة اللحوظة 
والدروسة بين الانسان والطبيعة > العلاقة النظرية بين الانسان وکوکبه . 
اذن » اذا لعب علم خرائط عط صورة الا رض ۰ من نواحي عام 
القياس والتنجيم » دور ساسا في تكوين الجغرافية العربية » فلم تسهم 
أهمية مو ضوعاته(04) اجمالا في تحقيق ذلك بقدر ما اسهم هو باعتباره 
محركا واطاراً لتحريات لا بد لا من التتحدث عنها الآن . 
علوم الا رض : جغرافية ال رض الطبيعية 

تتجاوز دراسة الوسط الطبيعي علم الأ قالیم‌رهه) النظري لاصحاب 
صورة الأرض ٠‏ ثم تخلفه وراءها . وها اسماء شهيرة ومنهج معين . 
فتصانيف ارسطوطالیس ؛ وابولونيوس الطياي » وزوزم » ومصنفات 
عديدة اخرى مفقردة(57) » تغطي ميادين بحث واسعة جداً » تمترج 
فيها الانواء » وعلم المياه » وعلم التضاريس > وعلم الآرب » وعلم 
المعادن مع ديناميته صنعة الكيمياء(07ه) . وقد وضع الجاحظ حوالي 
۲۷ - ۲۳۰ ه / 61م هكلم م ء في كتاب التربيع واللدویر(۸ه) ) 
منهج التقصي عن الوسط » ضمن مرامي اخحری تفوقه طموحا » عندما 
قال : « مذ کم ظهرت الجبال » ونضب الاء عن النجف ؟ وأي هذه 


000 


الأودية أقدم : آمبر بلخ ؛ أم النيل » أم الفرات ... وأين تراب هله 
الأودية ؟ وأين طين ما بين سفوح الجبال الى أعاليها ؟ وأي بحر كبست ؛ 
وأيهبطةشحئت ؟ وكم نشا لذلك من أرض وحدث من عين ؟ )2٩(‏ ... 
وخبرني کیت كان أصل الاء في ابتدائه » في أول ما افرغفيانائه : 
أكان محر اجاجا استحال عذبا زلالا أم كان زلالا عذبا استحال اجاجا 
بحرا ؟(٠٠)‏ » . آما السعودي » فیقول : « واهوية هذه الواضع تختلف ؛ 
وان الفقت فيما ذکرنا من العرض وغیره » لفات وعوارض . 
من ذلك ان یکون بخارات باردة في أعماق الا رض ‏ فتظهر » فتکون 
سبيل تلك الواضع من الا رض ان ما یتولاها من الکوا کب بوجب 
تأثير الحرارة فیها فیخلب ما ظهر من البرودة منها علیها وتدفع فعل 
الكراكب(١5)‏ ) . وعلیه « منهم من رأى أن اصناف اخحتلاف البلدان 
أربعة » آوها التواحي » والثاني الارتفاع والافاض » والثالث مجاورة 
الجبال والبحار ها > والرابع طبيعة تربة الا رض(1۲) » . ويخلص 
السمودي الى القول : « فغلب طبع کل أرض عل‌سا کنها(2۳) ٠‏ › 
اذ « قد تختلف قوی الأ رضين وفعلها في الابدان لثلاثة أسباب : كمية 
امياه التي فيها » وكمية الأ شجار » ومقدار ارتفاعها واتخفاضها(54) 4 . 
. في هذه الشروط » هل تتوفر دراسة خالية الغرض لاظاهرات 
الطبيعية » اقصد انها تدرسها بحد ذانها ؟ يجب الإجابة بالنفي . بالفعل > 
احتلت الظاهرات الطبيعية بمجملها > بفضل الترجمات اليوثانية » مکاسا 
ضمن شبكة كثيفة من العلاقات الي تربط عناصر الکون(1۵) بعضها 
ببعض » في حين بدأ يتشكل ما يمكن أن يسمى الذهنية العلمية الجديدة 
في الفترة الواقعة في القرن الثالث امجري / التاسع الميلادي . ومثلما 


س ١إا‏ س 


سبق وقلنا في البدء » لا شيء يشبه هذا العلم في تجزثته » ولا ديناميته 
أيضا : فكل كائن ؛ وكل ظاهرة تنجم فيه عن عمل قوى تدخل فيها 
تأثير ات الكواكب والحواهر الا ربعة الأ ساسية . بالتالي تصبح دراسة 
الظهر الخارجي المتحرك ني العالم > في التحليل الا خير » دراسة الححياة 
نفسها : فالعادن الي تتحول » وهذه العواصف الي تعتبر مرة البحر("5)؛ 
أخيراً هذا الاسان » تحفة الكون الأكبر المصغرة » تشترك جميعها 
ف هذا العالم النشيط . وينهي ابن رسثه » وهو احل الجغرافبین المشبعين 
بهذه الذهنية الجديدة(۷) ۰ احد أجمل مقاطعه المكتوبة » فيشير ال 
تناسق قوی بنظمها سر القوة الطلفة الي لا تقبل التفادم(0۸) : ١‏ ومن 
هذه الجهة علمنا ان لساثر الکواکب شركة مع الشمس في الدلالات 
على الأهوبة وتفضيل الأشخاص والاً نواع وتركيب كل شخص وتكوينه 
على طبائع الدن وحالات أهلها وما يكون فيها من الأ شياء . الا أن 
للشمس غير دلالانها علىالاهوية وتركيب ال شخاص والنفوس ايوانية 
وامزاجها من الدن والخلق وال حلاق والدیانات والعادن والتبات 
ء النشوء باذن الله عز وجل » . 
علوم الأ رض : الكائنات الحية 

اذا استثنينا التحفظ السابق(59) ٠»‏ تبدو دراسة الکائن اللي اعقد 
الدراسات واضعنها تجریدآ(۷۰) : ففي الرتبة الأ وی بأتي الطب(۷۱) » 
الذي أبرزه من قبل التقاء الیونان والشرق في جندي سابور(۷۲) » 
وقرن اسمي جالینوس وهيبقراط ( بقراط) العظیمین » واسماء روي 
الافسسي ۰ وايبسيوس ؛ واوریباس ؛ وبولس الايجيني : واسکند 
الترالي » ودیسقوریدس » واوذو سپرس(۷۳) . وقد هیمن الطب 


س ۱۱۴ مت 


عل‌اطباة الاخری بوفرة مواده » وتفوق موضوعه » و بعلافته التضمينية 
أيضاً . وصحیح انه يقسم الى حقول تقصي عديدة(4/) » لکنه أيضا » 
يشبه الانسان ني مركز الكون » ويقع عل‌مفترق طرق : فهو يتصل عا 
نسميه الاو لوجیث(۷۰) من احدی النواحي > ويندمج بعلم الحيوان 
الأ وسع الذي يبرز فيه تأثير ارسطرطالیس الا مثل(۷۹) بما بوضحه من 
مميزات البشريات ؛ وعهد السبيل أمام علم النبات(۷۷) عن طريق عام 
الصيدلة » مع جالينوس وبقراط ؛ وخحصوصا ديسقوريدس › ولا 
تخلو منه بعض الأ بحاث الا هلية » لا سيما الفلاحة(۷۸) » لأنه كان 
في ذلك العهد علماً واسعاً جداً يدرس تكيف الانسان مع وسطه , 
العلم البوذاني والجغرافية 

عند هذا الحد من يثنا » نشعر قطعا آننا أصبدحنا بعيدين جلا عن 
اهتمامات الجغرافية المحضة . لكن الا بنطوي فعلا هذا النوع من 
الحروج عن ا موضوع على أبراز ميزة أولية» بطريقة سابية » هذه 
الجغرافية الي متنا وحدها فقط ؟ فاذا اعتمدنا على الظاهرة التاريخية : 
التمثاة في الترجمات اليونانية ولي تطورها اللاحق الى علم عربي » 
وفتشنا في حوض الزهور الجديدة عن الزهرة الخاصة بنا > لما استطعنا 
أبدا الآ ن :ان نشیر صراحة الا الى تلك الي لا نتعرف عليها : فالحغرافية 
تشتمل فعلا على علم الهيئة » لکن زيج ابن يونس » مثلا » لا يمت الى 
الجغرافية بصلة . وتفسح المصنفات الي نعتبرها جغرافية » المجال لذكر 
تبدلات الانسان الجسدية ۰ ما » لا يعني هذا الكلام ان مصنفات الأ طباء 
العرب العظام صارت جغرافية . أخيراً قد نعتر لدى الجغرافيين على 
بعض الا عاث الم.تفيضة عن النبات أو الزراعة ۰ لكن لا نقصد ان 


س - الخغر أفرةمم 


و کتاب الا دوية ا مغر دة » لابن البيطار » ولا کتاب ر الفلاحة الا ندلسية» 
لابن العوام » أصبحا مصنفين جغرافيين . وهذا یمکننا ان تقول ان 
الجغرافية لا تدحل في أحد العلوم التخصصة : وهذا القول أول معام 
نبتدي به بين معام تقصینا . مع ذاكث : لا يؤول وضع هذه المقولة الى 
فرض اشارة سلبية نبائية یسم با التعريف الذي نسعى لايجاده : لا ننا 
نؤدي العنی ذاته ‏ وسرف تحتاج فرص كثيرة لاثبات هذا الکلام - 
عندما نقول ان الجغرافية لا تتبع احد العلوم المتخصصة بحد ذاته ؛ 
بل ٹر تبط بالتالي بها جميعا . فلن محقق زهرة واحدة آمالنا » بل حوضص 
الزهور با کمله(۷۹) . 

وعلى هذا النوال » تتضح صفة أساسية هذا التقصي : فهو بتفوق 
کثیرا على جميع فروع العرفة » الي تشکات في القرن الثالث الهجري / 
التاسع اليلادي ؛ في غثیله قاق العصر النفسي » وما يتميز به من نزوع 
الى الموسوعية . فاذا « تمت دراسة شتى العلوم بحماس بالغ » » واذا 
١‏ تج في جميع العارف » الفضول العلمي افائل ٠‏ والرغبة الشديدة 
والعامة في معرفة الأأشياء ومعرفة شژون البشر » » واذا « كان العام 
طابع هذه الحقبة الخاصة » » فان الجغرافية » فيما يبدو » صيغخت 
تعبيراً أمثل عن تلك الأ وضاع : ١‏ فجاءت لوحة كاملة للجميع البلدان ٠»‏ 
وافسحت الجال « لذكر العادات والاً فكار وحى الأساطير » ولعرض 
تاريخ الماضي بسرعة ) : وأعطت مصنفات سمتها موسوعية على العموم ؛ 
ترمي أبحائها الى تلمخيص العارف المتفرقة » على وجه التخصيص . و تنطبق 
هذه السطور(١6)‏ على اشراق العلم اليوناني » لا سيما الجغراي » لبضع 
قرون خلت » بي العهد الهلنستي والروماني ٠‏ ويسعها أيضا » حرفيا 


تقریبا » أذ تشید ععجزة بعث بهائه . 


بت ۱۱6 — 


ومکذا تتضح طرق بحثنا القبل : الجغرافیة حبال موضوعها . 
فهنالك طرق كثيرة لمعابة العطیات الوسوعية » لکن أيها أفضل من 
سواها ؟ فهل يصبح العلم الجديد حقا » في النبات أو في الأ فعال > كلياء 
أو منتقى من شتی العلوم » أو حتى تارا اختيارا عقلانيا ؟ مع ذلك › 
لا جوز فصل مثل هذه الدراسة عن الدراسة الي تكون قد تناولت من 
قبل » على مستوى أعم ۰ مواقف اجمالية ني القرن الثالث المجري / 
التاسع الميلادي ٠‏ ونتعلق بالعالم الجديد الناشى ء عن ازدهار العارف (۸۱). 
وفي هذا الازدهار . لا پقحم الفكر اليوناني وحده : ففي حقل الجغرافية 
الخاص » لا پمتتفد جال الببحث باستقصاء المواد الي درست حى الآن » 
وتعطي أصلا ما نسميه اليوم العلوم النظرية والعلوم الطبيعية : لأأن 
الجغرافية العربية تتضمن آیضا العلوم « الانسانية » أو الأ حلاقية » شل 
التاريخ : أو العاجم > أو حتى نمطا من الفلسفة » الي تكاد اليونان 
لا مهم به . واذا لوحظ وجوده مثلا بآن واحد في الجغرافيتين 
اليونائية والعربية : فلا شيء يشت ان الأمر هنا ليس سری صدفة 
طارئة(؟8) . واذا صح » وكان الوضع على خلاف ما تقدم » فلن يتعدى 
كونه مثالا شكليا » اذ ان مضمون الفكرة » ني هذه الخالة » يتبع 
العوامل التقليدية أكثر مما يرتبط باليونان : وسوف ندرس الآن هذه 
العوامل متفیدین بانجاه تزايد سبط تا . 
العلوم الاخلاقية : علم الا حلاق 

لا يجوز البتة الکلام عن علم أحلاق واحد » ولا بد من التحدث 
عن علوم آخلاق(۸۳) . ففي الفترة اللي نحن بصددها(۸4) ۰ أي في 
الأعوام الي كان الضمير الأسلامي فيها بمجمع مواده ويصنفها قبل 


من 


ان ينقدها » لم يكن تكوين علم الا خلاق لأ سلامي قد بدأ بعد » على 
نحو ما سوف بشم على يد ابن قتيبة(٥۸)‏ + ثم مسکویه أو الغزالي . وعليه ؛ 
فقد توفر علم أخلاق يوناني ۰ ويعثر الباحث » في أيدي الرجمین 
الشار اليهم سابقا ۰ على اسمي جالینوس وارسطوطالیس ۰ يضاف 
لبهما اسما افلاطون وفیثاغورس وسبس وژیستیس . ففي القرن 
الثالث الهجري / التاسع اليلادي » اعتمد السلمون بلا شلث على الیونان 
وعلی نظريتهم حول العرفة ۰ فاعتبروا فاسفة السلوك البشري التطبيقية 
١‏ علما("۸) » . مع ذلك » بقيت هذه الأ بحاث قضية نهم العلماء » 
شأنبا شأن التحریات الي آثرناها حتّى الآن وعلی حلاف ذلك ۰ عثل 
اسم ابن المقفع العظیم » التوفی حوالي ۱۳۹ ه / ۷۵۷ م » علم أخلاق 
آوسع انتشاراً بكثير » يتألف من عناصر شتی » نصف علمية ونصف 
شعبية » مجمع » ني وحدة الثتر الحديث » الذكريات الا دبية ناهند 
وفارس » الى جانب الاأقوال الأثورة الشعبية العهودة ر الحكمة ) : 
عبر العقلاء . أو الذكريات التوراتية » أو الا مثال النقولة من مصدر 
قدیم متوسطي أو من بلاد ما بين النهرين » قد تروی هنا وهناك على 
لمان شخص عظیم صاحب نفوذ » لکن في اقيقة نماد صیاختها و صهر ها 
في بوتقة الحكمة التقليدية لدی الا مم(۸۷) . 


ولا يتدخل الدين الجدید الا فلیلا في علم الأ خلاق السابق . ففي 
البدء » يمكن القول ان کتابات ابن المقفع ممدف ۰ في النص > الى 
استبدال الزراد شتية الساسافية بالأسلام » الذي يكتفي بتقديم اطار أو 
ألفافل ملائمة » لا ذهنية معينة حى الآن(88) . مع ذلك » اذا كان 


الاسلام يظهر قلیلا في تلك النصوص المكتوبة » فهو يملا » مثلما 


E 


پتوقع الرء ؛ الضمیر الجماعي ؛ بشکل فروض شرعية وشعاثریة(۸۹)) 
وأخبار دعاة واحاديث شريفة مروبة : وهكذا تون علم أحلاق ثالك 
عربي اسلامي » عزج هدى ذكرى النبي والصحابة بفضائل وة جدا 
اختص بها الأ سلاف العظام في الجزبرة العربية قبل الأ سلام(40) . 

ويم عل الانجهات اللات شار ليه في نصوص الجغر فين (41). 
في الواقع » ينصب اهتمامنا عليها هنا بقدر محدود باعتبارها عناصر لي 
جغرافية المستقبل ‏ عناصر ثانوية أصلا ‏ ما تحتله من مكان -- وبقدر 
أعظم لا عناصر جوهرية في النقاش الكبير الذي سرف يفتح اضبارة 
رأة في الثلث الثاني من القرن الثالث الهجري / التاسع اليلادي ؛ ويعرض 
الخيارات الجوهرية على الجغرافية وعلى غيرها من العلوم . رسوف 
يتجلى في العلم الرياسي القلق الفكري ذاته ومجاببة الذهنية الدخيلة دا 
أمام متطلبات العالم الاسلامي الجديد » لكن مع أفضلية بارزة هنا منذ 
الآن لصالح دار الاسلام . 
العلوم السباسية : تقنية السلطة 

تبرز ظاهرة ذات مغزی في العلوم السياسية : فقد تغابت الأرجمات 
في امقام الأول وحلت لها » ان لم تكن المصنفات الأ صيلة » فالصنفات 
المعدلة . ويستشهد الباحثون برسائل قيل ان ارستلوطالیس بعث با ای 
الاسكندر(؟9) ۰ وببعض المصتفات اليونانية الاحری(۳٩)‏ > أما 
علم أخلاق الملوك » والتهذيب ؛ وأصول معاملة السلطة للرعية أو 
الجلدياء أو الاعداء » وقدرة السلطان على الفراسة(٤۹)‏ والتحذیرات 
الافیثره٩)‏ » فمستوحات في جوهرها ؛ مئذ الثلاثینات هن القرن الثاني 
المجري : ۱۳۳ ۷۵۰/۸ م » من شرق تحتل فارس الماسائية فيه مكالة 


بت ۱۱۷ مت 


فريدة » كما بتضح من رسائل عبد الحميد » أو كليلة ودمنة لابن 
المقفع ؛ أو كتاب التاج النسوب الى الجاحظ (45) . وجميعها علوم 
نظر ية حالصة » ونهذيبية » تعبر تعبيراً ارستقر اطيا عن عام الأأخلاق(۷٩).‏ 
وتختلف عنها كلها تقنية السلطة اذا نظرنا اليها لا عند من مجسد‌ها » لكن 
عند من يمارسها باسمه : وكان الیونان في الفرنین الرابع والخامس 
الميلاديين » قد تولوا إعداد ملذكات الادارة الامبريالية(9) » على يد 
أساتذة شهيرين ۰ خصوصا تیمستیوس وليبانيوس » وكان يحق لنا » 
«بدئيا » أن نتوقم ؛ ما عدا الصدف السعيدة في نقل الصنفات » ان 
0 ؛ في علم الكاتب الکامل ؛ على ترداد صدى المدارس الكبرى 
في أثينا أو القسطنطينية أو انطاكية . على آننا لا نجد البتة . فيما نعلم » 
مصنفات يوثانية تختص في معالحة هذه القضايا : ولو فرضنا ان الاطلاع 
عليها حصل فعلا » وان ضرورات الساعة استبعدت تأثبرها التقليدي » 
لصالح مستلزمات الامبراطورية العباسية » فان هذه الامبراطورية 
الأخيرة صممت أصلا » فيما يبدو » الا تقع في خطأ أسلافها الأمريين 
الذبن ظنوا نهم عندما فر ضوا الارستقراطية العربيةعلى بلاد لا يعرفونها 
جيدا » وظلت في بداية عهدهم على الأ قل ؛ يديرها موظفون » أخذوا 
عن بيزنطية وفارس تقاليدهماوطرق تسیر أعمالهما » ولغتهما ؛ وی 
ديانتهما أيضا(44) . وتمثل نجاح الخلافة العباسية بالدرجة الأولى في 
تجاح الادارة الجديدة القائمة على ضرورات الخراج وال من الداخلي 
والحدود . 

وانتظمت المواضيع الا ساسية الثلاثة في الجغرافية السياسية عند 
أمثال الجيهاني أو قدامة بن جعفر » نقصد لوائح الخراج ؛ والمسالك > 


بت ۱۱۸ بت 


ووصف الثغور » حول موضوع مركزي ؛ هو موضوع البرید التقاردي » 
بعد تجديده ۰ وهو أداة هامة في الاستخارات والواصلات(:۱۰) . 
ولا بد أيضا بلا أدنيشك ۰ من ربط لوائح السام (۱۰۱)وطرق‌اطیج(۱۰۲) 
باهتمامات الادار ة المركزية 1 ونسر عي هذه العارف أصلة اهتمام فة 
من الكتاب فقط » من سوف يبتكرون أحد فروع الجغرافیة(۱۰۳) . 
إلا أن هنالك أناسا آخرين كثيرين » سوف یعنون » حسب الحالات » 
بمبادىء الفن العسكري أو الري أو الشرطة مثلا . واذا كانت قضية 
اعداد الكاتب الفكري » مثلما سوف نری ني الفصل الثاني التالى » احدى 
القضصايا الي سوف ہز وجدان القرن الثالث الهجري / التاسع اليلادي 
فلا نجد بالمقابل تضاربا جوهريا ني الآ راء » عندما يتعانق الا مر بتدريبه 
ااهني . فبعد محاولات مقتضبة تمثلت في رسالة في الصحاب(۱۰4) لابن 
المقفع ۰ أو كتاب الخراج(۱۱۵) لأ بي يوسف يعقوب » رأينا مصنفین 
مثل الشرباني »> وعبد الله البغدادي .وان قتيبة(”١1)‏ ۰ رغم تباين آرائهم 
حول أدب هذا الانسان الجديد » يتفقون ني الواقع على تدريبه التقني » 
واعطائه بضعة علوم متخصصة تتنرع حسب ديوان الكاتب » مع 
برنامج أساسي » مشترك بين جمیم فثات الکتاب ۰ يرمي الى إعداد 
الكاتب الماح الفقیه(۱۰۷) . 

التقايد : علوم اللغة » الجغرافية ٠‏ النزعة الفارسية » اللغة العربية 


من ناحية أخرى » اتفقت جميع الآراء على تخصيص مكان 
مررموق(۱۰۸) لصياغة الشؤون الادارية والتعبير عنها . واصبحت اللغة 
العربية لغة دواوين الخلافة » لأ ن العباسبین حرصوا على ١‏ إضفاء الطابع 
الدبني على وظيفتهم ؛ وعلى التأكيد على الصفة الإسلامية العمرمة للمجتمع 


بت ۱۱٩‏ س 


الل تشون مي » » کرد فعل ضل آسلافهم(۱۰۹) » . ویعلل هذا 
التحویل في لغة الدواوين آیضا بحيوية التقايد « القومي » المتأصل ني 
مادة اللغة : لان الجتمع الأسلامي حدد ثقافة أصيلة في هذه الجهة 
بالذات . وتوفرت لله الثقافة أمثلة يحتذى بها في النثر الدنيوي عند عبد 
ادا ابن القفع أو المدائني أو سهل بن هارون(۱۱۰) . وهذا المذهب 
عقيدته : أي الاقتداء بالقرآن الذي لا يجارى أصلا س وما يقتضيه 
من تفتيش في الصسحراء عن صفاء اللغة . وله مدارسه : حصوصا في 
البصرة والکوفة(۱۱۱) ء ورجاله الشاهیر : کاللیل » وسبویه ‏ 
والکسائی(۱۱۲) وكثيرين غیرهم . وتعطي الا حاث العجمية والنحوية › 
وتسجیل روائع اللغة القديمة » حصوصا الشعرية منها » صدی عظيما . 
دیا وعاطفیا ؛ -حتى ان جمیع العلوم تتناول شیف منها(۱۱۳) ۰ وی 
أن بعض العلوم اللتعبلة ۰ النقولة عن طريق الترجمة » أعيدت صیاغتها 
في اطار عربي لصالح الأ محاث اللغویة(؛ ۱۱ . 


والجغر افیة" مدینة" بوجودها تقریبا الى فقه اللغة » لا عوضوعانا 
فحسيب . فان خر داذبه » وان الفقیه » وان رسته » فرس وحن نكتفي 
بذکر هم من بين الجغرافیین الأ وائل . وقدامة نصراني اسلم(۱۱۵) . 
ونشير ني اوقت ذاته الى ان هؤلاء الأ عاجم لم یقتصروا على كتابة 
الجغرافية حصرا ونبجا ؛ بل كان جميعهم مكثرين(1١١1)‏ . وبذا نرى 
بسهو[ةان الانسجام لاثم بين العنصر المرفي والاتجاهالادبي ٠‏ يمثلالطابع الذي 
انفرد به الأساو ب السياسي للموالي الفرس في الخلافة العباسية منذ قیامها . 
وکانت هذه السسياسة التهازية وصادقة معار۱۱۷) » تتوحی ان ثبت 
ان بوسع الموالي ان بأخذو | على عاتفهم(۱۱۸) استمرار وسدة الجداعة 


سب ۱۲٩‏ سب 


اللغوية وال خلاقية . ویعلل « افتناعهم الواضح القوي(۱۱۹) ۷ » على 
المستوى الا دبي . تصمیم هؤلاء الاغراب عرقیا على جعل اللغة العربية 
عة سليمة(١؟١)‏ وحديثة سواء بسواء لتجاري حاجات العام الجدیه 
المتعددة . وكان على الجغرافية ان تلعب دورها(١؟1)‏ في هذا التصميم 
شبه النهجي » الذي يرمي الى تكوين لغة «تعددة القيم » شأنها شأن 
التاريخ أو الأ دب العلمي أو نتر الفكاهة . ولعله يحب علينا » ني التحلیل 
الا حر » ان نفسر بهذه الطريقة تجاح الفن الجديد ني أوائل عهده › 
لدى النسخبة على الا قل . بالفعل يمكن القول ان الجغرافة تجحت › لا 
لأ نپا كانت فنا أدبا مفضلا » بل لأ نها كانت فنا بين سائر الفنون 
الأدبية . ولا تناقض في هذا القول إلا ظاهريا : فقد تثيتت فورا على 
هذا المنوال » لن ظهورها شم في حينه هدف التوحيد العظيم الذي 
كان الفرس يسعون الى تحقيقه » ولأنما الطوت هی أيضا على سحرما 
هو طريف ؛ وعلى رسائل لغة نبيلة » أي اا اپا ساعدت ٠‏ مع 
العلوم الاخری ۰ على قيام احتكار لغوي دون قيام احتكار عرقي . 
التقليد : العلوم الشرعية 

تعتبر خمسینات القزن التاسع الميلادي حاسمة أيضا في تاريخ العلوم 
الشرعية العربية » ععنی انما تدل على انقضاء فترة تكوينها » قبيل 
القطورات اللاحقة(؟١١)‏ . فقد توزعت الجماعة الاسلامية على ثلاثة 
مذاهب كبرى تثمثات في الدينة والشيعة والخوارج . ولن مجمع الحديث 
فعلا الا في مصنفي البخاري ومسام(۱۲۳) الشهيرين :۰ وكذلك اتفیر 
الثرآني في مصنف الطبري(؛ ۱۲) . على ان مسند ابن حنبل كان قد ظهر » 
وهو أحد أمجاد الفكر الديني العربي . وكان الحديث والتفسير حيين في 


س ۱۲۱ س 


الضمائر » رغم الافتقار الى ائمة کبار أخر » بفضل تعالیم دعاة الدين 
وتناقل مصنفات انتشرت منذ ذلك التاریخ(۱۲۵) . وظهرت مذاهب 
الفقه الأ ربعة(١١٠)‏ » ولمع اسمان عظيمان في الصوفية : هما امن 
البصري والحاسي (۱۲۷) . أخيراً > بلغ الكلام ذروة جده مع المعتزلة 
الي ازدهرت ي عهد خلافة اللأمون والعتصم والوائق(۱۲۸) 

وسوف تلعب الأبحاث السابقة » شأنبا شأن غبرها » دورها ني 
جغرافية الستقبل + لا في منطوق اللصوص وحدها فقط(۱۲۹) » بل 

في الخیارات الروحية أو السياسية الدينية الي نسوقها الى المؤلفين 
"۳ ۰) . فهي تقودنا بي النهاية الى صمیم یم العربية الا صيلة» 
الي تلازم جوهر الجتمع مد ذاته » أكثر ما تفعل دراسات فقه اللخة » 
الي تعتبر امتداداً ها . ويلاحظ آیضاً وجود بعض الوثرات الاجنبی(۱۳۱) 
في بعض النواسي » إلا ان امعان النظر في حوافز هذا التقصي يوضح 
مجلاء تام وجوب التحري عنها » لا في مضة علم اليونان » بل في 
مفتضيات المجتمع ذاته . وفيما يتعلق بالنتائج » تدهشنا الأ صالة العريقة 
في الفاهیم المكونة » سواء اختص با الفكر الاسلامي بحد ذاته(۱۳۲) > 
أم كانت مفاهيم قدرمة أعيد تعديلها » وحولت نحويلا عميقا : فقدرة 
التمثل في الاسلام كيفت الايمان نفسه مع الصور الغربية لانبياء التوراة 
والسیح » وهجت على النوال ذاته في الثراث اليوناني . وعلى هذا الأساس 
مم يعد اسهام اليو نان » أن وجل » سوى صبغة : : ولا يشك أتباع المعتز لة 
آفسهم ۱۳۳ بافضلية القيم الاسلامية » ويعاد استخدام مناهج التفکیر 
الروثانية ببساطة » مثلما تستعمل مواد العابد القدعة في المباني الجديدة : 
فلا بد من التسليم مثلا ان خلق القرآن » حتی لو وضع ني اطار عقلاني ؛ 


ب ۱۲۲ سم 


اعت اليونان دورها فيه 4 محتمل می ومضمونا عاطفيا اسلاميين 


محضین . بالتالي جد أنفسنا في النهاية على أرض جديدة واقومية » حقيقية : 
اذ في حين كانت العلوم الاخرى تعطي النصيب الأكبر الى الأ عاجم ؛ 
خصوصا الفرس ۰ في تكوين ثقافة مزيحه في جوهرها ؛ يبدو العلماء 
الكبار هنا » إما عربا اقحاحا » أو فرسا » لم يصروا على إبراز فارسيتهم 
حى واو باحتفاظهم باسم لفظه جني بل اندجوا في نواة الجتمع(۱۳4) 
العر بية . 

وهكذا استطعنا ان ندرك في مراتب العلوم > مقدار أصالة وقدرة 
اللخة والذهنية العربيتين » ومن خلال العلافات والتقاليد » ماقامت به 
ختلف الفئات العرقية واللغوية ضمن المجتمع الاسلامي الناطق باللغة 
العربية » من دور دقيق ومعقد » ستتاح لنا فرصة العودة اليه(ه11) . 
خلافا تذل » يقدم ۳ التاريخ » حى هنتصف القرن التاسع اليلادي » 
بناء بمتاز بوحدة متينة لا مثيل ها . 
التقايد : التاريخ 

يبدو التار يخ في منتصف القرن التاسع الميلادي حقلا متكرا(5؟1) » 
و فا ينغي و ضعه في أعلى مرتبة من مرائب العلوم التقليدية ؛ من وجهة 
نظر العروبة المحضية . فهو المجال الوحيد الذي لم تتمكن المؤثرات الا جنبية 
معطلقا(۱۳۷) ان تتدخل فيه . وهذا لا يعني ان التاریخ العربي » الذي 
م يطلع > فيما يبدو :على ترجمة المصتفات التاريخية اليونانية الکبر ی(۱۳۸) 
لم يستاهم بالتالي من الاعتبارات أو الأ ساليب الاغريقية : اذ نستطیع مثلا 


ان لاحل ان ذهنية التاربخ 4 الى سوف تظهر بعد فبرة قصيرة ي 


امد 


الاصف الثاني من القرن التاسع الميلادي(1"9١)‏ : لا تبتعد كثيرا > مع 
تبدیل ما يجب تبديله » عن ذهنية المؤرخين الوناد . فعند العرب وعند 
الاغارقة » يعتبر التصور الشامل لتاريخ العام مرجعا لا یتعظ به من جر بة 
لا ممره۱6) » ویقترن بحركة معاكسة ۰ ترتبط بها المعطيات التار ية 
بحدث مركزي تدور حوله -. مثل روما عند بولیب » والاسلام عند 
الطبري . ولعله پتحتم علینا في هذه الناسبة الا نكتفي بادرالك هذا النوع 
من التوافق الغریب في هذا الجال » على مدی فاصل زمني يبلغ بضعة 
قرون ۰ بل أن نربط قيام التاریخ الجدید(۱4۱) عجي» جيل اختلط 
کثیرا (۲ع۱) عرقیا وثقافیا » وانفتح على بعض الوثرات » لا سيما 
الا حلافية اليونانية والفارسية » التبعة آنذاك » والميالة شطرنها . كما 
مر معنا » الى تدوین دروس الاضي الأ حلاقية في سير الملوك الثالبة . 
واذا كان ظهور الحوليات والوسوعات التارحية ظل على هذا 
الحو مر تبطا د « ال رکة الثقافية الکبری » الي حفزت اندفاع جميع 
الأبحاث العلمية والنشاط الا دبي بالعنی الصحیح(۱4۳) » ۰ فان تاريما 
آخر رأى النور(٤٤٠)‏ في ع جزيرة العرب > قبل القرن التاسع 
بكثير . لكنه لا يشبه بشيء تاريخ اليونان السابق له(ه4١)‏ » لأ ن البون 
شاسع بين موضوع التاريخ اليوناني وبين موضوع تاريخ أهل المدينة . 
أقول تاريخ أهل المدينة مجازاً » لآن جانبا كبيرآ من التاريخ العربي 
نشأ (۱6) في مدينة الرسول » وحتى لو صدر منها(۰)۱4۷حرص على 
الاحتفاظ بذكرياته . وستجيب فعلا الى « ضرورة داخلية وطبيعية في 
الجتمع الاسلامي(۱۸)» > وپبرمي ای صيانة ماثر العرب الكبرى 
وماثر النبي » وابقائها على ماهي عليه . وینقسم ما ينشره من آخبار الى 


بت ۱۳ م 


وعین (159) : من بجهة ۰ التاريخ الشمي الحض » أي تاريخ أبام 
القبائل ومغازي محمد » وهو ملحمة يمترج فيها انثر بالشعر » وتعتمد 
على تکرار الاضي القومي وتدوينه آلبا وشفهیا » وعلى ما يترتب عليه 
من الانتفال التدريجي الى اسطورة . لكن » في وقت مبكر » أدى المخرص 
على مقاومة الاحطاط اله تمر بي اذكار اللحظات أو الآشارات الا ساسية, 
ولزوم العودة الى الماضي » بعد وفاة الرسول » لامجاد ال مثلة والارشادات 
فيه : الى تدوين ال حداث كتابة » واتباع نبج استقصاء أدق . فاعتماد 
الكتابة ٠‏ وان كانت جرد دعامة لحفظ نقلي » ظل شعبيا ونقليا(:15) 
في جوهره ۰ ادحل جا علمیا يرتكز على سلسلة اسانيد تعتبر أساس 
الحديث بالذات . وهكذا أصبح التاريخ شبيها بعلم الحديث ۰ بعد ان 
مائله ني الا هداف المشتركة البارزة » علاوة عن وحدة المناهج . بالفعل 
حدید. الفاصل بینهما غير دقيق » والتجاوزات كثيرة بين تدوين احدث 
التاريخي : وبين الجمع اللغوي وتسجیل فقه أو عقيدة مبئيين على ماض 
مثالي(۱۵۱) : بهذا العنی > يصبح التاريخ حقا « احد العلوم المساعدة 
لعلوم الشریعة» ‏ ١١٠م‏ ) . إلا ان وحدة الأ سلوب الانشاثي ؛ الواضحة 
ف التاریخ الى حد کبیر ۰ لا تنطوي على وحدة وجهات النظر : لأن 
التاريخ » وان شابه الحديث في دقة النهج ٠‏ مخضع الى عوجاته : فما 
پسجله مع الحديث » وفق احتیارات المؤلفين الشوهة » إنما هي‌الانقسامات 
الداخلية » قبل الاسلام » الي ترکزت على شرف الأ حزاب وخصومات 
القبائل » ونحوات . منذ وفاة الرسول » الى مامات سياسية أوسع 
تتناول الق باللعلافة . 


وعلى هذا النحو » نشا مط الاخبار ( القصص الروية ) » بأسلوبه 


س ۱۷۲۵ بت 


الانشانی الموحد » وتنوع مضمو نه » الذي بجع ويسم بطابع التقليد 
ذاته . الانساب وسير محمد والصحابة » وطبقات مشاهیر الرجال »> 
وتاريخ احدى المدن » وتلاف الفعة العرقية أو المهنية أو الاجتماعیة(6۱۵۲) 
أو بكامة واحدة » فن الدراسة الاحادية . 
لتاریخ والجغرافية ولا خبار ‏ العلم اليوفاني والعلم العربي 

یفتفر هذا التاريخ الى استمرار الركيب ۰ الذي يشكل عنصرا 
أساسيا يجمع الأ حداث في تأريخات کبری محددة. إلا ان المؤرخين ۸ 
يعيثوا هذه الا وقات قبل الوافدي(۱۵۳) إلا عرضا وتبعيا في النهاية » 
لا نهم توحوا بالدرجة الأ ول العودة الى ماض أصبح مقررا » لا تدوين 
تساسل الوقائع الزمني . فاتسم التاريخ العربي ني أول عهده بنبذه التقطعف 
لان“ مقتضیات السیاسة أو الفقه أو التفسير » فرضت عليه ان يسقط في 
احداث ال باعة هذا الجانب أو ذاك من عاض مالي یل اليه . وبذا 
يتضح أن التاریخ ني جوهره » علم آخبار . ولا نقصد أن وجوده توقف 
على الآ حبار » بمعناها اللوف > اذ ان ظهوره ارتبط بتیار الأ سلام 
الفتي حى الا ن ؛ بل انه نشأ عن الاسلام » واستهدف » بالاشتر ال 
مع الحديث وعلوم اللغة ۰ إبراز ظهور هذا الاسلام في التاريخ وجعله 
تقليديا . وعلى هذا النحو » أصبح التاريخ زاحرا بقیم الماضي » ووقتف» 
فيما يبدو . في جهة تعارض فيها مع الجغرافية : الي مبجت نبجا فكريا 
يناقض مجه ٠‏ واستجلبت من العام الخارجي علما قد ما حدا » امل 
بعثه شكل ثورة في منتصف القرن الثالث الحجري / التاسع اليلادي . 
وسيدفع العراق ۰ بعد عام ۸۵۰ م » في جدل كبير » يتمثل أحد جوانبه 
في الفاصل الزمني بين المعطى الا سلامي » الذي لم يكد يمر عليه قرئان › 


ب اه 


لکنه ف سبيله الى الا اث ٠»‏ وين المعملى البونايي 3 الذي يوغل في القدم 
وبرجع الى قرول عديدة 1 وبلغ آزژااه أوج : مضه النضر ة , 

و سوف تدم اد راع (ضراوة رالغة دين العلم العربي والعلم البوناليي ) 
سیما أن خامبتهما لن تققصر على وقوفهما على جني نا ل مثالي 
علد مال کل منهما ( بل سیتعداه ویصل ال صراع شب بینهما 5 
میدان کل منهما بالذات : فيقوم الفلاك اليونائي مثله بتعر يس مفهوم 
بنية الا رض والکو ن الستخلصة من القرآن والحديث » ال امتحان 
فاس وعلى النفيضص 2 ستصطدم صافة مارساث الجز بر ة العر بيه ۰ 
التمارف علیها في رصد النجوم أو معالحة ال مراض أو معرفة النباتات 
بالضبط مثلما رأينا ٠‏ وترمز الى التزعة الكلية : والى رفض التخصص 
أو التفرد ؛ في غمرة تشابك تلك الأ حداث + وامتراج شتى العارف 
اي تج ا » وتميزت بها بغداد » جامعة الأ جناس 
پنازعها شرف الانفتاح مثلها على جميع المؤثرات بلا استثناء . وستلفرد 
عن ساثر العلوم » علما علما > عا قيض ها من دعوة سامية حعلتها تمثل 
مجمل الحركة العلمية الكبرى تي ذلاك العصر , 

وتبدو علاقتها بالتاريخ » وهي الي نهمنا الآن . من هذا النوع 
بالذاترهه ۱) ,فالتاریخ 5 كسائر العلوم 6 ورد ٠‏ على نطای و اسع 2 
في الصنفات الجغرافية » عناسبة مکان شهير مثلا : عندثف يبرز حبر 
من الماك الا حبار اي تحدثنا عنها » سواء اعتمد أم لم يعتمد على ساسلة 
TT ۳‏ . فهذا التاريخ الذي نسميه أخباريا » لتفرقه عن 
التاريخ الذي نشأ في النصف الثاني من القرن اثالث الهجري / التاسع 


بت ۱۳۷ بت 


الميلادي ؛ لا یفسد الجغر افية لصالحه مطلقا » بل على العکس اما » 
يندرج 2 موضوعها 4 وسنعود الیه(۱۵۷) ۴ ويلعب التاريخ دوراً لا 
عند بعض اللمؤلفرن كابن الفقيه » لكنه لا ينجح في تحويله مصنفه ال 
كتاب تاريخ : لآ ن استرساله في التوسع في النبد التاريخية » في ادالات 
الغالية الساحقة ٠.‏ بر تبط حديث لا يكن التاريخ 4 بل يتعلق بو هشب 
عالم : لا يغرب عن ناظره في أي مرحلة من مراحل سياق البحث التعرج؛ 
فيكفي لرضفي عليه وحدة > پر ضخ ۳ التاريخ والعلوم الاخرى 0 

وعلى النقيض : وحی لو لم يكن عقدورنا التحدث عن تبعية 
الجغرافية لتاريخ ٠‏ الا پسعنا » في آضعت الاحتمالات » ان تعيد 
نسب أحد هذين العلمين الى الآخر * يبدو انا ان هذا النسب ثل 
معضلة عويصة . فلو زعمنا فعلا(۱۵۸) أن الحغرافية وردت في البدء 
في مصنفات التار يعخ » مثل مصنفات الواقدي » بشکل در اسات اسعادیة» 
تلشپنا ان نقع في خطأ تأويلي . اذ لا جال لاعتبار تلك المقاطع أحاث 
جغرافية » لا ننا نعود لا شعوريا » في حكمنا عليها » الى الصورة التي 
تعطيها عن الجغرافية » النصوص اللاحقة » أو حى مفاهيمنا الحديئة . 
والواقع ان كل ما بحق لنا ان نقطع به > هو وجود ضروب من وصف 
الدن أو البلدان تەس را لنمرط التاريي 1 من جهة 4 ووجوب الاسلداسج 
على ظهور مصنفات جديدة الفس وال سلوب الانشائي » مما يجعلها 
تاف احتلافا جذريا عن التاريخ وعن جمیح العلوم الاشری الي 
تأحذ عدها بعض معطباتها » من جهة احری . اذن ؛ نقر في النهاية ان 
طر افة الجغر افية الأ ساسية لا تکمن في نشأتها من اهتمامات العصر )٠١۹(‏ › 
بل ي تقدعها نظرة شاملة عنه ۰ بو ها 3 دون ساثر العلوم 4 قدرة على 
اعطاء أفضل صورة عما تميز به من مجاببات ؛ علم نشوئها » الذي 
يتجاذبه التجدید والتقليد . 


(YA ~—‏ مت 


الفصل ما 
الاجماهات حاسمت رال رن 
الشالث المجي / الناسع البلادي 


عش ا ديك فا فقس ترا 


قضية الأ دب (۱۲۰) 


لا بد لنا ان نثير قضية العلاقات بين شتی العلوم الواردة في الفصل 
الأول . وهذا يعني في الواقع ان نبحث تكوين الثقافة على مستويين 
أساسيين . فمن جهة أولى » يجوز لنا ان نراعي السيطرة العربية أو العجمية 
الي يظهر تأثير ها في مختاف فروع المعرفة » وان نعتمد عل المقاومات 
أو التمثلات المحتملة » فنشيد بوحدة الثقافة أو بتعددها . ويحق لنا آبضا 
من ناحية اخرى » ان ننظر الى أهداف الثقافة ‏ کالتعمق بالتساوي ني 
العلوم علما علما » أو تناوها «تداخلة لتأمين المصول على معرفة تقل 
التقنية فيها لكن يزيد اتساع افقها -- فنختار ما التخصص أو على القیض 
تأدیب(۱۱۱) المواضيع » فنؤثر نوادي العلماء أو ابراز جمهور متوسط . 
وی النهاية » یصل هذا اشاش الز دوح الي جدل بحدد موضوع المعرفة » 


2 
ویتسامی الى قضية الا دب . 


= 52 الحغر ام ٩‏ 


ويقابل الفظ الفرنسي ر القافة : مسالا » لفظ الا دب 
العربي على وجه الاجمال . لکنه لا یو دي معناه‌علی وجه دقيق جدا(۱۱۲). 
الا أنه تاز بایضاح الانجاه الذي سار فيه أحد الخبارین النوه بهما . 
ويشير انتشار مط الأدب على نطاق واسع جداً في النثر العربي الى ان 
هذا الثر قرر تارا » لا معالحة قضايا أو نتائج تقنية صرفة ؛ بل تكوين 
ذهنية متوسطة . مع ما ينطوي عليه هذا التصميم من مزالق(157) . 
في الواقع ۰ نشأ أي الأ دب نيج » بعلم الناس وهم يلهون » ويتطرق 
الى جميع المواضيع » ويتحدث عن كل شيء ۰ ولا يلح على ناحية 
معينة : ولا يتعمق في فكرة حاصة > أو على الأ قل . لا يتورط في 
الاختصاص الاخر ۰ نعني الفكر النظري الحض . وخلاصة القول أن 
الذوق ال دبي كان پرتبط بالعارف لا بالعلم » وبسعة الاطلاع لا 
بالتبحر . لذلك جاء هذا الا دب سهلا » وبالتالي متعا » وطبع طابعه 
الثثر العربي ني أول عهده تقريبا » واخذ أبعاداً هائلة وهو ي مهده . 
ونشاء في ما سبق وتحدثنا عنه من علم أخلاق هندي ويونائي وخاصة 
فارسي » لكنه باحر الى تحويل پرناجه بسرعة كبيرة جداً » وأدرج 
هذه الأخلاق في نطاق أوسع(154) . فقد ابتعد فعلا نوعا ما (158) 
عن جال الجوالصارم » الذي حدده له ابن المقفع » وتطلع الى التحول 
من شرعة أخلاقية الى نظام دراسة » يتلخص في صيغة واحدة : هي 
الأخذ من كل علم بطرف ٠‏ وبطريقة الفكاهة حصراً . وقدر له على 
هذا النحو » من خلال نتر سلس ودقيق . ان يرتفع الى مستوى مط 
أدبي ٠‏ قبل ان يتجمد -- وبتجمد معه الثر العربي - في نوع من المنشأة 


الي تغطي ۰ وني نظر البعض » تشل بعد الآن » فن الكتابة > الذي 


س 35 


اصیح پايا مر لع الاهامات السئة مره ن استطراد واعتراض وكلام لا 


صلة فيه . 


ويتضح هذا التجمد » مثلما سوف نری . من خلال تطور الجغرافيةء 
وینجم بالدر جة الآ ول عن اعاجة الداخلية الخاصة پنمط يشجع السهولة 
وا رار والتجميع واثترهات دون البحث الطریف . وئشتد هذه الحاجة 
طبعا من جراء الدور المهيمن العقيم الذي لعبه رواد آصبحوا في وقت 
مبكر جدا قدوة يحتذى بهم . و عثل الجاحظ وابن قيبة أفضل نثیل(۱5) 
قطبين من أعلام القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي » الذين يصنع 
لا دب لديهم برناجه ومناهجه . فبهما » اختار الا دب ان يصبح ثقافة 
متوسطة . بألوان متنوعة » وببما حدد الخيارات الممكنة بين شتى 
المؤثرات التقليدية أو العجمية » وبوسعنا ان نعتبر ان الفارق الزمنى 
البسيط الذي يفصل الجاحظ عن ابن فتيبة(۷١۱)‏ : على مستوى الذهنية 
الجماعية ؛ يرمز الى موقفين متواليين من العلوم الجديدة : موقف 
الانفتاح وموقف الانطواء . 
الجاحظ : آهمیته في تكوين الجغرافية العربية 

قد يسوغ انا ان ندل دراسة الجاحظ الاجمالية في هذا البحث ؛ 
ل ن اللجاحيل عاصر الصنفات الجغرافية الأ ول المعروفة(0158) ع 
ولأ ن مصنفاته هي ذانبا اتسمت بأهمية بالغة . من جهة اخرى : اسهم 
الجاحظ ف تكوين الثقافة العربية الاسلامية شخصيا بعبقریته الفذة » 
و مکانته الاسطورية(۱۹۹) البي حبته نفوذا دفع بعض الکتاب ال استغلال 


اسیمه ونشر مواضيع لالت سيك اليه شاء أ أو أبى ٠:‏ على أننا نصرف 
1 نظر عن الحدث عما ساز مه مثل هله الدراسة من آبماد(۱۷۰) 4 


بت ۱۳۱ س 


ونفضل أن نتناول مصنفات الجاحظ من زاوية الوضوعات الي تقر ب 
آشد القرب ما نجده عند الجغرافيين . فعلی هذا الأساس » لا بد ان 
نخص القاطم الحفوظة من « کتاب الا مصار وعجائب ابلدان » » 
بشي ء من البحث »عله يتيح لنا تقوم نوع من الجغر افية الجاحظیة(۱ ۱۷). 
لکن لا يجوز عزل هذه الجغرافية عن اطار الثقافة الجاحظية الشاملة » 
اذا راعينا شخصية الواف ووحدة مو لفاته(۱۷۲) . ولن نلقى هذه 
الثقافة في فهرس الموضوعات الواردة في شتى الكتب والكراسات 
المتخصصة(/11) -- ويبقى الافتيش عنها كيفبا » لأ ن القارىء يسعى 
اليها من اللخارج وبعديا » ولأ ها تتشوه من جراء فقدان أعمال ضائعة 
لا يستطيع الباحث أن يتطوق اليها » فيهملها . لذلاث تعب التحري عن 
جمل تلك الثقافة في الصنفات ذانها اي تصور الجاحظ انها جامعة : 
ما على مستوی برنامج العارف: والقضايا الي ينبفي التعمق فیها ۰ أو على 
مستوی تنفيذ هذا البرنامج » أي » باجاز » في کتاب التربيع والتدویر 
وفي کتاب الیوان(۱۷4) . 


کناب الر بیع والتدوير : اهتمام جديد 


کتاب التربيع والندوير(ه1) رسالة موجهة الى شخص » تنسب 
اليه » ”كما » قدرات فكرية فائقة » ويلح عليه بابداء رأيه السديد في 
كثير من القضايا » الي يشكل سردها ااقسم الأكبر من المصئف » الذي 
بتطرق على هذا النحو الى ثلاثة ميادين أساسية من الأ بحاث : هي الناريخ 
العام والدين والعالى . وتتضمن دراسة الموضوع الأ ول المعطيات التوراتية 
والخرافية والاخروية » وتاريخ الأمم وتقاليد الجزيرة العربية قبل 
الأسلام(”١)‏ » وتصور بااتالي الإطار العام الذي سرف بظهر فيه 


هش 


'لدين الجدید في حينه . ولا يتعرض هذا التقصی الى تاريخ الدرن الجديد 
داس دایم بل الى القضايا الي یتر ها(۱۷۷) : ها يڙ دې الى رفضص تصور 
العام » با أولي من مكانة واهتمام رئیسیین . لأ ن معارف ذلك التصور 
تشتمل على العلوم الكونية والرياضية ٠‏ والديرياء » والجغرافية العامة » 
وعلم طمقات ال رض وعلم احیوان » وعلم الأ جناس »> والطب : 
والسحر (۱۷۸) . 

مع ذلك لا يسرد كتاب الث بيع والتدوير المواضيع سردا بسيطاً . 
ولا يعدد بعض العارث الجامدة الي اختارها بطريقة عشوائية » بل 
« يوق أدق القضايا الي تختلح في صمير السلم العقلاني في القرد الثالث 
الهجري / التاسع اليلادي(۱۷۹) » . ولا ريب البتة انه آول مصنف 
الع 1 المشار الیها ف ددع هذا العمل ٠‏ ويوحي عنو انه الزاثف ٠‏ من 
خلال تربيع داثرة مهلها » بوجود قلق ذهنی جوهري » فیسنرد 
الأ صالة اللي تحجبها عنه الدقة التاريخية . والبون شاسع بين هذا القلق 
وبين تمححيصمن نوع آخر » تقوم به الجارية تودد ني لف ليلةوليلة(16): 
فهنا تبدو المعرفة » الي توحدت » أداة نجاح اجتماعي وموضوع 
مناظرة بد لو اهر اجها من الل كير ببعضص J)‏ الاعیب 1 عصصر نا ۲ ولا 
أثر لشيء من هذا القبیل في كتاب التربيع والتدوير ؛ الذي يحاول فيه 
من الا نظمة : تراث التقليد العربي وعقلانية الفكر اليوناني (۱۸۱) ٠‏ 
ويعلل الجانب الا عظم من موقف الجاحظ بالقابلة بين المقتضيات 


العءاطفية الي تر بطه بالثر اث العربي » وبين ضرورات العقل > الي تشده 


لد ۱۳۳ بت 


الى العقلانية الیونانبة . وتتجلی هذه المجاءبة بدقة فائقة » لا سيدا ان 
موقت الجاحظ من الثراث العربي لا پثبت آبدا على حال » عندما يتعلق 
ال مر بالتراث الروحي أو بالتراث العلمي . فابلاحظ يتأثر بعقلانية 
المعتزلة ۰ فیشعر پضرورة اصلاح التراث العلمي(۱۸۷) . لکن ينبغي 
طبعا الا يلحق اصلاح العطیات القديمة من الأ ساطیر العربية » في نطاق 
نظام التفكير المتلائم مع ال زمنة الجديدة » ضررا بالتراث العلميی(۱۸۳) . 
ویری‌الجاحظ أن بلاد فار ستمثلخطرا من هذه الزاويةءلأنها قريبة بلا 
ريب » ومتغلغلة في العادات نفسها » أو في بنية الخلافة أو ۳ الأ دب 
حسب أسلوب ابن المقفع . ويرفض الجاحظ ان يلتقي العرب بفارس ۰ 
أمام نجاحها وأمام النتائج الترتية على هذا النجاح ۰ أولا على المستوى 
السياسي وما يرافقه من اعادة النظر بتفضيل العرب على العجم( 184) . 
وثانيا » على الستوی الديني وما يصحبه من مقاومة عنيفة ازرادشتة . 
وأخيراً على المستوى الثاني مع ما ينطوي عليه من فساد نظام القيم 
التقليدية(186) ؛ ويتجه الى اليونان البعيدة والبائدة . واقصد ان اليونان 
تتميز بتقديم نظام فكر ومعارف » دون ان نهدد دید فیشرا وآنيا 
العروبة في مصادرها الحية » مثلما تفعل فارس . ويرى الجاحظأن 
العقلانية » الي تلهم لمج التفكير اليوناني والمعترلي » تسمح بتجدید 
الاسلام دون ان تؤثر ني آسسه ولا سيما الا ساس العربي . اذن يرمي 
موقف الجاحظ » اصلا ۰ الى حماية تقاليد العرب في بنيات متمعهم 
و ذهنيتهم + من التماس پفارس ٠‏ والى توسيع حقل معارف هذا المجتمع 
پالاتصال رالیونان : فوقفه توسعي على مستوی العرفة ودفاعي على 
مستوی القیم(۱۸۱) . ۱ 


سب ۱۳6 ده 


و هذا الوفف وا جلا ف کتاب ار بيع والتدوير 4 وی توجبه 
الضایا المثارة ی سياق الحديث . وتنصب فکرته ال ساس عل رفض 
كل تعلیل وقائع یعتمد على الخر افة وحدها(۱۸۷) ولا ريب ال الجاحظ 
يقصك من مهاحمة الشخصیات ا سطورية 4 مثل كعب الاحبار أو 
عبيك بن شری۱۸۸(۵) > ف هذه الا مور 2 بدافع وطني ان ځرر عام 
العرب الفكري من الاقتپاسات الأ جنبية الي انتشرت منسوبة الى هذه 
الأسماء الشهیر :(۱۸۹) . لکنه يريد أيضا : برفضه كل شیء : ان 
یر جم الى تأويل العالم تأو يلا سليما مینیا على ثلاثة مرتکز ات : هي العقل . 
والعيان و القرآن(۱4۹۰) . 


فالعقل هو بالتالي العقل القتبس عن اليونان » كلما كانت معطيات 
عامه مقبولة ف نظر العقيدة الاسلامیة(۱٩۱4)‏ 4 وكلما أمكن القيام وع 
من النقاش الجدل الستوحی من الفلسفة اليو نانية : ویتساءلالجاحظ )۱٩۲(‏ 
د هل نزعم ان الا فلاك ذات لون ۲ فان كان ها لون فقد احتملت 
جمیع الا شکال ۰ و هذا حلاف ما يقولون . وان لم تکن ذات لون » 
فالسماء اذا غير الفللك » , والاعتقاد بوجود حياة نخاصة الفکر 097 
مذهب يوناني أيضاً : « وكذا الحسن ( کالون ) اذا كان حرآمرسلا 
وعتيقا مطبقا » لاينسحكم عليه الدهر . ولا پذبله الزمان + ولا يحتاج الى 
تعايق التمائم ولا الى الصون والکن ولا الى الناقش والكحل ») . 

بالفعل » تتجلى أواوية العقل أي رؤبة نظام العالم المراد دراسته : 
الا نری الجاحظ » على الستوی النظري الصرف الوارد ف كتاب 
اثر بیع والتدویر » یفسح الجال لاتحاذ موقف ذهني آسامي : المشاهدة ؛ 
أي العيان » الى سوف ندرك أهميتها في كتاب الحيوان » وإرمي كتاب 


لتب أنه 


اثربیم والتدوير أساسها > كوسيلة مفضلة للمعرفة ۰ تمم العقل ۰ . 
ويكتب احاحظ ( 154 ):2 وقد رأيث من يعاند الحق إذا كانت المعرفة 
استنباطا ۰ ولم أر من يعاد الحق إذا جنيت المعرفة به عيانا » . ويقولأيها : 
وقد علمث . . . أن احبر ذا ص أصله » و كان للناس علة في نشره ؛ 
كان في الدلالة على الحق كالعيان ( ١48‏ ) » وعليه » فما يريد الحاسحظط 
تقديمه بهذه « الواقعية العقلانية ( ۱۹١‏ ) > إثما هو علم إنساني حقا » 
حال من جميع الذهنيات الأسطورية والسحرية ۰ أي فعلا» موضوعية 
جاء با قبل ظهور اسمها . 


لكن يزعم البعض أن العقل ( ۱۹۷ ) لايستوعب دراسة العام > 
خی النظم ٠‏ بکلیتها > بتعبير آنعر » يقصر عن فهم الخانب غير القابل 
انقادم من السر ۰ أي الله . مع ذلك حى هنا : يحتفظ العقل عکانته . 
لان مفهوم « العجيب ( ۱۹۸) ۰ » وهو دليل عدم اللتضوع هذا العقل > 
يحتمل عدة مقاربات . وتتمثل القاربة الأولى في اعتبار العجیب في 
الواقع صفة بارزة حرجت على النظام السائد في العادة ۰ ضع قبايا 
التمحيص العقلاني . فعندها يشلك الحاحظ مثلاً في و أعاجيب ( ۱۹۹ » 
الحفاش 4 و یشصها من سبعين ل سبع فيرط ع فهو لايفعل شيئًا سو ی 
أنه بعين نوعا من حقل الطرافة ضمن نظام قسم حيواني » وإنه يصف 
الأسرار الظاهرية کظاهرات عدودة يمكن أدراكها وت#ليلها . فالعحيب 
ایس رذن في النهاية سوى مناسبة استقصاء: وهذا الأمر واضح جداً 
5 مقطع من کتاب اثر بیع والتدوير برح فيه الحماحظ طرحا منهدجيا 
سیب القاق الذي آمام بعضص ظاهر ات يشر ها تقلید کسول بالأسطورة 
وحدها ( 5٠١‏ ) : لم امتنع عمل الذهب وااز جاج أعجب منه (۲۰۱) 


بت ۱۳ لم 


. . . هلم صار ( السم ) لا یفتل مع العادة » وفتل قبل العادة » ؟ وما 
بال السواد یصیغ ولا ينصيغ » وما بال البياض ينصبغ ولا يصيغ ؟ 

اذن هنالك قلق » لكن ليس قلقا فكريا في نهاية المطاف : لأن 
حديث الجاحظ (۲۰۲) بتخذ في آخر الصنف مسحة تدين بارزة جداً » 
توضح بعديا موقف المفكر أمام الاله الخالق . فقبول الا سطورة بلا 
امعان فكر » يؤول بلا ريب الى رفض التساؤل حول السر ؛ والى تقليد 
خمصوم الني » الذين كانوا يسخروذمن عجيب بوعته »وتبور أذهانهم . 
فيتقاعسون أمام جهد التفكير الضروري : لأ ن « القلوب خاوية قاسية > 
وراكدة جامدة » لا تسمع داعبا ولا نجيب سائلا » قد أغفلها سوء 
العادغ(۲۰۳) » . اذن يصبح القلق أو التقصي على هذا النحو القاعدة 
الذهبية : أي تقديم الشكر الا مثل . واذا بدا السر لا قبل الطعن(4١؟)‏ 
أبدا في بعض النواحي » فلن حتلق التورع قصة عية لشرحه ؛ پل بطرح 
ر شكا منهجياؤه )٠١‏ » يحتاط على الأ قل لاحتمال التقصيات المستقبلة : 
ففيما يتعلق برويات أخبار المعمرين في الماضي » كتب الجاحظ یقول(۲۰۲) 
: ول نجد على ذلك شهادة قاطعة » ولا دلالة قائمة » ولا قدر على ردها 
لحواز معناها » ولا على تثبيتها اذا لم يكن معها دليل يثبتها » . ويستمر 
الجاحظ في القول : فتغلب حيرة الشك » لا على التوقف عن التفكير » 
بل بمعنى التمسك بطول الفكرة » وما يحره من متاعب جسمية ونفسية . 

ويعلل اتتام كتاب التربيع بسلسلة من ال حكم » باعادة النظر في 
تأويل « العجيب » الذي ادى الى اتخاذ موقف ذهني » وبتحديد التقصي 
الذي يشكل الادراك » ذرائع سلوكه . ومن هنا اتى اندراج الأدب 
التهذيي الصرف عند رواد الثر العربي في التقصي الشامل الذي يعتبره 


— ۱۳۷ مس 


الجاحظ أديا آوسع افقا . وهنا تعتبر الیونان رهزا واطارا بان واحد : 
آقول رمز » لأ ن الجاحظ » عندما جد في طلب قواعد السلوك البشري 
من حكمائهم ومنهم حصرآ(۲۰۷) » يتونحى أن پثبت ان اليونان وحدها 
جحت في تنسيق مجمل العرفة وادراج النهج العلمي في نظام أوسع 
يقوم بتكوين الذهن . وعلى هذا الا ساس ظهرت أهمية الإطار المحدد 
على هذا المنوال : والواقع ان الحكم الختامية في كتاب التربیع والتدوير » 
وان البست لبوسا یونانیا » تشبه كثيراً حكم ابن المقفع » وعکن ان 
تاي من فارس أو من الغرب(۲۰۸) على حد سواء . ولا بأس ان لم 
يرد هنا ذكر فارس »۰ لاسپاب أبناها » ما دامت ذهئيتها تشجلی في 
بعض النواحي . ویلاحظ أن ما يحدث فعلا تحت شعار التوفيق اليوناني » 
(عا هو ادراج ال دب 1 خعلاقي 2 أدب الاستقصاء . 

لعلنا و صلنا في النهاية الى تفسير لتطور هذا النمط الا دبي وئوسیعه . 
فما دامت الجغرافية شأنها شأن جميع الانتاج في الأ دب العربي » 
تحمل طابع الا دب » فلن ترج عن الوضوع الذي يبمنا اذا توقفنا عند 
هذا الحد بعض الوقت(۲۰۹) . فمن يحاول تعريف هذا المفهوم الغامض 
والمتعدد الا شكال » تفرض عليه حقيقتان تتناقضان ي الظاهر في هذين 
القولين : فقد قلنا من جهة أولى ان الأ دب عندما يتصوره الجاحظ 
منهجا وذهنية تفكير » يختلف كايا » مرضوعيا » عن الا دب عندما 
يعتبره ابن المقفع مجموعة حكم . لكن من جهة ثانية ؛ يبدو في نظر 
العرب - الذين لم يشعروا أصلا مطلقا بضرورة التمييز اللفظي - ان 
الأ مر يتعلق بشيء واحد متمائل ومبهم حتما ؛ لا نه تمل ترجمات 
عديدة » مثل ثقافة » ونمذیب > وشرف » ولياقة » وأصول شاصة 


AN 


ببذا التشاط أو ذاك » لکنه پتوحد كثيرا في التسمية المشتركة « قراعد 
السلوك » الي تعنی بابسم أو القلب أو الذهن . اذن » لا مجال في مفهوم 
الا دب السابق » مثلما یشعر به العرب » لوجود أي انقطاع بين ابن 
القفع والجاحظ »> بين الشرعة الا خلاقية ومنهج العرفة . فجمیعه 
متماسلی » والعرفة لا تتسجرأ , 


وينطبق هذا القول على الجاحظ نفسه على نحو ما رأينا : فقد رفض 
هو شخصیا هذا التمييز » فحول الا خلاق الوضوعة وضعا حی الآن » 
الى تقصي » بنبغي أن يندرج ؛ شأنه شأن الأ حلاق الاخرى » - وحتی 
قبلها » مثلما مر بنا » اذ انه يتوج البناء ‏ في برنامج معرفة عام يعتبره 
الجاحظ اياه الأ دب بعيته . ول يكتف بالنص نظريا عليه في كتاب 
التربيع والتدوير » بل دعا اليه بأمثلة نحتذى ني بعض مصنففائه الي 
حصصها غذا التوع من القضايا(١١1؟)‏ : فالأخلاق وحكم الأدب 
السابقة » منتشرة(۲۱۱) فيها في أماكن متعددة » إلا ان الذهنية تبدلت . 
ويكمن الفارق الأ ساسي في انما لم تعد مقدمة في صبغة قاعدة مائية 
ثابتة عضمونا ونصها » بل صارت ذريعة لدراسة تتمثل في بحث حوافز 
السلوك البشري الحقيقية » الي تقارن بالاً صول الثالية على هذا النحو . 
بالتالي ننتقل » بشكل ما ؛ من الا حلاق الى علم النفس » ومن قاعدة 
التعليم الى التأمل الشخصيي عند الفبلسوف وحی عند العالم(؟11) . 

اذن » لعل العرب بميلون الى اعتبار الأ دب كلا > بسبب عادة 
أدبية وضعها رغما عنهم كتاب من أمثال الجاحظ » الذي لا يجهل أحد 
نفوذه . أقول بدقة عادة أدبية : ففي مجاراة الكتاب الرواد : تقبل الحكم 
أو القصص الأ حلاقة » وتعتبر جزءاً حتميا من متاع العارف الانسانية ٠‏ 


٩۳‏ بت 


لأن الجاحظ آقدم على هذا العمل بنفسه وکنی » لا لأ نه كان لديه 
آسیاب لذلك . واعتقد اله يجب ان يعزى ادراج الا خلاق نبائیا في 
أعمال الا دب بعد الجاحظ(۲۱۳) ۰ ای نفوذ الرواد الشار الیهم . 
مع ذلك هنالك فارق أساسي » نلح عليه مجدداً » هو ان روح التصانیف 
ميل الى الوقوع في طي النسيان » لصالح بنيتها فقط » والبناء الداحلي » 
لصالح الشکل وحد 


كاب الحيوان : بداية جغرافية بشرية 


يفوق کتاب الحيراث (14؟ ) » وهو مصنف الجاحظ الرئيسي » 
جميع انتاجه » ويبيمن على حياته ذاها(۲۱) بلا شك » وقد استمده 
من عدة مصادر(115) : منها الأ ساس العربي » شبه الا سطوري » 
الذي يسهل وضع ثبت له بالرجوع الى تصائيف النقاد أو أصحاب 
العاجم » ومنها أيضا حتما » ما تفرق من العلوم في الكتب » خخصوصا 
الأرجمات اليوثانبة » لا سيما کتاب الحيوان لأ رسطو . وتثير الاشارة 
الى هذا الکتاب وحدها مشكلة : لآ نها تدفع أيضا الى التفكير في كتابين 
هما »الأعضاءالتي ف هاا يا ةو ون یکو نالحيوان:(17؟) ۰ وان كانت تحیل > 
لأولوهلة» الى كناب رفي طبائم ا حيو إني. وهذه لقضية همقل ا تتعدى مسألة 
الصادر ذانها » لتتصل بقضية تکرین مجمل الذهنية العربية الأسلامية 
في القرن الثالث امجري / التاسم اليلادي . بالفعل ؛ يختلف مضمون 
ال لفات الثلاثة کثیرآ : فيبد وکتابانيالاعضاءالتيفیها ابا ة» و رئ يکو ن اممیوان» 
التوالیان أصلا(۲۱۸) » مصنفين نظریین : وضعا بانتظام بصیختهما 
لنخبةمثقفة غير متخصصة في حين تالف کتاب رفي طبائع ا لحيو ان امن مجموعة 
نبل » متنائرة ومجزأة > لا ريب ان أرسطو دوثما بيده ؛ ليوزعها على 


e 


ثلاملته كموضوعات عمل أو حث ٠‏ بالتاليي » كتبها رجل تقني في 
نثر لم پذبه(۲۱۹) . على ان مطالعة أرسطو والجاحظ : ومقارنة 
كتابيهما » تثبتان اثبانا جيداً ان کتاب ار الحيوان » لا الصنفین 
الا حرین(۲۲۰) » انتقل الى كتاب حيوان الجاحظ » شكلا وموضوعا . 
وعليه يقدم الجاحظ الى جمهور عصره من الثقفين » غذاء الاخصائيين 
القديم - مستخلصا من مجموعة بطاقات الاحاث » باستثناء النثر ‏ 
لا هذين المؤلفين المنظمين والعامين اللذين كان أرسطو محص ببما في 
عصره جمهورا من المستوى ذاته » أي أولئك الطلاب العتبرین » في 
مقدمة کتاب أعضاء امیوان » خاضعین الى آخر منهج من تک 
التفكير العروضین على النحو الال : + عقيل كتاذ موقفین في جمیع 
أتمامل التفکیر النظري واتقصي » من اسخفها الى أرقاها : : يلاثم 
آحدهما اسم علم الشيء » وال حر اسم نوع من الثقافة . 

اذن طرأ تبدل على مفهوم الثقافة . فلم تعد ذلك التنسيق 
الأ رسطوطاليسي في العرض النظري » الحريص على التركيب والتنظيم » 
بل أصبحت من الآن فصاعدا تكمن ني تمجيد حب الإطلاع الذي 
پترتب عليه » ان لم نقل انعدام النظام الداخلي » فانعدام التصميم 
الاجمالي(1؟؟) > أو قل العجز عن تنظيمه بوضوح كامل » وعن 
تجميع الحديث حوله » والاتجاه الى ترك الكتابة تداق حسب اغراءات 
اللحظة الآنية . لكن ماذا يعللهذا الوضع القاتم؟هل هوجهل النصوص »الذي 
حال دو ناطلاع الجاحظءلىترجمتيكتاب رفي الأعضاءالتي فيها یاو کون 
الحيو ان»» و اقتصارهعل‌تر جم ةكتاب وي طبائع الحبوإن»أم هو ميل خاص‌یتمیز 
به الجاحظ ؟ صعب جدا البت بتا قاطعا ببذا الشأن . وأقصى ما يمكن 


١41‏ س 


فوله ۰ في هذه االة الخاصة » ان الاختيار الماصل تار يا بين مصنفات 
أرسطو الثلاثة » قد ثم تلبية لنوع من نزوع الذهنية العربية في ذلك الزمن . 
وقد ابان الجاحظ نفسه هذا التزوع في أحد المقاطع الذي تناول فيه بنجاح 
نفسية الشعوب : عندما آشار الى موهبة الارتجال والكلام » وغلبة 
العفوية الطبيعية ( الفطرة ) ؛ الي لا, تنصب لا على الاسباب ولا على 
الرؤى الاجمالية » بل تتبسط في تفصيل دقيق يطاق الابتكار والحركة : 
فهذا يدل » بالمعنى الا صلي ؛ على عبقرية تائهة(۲۲۲) . 

مع ذلك » اذا طرحنا الموضوع على هذا الوجه » تصبح اعادة هذا 
الموقف الى ذهنية موروثة عن اليونان ناحية نظرية مجردة ماما ٠‏ يمتنع 
علینا » على ضوء الوقائع » تعليل الظاهرة التاريخية المعنية ابي نتمثل في 
« انعدام تأثير التراث اليونائي نسییا(۲۲۳) » . وني رأينا إن هذا الانعدام 
لا پرتبط بانعدام العرف الجدلي عند العرب آنذاك » بقدر ما يتصل 
باعتقاد فطري بفضائل هذا الانعدام . ونعني بهذا الكلام ان العرب ؛ في 
البدء » لم يكونوا » طبعا » مؤهلين أقل من غيرهم لیتلقوا تركة اليونان ؛ 
بل لم يريدوا ذلك أصلا » لا نهم كانوا مقتنعين بتفوق بنيات شعبهم 
الاجتماعية والذهنية » وبالتالي » قرروا مقاربة البونان لا بروح تلفي 
الدروس(5؟7) المفعمة بالتواضع » لكن ني منظور نفعي يرمي قبل كل 
شيء الى استخدام الفكر اليوناني(ه؟7) لصالح الحضارة العربية 
والاسلامية الي اعتبرت قيمها الموضوعة قبليا متفوقة على غيرها > فلا 
يكن إفحامها في النقاش . ويسم موقف الجاحظ الأمر كليا » من هذه 
الناحبة » مع ان موقفه هامشي » وبمثل الحد الأقصى من التنازلات 
نلقبولة » ما دامت الغاية المتوخاة من الاقتباسات اليونانية("؟07) ء 


س ا مت 


مثلما رأينا » ليست سوی المحافظة بدقة على الثراث العربي وعلی بنیات 
الحضارة الاسلامية وتطهيرها . 


وكان بامكان ذهنية العصر ٠»‏ بأساليبها ووسائلها الخاصة : ان 
تنفتح على العارف الواردة من الخارج » في حدود الاطار الرسوم 
على هذا النحو » الي نستطيع ان نقول عنها » على وجه التعميم » انما 
الحدود أياها الي يفرضها رد فعل الدفاع الذاني » والامتناع الواضح 
عن مجاراة مقتضيات المنطق الاستدلایی‌حی النهاية » مثلما فعلت اليونان . 
ويعود الفضل الى الجاحظ أصلا في دراك هذه الناحية . فاذا علمنا 
ان الا دب العربي قبل الجاحظ ‏ باستثناء الشعر منه » ۸ بقدم لنا » في 
وضعه العروف » إلا نصو صا تقتصر على التحدث عن الا مور الدينية : 
والحكم الأخلاقية » وال بحاث الفقهية اللغوية » وذكر الا خبار › 
أدركنا فوراً ما أسهم به هذا المؤلف بصورة رئيسية ؛ لا سيما في كتاب 
الحيوان : فقد فتح عالم اسحياة لا بحاث الانسان الجديدة . بالتالي أصبح 
الوضوع الثوري موضوع الخليقة » لا الي تقثصر عليه الاعتبارات 
النظرية كما في علم اتنجیم » بل الي يدقق في واقعها المحسي المنظور 
من جهة ؛ وني كليتها من جهة أخرى » ضمن شبكة من العلاقات 
والمضامين » ترتبط بها شتی عناصرها(0؟7) ارئباطا وثيقا ديناميكيا . 
ولنقرأ مجدداً » ببذا الشأن» اللمحة الي بخص بها كتاب الحيوان مدينة 
الأ مواز(۲۲۸) : ١‏ فاما قصبة الأهواز » فانها قلبت كل من نزها من 
بني هاشم الى كثير من طباعهم وشمائلهم . ولا بد للهاشمي » قبيح 
الوجه كان أو حسنا » دميما كان أو بارعا رائعا » من ان يكون لوجهه 
وشماثاه طبائع يبين بها من جميع قريش » وجميع العررب (۲۲۹) . فلقد 


ب ۱6۳ سم 


کادت البلدة ان تنقل ذلك » فتبدله ولقد تخفيه , وادخلت الضیم عليه : 
وبينت آثرها فيه . فما ظنك بصنيعها في سائر الا جناس ؟ ولفساد عقوم ؛ 
ولم طبع بلادهم » لا تراهم » مع تلك الا موال الكثيرة » والضياع 
الفاشية » يحبون من البنين والبنات » ما حبه أوساط أهل الا مصار › 
على البروة واليسار » وان طال ذلك . والمال منبهة » كما تعلمون . وقد 
يكتسب الرجل من غيرهم المويل اليسير » فلا يرضى لولده حى يفرض 
له المؤدبين » ولا يرضى لنسائه ثل الذي كان ير ضاه قبل ذلك . وليس 
في الأ رض صناعة مذ كورة » ولا أدب شريف » ولا مذهب ممود » 
هم في شيء منه نصيب ء وان حمسن . ولم أر بها وجنة حمراء لصي 
ولا صبية » ولا دما ظاهرا » ولا قريبا من ذلك . وهي قتالة للغرباء . 
على ان حماها سخاصة ليست للغريب بأسرع منها الى القريب . ووباها 
وحماها في وقت انكشاف الوباء » ونزوع الحمى من جميع البلدان . 
وكل محموم في الأرض » فان حماه لا تنزع عنه ء ولا تفارقه » وني 
بدنه منها بقية . فاذا نزعت عنه » فقد أخف منها على نفسه البراءة » الى 
ان يعود الى الخلط » وان يجمع ني جوفه الفساد . وليست كذلك حمى 
الاهراز > لا با تعاود من نزعت عله من غير حدث » كما تعاود 
أصحاب الحدث . لا نهم ليسوا پژئون من قبل النهم » ومن قبل الخلط 
والإكثار » وإنما يؤئون من عين البلدة . وكذلك جمعت سوق الا هواز 
الأفاعي في جبلها » الطاعن في منازها » الطل عليها ؛ والجرارات 
في بيوتها ومقابرها ومنابرها . ولو كان ني العالم ثبيء هو شر من الا فى 
والجرارة ؛ لما قصرت قصبة الأ هواز عن توليده وتلقيحه . وبليتها 
اما من ورائها سباح ومناقع مياه غليظة » وفيها امار تسقيها مسايل 
منفهم > ومياه أمطارهم 3 ومتوضاتهم . فاذا طلعت الشمس »2 فطال 


س ۱6 سه 


مقامها » وطالت مقابلها لذلك الجبل » قبل بالصخرية الى فيه تلك 
الجرارات . فاذا امتلأات یسا وحرارة > وعادت N‏ ۱ 
قذفت ما قبلت من ذلك علیهم . وقد تحدث تلك السباخ وتلك الأ ار 
بخاراً فاسداً . فاذا التفى عليهم ما تحدث تلك السباخ » وما قذفه ذلك 
الجبل » فسد المواء » وبفساد امواء » يفسد كل شيء يشتمل عليه ذلك 
الهمواء ) . 


واجرى جغرافیون » من امزجة متباينة جدا(۲۳۰) » دراسات 
أحادية ماثلة لدراسة الا هواز . فتسنی هم أن پسهموا بنشوء نوع من 
الذهنية في الجغرافية العربية » مثلما سو نری فیما بعد . وشرعوا قبل 
كل شيء ينهجون تصنیف الشاهدات > ويرسون دراسة العالم على 
أساس تمحيص الظاهرات البشرية » فمهدوا السبيل لقيام تحريات لاحقة » 
ورسموا ء اعتمادا على الوقائع » الخطوط الأ ولى لشتى عناصر الجغرافية 
البشرية : نقصد العلاقة المدروسة تجريبيا بعد الآن س بين الانسان 
ووسطه ( توزيع الأ جناس البشرية ؛ الجغرافية الطبية » جغرافية الأ نظمة 
الغذائية وافندام ) من جهة » ومن جهة آخری ۰ جغرافية البئيات 
الاجتماعية » في ميدان منفصل ‏ لا يسع التصور المسبق » البني على 
التحليل الماركسي لتلك الفترة » حى لو ثم من بعيد » ان يربطها 
بالمعطيات النوه با : كتحركة الأ ملاك والاً شخاص » والتنظيمات 
السياسية » والطبقات الاجتماعية والطوائف الدينية والعادات » والناطق 
اللغوية و الثقافیة(۲۳۱) . 

وهکذا استطاعت مصنفات الحاحظ ان تصف نشاطات ومواقف 
الانسان الحيوان » بين انلملائی عامة(۲۳۲) ۰ وعلاقاته بها . اذن لدينا 


5 ۱۶:۵ تا الحغر افيةم ٠١‏ 


ما يتجاوز اكتشاف الموضوعات 2 ويصل الى ذهنية سوف ستفید منها 
از کت رفن و ومع يعن ا ويد اقرا 
اننا شططنا » ومحدئنا عن النزعة الانسانية الجاحظية » بالعنی المعاصر 
لهذا اللفظ > لا بد لنا في الحد الأ دی » ان تعترف » في حدود معارفنا 
الالية » ان الجاحظ أول من طرح قضية الانسان في العالم » لا سيما في 
کتاب الحيوان » الذي ثل متارات تاريخ طبيعي واستعراض الخلق › 
في صيغة نوادر أدبية : فهو بقول(۲۳۲) : « آعلم ان الجبل لیس بأدل 
على الله من اللعضارة » ولا الفلك الشتمل على عالنا هذا بأدل على الله من 
بدن الانسان : وان صغير ذلك ودقيقة کعظیمه وسحلیله ول تفرق 
الأمور في حقائقها » وإثما افترق الفکرون فيها » . ثم يسهب في 
موضوع بتلیخص بان الاستدلالات البشرية امال والمنفعة » والخير 
والشر » لا تنطبق على الدراسات اطيوانية » ويلح فیما بعد بقوله : « وما 
الضفدع بأدل على الله من الفراش(۲۳4) » . وعلی هذا النحو » آصبیحت 
دراسة الواقع بعد الآن وبلا استثناء تلا آساسا يبرر أجراءها 

فمثلما كانت الجغرافية الفلكية تتذرع بالتدابير الآلحية لثبرر حتمية 
وجودها > كذلك » ثم اعلاء شأن الأ شياء والکاثنات في الأ دب » بفضل 
الجاحظ واستناداً الى المبدأ ذائه . فضمن هذا الخلق الکل » الذي یشمل 
البائع المعجول والملاك e.‏ جك الانسان حده وغده . نقول نڪل اله 
عاد واندرج في مراتب الكون » وحل تحت اللائكة ؛ واعتبر نوعا من 
ایو انات الاخری 4 المشعرة » وشيةه بالفر د 4 وقورك صوته بصوت 
القط . ونقول مد هذا « الحيوان الانساني » » ليس لا نه يفع ۰ حکم 
طبیعته » في مثتصف سلم الخليقة » فصار مرکزها » وعلن هذا الأساس» 
مثلها المستشهد به في معظم الأحيان بل لا نه أيضا يتميز عن ساثر 


بت 14 ب 


اعیواناث » بصفاته الطبيعية » وخصوصا عجمل مزايا عقله الى جعل 
منه انسانا : ومن هذه الزایا حس الاجتماع » والبيان ؛ توا اليد » 
والحساب » والكتابة » ولا سيما استطاعة العمل وهذه اشارة ال 
معطیات المعتزلة الأساسية ‏ الي وهبت أيضا الى الكائنات الراقية › 
أي الجن والملائكة » وسددت دور الانسان الحيوان المفكر » وعينت 
مكانه على ملتقفى الدورين البيو لوجي والسماوي(هة؟؟) . 

وطغى التجديد ذاته على المناهج : فالحديث يتميز بابراز لوحات 
المعايئة الشخصية : ولا يفتاء الجاحظ يردد « رأيت عندنا في البصرة ) » 
مستيقا ببذا النهج سرد النادرة الشخصية الي سوف تتخلل أجمل صفحات 
اليعقوبي أو المقدسي . ويقول أحد أبطال البخلاء(5) : ١‏ الي قد 
لاست السلاطين والمساكين » وخدمت الخلفاء والمكدين » وخالطت 
النساك والفتاك » وعمرث السجون كما عمرت مجالس الذكر : وحلبت 
الدهر اشطره » وصادفت دهراً كثير الأ عاجیب!. وکتب القدمي في 
او ضوع ذانه بعد قرن ونیف(۲۳۷) : فقد تفقهت وتأدبت + وترهدت 
وتعبدت وفقهت وأدبت » وخطبت على التابر » واذنت على المثائر » 
وأممث في الساجد » وذکرت في الجوامع » واعتلفت الى الدارس » 
ودعوت في المحافل » وتكلمت في المجالس ٠‏ وأكلت مع الصوفية 
الهرائس + ومع الخانقائيين الترائد » ومع النواني العصائد » وطردت 
في اللبالي من المساجد . وسحت في البراري » وت في الصحاري » 
وصدقت في الورع زمانا » وأكلت الحرام عيانا »> وصحبت عباد 
جبل لبنان » وخالطت حينا السلطان » وملكت العبيد » وحملت على 
رأسي بالزبيل » واشرفت مرارا على الغرق » وقطع على قوافلنا الطرق » 


بت ۱6۷ - 


ولحدمت القضاة والکراء » وحاطبث السلاطین والوژراء » وصاحيث 
في الطرق الفساق » وبعت البضائع في الأ سواق » وسجنت في ابوس » 
وأحذت على الي جاسرس ) . وهكذا » بدا ان ما يرفد الا دب العربي 
بعد الجاحظ » حى في تقليد النموذج ٠»‏ إتما هو المشاهدة الشجريبية » 
المبنية على الشرع في كتاب التربیع والتدوير » وعلى الواقع في كتاب 
الحيوان وي جميع مصنفات الجاحظ » وإثما هو المغامرة الشخصية » 
مجميع ما فيها من سحر اللحظة المعاشة » لحظة هذا العیان(۲۳۸) > الذي 
سوف يجعل منه القدمي احدى ركائز طريقته . ونضيف إلى هذا القول 
اننا عندما نجمع جملة المقاطع الي يعود فيها كاتب كامقدسي الى نجربته 
الشخصية » أمكننا الجزم » في نواحي عديدة » بان موقف الجغرافية 
العربية الفضلى » ليس سوى تنهیج الرواية الشخصية الي أرسى الجاحظ 
آسها حوالي منتصف القرن الثالث الهجري / التاسع اليلادي ٠‏ مع 
أجراء تحفظ جوهري » يتلخص بأن تجربة الواقع تصبح موضع التحقيق 
ذاته » وليس اطارا أو ایضاحا » كما هي الحال عند الجاحظ » ما 
پستلزم ني النوايا أحيانا » وي الواقع دائما تقريبا » إجراء عرض موجز » 
أو قل جاف » قد لا يفسح الجال لذكر الاعتبارات الأ حلاقية والعناية 
بالانشاء » ما ببرز الثباين الا ساسي مع طريقة الجاحظ(۲۳۹) . 

مع ذلك » حذار من التنميق في الکتابة » والتلاعب بالا لفاظ » 
باختصار » ما اتفق على تسمیته کالسابق » الا سلوب » الذي يعبر عن 
الفكرة . فقد يلتبس بتکوین العقل الذي يبدعه » مع ان الأ سلوب 
لا بستهدف التعبیر عن هذا التكوين » إلا ني بعض الحالات الشاذة 
النادرة » وان كان لا يسعه ان متنع عن اظهاره . بالتالي » اذا رغينا 
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بدراسة الفكر » لا في مضمونه » مثلما رأينا منذ برهة » بل في شكله » 
ينبغي الا نقتصی على نطاق التعبیر عنه » الذي لا عثل سوى ظاهرة 
عارضة له » ثظل مبهمة وستعصية على التسحیص ‏ لأ ن وجوده 
ضروري لفکر ؛ دون وعیته - وان نعنی بما وجد قبله » أي بمناهج 
التفکیر ذاما » والبئيات والواقف الذهنية » كما تستشف > حلسة 
تقریبا » من محسنات التعبیر اللفظية . فماذا لاحظ ثي هذا الجال اذن » 
عندما تتحری قاط المقارئة الحتملة ؟ سار » فیما نری » على غرار 
الجاحظ بعض الصنفین الذين بمثلون اتجاهات جغرافية متنوعة » كابن 
خرداذبه » أو ابن رسته » أو البعقوبي أو القدسي » عندما استطاعوا 
ان بتحرروا من اطار المشاهدة الجزئية والدراسة الأحادبة . فحاولوا 
الارتقاء الى مستوى التأملات العامة » وطبقوا طريقة الجداول الكلاسيكية 
الي تعتبر الاسحجية أو لوائح الخصائص أو التعداد نماذج عنها(۲4۰) . 
واری الأعراض ذاتها والتزوع اطبيعي ذانه الى التنهيج البدائي : 
حى في لوصف التفصيلي : فنبذة مثل نبذة الا هواز تستیق » اذا ترکنا 
چانبا اعتبارات كاتب الا خلاق » منهجي تفکیر أساسيين عند الجغرافیین 
: لقصد من جههة منهج دقة الشاهدة التوافقة مع القدرة » التلاقية 
والترامنة » على رسم اللوحة الاجمالیة(۲6۱) » ومن جهة اخری ب 
وهنا نعثْر على الاتجاه الشار اليه وني هلا الجال » تنهیج العارضة 
التقايدية في الموضوعات العريية الألوفة المثمثلة في الحجاء واللح » 
والفاخر والمثالب ؛ الي تطبق » إما على موضوع واحد تصدر عنه 
التناقضات » ولما على عدة مواضیع تخضع الى أحكام بصيغة مقابلات 
أو مراتب أو مقارنات(۲4۲) . 


~ 144 


ولا بشکل هذا الولع بكل ما هو مقارنة » ومقولات ١‏ وتصنيف › 
وسلم قیم » سمة نیز الجاحظ وحده . فهو نفسه يرد صراحة بعض 
هذه اللحكم الى الآ مثال أو الى الرأي العام . وقد تخللت الأدب العربي 
قبله أمثلة كثير ۲۹۳(۵) عن ذلك ؛ لا سيما عند ابن المقفع . ولا يدخل 
في نطاق بحئنا ان نحدد مدى اسهام المؤثرات العربية أو اليونانية أو 
الشرقية في تكوين مثل هذه الأ شكال من الأ ساليب الفكرية(744) . 
ونكتفى بأن نشير الى آن الجاحظ اعطاها نهائیا » على المستوى الا دبي 
براءة شرف . وهكذا ؛ دعم لفوذ الجاحظ عر ضها وفق مناهج تقايدية . 
بعد ان ادخل جا جديداً في تقصي القائق » مثلما مر بنا . وأفضل 
برهان على ذلك » أن ابن خرداذبه » لم يتأثر بعد بالمتاحظ الى المدى 
الذي تأثرت به الأجيال اللاحقة . لا ببب طريقته الخاصة بل لأ نه 
عاصر الجاحظ أو كاد » ويأنف كثيراً جداً . لا ان بنهج هذا النهج 
في التفکیر - من يدري ؟ - لكن ان يكتب بمثل هذه العقلية » واكاد 
أقول : ان یکتب فقط » ما دامت الكتابة الي تحرره من الاصدالاحات 
التقنية وشبه الحسابية الي اراد الاقتصار عليها » كانت ستدفعه الى 
کشف نفسه أو فضحها » سیب يئه ؛ مثل آنخر ين > بعل بضعة عقود , 


بتعبير آحر : کان يكفي ان يمر بعض الزمن على صياغة مصنف أدبي > 
لكي يصبح كلاسيكيا »> ويندرج في الوقائع » حی نراه فيما بعد يطبق 
بصورة طبيعية عل ميادين » مثل عرض السالك » شتمل إلا يدور 
بخلد أحد » عند تكوينه » أنه قد مد متسما لد(ه4؟) في ذلك الجال 


في يوم من الا يام . 


نت ۱۵ س 


کتاب الامصار وعجائب البلدان الحغرافية والتقليد 


م تصلنا إلا بعض القاطع من الصنفات الي خصصها الجاحطظ 
لقضایا الجغرافية المحضة . ولا يمنا اغفالها : فاهماها لا جوز لنا > 
والواقم بفرضها علینا . واسقاطها من حدابنا غير جائز » لأ ن كتاب 
لا مصار وعجائب البلدان آثر تأثيراً بينا في الصنفین الجغرافيين في 
القرنين الثالث والرابع المجريين / التاسع والعاشر الميلاديين(545) . 
و بضطر نا الواقع » وان كان پستحسن الاحتياط ببعض الحذر في اعطاء 
الحكم على مصنف مبتور على هذا النحو » الى اتخاذ هذا الموقف » لا ن 
حجم المقاطع الكبير يحد من الوقوع في الزلل » لا سیما ان كتاب الأمصار 
لم يكن قطعا من المصنفات الضخمة(۷٤۲)‏ : وبالتالي تجىء نسبة الأأثر 
البق مه ال ل انیت مرخیة, ۱ 

ونعجب عند قرائته الأ ولى » لاتساع الکان الخصص للا خبار . 
خخاصة الأ خبار العربیف(۲4۸) ونری عندئذ ني هذا الکتاب التأخر : 
الصنف في السنوات الأ حيرة من حياة الجاحظ(۲44۹) ۰ دلیل انطواء . 
تتواری خلفه ضروب قلق الشباب واهتمامات سن التضوح أمام 
الاستسلام ومقتضیات الحذر(٠٠٠)‏ : ورعا رغبة الشيخ الصادقة أيضا 
بلقاء ربه في صفاء القيم التقلیدیف(۲۵۱) . ولعلنا نسلم » والحالة هله > 
ان موضوع الصنف العلن عنه . وهو علاقة الانسان بوسطة الکالي 
والرماي » بتنافى بعض الشيء مع سياقه الذي يؤول ال حد بعيد الى 
قبول مواضيع تقليدية في الأ دب . 

ويمكن أن نفهم انطواء الجاحظ على مستوی آخر . أما ان بأحذ 
عليه العودي(۲۵۲) التحدث عن الجذرافية دون ان يسافر > أو 


لب ۱۵۱ س 


القدسي (۲۵۳) ان يكتب کراسا یفتقر الى العارف الدقيقة ؛ فمعناه 
ان علم کتاب الا مصار عام دواوین : نظري ۰ عام وجرد » ونقیض 
علم ادی به » بعد مرور مائة عام : مژلفان من المع الدافعین عن 
الجغر افية الميدانية , ویوضح جریح الجاحظ و « کراسه » على هذا 
الحو » حقيقة ماما ان الجاحظ ۸ ينرخ كغيره . اعطاء جموعة من 
المعارف التقنية ٠‏ بل استخلاصات امعان الفكر الشامل في الظاهرة 
البشرية فقط : وبالتالي اعطاء جغرافية « عامة ) ۰ تعتمد على بيانات 
توضيحية » وردت من قبل في مصنفات ضخمة(۲۵4) » لتجمل ما 
فصل » وتقتصر على تقديم شروح بعض الآ لیات الا ساسية في ارتباطات 
الانسان بوسطة الطبيعي أو الاجتماعي . وهكذا تظل ء رغم الظواهر » 
ضمن خط كتاب التربيع والتدوير » لأ ن التقليد لا يتدخل ابدا بوزنه 
الخاص » بل حسب مقتضیات الحال : فهو معروض » لا حد ذاته 
لأنه لا غنى عنه في الثقافة » بل في الإطار العام لترضيح ظاهرة تعتبر 
بالتالي جوهرية » لا على أساس معطاها » بل على أساس قدرتها » 
الاثبائية(هه ؟) . 

اذن » اذا نظرنا الى مصنفات الجاحظ من زاوية الجغرافية البشرية › 
رأيناها وكأن نظاما داخليا دائما نحولها من خلال التفنن بأساليب 
التعبير(”75) . ويرتبط هذا النظام باستمرار التأمل في وضع الانسان 
في العام » وبمنهج يبي على المعايئة والتحليل سن قوانين تسر الا لیات 
العامة والمواقف الاساسية عند الكائن البشري . بالتالي تبدو مصنفات 
الجاحظ أساسية لا نا تقدم للجغرافية » ان ل يكن معطاها ‏ الذي لا 
يتدخل هنا إلا عر ضا وني شكل المثال ‏ فذهنيتها وبرناجها ي أضعف 
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الاحتمالات . فکیف نعلل عندئذ تحفظات السعودي والقدسی ؟ نعللها 
بلا ريب ۰ في رأينا » بالظاهرة الشار اليها سابقا ذاما(۲۵۷) . فموقفها 
يتبرر » لا ازاء الجاحظ الذي اعاده لنا النقد المعاصر على مستوى التاريخ ) 
لكن ازاء شخص الجاحظ الذي صورته ما الأسطورة من قبل . فقد 
فاتت دقة التأمل ي الجاحظ وني الثابتات العميقة من مصنفاته : فيما 
يبدو » معاصريه ومن جاء بعده من قلدوه بلا شك ۰ من زاوية النظام 
الظاهري(58؟) السطحي طبعا : فأصبح التقليد ثقافة بحد ذاته . وانضم 
العجيب الى جملة المواضيع المبتذلة » فضحمها بالتكرار والانتحال » 
بعد ان كان حافزا على التأمل . اذن عندما يحئج السعودي والمقدسي » 
باسم مبادیء قيمة جدا أصلا » ضد جغرافية الجاحظ » فهما يثبتان 
انما عندما يقرآن نصوصه يظلان حبيسي اسطورة تمنعهما من ادراك 
معنى ما كتب على الوجه الصحيح . لكن اذا كان الموقف الذهني 
يعلل هذه الظاهرة » فهو لا يفسرها محد ذامما . فهنالك ظاهرات اخری ۰ 
دقيقة جداً » لعبت دورها في نشوء هذه الذهنية » ونستمر في لعبدورهاء 
كلما تدخل هذا الموقف حى لا شعوريا . فمنذ عصر الجاحظ » اشار 
التاريخ الى ميل ۰ سياسي وديني » الى تقييد حركة التوسع في الاستقصاء 
والتفكير المجرد الاسلاميين » أو بالاحری ؛ في الا دب » كما كان 
الجاحظ يفهمه : لتشويبه لصالح السنة الحريصة جداً . ولعل الجاحظ 
م يكن ليصبح ي الا سطورة صاحب الطرف المستحبة » ولا شيء سوأه ؛ 
لولا ظهور حركة اخرى بمثلها ابن قتيبة في المقام الأ ول » مقابل الحركة 
الي نعر نها نحن وبمثلها الجاحظ ناريحيا . 


۱0۵۳ م 


ابن قتيبة : مستلز مات السنة 

يعزو النقد العاصر الى ابن قتيبة دورا أساسيا ني احطاط الثقافة 
العربية الاسلامية في أو اخخر الفرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي(769)» 
ويقابل قلق الجاحظ ونحقيقه بعقيدة ابن قتبة الأ صفر منه سنا( +0 . 
والواقع ان ابن قتيبة يستهدي بېد محدد بدقة پرمي الى اعداد کتتاب 
دواوين المخلافة اعدادا حرص على تنمية فعاليتهم ؛ ودفعهم الى احترام 
دعوة الأسلام العربية دون غيرها . فكان اهتمامه الأ ول ينصب على 
العناية بالناحية النقنية : فهو يريد أن يمتلك الكاتب في احد دواوين 
الخلافة القدرة على القرام بمهام وظيفته بنوع من التخصص اللائم . 
وقد اشتعين بمفهوم الأ دب القدم في تسمية هذا التخصص » مما يدل > 
مثلما مر بنا » على حدوث تغییر حاسم في الذهنيات . فلم يعد الا مر 
يتعاق بالبحث الطلق على طريقة الجاحظ » بل بمعرفة تقنية نسبية » 
تبرر ذاما ء لا بذاتها » بل بصلتها بموضوعها . وهذا التقييد مقصود. 
ولنا عودة اليه » ؤيرتبط باهتمامات سياسية : فقد صنف كتاب أدب 
الکانب(۲۱۱) في عهد التوکل » في زمن « تقلصت فيه أعمال الدولة » 
الخاضعة فعلا للادارة المركزية » حى اقتصرت على الولايات المتصلة 
مباشرة بالعر اق(۲۱۲) ؛ » فصار لا بد » بالتالي » من مقاومة اللزعات 
اللكمركزية والگ قليمية » باسم النة المنتتصرة في بغداد » وتذكير الناس 
حقيقة امعنوا في نسيامها » وهي « ان للعرب الحكمةو فصل الخطاب(۲۹۳)» 

وهکذا بتضح لنا أولا لاذا برتکز صرح هذا الأ دب الجدید حصرا 
تقر با على معرفة عديقة باللغة : فالعرية » با تنطوي عليه من قيم » على 
الستوین السيامي والدبني » تستوني تقريبا نطاق بحث كتاب أدب الكائب. 


سس ۱۵ ايت 


أما الوضوعات النادرة » کاهندسة التطبيقية ۰ ومبادیء الفقه : الي 
تتخلله على آساس « ملحق(۲۱۵) » »2 فتکمل قطعا صورة الکائب 
الساح والفقيه(٠٠٠)‏ ۰ لکنها نظل هامشية فيه . ویتوفر لنا اثبات قاطع 
على هذه الناحية في العودة الى ادخال الشعر فيه : لا باعتباره حقلا" 
مفضلا لدراسة اللغة » بل لأ نه مصدر معارف متنوعة(55؟) : فالشعر 
اعرق فنون العلوم العربية ٠‏ وحور أدب الكائب » ويؤدي ما يرد فيه 
من معرفة » ملونة نظما . وراسخة في التقليد : الى تعزیز حالة من 
الانفعالية الحدسية المباشرة عند القارىء أو المامع ۰ عوضا عن تقوية 
ملكة التفكير لدیه . 

وتتجلى أهمية الا لية المحركة السابقة بوضوح بالغ » عندما نضع 
ابن قتيية في الأطار العام لا دب الكاتب(51؟) . وتباعد فروق دقيقة 
بين المختصين في هذه المادة » تنجم عما يعطونه من نصيب الى مزدوجتين 
من الميول المتعارضة : الغريب والعروبة من جهة » والتخصص والعرفة 
الشاملة من جهة ثانية . فعبد الله البغدادي(58؟) بری في الکانب مثلا 
ساميا لثقافة واسعة جدا » فارسية الالهام في جوهرها » ونتعدی اهتمامات 
الكائب اليومية » لتصبح مرجع الرجل الشريف . أما الجاحظ(59؟) » 
فينكر ني البدء » خلافا له » على الحكام ادعاءهم الطرافة » ويلح نقده 
اللاذع جدا على ما تجره التقاليد الفارسية على اللغة العربية والاسلام(۲۷۰) . 
بالتالي » تبدي فكرة الجاحظ الحرص ذاته » الشار اليه من قبل » على , 
الثراث القومي : فاذا كان الرجل المثقف يستطيع » حسپ الدرس 
اللقی أصلا » ان يوفق بين هذا الثراث السليم » وحی النقي » وبين 
المعارف المنقولة عن اليونان » فان الکانب نفسه يبقى حارج هذا النطاق. : 


ب 1686 س 


فهو جزء من السلطة العربية الاسلامية » جد فيها » على مستواه » 
التقليد القدس » وم يوضع في مکانه لیفکر » بل لیطیع » ولتکون 
طاعته عمیاء(۲۷۱) . 

آما ابن قتيبة » فيبداء في الظاهر مثل الجاحظ : فینتقد بألفاظ قريبة 
جدا من ألفاظ الجاحظ(۲۷۲) غرور الكتاب وقصورهم ومروقهم 
وعبثهم » ويحدد لهم برناجا دقيقا جدا . على ان وجه الشبه بابداحظ 
ظاهري » لآ ن الكاثب هنا » وان كان مقيدا جدا » ليس اخخصائيا 
بكل ما في هذا اللفظ من معنى » بل مثل ثقافة اريد ها ان ثبقی ضيقة 
جداً » أو اذا أردنا » #ثل نوع من هذه الثقافة في نطاق الادارة . وم 
يستهل كتاب أدب الكاتب عبثا بنقد المعرفة الناقصة » الي ثل الکانب 
قیضها السعيد . في الواقع » اذا تركنا جانبا معارف الساحة التقنية » 
ليس الا دب القصود سوى تطبيق لبرنامج اعم » حدده كتاب عيون 
الأ حبار وكتاب العارف > واقتصر فعلا على معر فة اللغة والتقلید(۲۷۳) . 

قد يقال ان هذا التعريف العام يناقض التعريف السابق الذي جعل 
الأ دب نبجا فعالا في نشاط معين . مع ذلك » الا تخدعنا الألفاظ هنا ؟ 
لقد جر ت العادة ان يذكر لفط « ثرکیب » أو ١‏ انتقاءر۲۷4) » في سياق 
الحديث عن هذه الثقافة العامة المزعومة الواردة في كتابي عيون الا حبار 
والعارف . لكن أبن تلك النظرات الواسعة اذا قورنت بنظرات البغدادي 
أو الجاحظ ؟ پژول التقاء ابن قتيبة في الواقع الى تحديد أضيق ثقافة 
مک في جميع اخالات » ویصیح منهجه منافضا اما منهج الجاحظ : 
فهو يتزع الى حدید ثقافة متوسطة » وبالتالي ضيقة » استنادا الى تطبیقامها 
المحتملة بالدرجة الأ ول ء عوضا عن ان يفتش » منذ البدء » عن 


نت 0¥ سا 


الركيب الصحیح - حى لو كان في نطاق عربي اسلامي ثابت - وان 
يطرح مبدأ تعارض ممارسة الهنة مع هذه الرؤية الو اد > كما هي 
الحال بالنسبة الى الکائب . وهکذا تصبح ميزة التخصص ۰ الي يبدو 
ان الا دب يتصف با هنا وهناك » ليست سوى تقليص الثثافة » وجعلها 
قواعد تنطبق على جميع الحالات . 


اذن يتحصر أساس النجاح في الكلام القرم الصحيح وني احترام 
الدين والتقليد العربيين : بالنسبة الى الناشیء والنديم والصديق 
والوزیر (ه۲۷) والشاعر أيضار"77) . وسوف يقال لنا حتما بأن فارس 
آدرجت مجددا في هذا « الترکیب ‏ ۰ وحی اليونان ذانها : لكن هل 
بمكن اعتبار ظهور هذه الا خبرة النردد وجودا حقبقیا » وهو الذي 
بحدت شواذا » ويبدو وكأنه يغفل آصوله » أو عندما بصرح بها » پثبت 
اما انتقلت الينا » لا بالاتصال الباشر بالمصنفات » بل بالخير الشفهي 
الذي يبقى عريا في جوهره(۲۷۷) . وتعامل فارس معاملة مفضاة من 
النتلحية الكمية » إلا ان الذهنية تظل على حالما : فماذا سجل ابن قترية 
من قرائه > وهو الفارسي الا صل ؟ شيئا من التاريخ ؛ وشيئا من الأ دب 
الشعبى . فبالنسبة الى التاريخ ٠‏ اقصد ان فارس » شأنها شأن الأ مم 
الاخرى لا تدخل ابدا من أجل ذامبا » بل في نطاق دقيق جدا من ظهور 
الاسلام . ولابأس في هذه الظاهرة حتى الآن » لأ ن وجهة النظر هذه » 
الألوفة لدی الژرخ العربي » لا تمنعه ان يفرد » حى في هذا الإطار » 
مکانا هاما لدراسة الا مم الأ جنبية . ويؤدي اجراء القارنة بين السعودي 
واليعقوبي من جهة » وبين ابن قتيبة من جهة اخری » الى توضیح تلاك 
الاسحية(۲۷۸) ۰ اذ تبين لنا ان الحدث الفارسي يلعب دورا شبه معلوم 


ب ۱۵۷ سه 


في کتاب العارف . أا کتاب عيون لا خبار » فلا بأل على ذکره إلا 
في علافته بال حلاق العربية الأسلامية » موضوع الصنف(۲۷۹) الأساسي 
الوحيد . والواقع اننا نلاتي هنا معابلدة التاريخ بال دب الشعي ۰ اذ ان 
الغاية ترمي الى ادماج الحكمة التقليدية لدى الأمم ني نطاق الديانة 
الجديدة . مع ذلاك علا بد منالاشارة الى ان الحكم والاً مثال المنسوبة 
الى فارس (۲۸۰) »> لا يمكن ان يضاهي عددها الكمية افائاة من 
الأشعار والفولكلور و الا حبار العربية » الي تبقى المصادر الأساسية(81؟) 
الى حك يعيد -جدا . 


وترمي محاولة ابن قتيبة الى نكو بن رجل العصر الشريف ٠‏ بل 
السلم الصالح » فاستحق ثناء السنة » واعتبر حامل لوائها » مثلما كان 
الجاحظ حامل لواء المعتزلة(؟8؟) . ونحدد هذه الصيغة ذهنية هذه 
المعرفة ومناهجها معا وتلخصها > اضافة الى ايضاح موقف ابن قتيبة 
من فارس واليونان والجاحظ . وقد اعطى ابن قتيبة المسلمين ثبتا با 
يحب عليهم اكتسابه من العارف ۰ قاروا الموسيوعة على الببحث > 
واختاروا تسجيل الماضي دون المجهول ٠‏ وعقلنوا وصنفوا وشرعوا 
تقريبا : فهل جاء كشف الستار . أثناء اسداله على حقل العر فة - لعله 
واسع لكنه مغلق بعد الآن - عن حقل التششريع والفقه » القريب » 
وليد الصدفة(۲۸۳) ؟ . وهكذا انمه تكوين الذهن نحو نوع من المعرفة 
« مرحي به ) > یعتبر » على الستوی الدنيوي » نظير المعرفة الدينية 
وثمرتبا في الجانب الأ عظم منه أصلا . بالتالي » اقلعت الثقافة عن مستوی 


فلم بعك الشعر والحكم و حبار والنوادر وال ساب (۲۸۵) » مفاتیح 


مها ب 


العر فة فقط » بل حو لث جمیعها » باشر اك الذا کر ة و التقلید و اللاار ادبات 
لحو طرق جديدة نز عت فیها آلية التعبير الى احتلال مکان متزايد ال همية 
على حساب الفکر (۲۸۵) . 

وعلى غرار ما يتحقم على الشعر ان يتقيد به من حکام قديمة » أو 
أن برجم اليها » سوف يكتفي فكر المحدثين ؛ هو أيضا . بالمعاروف 
الموجودة قبله » على ان يعاد دمج الإسهام الأجني » المقتضر على الحد 
الأدنى » في نظام معارف » لهامه" عربي اسلامي ؛ اعتبر وحده العلم 
الظاهر للعيان » الصادق عند الامتحان(۲۸۷) . وهكذا عثل اي قتيبة 
فترة حاسمة من تاريخ مفهوم الأ دب > فيكثفه ويجمده ني مظاهرة 
الثلاثة . واذا كان الجاحظ ؛ كما مريئا . اجرى دمجا » بين الا دب 
الأخلاي وأدب البحث » فان قتيبة وسم هذه الثقافة بطابع عربي 
واضح » وأعان انغلاقها بعد الآن في وجه الاستقصاات المستقبلة » 
فثبتها في صيغة شبه مقدسة » سوف حتفظ بها عند كثير بن من جاژوا 
بعده : نعني صيغة الا دب الرجم الذي يستنير. من التقليد الآ سبلامي 
الديني أو الدنيوي . فمبداً « كل شي ء قد قيل » و نحن جثنا متأخر ين » » 
لا يتضمن معنى اليأس » بل معنى الانتصار . 

وذهب البعاحظ وما عثله من ذهنية » ضحية هذا الاجراء طبعا ۰ . 
وتشیر طريقة per‏ ابن قتيبة على خصمه الى احتدام الصراع بشدة . 
فاحيانا » يدور ابن قتيبة حول العقبة » ويقتبس عن الرجل العظيم . 
لكنه يحمل لواء غير لوائه : فعندما یعلن(۲۸۹) ان « الله لم بخص لا العلم 
ولا الشعر ولا الفصاحة بعصر دون سواه» » وانه لم مهب منها شعبا.دون 
آخر ۵ » بل ١‏ قسم جميع ذلك على جميم عبادة » في جميع العصور».؛ 


نت ۱۵4 


كرر حدیثا مألوفا عند الجاحظ(۲۹۰ » إلا اله یعکس معناه ومرماه 
امي والانساني » لیسمح بمهاجمة الا جني أيا كان » على أساس ان 
برب لا يدون شيئا حسدون « البرابرة » عليه » وليبرز العرب » مثلما 
ل قي مكان آخر (۲۹۱) »© كأصحاب ر الحكمة وفصل الخطاب» 
حدهم . وكان في بعض الا حيان يفضل المجوم عليه وجها لوجه : 
يتوخى عندئذ القضاء على المستمعين اليه » ويتمساث بمظاهر الرجل 
خارجية ؛ فیفضح عقائده الفسدة » وواضعها البتذل(۲۹۲) . 

بقي آن نشرح لماذا استطاعت أسطو رة الجاحظ الهرج ان تنتشر 
ثل تلاك السرعة . فذوق الجمهور لا یعلل کل شي ء » ولا بد ان 
سيف الى الا سباب الستند الیها(۲۹۳) عادة » أسبابا احری ترتبط 
لظروف التاريخية الي احاطت عصنفاته . فقد استطاع ابن قتيبة ان 
رض نفسه رجلا رصينا حیال ببلوان كاريكاتوري » شارك هو بنشر 
ذه الصورة عنه » لا نه جابه » في واقع الأحداث » قلق الببحث 
جاحظي وحيرته » ببناء فكري منظم اما » يلائم جزع الوجدان 
سلم الذي أضاع رشده ازاء اماثر الاحفاق الدنيوي ومشهد التشتت 
روحي : ففي مثل هذه الظروف ؛ اتضحت أهمية وعظمة مصنفات 
ن قتيبة الي تتضمن برناجا دينيا وسیاسیا وأخلاقيا وثقافيا . ولا ترجع 
ذه العظمة مثلما يعتقد تقلید راسخ جدا » الى نشددها في انساع العرفة » 
) الى ما يخالف الاتساع تقريبا من بناء فكري يتضمن معنى الآزر 
الا کر اه » الذي محتجز فيه ابن قتربة الانسان الجديد . 


اذن عکن ان تعالج قضية الثقافة وجمهورها > الثارة في مطلع هذا 


لد + بت 


البحث بحد ذائه » ويراعي مفتضیات الاسلام في حين تلح فكرة ابن 
قتيبة المناضلة » بحر صها الشدید على التطبيق العمل » على تضارب هذه 
الضرورات مع حرية البحث . ويوفق الجاحظ بين معرفة اليوئان العقلانية 
وبين التراث الروحي في الاسلام . ويقلل من تأثير فارس » بينما 
يدرج ابن قتيبة هذا التقليد في نظام يدور حول رسالة الاسلام ؛ ويرك 
خارجه نظريات « الفلاسفة » ؛ أي اليونان . واذا كان كلاهما مختار 
ي النهاية العر فة غير التخصصة » وبالتالي الجمهور الواسع جهد المستطاع » 
فان « الاتساع » يختلف معناه عندهما : فابن قتيبة يريد ان يوحد العارف 
والذهنيات » وینشر صورة مثالية عن السلم الصالح » لا بد لها ان تکون 
صورة آکتر المسلمين » آما عاولة الجاحظ » فتطرح قبليا في اطار 
اعتزاله » ان لدى كل انسان وسائل بحث » لامتلاكه قدرة التفكير > 
لكنها تعتبر ان البعث شاق(٤۲۹)‏ ۰ وان للمعرفة »> کالال أو النبالة » 
تبتهاره 6۲۹ . لذلك يقابل في النهاية » نحت قاسم الثقافة العامة غير 
اللتخصصة الشتر ك » بين مفهومي معرفة متباینین‌جوهریا : معرفة مغلقة » 
خصت سلفا مجمهور معين » ومعرفة منفتحة » يتمحدد جمهورها کوهبته 
قبل أي شيء آخر . 
ابن قتيبة والجغرافية 

ستخضم الجغرافية مثلما سوف نرى للانجاهین السابقين » وسيلعب 
اس قتيبة كاحاحظ » سواء بسواء » دوراً أساسياً في ظهور النمط الجديد . 
فقد عاصر » هو أيضا ۰ ظهور المصنفات الجغر افية الأ وی المعروفة(145) 
فتأثرت به مباشرة الوضوعات التنوعة والناهج أو الطرق الي تطورت 
فورا تقریبا : فعندما يعطي ابن رسته مثلا » في ختام کتاب الا علاق 


ا الحغرافيةم ١١‏ 


النفيسة » الکتوب بين آواخر الفرن الثالث اشمجري / التاسع اليلادي 
والقرن الرابع امجري / العاشر البلادي » أي بعد عشرین سنة من وفاة 
ابن قتيبة > لوائح المشهورين بصفة من الصفات » فهو يستلهم مباشرة 
من كياب العاروف(۲۹۷) » ولا سيما من روح التصنيف الي ادخلت 
في الا داب الطبقات الموروثة » عبر التاريخ » عن العلم وعن 
احدیث (۲۹۸) + ويرى أيضا تأديب الموضوعات » المنروكة حى الاآن 
للمختصين في علم التنجيم والفقه » وان كان على نطاق أضيق . فيعطي 
التنجيم » في كتاب الانواء(۲۹۹) » الجمهور العريض لائحة أساسية 
بالمعارف العر بیة(۰ ۳۰) العائدة الى هذه المادة » وعفف فيه جفاف التعداد 
التقني باستشهادات وشروح أبيات الشعر و الا مثال . على ان مثال الفقه 
أكثر اقناعا . فموضوع كموضوع الأمصار ر المدن الكبرىوالحواضر)» 
مثلا »> موضوع شرعي في البدء من جوانب عديدة : فالقصود منه 
معرفة المدن الي يوجد فيها حكم اقامته السلطات العليا » وتطبق فيه 
الحدود(١:”)‏ . لكن سرعان ما طغى على هذا المفهوم الشرعي في 
حاضرتي البصرة والكوفة » عرف أدبي قوي بشكل أخبار وموازنة بين 
المفاخر والالب(۳۰۲) . وهكذا حصل : بالنسبة الى مفهوم تقني 
كمفهوم المصر ؛ من خلال مثالين متارين » تأديب سوف يتطور 
بالنسبة الى مجمل الا مصار الاخرى عند جغرافيي الستقبل(۳۰۳) . 

ولم يتحقق تأقلم هذه الموضوعات بفضل ابن قتيبة وحده قطعا » 
بل على العكس » اشترلك به » بروح عصره كالحاحظ تمامار؛ :”م . 
ويطبق هذان المؤلفان ما ورثاه من عادات عصرهما على المعطيات > 
پذهنية متغايرة كليا . فعند الجاحظ ٠‏ لا يستبعد التأديب الا سالیب 


15ت 


الاخرى ؛ ویظل طريقة کتابة . ولا يؤثر مباشرة على موضوعات البحث. 
آما عند ابن قتيبة » فالتأديب أ كر من طريقة كتابة : فهو الصنف ذاته 
تقریبا » لشدة ما له من أثر على #اولة تنجه کلیا نحو التدوين التعليمي 
لعالم مغلق . وسوف يؤلف هذا التآديب » مع ما يتضمنه من موضوعات 
- بما فيها موضوعات الجاحظ الي يعزها عن نصها » ويعطيها خاما » 

وهي معرفة أيضا بحد ذاتها ‏ جوهر تيار جغرافية عربية هامة جدا : 

a‏ في ابن قتيبة بنوع حاص » الممثل الفذ في هذا الفن لهذا « الأ دب 
القومي(۳۰۵) » الذي ینفرد بانتظام بتکر ار موضوعات أدب نسجل الآآن › 
وتعرب عل نطاق واسم : فهذه الترعة اشطة » وكاسحة أحيانآً » 

وستظل قائمة على أي حال طيلة هذه الفترة الأ ول من الجغرافية 
العربیة(۳۰۳) ۰ إما وحدها » أو مقرونة باهتمامات أكثر واقعية أو 

تقنية » في تمط المسالك والمالك . 


ب 15# سه 


الفصل الثالث 
الاهشامات فة 


عبرم لضرائط في صورة الأرض وتطورد 
الأدت الإداري وتطون - الخقیشات التعبارية 


نشاً علم خرائط صورة الا رض من علم الفلك التطبيقي » كما 
أبنا في الفصل الأ و۳۰۷ ٠‏ وتوسع بسرعة كبيرة » بعد ان آدرج 
بعض ابحاث فيزياء الأر ض ودراسة الوسط في عنصریه الأساسيين 
علم قياس الا رض والتنجيم . وسوف يؤدي توسعه الى احداث جنر افیا 
بشرية خاصة . لکن يبدو الاستقصاء الباشر فيه عسيرا بعض الشيء . 
مع ذلك » يتسنى فهمه » اذا طبق الباحث فيه » هنا أيضا » قرينة تفریق 
ميزه عن بعض العلوم الثي. تعتبر مائلة له لأ ول وهلة . فصورة الا رض 
لف > بمستواها التقني لضعیف » عن علم اليئة أو عن علم قياس 
الا رض الذي جاءت منه » وتمثل نوعا من تیسیر العطیات التقنية › 
أو قل » انتقالا من الصنف الختص الى کتاب ال دب . ويبتم بهذا 
الانتقال نمط الجغرافية الادار ية القريب الشبه بالصورة » والخاص 
بالکتاب (۳۱۸) . وبقيت التفنية على حالا تقریبا في علم خرائط صورة 
الأرض الو سم ۰ الذي احتفظ مدة طويلة باصالته الرتبطة بقرائه 


نس ۱۳۱۵ س 


وبالمعاوف اي تاجونها وحصت معطیات هذا العلم بالعقول النيرة 
لميالة الى الاطلاع » فانفرد في عرضه وتقسیمه وحی في طبیعته » 
بسمة من خلو الخرض والتنويع الاصطفائي > جعلته يتمايز عن اهتمامات 
الکتاب الضيقة جدا . 

وقد جمعت معطیات صورة الأرض النوه بها منذ بدایتها » 
الذاهب اليونانية واهندية الفارسپة والعربية . ویعتمد الذهب اليوناي 
على البخط و الرقم والاسان 4 مع مارینوس الصوري وبطلمیوس . 
وجغرافیته خطية » احدئت الا قالیم(۳۰۵) » ومثلت كرة الا رض 
تمثيلا حدد الا مكنة بدرجات عر ضها وطوطا وارتفاعها(۳۱۰) . وتکتسل 
صورة الأ رض الحاصلة على هذا النوال » بذكر أرقام أساسية تتعلق 
بالكرة : كأبعاد البر والبحار » وسكان الأ رض وعدد الجزر(۳۱۱) . 
وترتسم فيها صورة الانسان » أو بالاحرى مشهده » في مجموعة الأ رقام 
السابقة عن الخليقة : ومهما كان تعداد الأسماء البطلميوسي جافا » 
فهو لا يضعف تمسكه حصراً بأرض البشر » أي المعمورة » لا بالا رض 
كعنصر ني النظام الفلكي أو الطبيعي . ونشير على وجه التخصيص الى 
ان هذا التعداد مهد الطريق لنوعين من الآ حاث » أو أيضا اطريقتين 
في دراسة البشر في وسعلهم : هما طريقة « وصف البلدان » أو دراسة 
البلدان الفردية ( نقول الآن : دراسة أحادية ) » والجغرافية » أو 
دراسة الأ رض العامة(۳۱۲) . ويحتل البشر حيزهم في النهجين . 
فتدون آما کن وجودهم تدوينا على الأ رض الرسومة : حسب انتشار 
تجمعاهم وشعوبهم على سطحها القيقي . وبذا يبدأ ظهور نوع من 
الجغرافية البشرية » يقتصر على معطى مرسوم في أساسه » وبحددموقع 
لبشر(۲۱۳) قبل أن يصفهم . 


س ۱٩‏ ب 


وسبق المذهب الحندي الفارمي الذهب الیونانی(۳۱4) » وتلقاه » 
فلعب حتما دوراً حاسماً في توطين الوا ضيع اليونانية » الي لولاه لبقيت› 
فيما نظن ؛ في مصنفات الاخصائيين على غرار مواذ ضیع الهيئة النظرية 
الصرفة . بالفعل » اعدث فارس هذه الواضیع الجديدة اطاراً جاهزاً 
ماما وجمهوراً » وعبقريتها(ه1*) الخاصة اي لا تفصل الأمل في العام 
عن التأمل في الانسان . وعارض العام الهندي الفارسي پناء الکون 
الرياضي ببناء آخر يعبر فيه دوران الأ فلاك تعبيراً نجميا عن ازدواجية 
الکاش الدينامية » وتنازع الخير والشر له » وكذلك النور والظلام(1”). 
ويتناقض أيضا تمثيل بطلميوس للا رض نيلا خطباً وهندسياً مع عرف 
رسم » تنال فيه حیوانات دنيا البشر وأشياؤها النصیب الأساسي (۳۱۷) . 
أخيراً وعلى وجه التتخصيص »> يحالف تقسيم الكشورات الجغرائي 
السياسي الذي سوف يلعب دوراً رئيسا في الجغرافية العربية » مفهوم 
الأقاليم الجيوديزي : فقد ظهرت النزعة الانسانية في الجغرافية » 
بالمعنى الصحيح » لآن الكشورات عكست عناصر تمثيل العمورة . 
ففي حين طرح اليونان منذ البداية توزيع « الأ قاليم » توزيعا رياضيا » 
تحتل فيه المجموعات البشرية الكبرى مكانا خاصا بها » افترضت فارس 
سلفا » وتمتلك هي أيضاً بناء رياضيا للعالم » ان هذا النظام يراعي قبل 
أي شيء آخر » التوزيع النجمي لتلك الجموعات حول الكشوار 
المركزي » أي كشوار فارس والعراق(۳۱۸) . فجعلت الانسان محور 
العالم بموقعه وخصائصه وأجناسه . في الوقت ذاته » وني طاق التعيير > 
آدی هذا الفهوم الى الانتفال من عاذج رياضية محضة الى عاذج اقرب 
ال الا دب » وذاب بط التعداد الحسابي بالدرجات » أو حى نلاشی 
في عرض الا رض عرضا منمفا وحيا » تسود فيه في هذه الرة مواضیع 


س ۱۷۱۷ س 


مفضلة تتناول ملوك العالم » أو الدن الکبری في الخليقة » أو میزات 
الشعوب الا ساسیة(۳۱۹) . وجملة القول ان مط صورة الا رض ممل 
في طياته بشيء من الأ بهام > آصول الجغرافية البشرية وأصول التعبير 
لا دبي عنها . 

واذا نظرنا الى ما استعرضناه من التراث العربي » وجدنا انه بني 
بتوعين من العطیات + أو بالاحری »> بطریقتین لتسخير الا طر » 
المنقولة عن الیونان وفارس » لاغراض عربية . فقد آدرجت في تعداد 
لا قاليم » آشهر أسماء آماکن جزيرة العرب » الحفوظة ني الثراث 
الشعري والعجمي(۲۲۰) . واستبدل التوزیم النجمي للمعمورة » الذي 
خرج من فارس » وفرض في بعض الحالات انزلاق طفیف » نقل قاب 
المعمورة من أنحاء ميدية القديمة الى الدن القدسة في الجزيرة العربية . 
ويدل استهلال استعراض الأ رض › بذكر مكة والدینة(۳۲۱) » كما 
هي الال عند ابن رسته وان الفقيه والقدسي و كثيرين غیرهم(۳۲۷) » 
على ادخال ظاهرة بشرية جديدة في علم خرائط صورة الأرض » 
. ليست ظاهرة الجغر افية السياسية » كما في الكشوارات > بل ظاهرة 
الامان . وعلى هذا النحو » تحولت جغرافية الأ رض الى جغرافية 
اسلامية » وعارضت قطي كوكب الأ رض الشمالي والجنوبي التقليديين» 
بقطب جدید » حاص بالا رض السكوتة ۳۲۳9 . 

وکانت حصيلة هذا العمل صورة آرض مر ددة » ومعقدة وفوضوية 
الى أقصى حد . وجمع المؤلفون في مصنفانهم كافة الواضیم ٠‏ بدافع 
من تحقيق رغبة العصر في الحصول على علم شامل » ومراعاة لاتجاهات 
الا سلام التمئلية والتأليفية » ولقاومة التقليد السابقة . فهم يريدون توطید 


= ۱۳۱۸ س 


آقدامهم في جميع الجالات » فيقدمون الأ رض الكلية مثل علماء 
اليئة » ویوفون وصف الأ رض حقه کابلغرافیین » ویتحدئون عن 
البشرية جمعاء بتعمق بنوع خاص في میدان الاسلام على نحو ما يدعو 
اليه الایعان الجدید ؛ ویرسمون الا رض حسب التقسيم الثربيعي على 
طريقة الیونان ۰ ویوزعونها حول مركز معين وفق المذهب الأخوذ عن 
الشرق » ویعززون مركز جزيرة العرب الوسطى » لکن دون تضحية 
شيء من الواضیم القديمة » الي حددت هذا المركز في بابل وفارس > 
ان لم يكن ني القدس أو سیلان(٤۳۲)‏ ولا ریب ان غموض العطبات 
ذاتها » واتأدیب الناجم عنها » مسؤولان الى حد كبير عن تدهور 
المفاهيم الرباضیة(۳۲۵) التدريجي . وني رأينا انم سهلوا تفجير صورة 
الأرض » راندماج مواضيعها في مجموعات أوسع » ويبدو أصلا ان 
هذا الانزلاق حصل لأ ول مرة في أوساط لم تنصرف كليا الى البحث 
الرياضي . 


مدرسة الكندي وتطورات صورة الا رض : السرخسي » ابن سرابيون » 
البلخي 

وضع منجمو أبحاث بيت الحكمة في عهد الأمون ( ۸۱۳ - ۸۳۳ م) 
أطلسا » اعتبر أشهر مصوّر مثّل الأرض . وأصبح شبه مؤكد أيضاً 
ان هذه الصورة الأمونية اعتمدت اعتماداً أساسياً على معطيات ماریئوس 
وبطلميوس . وتكامل اخراجها على هذا الوجه ؛ بتضمين المصور اسماء 
أماكن أخذت من الثراث العربي الاسلامي : ببذا المعنى » ينبغي ان 
نفهم ما ذهب اليه المسعودي(97) من ان الصورة الجديدة أحسن مما 
تقدمها من صور العلمين اليونان » لأا تکیفت مع القتضیات 


ب 1154 عه 


الستجدة(۳۲۷) . وف الوقت ذاته » قامت مصنفات تقنية » آشهرها › 
وأقدمها أيضاً » فيما يبدو » کتاب صورة الأرض (۳۲۸) » لحمد بن 
موسى الخوارزمي » بعرض نظرية علم الخرائط > بعد انجازها على 
النحو المنوه به . إلا ان مصنف الخوارزمي » على ما فيه من ثقنية » 
افسح المجال » ولو عرضا لاقحام المواضيع الأدبية فیه(۳۲۹) . 
قسن كلم و جوا ی الخرارزي عي بالتاريخ, 
مع ذلك ظل طابع العالم » العالي التتخصص » ميزته البارزة . فاشتهر 
بالحبر والميئة . ولا شك اله لم ير في اشتراكه في وضع الصورة المأمونية 
إلا امتدادا لبحث آسامبي آنعر . بالتالي » ما دامت المواضيع العامة في 
الأدب » شرعت في تلك الفينة » تنال قسطا » ولو على نطاق محدود 
جداً » من اهتمام عام أصيل عاصر ظهور نمط صورة الأرض » بحن 
لنا ان نتصور أن علم الخرائط مقدم مع الزمن على مزيد من التوسع 
الاضائي عند مصنفين ميالين الى مزيد من الاصطفاء » ونزاعين الى 
مزيد من التصدي الى الأدب والعلم معا . 


ويذ كرالمسعودي (۳۳۱) الخلاف القام بشأن تقدير أبعاد المعمورة > 
بين أصحاب الزيجات وبين تلامذة الكندي . وأشهر هؤلاء أحمد بن 
الطيب السرخسی ‏ الذي يستشهد السعودي به كثيراً دون سواه . 
فما هی هذه_ الاهتمامات الخاصة اللي تنفرد بها مدرسة الكندي ؟ ان 
الكندي ذاته معلم نافذ الکلام جداً وفرید عصره . ویفترض به » لنسبه 
العربي » ان یکون ضلیعا باعراف الجزيرة العربية . وقد ولد بالكوفة » 
ونشأ في البصرة » وتعلم في بغداد » فتمرس على العلم البوناني آبضا(۳۳۲) 
وائسم انتاجه بطایع تربیته : فضم مصنفات موسيقى"وفلك أو تنجیم 1 


س ۱۷۸ س 


وهندسة وطب » وخصوصا ضوء » وانواء وفلسفت(۳۳۳) . لکنه کنب 
آیضا(ع۳۳) مصنفین بتصلان بالعلوم الجغرافية : آحدهما رسالة في 
البحار والد والجزر » والآخر ‏ استلهمه من بطلمیوس(ه۲۳) 
مباشرة - في رسم العمور من الأرض . وعلى الرغم من ضياع هذین 
الصفین(۳۳۹) » فان شهادة السعودي تكفي لوصف ميزتيهما 
الأ ساسیتین : قلق » متلما سرف نری بعد قلي » اد اله اة 
و تعریب لعطیات . 


وقد يقال ان الكندي » التوفی بعد عام ۲۵۶ ۵ / ۸۷۰ » يسجم 
مع ذهنية عصره » احریص على تجریب معطيات علم قياس الارض(۳۳۷) 
على الا رض » وعلى ادخال أسماء الأماكن العربية في الضمون 
الملأخوذ عن صورة الأرض . على ان أصالة الكندي » بقدر ما نستطيع 
الحكم عليها » تكمن » فيما يبدو » في التمسك بالتجريب وتطبيقه 
على المنطوق العربي ذاته » أو على الأصح » ني نحويل التجريب الى 
شعار عند تعريب المعطيات التقولة عن البونان . وأود ان أوضح فكرني 
بمثال : بمتد « البحر الحبشي » حنی الشرق الأقصى » ويخرج معظمه 
عن نطاق مياه العالم العربي »> فلا يتردد الكندي ومدرسته بقبول أرقام 
بطلمیوس(۳۳۸) بشأنه . على النقيض » يعتبر البحر الرومي » في سواحله 
الجنوبية ني أضعف الاحتمالات » عربيا » فيبادر الكندي الى تصحیح 
أرقام الثراث اليوناني . ونقول مرة اعری(۳۳۹) لا ممنا النتيجة بقدر 
ما تهمنا الذهنية الي تحفز النهج الفكري : فتصحیح الأرقام الموروثة 
عن اليونان أو عن منظرين ينتمون اليهم » لا عکن أن يتم » فبما يبدو ؛ 
إلا باسم التجربة المباشرة . ولا تستطيع هذه النجربة بدورها » في هذه 


ب ۱۷۱ س 


" الحالة » ان تعتد إلا بالرغبة معارضة معطبات الا جنى النظرية ومقابلتها 
بشهادة شاغل الا ماکن ومالکها(۳4۰) . فالتصحیح الشار اليه دلیل 
حيازة ولك » پاسم الجتمع الجدید . وهنا تتضح معالم مفهوم 
الامبراطورية أي مفهوم مملكة الاسلام 3 الي تعتر هي الشيء المملوك 
والمحتاز بذاته : ولا نرى بأسا في توسع هذا الفهوم في القرن الرابع 
الهجري / العاشر الیلادی(۱ع۳) بنوع نخاص » بعد أن عززته الجغرافية 
الادارية » مثلما سوف نرى قريبا . فقد ظهرت أصوله منذ الآن في 
عالم العصور القديمة التقليدي » بل حذت هذا العالم القديم على عاتقها » 


وتملكته » واعترفت به . 


اذن » تم اضفاء الطابع الانسائي على جغرافية بطلمیوس عن طريق 
استبطان المعطى العلمي اليوناني في البدء . ونزعت دراسة المعمورة الى 
الالترام بشعور احرص على امتلاك الجانب الأ عظم منها » الذي يؤول 
الى الاسلام « بقسمة » من لدن الله(؟*) . فترتب عليها طبعا استکشاف 
أرض الإسلام هذه » ودراستها دراسة تطبيقية وطريفة » كادت تصل 
الى حد الولع با : فهل شاءت الصدف » في هذه الحالة : ان يعود الى 
السرخسي » أحد تلاملة الكندي » فضل التطرق ال موضوع السالك 
والممالك في احدى الاشارات الأ ولى اليه » بما يدل عليه من رغبة برسم 
خريطة دار الاسلام > في نطاق المعمورة » عسالکها » وأراضيها 
الممتلكة باسم الاسلام ( المالك )(م4”) ؟ أجل » أطلق الأ سم ذاته 
على كتاب ابن خرداذبه » معاصر السرخبي »© وممثل الجغرافية 
الادارية . لكن يبدو لنا ان الرغبة بوصف امبراطورية الاسلام » أي 


ب ۱۷۴ بت 


مملكة الاسلام » كان عکن ان تنشأ من انجاه آحر » بعيد عن اهتمامات 
الكتاب الشخصية : نقصد الترعة » التابعة من شتی العلوم + العربية أو 
الأجنبية » الي يعنى بها التأدبون والفلاسفة(44*) » الذين جمعت 
مصنفائهم الراث التقني لا طلس عالم اليونان ؛ ودققت به بعنی 
اسلامي . 

ويعتبر السرخسي » المتوفى عام 785 ه / 844 م » على وجه 
العموم » لسان حال الكندي(۳4۵) ووريثه . لكن لم يصل الى الخلف 
من انتاجه الا سلسلة من العناوين(55”*) » نتوزع على العلوم التطبیقیة(۳:۷) 
والتجريبية . فقد عالج ف العلوم التجريبية ۱ منفعة البحار والجبال 
ولا بار(۳4۸) » » وکرر ني هذا الوضوع آراء معلمه(۳4۹) الكندي . 
إلا ان الذهنية السائدة في عرض العطیات أهم الى حد بعيد جدا : ففي 
كتاب المسالك والممالك ؛ ينفتح السرخسي في صورة الأرض على 
العلوم الاخرى » ويحرز بهذا النهج نقدماً حاسماً اذا ما قورن بعمل 
الكندي(۳۵۰) . وفي أضعف الاحتمالات » تمتلك اثبانا واحدا واضحاً 
جدآ(۳۵۱) على صحة هذا الحدث . فعندما تحدث المسعودي عن مصنف 
المسالك والممالك » وصفه بانه کتاب(۳۵۲( « ثي المسالك والممالك والبحار 
والأ نهار وأخبار البلدان وغيرها » : یتضح اذن جيدا » على الرغم من 
ضآلة وثائقنا » أننا هنا أمام قرينة تدل على اضفاء سمة انسانية تدريجية 
على مط صورة الارض » وعلى تطوره نحو تأليفية يدمغها الا دب 
بطابعه » ونحو عرض يحرص حرصا شديداً على ادماج تقديم الانسان 
الرتبط بأوساطه وماضيه » ني عرض الا رض ببياناته المرقومة » وضعف 
كلامه القاطع » وتأديبه الفرط . 


س ۱۷۴۳ لم 


ويستوحي بج ابن سرابیون وابلخي من الذهتية ذاتها » بطرق 
متباينة . فابن سرابیون(۳۵۳) یستهدف وصف الأ رض(۳۵4) وصفاً 
کلاسیکیاً في کتابه عجائب الا قاليم السبعة » لکنه يدخل في صورنما 
تجدیدین اثنين ‏ اذا صرفنا النظر هناعن بعض الاستطر ادات‌الادبیة(۳۰). 
فقد علق على هامش جداول العروض وللاً طوال » شرحاً جاء نصه 
ضعیفا وعلی وتيرة واحدف(۳۵۹) » عثل بلا شك وضع العطیات السابية 
في صيغة أدبية . وتتجلى عنده أحياناً عناية خاصة _عشهد معين » يبرز 
في سياق تدوینات آدق » كجبال سورية وفلسطين » ودلتا النيل ؛ ولا 
سيما ريف جزيرة العراق » الذي خترقه آنهار وأقنية » يدخل ذكرها 
بلا ريب في صلب موضوع الصنف(۳۵۷) , أقول جيداً ذكرها 
لأن العرض يتجاوز مرار عديدة الإطار التخطيطي لجريان الماء 
لينصب على الا شياء المشاهدة » وعلى اللاحظة الباشرة » أي العيان 
الذي يبدو على هذا النحو لا ول مرة » مع ما يحيط به من مناخ شعري 
في صورة آرض يجددها . فلم يعد النهر » كابحبال أو الجزر ۰ ذريعة 
لتدوين الاحدائیات على الخريطة » بل أصبح العنصر الأول في مشهد 
يحصل منه على معناه » وصار اتباع مجراه يوصل الى القرى والجسور 
والمراكب والزروعات » والى جميع ما جعل العالم حبا(۳۵۸) . 


"n 


"n 


۳۹ 


وأبو زید البلخي ( نحو ۲۳٩‏ ۸ / ۸۵۰ م - ۳۲۲ ه/ 184 م) 
مؤلف عظيم الشأن في تاريخ تطور الجغرافية البشرية » لا ننا نعلم > بعد 
ان قام دي خویه(۳۰۹) بأعماله » أن كتابه « صور الآ قاليم الا سلامية 
(:") » مرجع مصنفات الاصطخري وابن حوقل » وهما وجهان 
مشرقان في جغرافية المسالك والممالك البشرية » كما سوف تظهر في 


ب ۱۷6 نم 


صیختها النهائية في القرن الرابع امجري / العاشر البلادي . وعثل البلخي 
نفسه مرحلة حاسمة ي تطور صورة الأرض » أي باية الاتجاهين 
الأ ساسیین الشار اليهما من قبل . فهو يمتلك ذهنا دقيقاً میل بفطرته الى 
التعميم المبسر(51") » وینهج مع ذلك ميج ابن سرابيون في الاصفاع الي 
يعرفها » إلا انه يركز في المصئف على خراسان عوضاً عن العراق » 
وكان قد شغل فيها منصب كاتب في خدمة السلالة السامانية(9؟””) . 
ويعبرف له المقدسي مرارا عديدة بصراحة(۳۹۳) بانقان و صف خر اسان » 
وحصوصا وصف تنظيمها الاداري والالی(:۳۹) » وهذه ظاهرة سنعود 
اليها . 


وتطورت صورة الأ رض تطوراً آخر » لعله أهم من تطورها 
السابق » عندما برز فیها ماثیا مفهوم الملکة » الي يعابحها البلخي بروح 
مدرسة الكندي بعد أن انتسب الیها(۳۷۵) ردحاً من الزمن . وبلفت 
الصورة الأمونية هنا مهاية تطورها » باسم ما عرضناه من قبل(۳۹۲) 
من مبدأ تكيفها مع مقتضیات دار الاسلام الجديدة . وظل غییز الأقاليم 
البطلميوسي القدیم حيا » لكنه حصر ني مدخل الصنف(۳۱۷) ۰ أو في 
خرائط عالية تقليدية(۸٦۳)‏ » ترایدات صعوبة فهمها(۳۹۹) . وحل 
حل هذه الأ قاليم مفهوم مملكة الاسلام » الي انطلقت من مرکزها » 
وملأتها تدريجيا » ودفع توسعها الأقاليم البطلميوسية نحو الأطراف (۳۷۰) 
فاستحدث توزيعا جديدا للاقاليم . وكان البلخي أول من تخلى عن أقاليم 
بطلميوس السبعة الوزعة على العروض ؛ وأخذ بتقسيم دار الأسلام 
الى عشرين جزءا . واذا صدف وأطلق عليها اسم أقليم » جاء مدلول 
هذا اللفظ مغايرا لمعناه الأ صلي » وقصد به كيانات أر ضبة اسلامیف(۳۷۱)» 


— ۱۷۵ سب 


أي كبانات غير نظرية » موجودة فعلا » يعيشها الناس تفریبا » أو فل » 
يتحسسوئها » ويطرح استعماها قضية ظهور مؤثرات جديدة تفعل فعلها 
في نمط صورة ألا رض . 

ولعل الرقم عشرين جزءا يكفي وحده ليبرهن ان هذا التقسيم لا 
صاة له بال قاليم اليونافية » ولا بالكشوارات الفارسية » وعددها ني 
الحالتين سبعة(۳۷۲) . والواقم ان ذهنية فارس تخلبت قطعا بأشكال 
ةة على ذهنية اليونان(/7) » أي أن تصور العالم الجغرافي السياسي 
انتصر على تصوره الرياضي . على ان مركز العالم انتقل » مثلما قانا » من 
ميدية الى جزيرة العر ب(۳۷4) » وتبدل عدد الكيانات السياسية . 
ويثبت تبدله بقاء الاغام على حاله : فمثاما أريد لعدد الکشوارات 
القديم ان يطغى على عدد الامپر اطوربات القديمة » البيزنطية » والركية › 
والصينية » والساسائية . . . على النوال ذائه > انطبق العدد الجديد على 
المعطيات الممياسية ني آوائل(۳۷۰) القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي . 
اذن في التحليل الأخير ۰ دحل التاريخ » بتقلباته » في ميدان صورة 
الا رض(۳۷) . 

أا دوام عقلية فارس(۳۷۷) الجغرافية السياسية ذاتها » في هذه 
الحالة » فيعلل بتأثير الوسط الذي رعاها : نعني یط ادارة يعرف 
افر ادها أن التقاليد الفارسية بقیت قوية جداً . وبذا نثير قضایا اعری » 
مهم علاقات صورة الأ رض بالحغرافية الادارية . بالفعل ؛ مر معنا أن 
البلخي كان على صلة بالادارة السامانية » وانه قصد أيضا بغداد » الي 
تسنى له فيها ان يتعرف على مدرسة الكندي وعلى آوساط اخرى » لا سيما 
أوساط الادارة المركزية . من ناحية اشدرى > بدا تعميره عاملاة هاماً 


س ۱۷۲ س 


جداً : فقد صنف عام ۳۰۸ ۵ / ٩۲۰‏ م أو بعدها ؛ واطلع بالتالي حتما 
على مصنفات ابن خرداذبه واليعقوبي والجيهاني وقدامة بن جعفر(۳۷۸) 
ذائه » الذين يصادفون أثناء مارسانهم الادارية » الولایات الکبری 
نفسها الواردة في جغرافية العصر السياسية(0/9”) . اذن لا جوز لنا ان 
نعجب اذا رأينا صورة الأ رض : ني مرحلة التطور الدقيق الذي بلغته 
مع البلخي » تبدي بي موضوعاما » ولو بطريقة متواضعت(۳۸۰) » 
نوعا من التلاقي مع الجغر افية الادارية . 

ويسهم هذا الاهتمام » المنصب على كيان الولاية » في تيار فكر 
صورة الأرض » الذي يقتصر في رؤيته العام على دار الاسلام كلا أو 
جزئيا » فيرفض أو يعدل المفاهيم النظرية والمفرطة التعميم » الأخوذة 
عن الأ جني » باسم ضرورة المعايئة المباشرة . من ناحية اخری » مر بنا 
ان تیار فكر معا کسا دفع صورة الأرض » منذ نشوئها » الى رفض 
الاکتفاء بمواضيع الا دب وحدها . وتبدو صورة الأ رض على هذا النحو 
معر ضة ال تناقض ظاهري بين انجاهين متضادین » لا نبا تعکس نزعات 
معروفة ؛ تقوم حارج موضوعها ۰ وتحاول هي ان ندرجها فيه › 
فیتفاوت نجاحها » وتضحي بوحدها . لکن لا بد من معرفة الطرق الي 
لمأت البها الوثرات لتفرض نفسها » فتبقی المشكلة مطروحة . نعم 
نستطیع ان نفترض ان مفهومي الملكة والاً دب کانا فكرتين قوتین » 
تشبعت صورة الأ رض ببما تلقائیا » كأنها تتنفس هواء العصر . مع 
ذلك » حذار » فلم تكن أبدا وحدها - وهذا منذ نشاما - تتعهد مصير 
الجغرافية : فاب مغر افية الادارية » الي رأينا ان صورة الأ رض تلتقي 
واياها حول موضوع ولايات الامبر اطورية الا ساميي » حوالي الأ عوام 


بت ۱۷۷ بت الحغر افیفم--۱۲ 


٩۳۰ -- ۰‏ م ٠‏ قديمة قدم صورة الا رض(۳۸۱) . بالتالي » حتمل 
ألا يكون التمطان قد سارا متوازیین ٠‏ بل تبادلا التأثير . لكن الى أي 
مدی ؟ أميل الى الاعتقاد بان صورة الأرض أخذت من الجغرافية 
الادارية أكثر بكثير ما أعطتها » وان ظهور مفهوم الولاية فيها » ليس 
إلا مثالا ايضاحيا بين أمثلة تتميز بتلاتي اعم جداً وأقدم . وستری ان 
الجذرافية الادارية اعتمدت ؛ ليس فقط على تقايد حبرم مثل صورة 
الأرض : في أضعف الاحتمالات » بل أيضا على عدد المصنفين » 
وخصوصا على نفوذهم : ويعبق بها عبير السلطة والزسميات والعاصمة » 
ومی ذكرنا جميع هذه الا مور » نكون قد عينا طراز العصر(۳۸۲) 
وذوقه . اذن اذا اکتشفنا في هذا الأ دب الجغرائي الناشیء حول الخلافة » 
التزعات ذائها الموجودة في صورة الأرض ٠‏ حق لنا ؛ فيما يبدو » ان 
نستخلص ان انفتاحها على المواضيع الكبرى المنوه بها » قد ثم عبر مصنفات 
الكتاب العظام . 
نشوء الجغرافية الادارية 

ابنا فيما تقدم(۳۸۳) ظروف وأسباب قيام الادارة العباسية بتطوير 
أدب ثقنی ؛ بمكن تسميته لول وهلة انتاجا في وعاء مغلق » لاا نه 
انبثق ۳ السياسة المطبقة في الدواوين » ويرشد سياسة السواوین سواء 
بسواء : فقد حر ره كتاب هذا الأ دب » وخخصوا به كتاب الدواوين > 
فشمل مبدثيا جميع المواد الي يمكن ان يقود العمل في الدواوين الى 
معرفتها . ويبمنا طبعا في برنامج اعداد « الكاتب - المساح -الفقیه(۳۸4)) 
بالدرجة الأ ولى اللفظ الثاني ۰ أي الماح » بمعتاه الواسع ؛ لأ له يتعلق 
بمعرفة الا رض وبعلاقات السلطة بالقاطنين على هذه الأ رض : وقد رأينا 


س ۷۸ مت 


ان مژسسات انلراج » والسالك » والدفاع عن الثغور » تستقطب كلها -- 
وما هو صحیح على مستوی المؤسيات » صحیح أيضا في الا دب 
الاداري - حول ديوان البرید » الوروث عن تقلید عریق في‌القدم(۳۸۵). 
نواجه اذن تجربة حسية مبنية على العلومات الباشرة : ولم بأت ولید 
الصدفة وضع البريد عند ابن قدامة في مکان أساسي من سياق مصنفه » 
نعني في نباية وصف دواوین الخلافة الي یتوجها » وني مدخل النرلة 
السادسة » منزلة معرفة الا رض السية السموح با( ۳۸) . 


فمبى حدد الباحث مواضیعه » يبقى عليه ان يعرف الطرق الي 
سلکتها لتصل الى الجغرافية البشرية » أو تسترعي اهتمام مفهوم الا رض 
العمورة أو تطوره » على وجه أعقل وأوسم . قطعا لا یتسنی حصول 
مثل هذا التوسع ۰ من الناحية المبدثية » إلا اذا تخلى الصنف عن التقنية 
المحضة » إما بنقل اللائحة والاً رقام على علاتها دفعة واحدة الى جموعات 
أكبر » وأما بتغيير معناها ونجاوزها ذكر الأ حداث البسيط »> وجعلها 
بداية التأمل في هذه الا حداث وقوامها . وني هذه الحالة الأخيرة ؛ 
تتوقع حتما ان يتحول تدوين واردات الخراج » من غاية بحد ذائه » الى 
ذريعة لعرض ثروة الولايات المقارنة » وحرکات التجارة والأسعار › 
وايضاحها جميعا » وان تردان لوائح منازل الراحل تدريجيا بوصف 
الأشياء والكائنات المصادفة على الطريق » وان بتجاوز تعداد الثغور 
أخيراً » على غرار البصر » المملكة » وعتد الطرف الى الأراضي غير 
السلمة وا آسرارها . 


والواقع ان العودة الى لتصوص تبت ان مجمل طط هذا التطور 
الزدوج یبقی مثاليا » بمعنى أننا نضع أنفسنا فوراً » مهما عدنا الى الوراء ؛ 


— ۱۷4 س 


ازاء مبايتها ؛ أي » بتعبير آخر » انها تبرهن ان الادب الاداري ومواضیعه 
في بداية عهدها » لم تقتصر البتة على التقنية الصرفة ما عدا ما ندر(۳۸۷) 
من االات الاستثنائية . ونشیر » قبل إيضاح أسباب هذه الظاهرة » ال 
امها تعلل » الى حد كبير ۰ تقصير المعايير والتصانیت التقليدية في هذه 
الادة ويلقى مؤرخو الأدب العربي صعوبات جمة مى ارادوا التدقيق 
في مفهوم معين من الجغرافية الادارية » لتعذر ادراكه ولأ نه في الواقم 
يكاد لا يشمل شيئا لاكتفائه بمعيار الصنفات وحده : فكتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذبه » وسنعود اليه » مصنف مؤلف هاو حرص 
على الثقافة و الهنة سواء بسواء » وبعتبر کتاب الخراج لقدامة موسوعة > 
وتتجاوز رؤية اليعقوبي (۳۸۸) الإطار الاداري تجاوزا كبيراً حى 
صار(۳۸۹) رائد الترعة التأليفية الي سوف تردهر مع القدسي(۳۹۰) . 
اذن النهج الوحيد الصحيح هو الحكم على الصنفات » لا يحد ذانها > 
وعلى الأ طلاق » بل بالرجوع الى أغراض المصنفين وال مكانتهم . 


وسوغ لنا هذا النهج وحده مواجهة القضية الطروسة من قبل 
بوضوح » ويحررنا من الاحکام الأ دبية الحضة الشبوهة » لا ن 
مفاهیمنا الخاصة عن الا ماط والأساليب الانشائية » شوهتها دوماً 
تشویها متفاوتا » وتدفعنا الى اجراء تقييم تاريخي لها . اذن سرف نتحدث 
عن أدب التقنيين بمعنى انه بصدر عن كتاب دواوين » وحص به أيضا 
كتاب الدواوين المكلفون مهام دقيقة . ونؤكد في الوقت ذاته ان هذا 
الأ دب يرفض ان يقتصر على الاهتمامات التقنية الممحصورة الافادة 
منها بأولثك الكتاب . وقد يقال لنا بأننا نقم مجدداً بالتناقض » المثار 
من قبل » والقائم بين وسط الاخصائیین الذين نشا الأ دب عندهم » 


7 AAS 


وبين الظهر الانتقائي الذي يتخذه آدبهم . على أننا آبرزنا تاريخيا أثناء 
بحثنا » عنصرين أساسيين : هما شخص الكاتب من جهة » والحرص 
على ثقافة واسعة غير متخصصة » أي الأ دب بعينه من جهة ثانية . 
اذن نواجه ؛ في التحليل الا حير » قضية أساسية تتعاق بثقافة الكائب » 
كما حصل لنا في الفصل السابق » لکننا محصها هنا من زاوية بیض 
المواضيع الجغرافية البشرية » الناشئة عن مارسة الکانب مهامه عمليا . 
باثتالي » سوف ندرس العلاقات القائمة في معادلة تشتمل على ثلاثة حدود» 
.بين الا دب والعرفة ( مواضيع الجغرافبة الادارية الأساسية الثلاثة ) 
والمهنة ( مهنة الكاتب ) : وقد تشاً هذه العلاقات أصلا بعلم المصنفين أو 
حارج نطاقهم ودون علمهم . 

رائد الجغرافية الادارية : ابن خرداذیه 


ابانت العودة الى الشروط التاريخية » الي نشأت فیها وظيفة الکانب» 
ان مصنفات التقنيين لا تستوعب الا مور التقنبة وحد‌ها » ولا عجب في 
ذلك , فسذ البداية » افتضی إحداث الدواوين عند العباسيين > مثلما مر 
ءعنا(۱ ۳۹) امجاد لغة دواوين : فلازمت البادرة السياسية البادرة اللغوية » 
واقترنت البادرة اللغوية عبادهة أدرية وثقافية » تبعا لدی ما كان الفرس » 
مبدعو اللغة العربية الجديدة » يقومون به » عن طريقها » من نقل أخلاق 
فارس ومفاهيمها » وما شرونه على هذا النحو من ردود فعل الحادمتية 
الجديدة والعر وبة(۳۹۲) » على الم.توى العام »> وني قضية اعداد الکاتب 
الدفيقة » سواء سواء : بالتالي > ما دامت مارسة الهنة لا تتفصل أبدا 
عن جمل الاطار الثقايي » ولا عن الاتجاهات القررة في نعلاقه > فان 
تظهر أصالة کتاب البرید في هذه الناحية » بل سوف یسهمون فقط في 


بت ۱۸۱ س 


التزعة القوية الي تم مجمل الا دب الاداري في أوائل عهده(۳۹۳) ۰ 
وتستهدف تحقيق ما نسميه بالالترام في أيامنا الحاضرة » متجاوزة 
اعتبار ات الثقافة العامة الممحضة والانتقائية . 
ويتضح الغرض السياسي يجلاء كاف عند أول أولثئك الجغرافيين 
الکتاب زمنيا » نقصد عند ابن خرداذبه . فهو فارسي » اعتنق الاسلام » 
وكاتب » ولعله صاحب البريد » وقد اهدى مصنفه الى أحد رجالات 
السلطف(۳۹4) . وهو يتستر وراء حديث وصف الأ رض العام » ووراء 
حرصه الدقيق على تقليد المتقدمين وبطلم‌یوس(۳۹۵) ۰ لكن یتناول 
معظم مصنفه » في واقع الخال ؛ دار الا سلام » ويسوق القارىء الى 
اکتساب معرفة مفصلة عن هذه الامبر اطورية . وهکذا تصبح الغاية 
المحققة » أو المعلنة » ني المصئف » اسلامية في جوهرها . آقول اسلامية 
لا عربية : لأ ن ابن خرداذبه يلعب بأمانة » هو ومن بثلهم أحسن تشيل 
من موا الفرس » لعبة وحدة اللغف(۳۹۲) . ومع ذلك لا هب جزيرة 
العرب في وصفه أراضي دار الاسلام » إلا مكانة جزء بين سائر 
.الأ جزاء(۳۹۷) . ويعارض في مجمل مصنفه بين قبلة مكة الدينية » 
المشار اليها باختصار(۳۹۸) وبين المركز السيامي لحزيرة العراق والسواد 
أي ایرانشهر(۳۹۹) القديمة » مقر السلطة » والملتقى الشرك لجميع 
المءالك . كذلك تطغى ذكريات فارس(500) على نطاق واسع على 
ذكرياث اليمن . 


اذن آثر ابن خر داذبه اسلاما تعبر عله اللغة العربية » وتغذيه 
الذكريات الفارسية » وهذا أول الخيارين المتاحين لكل کانب(4۰۲) . 
أما الخبارالانعر ؛ فيهم التخصص التقني أو المعرفة الوسعة : وقد عرفنا 


ب ۱۸۲ سا 


من قبل اتجاهه » وبقي عاینا ان نکشف كيفياته . وعکن تقسيم الواضیع 
المعابحة في کتاب السالاث والمالاك الى ثلاثة أقام : أهمها الى حد كبير 
القسم الأول » الذي يشمل التدوينات التقنية » والمسالك والخراج » 
ويليه القسم الثاني » الذي يرتيط مباشرة بالادب » ويعادل ما يقرب من 
نصف البحث الخصص لقسم الأول 4١‏ › وأخيراً القسم الثالث » 
ویتضمن مجمل الواضیع التاريخية والجغرافية » غير التفنية بالتالي » 
خلافا للقسمين السابقین ۰ والمکن ان مم الكاتب في مارسة مهنته : 
وتفوق أهميته أهمية القسم الثاني(404) ۰ لکنه لا بضعف سيطرة 


التدوينات التقنية المحضة . لذلك یدفعنا طابع الصنف العام » مع ما فيه 


من أدب » حقيقي وضثيل بان واحد » الى اعطاء ابن خرداذبه مكانة 
مرموقة جدا في تطور المواضيع التقنية وفي انفتاحها على مفاهيم متنوعة 
جدا . وقد اعتقدنا ان بامكاننا فيما تقدم من هذا الکتاب(ه4۰) ان 
حصر بوجود الا دب بالذات ۰ الفارق الأساسي بين نسختي کتاب 
السالاث والممالك » العائدتین الى عام ۲۳۲ ه/ 845 م و ۲۷۲ ۸۸۵/۵ - 
۸٩‏ . بالفعل ۰ اذا كان الاخراج التاريخي الصرف لا يلعب في النسخة 
الثانية إلا دوراً ضعيفاً(0؟) » فلآ مر ختلف تماماً بشأن مواضیع ثقافة 
العصر العامة آنذاك : لأ ننا نستطيع بوضوح ان نؤرخ من النسخة الثانية 
بعض المقاطع المأخحوذة عن الجاحظ » مثل أعاجيب تلف البلدان(4۱۷)» 
ورواية استكشاف هرم من الأ هرام الصغار(4۰۸( » وأخيراً على 
الأ رجح » مواضيع متفرقة ختص بالشرق وبالوصول اليه بحرا(ة:؛) ؛ 
ومثل مقاطع عديدة مدسوسة » ومستوحاة من الذهنية شها(ر4۱0) . 
واذا آمکن اعادة بعض مواضیع الأ دب الأ حری الى النسخة الأ ولى › 


A‏ س 


فتصبح غير مدسوسة (4۱۱) ٠‏ فلا شك ان الاضافات الى النسخة الا ول 
الا صلية تتجه بثبات نحو تقوية الأ دب في النسخة الثانية . 

اذن ابن خرداذبه هاو ورجل مثقف ( آدیب)(4۱۲) » يبدي في 
مصئفه نف الفتح على ثقافة عصره العامة » حرصا طارئا(4۱۳) على 
عدم فصل الهنة عن الثقافة والتسلية » وعلى عدم اعتبار الكاتب وال ديب 
شخصين متميزين » بل دبجهما في شخصية واحدة : وهذا تأويل 
موذجي لنزعة يشجعها هؤلاء الفرس ٠‏ اللدين يتكلمون اللغة العربية » 
لكن يتثقفون بثقافة تقليدية انتقائية » ويحرصون على نشر ماضي بلدهم 
عبر هذه الاصطفائية . والتأويل موذجی أيضاً على مستوى اعداد الكاتب» 
والبر نامج الذي ينادي به عبد الله البغدادي(414) » معاصر ابن خر داذبه . 
وهنا يصبح الا دب أكثر من وسيلة لتعلیم الکتاب الواد التقنية عن 
طريق ادخال مفاهيم أقل صرامة منها » تشبه نوعاً ما ما نتنفسه من هواء 
الطقس : والواقع ان الأمر بتعلق بمادة ضرورية في معارف الرجل الشریف 
الذي يجسده الکاتب(4۱۵) : وهکذا » بتعدی الصنف » عن سابق 
تصمیم » أو على الارجح » دون علمه » وسط الکتاب لیصل الى 
جمهور اعرض » فتتلاشی اسلدود بين الختصین وبين اللقفین . 

وهكذا » شرعت الجغرافية البشرية تظهر شيئاً فشيثاً > وبفیت 
تتعر حی الآن » لکنها کونت واقعا حقیقیا : اذ ان التصنیف انفتح » 
لصالح الأ دب » على مواضيع كلاسيكية » آوضحها الجاحظ من قبل 
کعلاقات البشر بموقعم آوطانجم(4۱۵) (مکرر ) : ومقارنة خصائص 
الدن(۱۳) - أو انفتح على مواضیع حذت عن فارس » البلد الخريص 
على التقالید والتاريخ » وربطت الانسان على الا رض باضيه ومحيطه 


ب ۱/۱6 س 


الثقافي (۱۷) . على ان هذه الجغرافية البشرية التقليدية تفیرن يجغرافية 
اخری » أقرب الى الواقعية ومعاشة نوعا ما : وتمثل المواضيع التقنية 
العائدة الى السالك والخراج ؛ الخطوط العامة الأ وی طذه الجغرافية » 
ما دامت تعطي نبذة عن استيطان البشر وموقع المدن والحقول . ويسلم 
بطيبة خاطر ان هذه الجغرافية الأخيرة لا ترال » في معظم الأحيان » 
في مرحلة النبذة . مع ذلك » يكفي ان تثبت وجودها ؛ وتنتظر المافز 
الذي سيدفعها الى التطور من النبذة الى دراسة الأ رض السية . ولعل 
ابن خرداذبه لا يزال يجهل ان لا شيء يضاهي الرؤية الشخصية المباشرة : 
لكنه پتهسها بشيء من الغموض(418) . ثم يتحرر هنا وهناك من 
الإطار الضيق للائحة المراحل » ويتوقف على الطريق . ويكتب فیقول : 
« وي يدي ولد إدريس بن إدريس . . . ( ثلمسين ) . ومن تاهرث 
اليها ( مسيرة ) . . . عمران كلها . وطنجه وفاس » وما منزلة(519) 4 . 
وعلى هذا النحو » ترتسم شيئا فشيئا صورة دار الاسلام » حسبما ثرى 
من داخلها ».مع القاء نظرات عابرة الى خارجها » نحو البلدان المجاورة > 
من خلال التفلید الا سطوري بدرجات متفاوتة . وسوف يحالف الحظ 
الكبير بسرعة هذا الاطار المحدد في خطوطه العريضة على الوجه السابق . 
الجيهاني خلف ابن خرداذبه 

يزعم الصنفون العرب ان ابن خرداذبه صاحب مدرسة ويعتبروله 
أول من كتب في الجغرافية . وينتقدونه(١؟؛)‏ . ومع ذلك بستشهدون 
به » وينتحلون أقواله(1؟4) . لكنهم يقرون بعوضوعيته فيما هم مدينون 
به الیه(4۲۲) . ولا ريب ان الجيهاني » بحرفية نصه(4۲۳) » أقرب اليه 
من جميع الذين تلقوا تركته » وتصزفوا بها عمدا أو بلا قصد , 


هلما س 


وقد فقد مصنف الجيهاني بکامله تقریبا(؛ 4۲) : لکننا نعرف حطوطه 
العريضة . وکان هو ( الربع الأ خير من القرن التاسع الى الربع الا ول 
من القرن العاشر ) وزيراً لدی السلالة السامانية في خراسان . وهذا 
يعني ان الاهتمامات السياسية كانت من جملة اللوافع الأساسية الي 
حثته على كتابة مصنفه : فمعرفة اليلدان الحسية ‏ لا سيما من خخلال 
موضوعي الخراج والسالك الرئیسیین(ه4۲) - لا تنفصل عن أطماع 
امتح والدخل(”!4) . وتكرر هذه الأ قوال ما ورد عند ابن خر داذبه » 
لكنها تعالحه بذهنية مغايرة ؛ لا ها تتجاوز نطاق العمل السياسي لتنصب 
على العلم ذاته » من خلال التجریب السي في الكوزموغرافيه . 
ووردت الكوزموغرافية عند ابن خرداذبه » لكنها وضعت جنبا الى 
جنب » هي والمواضيع الأخرى الداخلة في صميم الأ دب(4۲۷) » 
مع معارف الكاتب التقنية . أما الجيهاني » فيخالف في ذلك » ويدمج 
الجغرافية النظرية في سياق كلامه عن الجغرافية الادارية » الي تستهدف 
عنده تحقيق غاية عملية مباشرة ونجريب مواضيع الجغرافية النظرية تجريبا 
حسيا . وقد قال القدسي(4۳۸) : « آما أبو عبد الله الجيهاني » فانه 
كان وزير أمير خراسان » وكان صاحب فلسفة » ونجوم » وهيئة ؛ 
فجمع الغرباء » وسأمم عن الممالك ودخلها » وكيف المسالك اليها ٠‏ 
وارتفاع الحنس منها » وقيام الظل فيها » ليتوصل بذلك الى فتوح 
ابلدان ؛ ويعرف دخلها » ويستقيم له علم النجوم ودوران الفلك 4 . 
وهذا النص أسامي » لا نه يلقي ضوءاً على نية الصنف الا ساسية » ما 
دام الكتاب الا صلي ذاته مفقوداً : فابحيهاني يقوم بدمج الجغرافية 
الادارية في مجموع آوسع ؛ تصبح فيه مصدر علم » لا غاية محد ذامها » 


كمد 


فهو يحقق » اذا فضلنا » جريا حسيا على معطیات صورة الا رض(4۲۹) 


ثم ان الجيهاني کانب ساماني » لا تقبل حبانه(4۳۰) ومهامه » فيما 
يبدو » الانفصال عن خراسان حيث أمضى عمره . فهو رجل » نخرجه 
أقليميته عن التعریف الوسطي لكاتب » أو بالاحری ؛ تدعم هذا 
التعريف في انجاه نزعة فارسية » أبطالها السامانيون أنفسهم كما نعلم ۰ 
ما يعلل بلا ريب احاح الجيهاني الخاص + كاللاح معاصره البلخي + على 
العناية بوصف الولايات الشرقية(471) » ويفسر التوسم افائل في مواضيع 
الا دب ؛ الي أطلع عن طريقها الصنفون المتأخرون(؟*؛) على كتاب 
الجيهاني » وآفادوا منه » لا سیما ان العمل یعرض عرضا منهجیا موضوعا 
أساسياً يؤثر ني مستقبل الجفرافية العربية : نعني موضوع الرحلة الى 
بلد أجني » الذي يقع على الحد الفاصل بين الا دب وبين اهتمامات 
الدفاع والفتح السياسية » فيصبح بلا شاك أطرف اسهام نی به الجيهاني 
من ناحية أهميته . ویعلل موقع المتلکات السامانية الستر اثيجي » وروح 
الفضول اثابتة ببراهین عديدة » حرص الجبهاني البارز على معرفة ما 
يحري في خارج المملكة » في البلدان المجاورة : فهو ؛ كما رأينا » 
يأخد المبادهة في التحقيقات ۰ أو بنتهز الفرص الساة(4۳۳) ليزود 
الخلف بتروة من الأخبار عن الصين واهند وارك وشعوب روسية 
الجنوبية . وتدخل هذه الا خبار في الأ دب طبعا » لأ نبا نوادر فكاهية » 
مستقاة » وهذه میزنها الأساسية » في مجملها » من الشاهدة المباشرة » 
وتعطي جغرافية دار الأسلام البشرية ؛ على نحو ما تبدو » خطوطها 
العريضة » من الدراسة الحسية لأراضيها » اطار ارئكاز لا غنى عنه . 


ا ۱۸۷ بت 


فالقصود ودف دار الاسلام معاينة » ودار الاسلام الموضوعة في مکانبا : 
وهکذا جاء الجيهاني بحرص لا يتكر على اتجریب » وعلى اعادة تمحيص 
العطیات النظرية أو التقليدية » أي بایجاز » على الرؤية الشخصية ( العيان ). 
وتعرض هذا التجديد » شأنه شأن كل تجديد » الى ضروب من التفريط : 
ففات هذه الجغرافية » كي تستحق تماما نعت البشرية » الشعور بارتباط 
الا شياء المعاينة بالكائنات الي تلازمها(۳4؛) . مع ذلك > تظل الطريق 
مفتوحة مثلما قلنا من قبل("!4) » أمام تطور فردي وحسي لواضیع 
الجغرافية الادارية الثلاثة الأ ساسية , 

وخطا البعقوبي خطوة حاسمة »> عندما كان الجيهاني يكتب . 
وجاءت أصالته باهرة ومبكرة(485) » فمثل ظاهرة فريدة » تحرج 
على التصنيفات المفرطة التعميم في خطوطها العريضة » ولا بد من معابتنها 
على حدة . آما قدامة.» فهو على نقيضه » يندرج بلا تحفظ في عداد خلف 
أدب خرداذبه(4۳۷) . ۱ 


قدامة بن جعفر أو العلم الاداري الشامل 

يثير مصنف قدامة بن جعفر المذهل(478) » باقصى الوضوح » 
قضيتي مكانة الكاتب ومكانة الجغرافية في الثقافة العربية الإسلامية في 
القرنین الثالث والرابع الهجريين ؛ / التاسع والعاشر الميلاديين وقدامة 
نصراني اعتنق الاسلام » وهو ينتمي الى أسرة مسيحية(۳۹٤)‏ » يظن 
ألما مارست الوظائف العامة تقليديا(٠44)‏ . وتوی قدامه نفسه » في 
مهاية مهنة طويلة بعض الشيء » فيما يبدو » منصب صاحب ابر پد(44۱). 
وتلقى ثقافة جيدة وواسعة جدا » وعرف ابن خخرداذبه(؟45) »> ما 


تست ۱۸۸ — 


يفسر لأول وهلة 1 منظوره الراسع جدا ٤‏ مصنفه الرئيسي 6 لعني 
كتاب الخراج وصناعة الکتابت(4۳ع) . 


ولا غرو » فلديوان الخراج مكانة متوسطة بين سائر دواوين 
الخلافة . ويحتاج موظفوه الى معرفة الأ رض المملوكة > والشرع المطبق 
علیها وعلى من يقطنها من الئاس » وأخيراً الى اتقان ما ينبغى ان يعرفه 
جميع الكتاب لصياغة القرارات الادارية . وعتلون بوضوح تام ما سبق 
تحديده من عناصر شخصية الكاتب الساح الفقيه : ما دفع قدامه(٤٤٤)‏ 
الى القول بأن لا جال الى معرفة نشاطات ديوان الخراج معرفة جيدة اذا 
لم تربط بنشاطات الدواوين الاخرى . الي يحتل وصفها وحده كافة 
المنزلة الخامسة من الصنف . اذن يدعونا كتاب الخراج ۰ بعنوانه 
المتواضع » الى توضيح صناعة الكتابة باجمعها . لكن لا يقتصر الشمول 
على الحرص على تقنية الفعالية » بل يتجاوزه كثيرا الى عرض موسع 
جدا فعلا للثقافة الأخوذة بأوسع معنى ها . فهل نعجب اذا تبين لنا 
ان ذوق قدامة » شأنه شأن معتنقي الاسلام الآخرين العديدين » يكمن 
في التعبير باللغة العربية عن ثقافة ليست عريية محضة » أو هي أكثر من 
عربية ؟ ويبدو ان مشكلات الكتابة احتلت حيزاً عریضاً جد في القسم 
المفقود من الصنف مع الأسف ۰ اذ ان قدامة(ه44) ميل اجمالا 
الى المتزلة الرابعة لتعلم الثثر التقنئي ۰ وال المنزلة الثالثة لتعلم البلاغة ؛ 
الي نؤديها بلفظ براعة الأسلوب(445) لعدم توفر كلمة اخرى 
( باللغة الفرنسية ) . وتقيرن معرفة اللغة الفصحى طبعا بمعرفة الا حاديث 
الاسلامية » لكن » حذار » فقط بقدر.ما تفيد في تفسير أصول القانون 
العقاري : وقد اخنصت ها التزلة السابعة الي تعلن صراحة الما تحرص 


— ١89 


على الدوام على التقید بالشريعة الاسلامية (44۷) ۰ الوضحة > عند 
الضرورة » باستشهادات من الفقه أو الأ حادیث » لکونما تشبه مجموعة 
حقوق وافعية ‏ وتطبيقية ) ۰ تلفة جدا عن الصنف النظري الفقهي ؛ 
الکتوب على طريقة أي بوسف يعقوب » وعن‌مجوعة آحادیثمحضة 
مثل جموعة آدم(44۸) . وعکن ابداء ملااحظات ممائلة على مكانة علم 
آخر حددناه سابقا بأنه عربي + ونعني به التاريخ(449) » الذي یعلل 
تدخله ۰ في مهاية المتزلة السابعة » وبشأن نص يكرر نصا من البلاذري › 
بالخرص على عرض الاطار التاريخي والعرفی لاشغال الأرض(450) . 
بالمقابل يحتل الا دب في ثقافة الکانب مكانة مختارة » بفضل المنزلة الثامنة 
بنوع خاص ۰ الفردة لعرض تأملات ني العلاقات البشرية » ولا سيما 
العلاقات الى تربط العاهل والرعية : وهذه فرصة مثالية لاعادة معالحة 
المواضيع الكلاسيكية لاخلاق الملوك » قي صيخ أدبية ختبر ق(۱ 4۵) أصلا » 
برعاية فارس واليونان(427) . 


وقد يقال » على حق » ان قدامة استكمل على هذا النحو » تطور» 
وضع ابن خر داذيه خطوطه الأولى » وواصله الجيهاني (4۵۳) . 
مع ذلك » يتميز كتاب الخراج عن المصلفات السابقة ببلية قوية ودقيقة 
تر بط جميع الواضیع العابحة بلا استثناء بهذا الكاتب الذي أعدت كلها 
له . وبپذا المعنى » يمكن ان نتحدث عن العلم الاداري الشامل . فقد 
أبنا مثلا ان الشرع الذي عرضه قدامة ينحصر قطعا في الشرع الذي قد 
يضطر الكاتب الى تطبيقه . ونرى الرأي نفسه في ممارسة الوظيفة الادارية: 
فمصلاه بعيد الى أقصى حد عن مصنفات النظرية السياسة » مثل‌مصنف 


« الاحکام السلطانية (4۵6) ) » مع اهتمامه الدائم » لا بالتجريبية 


مہ ۱6۰ سے 


الحضة » بل بالاحری » بتوضیح النظرية الداثم ۰ فلا يكفي مثلا ان 
پشرح أسلوب صياغة الوثيقة الرسمية » بل بفضل ايراد تماذج عن 
الکتب جاهز ف(4۵0) . ویتضح کلام قدامه يجلاء تام »> عنلما يتحدث 
عن الا خلاق : فلا يحول عرضها في الصیغ التقليدية البتة دون بروز 
ضعفها الشديد في جوهرها من الناحية التقليدية » لأ نبا تتصل » هي 
أيضا » اتصالا وثيقا بممارسة مهنة الكاتب : فلم يعد ال مر يتعلق ع 
مثلما كان عند ابن القفع » بصف جوامع الكلام عن تصرف اللوك 
والرعية : بل أصبح یتناول بدقة معرفة الخصال الواجب ان یتحلی بها 
الوظفون في شتی مراتب الادارة لكي تسیر آعمال الدولة على الوجه 
الصحيح . وهذا یعلل قبل کل شيء تحول الأخلاق » كما كانت 
عند الجاحظ » الى تأمل سیکولوجی في التصرفات البشرية(5ه4) » 
ویعلل معابحة المتزلة الثامنة بنوع اف > فده القضایا » وهده المترلة 
تتویج المصنف » ورسمها لوحة متماسكة جدا لجمل لطيئة الاجتماعية › 
انطلاقا من تحالیل العلاقات البشرية . 

وهکذا » يتخذ عرض قدامة لنظرية الساطة في المنرلة الثامنة أهمية 
أساسية : فهذه النظرية ضرورية للكائب » لا نا تزوده » باعتباره 
موظفا » بتعليل آليات السلطة » وباعتباره انسانا » بتفسير تصرفات 
بني جنسه » فتوسع العلم الاداري ‏ دون ان تتخلی عن تبرير ذامها 
ازاء العلم الاداري - وتجعله تأملا" عاماً في المجتمع . وأورد قدامه 
عرضا رائعاً » تتخلله دائما وجهة نظر تاريخية » فجعل الساطة ومرانبها 
نباية تطور بدأ انطلاقا من التمييز الأسامي بين الانسان والبهيمة > 
واستمر خلال سلسلة من الراحل تتدحل فيها شيئاً فشيئاً عناصرالجتمع 


ت کد 


البشري الکبری : کالغذاء » والباس » وانتشار النوع أو الظاهرة 
الدينية والعملث(۵۱ع) . وننطلق من. هذا احد الذي وصل اليه الشحلیل » 
ومن مواضيع الجغرافية البشرية الى اكتشفها » فنتساءل عن حقيقة 
و جود جغرافية بشرية في واقع الال . 

ومتى تم تعريف الجغرافية البشرية بآنبا دراسة موقع الانسان على 
الأرض ۰ يسلم مع قدامة بأن طرني العلاقة طرحا طرحاً نبائياً » لان 
الأرض لا يستغنى عن معرفتها » مثاما لا غنى عن معرفة البشر . وتعرض 
المترلة ' السادسة من كتاب الخراج العطيات الكلاسيكية لصورة 
الأ رض(4۵۸) » ثم المعطيات الي نهم دار الاسلام في بابيها السادس 
والسا بع (464) : كالضرائب » والثغور والشعوب المجاورة . وهذا 
يعني ان دار أو تملكة الأسلام » كما سماها قدامة لأول مرقره45) 
فيما تعلم »> أدرجت نبائيا في المعمورة » وبالتالي استكمات مع قدامة 
السيرورة الي بدأت في صورة الأ رض وفي الا دب الاداري(451) 
معا . وجا ان علاقة أراضي الإسلام بائ العمورة تبرز موقعها المتاز › 
فلا بد ان بيخصها البشر بابقالب الأكبر من حب اطلاعهم ؛ لا نبا أفضل 
نصيب تحصلوا عليه على وجه الا رض . 

اذن ناذا نلاحظ لدى قدامة » رغم وعوده العديدة بدراسة الأ رض 
والبشر انعدام وجود العلاقة الحية بينهما ؟ الواقع اله لم يقم في كتا 
بمحاولة وضع ترکیب العطیات التوفرة في هذین الجالین » في النز تين 
السادسة والثامئة(77) . ویعود ذلك الى ان الأ دب عند قدامة » وهو 
حور هذا النظام الثقافي » بلغ الحد الا قصى من امكاناته » وكشف عن 
ضروب قصوره . قباسم الأ دب الذي نتصوره ولتعمق به ونجعله أخلاقاً 


س ۱٩۲‏ س 


نتوصل بتأملنا في الظاهرة البشرية الى استخلاص قوائین الجتمع العامة » 
وباسم الآ دب الذي نتصوره برنامج معارف » ندخل في الثقافة مفاهيم 
آساسية تزودنا بها صورة الا رض . ونقر بفضل قدامة العظیم » عندما 
أسبغ هائیا طابع الشرعية على محتلف جوانب الجغرافية(45) » باسم 
الفكرة القوة » الخاصة بعصره . ويحتمل أيضا ان تبذ هذا الفضل > 
سعة رؤاه الي توفق ؛ في سبيل اعداد الكاتب » بين الحاجة الى التقنية ٠‏ 
مثلما صاغها الجاحظ وان قتيبة » وبين الماجة الى ثقافة واسعة » 
فتتجاوز على هذا النحو الجاحظ » الذي يطرح استحالة التوفيق بين 
الطرفين » وابن قتيبة » الذي لا يوفق بینهما » الا بفضل حشو » 
عله الكاتب مور هذه الثقافة » وجعله الثقافة معرفة التقليد العربي 
الاسلامي المتخصصة ۰ العتبرة بالضبط حور مهنة الكائب(454) . 
وهذا الموقف » يناقض عاما » مثلما ثرى » موقف قدامة ؛ الذي یفر ضص 
على الكاتب ثقافة تتجاوز تجاوزا هائلا مارسة مهنته(ه"4) . لكن ۰ حى 
لو توسعنا في مفهوم الأ دب الى الحد الأقصى » وحی لو اعتمدنا 
موضوعات جديدة استناداً الى نفوذ النماذج الا دبية » لا يجتنى شي ء من 
الثقافة الفهومة على هذا النحو : لأن الأ دب الذي يستطيع احتواء أي 
مو ضوع »> شربطة وجوده أولا ؛ ليس سوى طريقة تسجيل » ووسيلة 
تقليد أحيانا » لا وسيلة ابداع أبداً فيشبه تلك الوحوش الي تتكشف 
آحشاژها الفتوحة عما ابتلعته من أجسام(453) بقيت سليمة : ان الأ دب 
يستفيد من كل شيء ۰ لكنه لا يفيد شيئاً . ويتسم أدب التقصي ببذا 
الوفت »> مثلما تحدد عند الجاحظ(7؟4) : فبعد مرور خمسین عاماً 
على وفاة الجاحظ » دونت الموضوعات الأصيلة الي عرضها تدوينا 


3 یف افيقم ١1"‏ 


اثیا » لا سیما ما كان منها بمكن ان ينصب على الجغرافية البشرية » 
لکنها ‏ تتقدم البنة(454) . زد على ذلك ان عمل الفکر أو الشاهدة 
الشخصية ر العیان ) ؛ طلا » من جراء القدرة على اعقام النماذج بلا 
ريب © على حالما في الوضع الذي ترکهما فيه الجاحظ : وکانا عنده » 
مثلما قلنا(419) اطار حديث أو توضيساً له . لا حديثا محد ذانهما . 
وقد اتبع هذا التقليد قدامة المفكر الستتیر الى حد كبير » لكنه لم يضعف 
كه بالعلم الحضري في أساسه > الذي يمكنه بالتأكيد ان يفسح المجال 
لذ كر شيء من سيطرة الانسان على ال حداث والکائنات » مى حصل 
عليها » وصارت في متناول يده » عندما يتطابها سياق الكلام . بالتالي » 
لا يستبق هذا العلم الأشياء » وسوف يتمثل المتممون الحقيقيون لروح 
أدب التقصي > على نحو ما يدأ به الجاحظ ؛ في جميع الذين تفهموا » 
هنا دائما » ان الفكرة لا تظل فعالة وقائمة » إلا اذا سارت قدما . 
واعادت صقل ذانها ؛ وان العيان بالتالي كان عليه » ليحافظ على نضارته 
ثامة 6 ان محخطو خحطوة حاسمة ۰ فیذهب البصر إلى الاشیاء وتاي 
الأ شياء اليه آیضا . ويحتاج هذا الا مر الى ثورة : سوف تقوم برا 
الرحلف(۷۰:) . فقد وصلت صورة الأ رض والجغر افية الادارية ال 
أقصى منتهاهما عن طريق الا دب ومعرفة العمورة أو أراضي دار 
الاسلام » معرفة أصبحت كلاسيكية » ولا بد هما في المستقبل ان تعملا 
ستقلتین ونحدئًا ثورة سوف بحققها الاصطخري(41) لصورة الأ رض › 
واليعقوبي للجغرافية الادارية » اللذان انشآ على هذا النحو مط المسالك 
والممالك الذي اندمج فيه التقليدان بعد ان جددنهما الرحلة . وجاء 
التطوير أكمل عند الاصطخري قطعا » لا له كتب بعد مرور حوالي 


184 بت 


بصف فرن على وفاة اليعقوبي(4۷۲) ۰ کن فهم ايعفوبي وحده أن 
الأ دب والرحلة لا یشکلان عالین مغلقین ۰ ویتعذر تحويل احدهما 
الى الا تحر (۷۷) م ) . 
اليعقوبي ولا دب الاداري 

يبدو تأثير اليعقوبي حاسماً في تطور الجغرافية الستقبلي على مستویین 
اثنين . فعلى الستو ی اتارشی نی المحض . العنا(4۷۳) الى أن الفتاح صورة 
الا رض على موضوع ماک الاسلام والأ دب ۰ کرر حركة انعاش 
الأ دب الاداري » الذي .يلعب بلا ریب دوراً فاصلا ني الا سالیب 
والؤثرات : فاليعقوبي من آشهر المصنفين الرسميين الداثرین ني فلك 
الساطة » لا نه يتمتع تع بنفوذ شخصي نابع من قيامه بمهام الكاتب( )۷4( › 
ويضيف اليه نفوذ آله من تواوا أرفع المناصب » وكانوا من أنصار 
الخلفاء العباسین(4۷۵) ۰ ومن حاشيتهم المربه . فله اذن قوذ › 
سياسي (475) وأدبي ؛ ثبته كثرة استشهاد من جاء بعده من > 
المصنفين (۷۷) 51 البلدان ويؤثر تأثيراً كبيراً يتفق مع نجيء 
اليعقوبي في فترة حرجة : فقد صنف عام ۲۷۹ ۸ / 884 م » فظهر اذا 
عدنا الى ممثلي صورة الأ رض » بين الكندي والسرخسي ٠‏ وبين ابن 
سرابيون والبلخي من جهة ثانية(47/8) . 

وعلى الرغم من ظهور اليعقوبي التأريني والاجتماعي البالغ الأ همية » 


وعل الرغم من احتمال لعب ظهوره دوراً ي توطین مواضیع الا دب 
وملك ار > فالکانة الأ ولى تعود الى ما أدخله هذا المؤلف 


دمن تغيير حاسم في ی نطاق الفكر الجغراي دائه » وی عمط ص الثقافة 


س ۱۹8۵ س 


العربية الاسلامية ثي الفرن الرابم امجري / العاشر اليلادي : فثورة 
الرحلة » وما ضمنت الا دب الجغرائي من مواضیع بشرية » سوف 
يؤولان » مثلما قلنا من قبل ؛ الى مط مالك ومالك جدید » تجاوزت 
فيه الجغرافبة البشرية » لأول مرة » منعطف الصياغة اللاواعية » 
والكتبية والمجزاءة » لتتحدد نحديداً اراديا وحسياً وشاملا" » وتدرك 
نفسها على النحو ذاته . وني هذه الناحية بالذات » لا جال لفصل اليعةوبي 
عن جغرافية أعوام ۹۵۰ - ٠٠٠١‏ م الي تجلت عند الاصطخري 
وابن حوقل والمقدسي . ون نذكره هنا مرة أولى » لا لضرورات 
التسلسل الز مني فحسب » وقد أشرنا من قبل الى أهميته » بل أيضاً وعلى 
وجه التخصيص > ون موضوع التصنيف يستهدف التجمع حول بعض 
المواضيع الجوهرية » المستوحاة من بعض الإ هتمامات السياسية أو 
الادارية : ويبدو لي » نظرا لضخامته » ان اهتمامه بالحراج والمسالك » 
والسوابق التاريخية ۰ وموقم الولایات(4۸۰) الاداري » يؤيد انتماء 
اليعقوبي ال الجغرافية الادارية » على الا قل من الناحية الشكلية : أكثر 
من حرصه على توزيع العرض بدأ من بغداد(ا4۸) . ولا تخلو الرحلة 
عند اليعقوبي من تلك الاهتمامات ٠‏ وتنم عن حب اطلاع فطري(4۸۲) 
تقريبا : انبثق بلا ريب في نطاق الهمات الرسمیة(4۸۳) الدقيق . وهكذا 
يتضح بقاء ضروب الوصف ٠‏ البعيدة عن التقيد بخطة الصنف الفكرية 
المحددة من قبل > خاضعة الممالك(484) » وتوجيه اليعقوبى جل اهتمامه 
الى ما یتحکم في ترکیز السلطةر4۸0) المحلي من التفاصيل الاجتماعية 
التارينية » والى العطیات الاقتصادية الي يبنى علیها فرض الضرائب : 
کالزراعات والا عمال الحرفية واانجارة . فمن هذه الزاوية > يمن انا 
ان تعتبر أن انصباب ال هتمام على مقاطعة معينة يتناسب طرداً مع 


ات 


ثروتما(”48) . وقد استخلص ج . وایت ان عرض اليعقوبي إنما هو 
« جغرافية سياسية » » لأ نه اعاد الى هذا المنظور كامل المعلومات الواردة 
في كتاب البلدان(۸۷٤)‏ . ولا شك في هذا الأ مر ؛ لكن اليعقوبي جدد 
هذه الجغرافية بالتحقيق الشخصي > فحطم الا طر : لأ نه أرشد صورة 
الأرض وال دب الاداري الى الصراط المستقيم » فمهد الطريق لظهور 
جغرافية بشرية حقيقية . قبل مجيء الاصطخري بنصف قرن : وعلى وجه 
الاجمال » پشبه برنامج تقصیاته » العروض في مقدمنه(4۸۸) بر نامج 
القدسي . فلا یتقص هذا العلم الجغرائي إلا وعي دعویته » إلا أنه » 
على ما هو عليه عند اليمقوبي ؛ یشکل جغرافية پشرية » لکن مصاغة 
نصف صياغة فقط . 
الوضوعات الادارية في غير الأ دب الاداري 

م تتطور موضوعات الا دب الاداري في الجغرافية وحدها » سواء 
تناولت ال نتقال من المسالك الى لوصف اشخصي » أو من جداول 
الضرائب الى جداول أعم تضم الحاصیل والثروات ؛ أو من تعداد 
التغور الى حب اطلاع ينزع الى التعمق كثيراً في معرفة البلدان الغربية . 
فمتى م تدوین هذه الوضوعات حطیا » يجري إدراجها في لائيحة عامة › 
تشتمل على العارف الألوفة » أي ني الا دب . وقد يجوز لنا أن نتساءل ما 
اذا كانت فعلا" موجودة خارج الأدب » في بدايتها على الأقل . ولعل 
ما قلناه من قبل في سياق حديثنا عن الشرق عند ابن شمر داذبه(489) : 
بحثنا على التمسك بشكنا : فحب الا طلاع على بلدان ما وراء الحدود > 
لا يتسم البتة بالا صالة » بل يتقيد بالعادة الدارجة ؛ ويحتمل ان پفترض 


الا دب مسبقا وجوده أيضاً » على نحو معين . وعکن ابداء الملاحظات 


ب ۱٩۷‏ س 


ذاما على موضوع البريد الرئيسي : الذي آبرز ابن الفقیه جيداً أصوله 
القديمة(49) » واوضحه الجاحظ قبل ابن الفقیه في کتاب القول نی 
البغال » الذي آسهب فيه باطناب في استخدام تلك الحبوانات ف دیوان 
البريد(491) . ویرتبط الخراج ذاته بتلك المقولات . ويقترن » في مثال 
شهیر » بموضوع افرمین التقليدي ‏ ويعير عليه في فسيفساء كنيسة 
القديس مرقس ثي البندقية - المحولين الى اهراء على يد يوس طل(449) . 
بالتالي » لعل ميزة الجغر افية الادارية تعود . في جمیع هذه الموضوعات 
وف کر غير ها » لا الى اکتشافها ء بل الى اعادة التفكير فیها » و ضبطها» 
وتطوبر ها على ضوء القتضیات الواقعية في المارسة الادارية » قبل ان 
بتناوضا حس الشاهدة الشخصية وحب الرحلة بدورهما > لاعطائها 
امتدادات جديدة . ویعتقد على هذا النحو ؛ على غرار تطورها التوازي 
النهاثي في مط الساللث والمالك » ان تلاك للوضوعات اثبعت ني الا دب 
نوعا من المصير الطبيعي » لم پتدخل فيه اطلاقا دور الاداريين » المولعين 
بالواقعية » إلا على سبیل الصدفة . 

وبذا نطرح طرحاً عاماً قضية تطور هذه الوضوعات ٠‏ أو أبضاً › 
قضية التداحلات المتبادلة بين التجدید وبين الأ دب(۹۳) : فيتحتم 
علينا القيام پدر استها در اسة تطورية لغوية لا يسعنا اجراژها مع الأسف 
إلا ابتداء من العقد الأ ول من القرن العاشر ؛ بعد أن تیسر لنا حدید 
مكانة هذا الوضوع أو ذاك في کتب الادب . مثلا عند ابن الفقيه فیما 
يخص الا دب الجغرائي . على ان أمثال هذه التحققات لا تجیب على 
التقصي الجوهري ‏ الذي يتناول زمن الاكتشافات الأساسي : 
وقبوها قبل القرن العاشر بالذات : فاذا كان امجاد حل لقضية الا صول 


م ۱۹۸ س 


میسوراً . في حالات كثيرة ۰ عقارنة(444) الوضوعات : فان مسألة 
السبل الي تثبتت فیها الو ضوعات في الميدان العربي الاسلاميی_الفو لکلور 
أو الرحلة أو الأ دب الکتوب - E‏ موب ان : فالواضیم 
الفقودة بلغت : قطعاً » حداً كبيراً جداً » وتناولت بآن واحد جانا 
عظيماً من الترجمات اليونانية » وكثيراً من النصوص الرئيسية ني الأ دب 
العر بي العائدة الى السنوات الحاسمة ٩۰۰-۷۵۰‏ م . وأخيراً الوضوعات 
الشعبية المحرومة من تقلید التسجیل الكتابي النهجي ۲ 

وتتعقد القضية . لان احصائيي الا دب الاداري ۰ مثلما رأينا » 
على مستوی التعبیر الا دبي ۰ ليسوا سوی تقنیون ۰ لم يبتعدوا في مصنفانیم 
عن مو ضوعات الا دب . بل قاموا بأنفسهم بنقل تلك الثقافة ٠‏ الي تبدو 
بعيدة جلاً عن الضرورات الواقعية لوظائفهم . إلا ان موضوعات 
الجغر افية الادارية » سواء نشأت من الاقتداء أو الهنة ؛ تدین بلا أدني 
شلك » بناحية واحدة في الحد الأدنى » لابن خرداذیه وخلفه : فقد 
عرفت بفضلهم الى جانب صيغتها الأسطورية - حى في مصنعات 
الچغر افية الادارية الحضة - تعبير أّحسياً ومرقوماً . ومند السنوات الأ ولى 
من القرن الرابع الهجري / العاشر المبلادي » طرح اختيار » نستطيع 
أن ندرس نتائجه تاريخيا : فإما ان تستمر مواضيع الجغرافية الادارية » 
مثلما رأينا في سلوك الطريق الوافعية » فتتطور الى تمط السالك والممالك » 
وإما أن يأخذها الأ دب على عانقه » فيثبت فيما يتعلق بها“ 
مرة أخرى ۰ قدرته على التمثل : اذ ننا نعثر عليها فيه لا بصیعتها 
الأسطورية فقط - الي تمل أن تنشاء منها في التحلیل الا ير - بل 


3 


أيضاً عظهر ها التجر بی الذی تنقله عن الجغرافية الادارية : أقول جيداً 
e‏ ريي اي عن اجر ا 


سب ۹4~ 


مظهر ها » لا ن الأ دب ليس » هنا أيضاً » سوى طلاء منقول عن الواقع. 
وهو ؛ في الحالة الحاضرة ؛ يسيم على العطی السجل» مظهر أمتناقضاً 
بها فيه من واقع وسكون » لأ نه يكتفي » كطريقة تدوين ۰ بتثبیت 
المفاهيم الي يستملكها » على حافا وعلى الوضع الذي عر عليها فيه : 
وهكذا نرى ان التنهيج يبتعد فيه الرقم عن واقع العلاقة التبدل ؛ لكي 
يصبح مو ضوع عرض بسيط (449) . 
درام الجغرافية الادارية وصورة الا رض 

دعيث الجغرافية الادارية » بعد قدامة ؛ الى امجاد خلفات أدبية 
في الأ دب ؛ وال ضمان دوامها الحقيقي بحد ذائها في كتب المسالك 
والممالك : آما الا دب فمهياً لتوسيع میدانه » وأما مط المسالك والممالك ٠‏ 
فمجهز لتأمين البديل . وها دام عکن تطبيق مخطط واحد على صورة 
الأ رض بعد البلخي(457) : تعتبر بن ان تطور الموضوعات بعد 
خمسینات القرن العاشر > قد أدى الى ربط ۰صاثر الجغرافية العربية 
بالنمطين الا ساسيين » النمط الاداري وعط السالك . بالفعل يجوز انا 
ان نری تي هذبن النمطین شكلي الجغرافية البشرية الجوهربین السائدین 
في تلاك الحقبة وی منتصف القرن الحادي عشير . لکن لا بد من ابداء 
ملاحظة » تتعلق ما يتميز به عط السالك والممالك وال دب من صفات 
متعاكسة تماما : على مستوی النظام اللغوي الترامن والتطورية اللغوية . 
فالمسالك والممالك ۰ کنمط أدبي » شددة بدفة » وعکن تحليلها في 
النصف الثاني من القرن العاشر(۷٩4)‏ : إلا ان هذا اللمط لا يمثل إلا 
مرحلة من مراحل تطور ممل الجغرافية » ولحظة جدلية تتهيأ وتتسقن 
وتزول . أما الأ دب » فعلى النقيض : تتعذر اعادته الى مط محدد » 


مت ۷۲۰ ات 


وحیی ال قريئة أدبية محضة : اذا أذ في زمن معين . لأ نه يؤلف في 
اتحلیل الا حير مجموعة مواقف وآشکال 4 هم جميع اطيثة 
الاجتماعیة(4۹۸) . ویدفع مکانه في بنیات الجتمع ذانها » وقوة آلياته > 
وقدم أصوله الى [دراج تاره عملیا في تاريخ المجتمع القصود ؛ وني 
تاريخ الأ دب العبر عن هذا الجتمع . ویفسر خلود الأ دب ؛ الذي 
وجد قبل الجغرافية ويدوم بعدها ؛ قدرته على صهر شتی موضوعات 
الجغرافية(499) ۰ كلما ظهرت الى حيز الوجود : ویوضح لنا بجلاء 
إننا لا نستطيع ان ميز في دراستنا . بين الصنفات الي تقدم على آنا 


جغرافية ؛ ودين المصنفات الي يبدو ابا جغرافية وتنطوي على الجغرافية , 


أما وقد أصبح وضع مط المسالك والممالك واضحاً » فكيف نصنف 
الله لفات الي تعالج الجغر افية بصيغة الأ دب ؟ هنا أيضاً » تكمن القرينة . 
الوحيدة الصحيحة ۰ ني حديث المؤلفين وني الفاصل الزمني الذي حتمل 
ان يقوم بين هذا البحث وبين الكتاب كما نعرفه . بالتالي » سوف یز 
ثلاثة مناهج في ما يمكن ان نسميه ال دب الجغراني : ففي الفثة الأ ول من 
الصنفات » يني البحث موسوعيا » وتعرض فيه الجغرافية بصورة 
طبيعية حداً » مع سائر فروع العرفة » وني الفثة الثانية ینفرد التقصي 
بالتخصص . لكن في مجال غير مال الجغرافية » كالتاريخ مثلا » وعندئل 
تدحل فيه الجغرافية تتمة أو استطرادا » أخيراً قد تصير الجغرافية في 
الفثة الثالثة موضوع الكتاب الوحيد في النية وني الواقع على حد سواء . 
ويوضح هذا التصنيف » الذي محدد على هذا النحو أقسام أبحاثنا الثلاثة 
في الأ دب السجغرائي » العقبات الي تعترض أداء لفظ هذا الأ دب معنى 
واحداً » لأ ن الا دب يتدخل على التوالي كمبدأ معرفة ( رغبة بالشمول 


سب |۲۹ بت 


أو بال صطفاء ) » وکتعلیل لاواعي ر نزعة الى التفصیل الغريب أو 
الثانوي ) »© وآأخیر؟ كطريقة » ب#طبیتی منهجي لبعض الا سالیب على 
لبحث الجغراني . وهذا النهج الثالث واضح في کتاب البلدان لابن 
الفقيه » ویتیح للباحث فرصا مثلى ۰ ينفذ بها عبر آليات الا دب . الى 
معنى الجغر افية المفهومة على هذا النحو . ویکتشف با مدى کونها 
جغرافية بشرية - وهذا المدى واسع جد » مثلما سوف نرى ؛ لکن 
اعتماداً على قرائن تغاير قرائتنا . 
مع ذلك يتحثم علينا أيضاً ان نضيف نوعين من المعارف » الى جملة 

ما يؤلف الأ دب الجغر اني قبل الشروع بالتحقيقات القترحة : أحدهما 
تقني . مجد على هذا الأ ساس مكانه في هذا الفصل ٠‏ ويتعلق بأسعار 
السلع » والا خر » أهم من الأول الى أقصى حد : نظرا لحجم مصنفاته . 
ويأني من أصحاب الرحلات . الذين ستخصص م الفصل التالي . 

قوائم ال سعار والسلع 

هل حن بصدد أدب تقني 4 أم في صدد أدب لا غير ؟ نعود ال 

طرح هذا السؤال بشأن الوضوعات التجارية ٠‏ الي وردت في البدء ني 
نصوص لا تقتصر على بحثها ۰ كما هي الحال في كثير من التصوص 
الاخر ی . فقد صنف اليهودي ما شاء الله ( ۸۲۱۰-۷۷۰ م66۱۱ ) 
كتاب الا سعار : في السنوات الأ ولى من القرن التاسع » بالتالي » قبل » 
الحركة العلمية الکبری ني عصر المأمون ذانها . وعرض فيه نظرية تنجيمية 
عضة لا لیانپا ۰ واعتبر ان حركات الأسعار » کالد والجزر ۰ أو 
الرياح أو المجتمعات البشریف(۵۰۱) ٠‏ ترتبط باقتر ان النجوم أو بموقعها . 
و صمم كتابه کالصنف العلمي ٠‏ فجعله سلسلة من النظریات(۵۰۲) ؛ 


یہ ۲۰۲ سب 


تحمل حدودها اسم از مرة أو الشمس أو الشتري . لكن حذار من المحكم 
عليه على أساس هذا التتکر ‏ وال فضل ار جاعه الى التقليد الأ سلامی 
فد جابه هذا التقليد الوسط التجاري الذي نشأ فيه » واعتبر دو ما ان 
لنجاح التجاري من صلع الله وحده . وان الربعج يقتضي أن يقف 

ا o‏ 
المستحسن دائماً في السعادة ؛ في الاکتفاء بكسب عادل أو سعر عادل . 
وعلی المستوى الفكري ‏ يقبل الربح كما هو » ولا بحاول أحد التفوذ 
الى اسان ه . وتعتبر السنة العربية الاسلامية ان الذين يتدسملون في 
آليات الا سعار ۰ يرتكبون إنما فظيعا » لا نبا « بيد الله(۳٠٠)‏ » . ویقف 
جميع الذرن يريدون نحري هذه الأ حداث علميا » من الغرباء والمتشربين 
التقالید الخارجية -- الندية أو الفارسية أو اليونانية - ضد هذا النوع 
من النواهي » في هذا الجال وني ميادين آخری من المعرفة الدنيوية . 

وما هو رأي الجاحظ ۲ قول في کتاب الأمصار : « ان طول القام 

ن آسباب الفقر : كما أن الحركة من أسباب الیسر (۵۰4) . 

م يدعم أقواله بآبات قرانية ويقول : «ألا تری أن الله ! م جعل | إلف 
الوطن عليهم مفترضا وقیداً .صمتا » ولم يجعل كفاباتهم 2 
ددتبدية لهم ف أوطامهم ؟ (۵۱۵) ). 
وبذا يعيدنا الى ثوابته الدائمة . فالحاحظ بترم الاسلام احتراما كلياً 
وما ٠‏ ويدافع عن الإكتشاف في هذا الاطار . فيضع نفسه في 
منتصف الطریق بين التقلید والتعصير ۰ ویتجاوز تقصیات ما شاء الله 
الخطر ة . لکنه يحتفظ للتجارة والسفر » وهما مصدرا العرفة ‏ جميع 
حقوقهما : وهذا رد فعل پناویء الفرس هنا أيضاً » ویقاوم الا حلاق 
ليي تحط من فدر التاجر لتعلي من شأن الکانب(۵۰0) . ثم یقبل التجارة 


منت 4۳ ۱۳ خم 


والسفر في هذا النموذج > في عداد الوضوعات ال دبية » فیفتح جال 
حٺ موضوعات انعر ی 4 واجراء التتحقيقات التقنية وادخالحريات 
الحری ي إل دئن.. 


و متلك وئيقة رائعة » فريدة عصرها » فيما نعلم » عن التحقيقات 
التقنية . نقصد كتاب التبصر بالتجارة . ونرى اننسبته الى الجاحظ 
واهية جداً . لکن يبدو تاريخ تصنيفه صحيحاً » ولا ريب انه يعود الى 
ذروة از دهار الحركة التجارية في العراق » أي p4 Ae’‏ )0¥( 
استنادا الى السلع الواردة فيه والى ذكر البلدان المجلوبة منها . ويعالج 
هذا المصنف نوعين من الموضوعات معظمه لوائح تقنية للسلع ٠‏ ويعين 
البلدان النتجة لما » ودد أسعارها أحياناً . وينطوي على اهتمام عائل 
اهتمام مصنفات الجغر افية الادارية(8١ه)‏ ۰ بصيغة متقطعة . فلعله حرر 
آیضاً لا حد كتاب الدواوين » الحريص على الحصول علىلائحة تجارية 
أساسية من أحد الخبراء(ة0:ه) ) . على ان علاقات هذا الصنف 
عموضوكءدت الا دب » تبذ الناحية السابقة : فبنيته حكمة بدقة > وی 
بدايته ومبايته مقطعان يتتجلى فیهما المام الا حلاق الفارسیةر۱۰ 0( وتقنيامما. 
وتلقی فيه بعض تبسیطات الا صناف النفيسة أو التصنیفات التقليدية 
للسلع مکانة مرموقة(۵۱۱) لأ نه مط أدبي : اقصد أولا التمييز بين 
شتی الا صناف » الذي يتم دائما تقریبا على أساس قیمتها(۵۱۲) » 
ويندرج بالثالي في مط القابلة ( مقارنة أو نضاد ) » وقد ابنا من قبل 
آهمیته(۵۱۳) : فثياب مرو » ومسلك التبت » وتفاح لبنان(۱4ه) . 
تولف على هذا النحو » مع تماذج وافرة ومصنفة » نوعا من العرض 
العا مي » تنقل فيه جمیع بلدان الدنیا عادة مناظر انها الخطابية الكلاسيكية > 


س هب 


أمام معرو ضات لا تتبدل . ولي الوقت ذاته » ستخصص مطولات جديدة 
التفريق بين آنواع الصذف الواحد هذه الرة » الذي سوف بتناواه 
الجغر افیون(۵۱۵) أيضا . وسوف يدعم فقه اللغة هذه الطولات > 
وتساعدها الأركيبات الا دبية . وهذا الوضع مثالي عند ابن الفقیه » الذي 
يجمع نظام التسميات الجغرافية » مبى تعاق الا مر باراضي مفتوحة أو 
اعحمية » الى النظام التقايدي العجمي 3 جوهره : عندها يعالج جزيرة 
العرب(5١1)‏ . 


ونوجز الآ ن الاستنتاجات التي يقودنا اليها عرض الموضوعات 
المتقدمة » لأ نبا تلتقي با توص نا اليه في حديثنا عن الجغرافية الادارية 
والا دب . فهنا أيضاً » یصهر الا دب العطیات التقنية > إما بتجميدها 
على حاها » وإما پسبکها ني قواابه الخاصة . كذلك ؛ تستوعب الجغر افية 
الادارية الوضوعات الاقتصادية بطبیعتها . فتأخذها تارة بصیغتها 
ال دبية الثابتة » أو تری فیها أحيانا . حصوصا عند اليعفوبي ۰ حقلا 
جدیدا مفتوحاً آمام فضول الجغر اني »لا العرض النظري لبعض‌ال و ضوعات 
الفضلة » پل التقصي النهجي لناحية من نشاط البشر في البلدان الدروسه . 
فقد حول اليعقوبي الوضوع الافعصادي من غاية بحد ذانه . مثلما 
کان(۵۱۷) » الى عنصر دين سائر العناصر ٠‏ عائد الى معرفة العام 
الحسية » فثبت دوره الرائد في مط السالك و المالك القبل . 

بقي علینا ان ندرس الآن عنصرا آخر من العرفة الجغرافية » أي 
الرحلة » تجارية كانت آم غير تجارية ء وان حدد بدقة دوره في تکوین 
شتی مو ضوعات الجغر افية البشرية في تلاك الا ونة بشكليها الأ ساسيين : 


المسالاك والممالاك وجغر افية الأ دب . 


سے ۰۵ نم 


المصلالرا بخ 
الک ار 


« الاسفار رائعة باصديقي . لابد ان یکون الانسان قد 

فقد آباه » أو امه » او خلانه » أو حرم اصلا منهم » لكي 

يميم على وجه الارض ؛ وبتنقل من بلد الى بلد » ٠‏ 

( دیدیرو » تدوة مام ۱۷۹۸۷ ) 
الوهوبون 
طار السندباد نحو السماء في رحلته السابعة والأخيرة . وهي فطعا 

أجمل رحلاته . فا کتشف العالم من على أجنحة طیور بشرية » لکن ليس 
العام الذي ۸ تكد قدماه تطآنه » بل الکون برمته مباشرة . واغراه فعال 
بروميته » وأطلق صیحائه في عنان السماء مع آقرانه اللائكة » فجنی على 
نفسه ۰ وانطبق عليه القول الأثور : « لا تجرب الرب الك » . فالانسان 
الطير لم يكن سوی ابلیس ۰ ولا یفوز الرء البتة بالعودة الى الا رض > 
وباحصول على السعادة الوحيدة المکنة » بقرب عقيلة عفيفة جلا ؛ 
إلا ععارفه(۵۱۸) . وم تنل المدينة النائية رومية العجائب > حظاً آسعد . 
فجميع ما فيها من آلوان الجمال » وجميع ما حظیت به من علم العام : 
تنکر الجمال الوحید » والعرفة الفريدة . فقد كتب ابن الفقيه يقول : 
« لولا وجبة أهل رومية لسمع الناس تسبيح اللائكة » ووقم غروب 
الشمس وشروفها(۵۱۹) ) . 


تم ۳۷ ند 


مع ذلك » لا يقل وجود الرحلة واقعية عن فشلها . وقد صمد 
موضوع الاغتراب > العزيز على قلب الجاحظ(:255) » مثلما رأينا » 
لا سيما انه يقترن » ني الوجدان الشعبي » بنقيضه انين الىالأوطان(0171) 
ونحن نقر بالحاجة الى السفر » ونعترف بکرامته . وضرورته بديبية نا 
في العام من خيرات . فالسفر يتيح فرصة الإثراء السريع وتوسيع الأفكار. 
ويمثل قصر سندباد التصار روح الغامرة بالدرجة الأولى . وتردد 
نتائج الرحلة السابعة کم القديمة » على طريقة ابن المقفع » لكنها 
نحورها لنراعي منظور القرن التاسع التجاري(577) . ولا يقتصر الربح 
على الناحية المادية وحدها »> بل تتوارى خلف التشرد أحلاق معيئة 
ومعارف خاصة . فقد سمع السندباد الثري حمالا تعيسا حمل اسمه 
پقرل(۵۲۳) : و أردت ان تعرف السعادة لأ نك تألت » وما الراحة 
لأنك تاضلت : فأنت رجل حقيقة . « وأجمل ابن قتيبة جميع هذه 
الا فکار فيما بلي : » « قالوا لا توحشلك الغربة اذا آنست الكفاية » ولا 
تجزع لفراق الأ هل مع لقاء الیسار . وقالوا : الفقر أوحش من الغربة » 
والغنى آنس من الوطن . . . وقال : الفقر في أوطاننا غربة » والال في 
الغربة أوطان » . ویخلص الى القول : ١‏ اغتربوا لتكسبوا . . . فان 
الغربة تخرج العمر(۵۲4) » . 

وقال ليفي ستروس : « تبرز طرافة الناطق المدارية رغم الإعراض 
عنها ) ۰ وعثل السفر اغترابا على ثلاثة مستوبات « في الزمان والکان 
والراتب الاجتماعية (۵۲۵) » . فکیف پری الرحالة العرب الاغتراب 
في القرنین التاسع والعاشر اليلاديين ؟ أرى الجواب واضحاً : تحقق 
أسفارهم اشروط الثلاثة السابقة » لا نما جري في أراضي غريبة عن 


سس YA‏ د 


دار الأ سلام » وبالتالي في مجتمعات وأتماط حياة تتتمي الى عصور احری. 
وهذا لا يعني انعدام الاغتراب في دار الاسلام . فالواقم خلاف ذلك . 
الا ان الأ دب الحضري شي ء والرحلة شيء آخر . وان بظهر » وهذا مر 
معنا » لا دمجهما ف و صف واقعي وشخصي لمملكة الاسلام ؛ ولا 
الصياغة الخطية النهائية ارحلة في دار الاسلام » كموضوع أدبي › 
إلا عند الاصطخري وي مصنفات السالك والممالك » في منتصف القرن 
الرابع امجري / العاشر الميلادي » ولا يستثنى إلا اليعقوبي وحده , 
ففي هذا العصر كتبت تصائیف كثيرة عن العام غير الاسلامي » كما 
لو ان الشعور بالوحدة الداخلية الي لا تتجزأ » قد نقل حب الاطلاع الى 
الحدود » ذأمضت دار الاسلام ثلاثة قرون » من منتصف القرن السابع 
الميلادي حى منتصف القرن العاشر اليلادي » لكي تکتشف تنوع 


ويمكننا توزيع المدعويين الى القيام برحلات » مهما كان غرضهم » 
على أربع فئات » كما فعل ابن رستة(”7ه) : الفئة الأولى السابلة 
والتجار » وهم كر وشیطون » م الفيوج وأصحاب البريد ۰ وهم 
آشخاص مکلفون رسمیا بتقصي الأ خبار في بلد غريب أو بنقل رسالة 
الاعان سل اليه ء 5 الحجاج والدعاة » ویولفون فئة هامثية من عدة 
نواحی » وأخيرا » مثلما يقول ابن رسته » « الآخرون » » أي كل من 
سافر 4 لا لسب سوی النهزة أو العة الشخصية ..ويائي هذا اتصنیف 
عریض الخطوط بداهة : فیفصل ما يتداخل أحيانا » کالتجارة ومهمة 
الاستخبارات مثلا : أو حب الاطلاع الشخصي والسفارة . وعلل 
القیض » لا يشير أبداً الى فئة الجمعین الذين و صنفوا کنبهم في 


الرفاهية(0917) » ووصفوا على السماع . أشيراً حل هذا التصنیف نفسه 
کیفیا » فیما يبدو » محل تصنيف مبرر مثله ۰ يوزع الصنفات على 
المناطق المعاللتة : کالشرق الا فصی ( الطريق البحرية الى الهند والصين ) » 
وروسية الجنوبية وآسية الوسطى ر الرك » الخزر » الروس ٠‏ البلغار ) 
وامبراطورية بيزنطية ( الروم ) واروفى » وأخيراً المناطق الجنوبية 
( النوبة وسواحل المحبط افندي الافريقية ) . مع ذلك لهذا التصنيف 
المتبع على علاته » فضل إبراز بعض منظورات السفر الأ ساسية » 
وبلتقي في همها بالتوزيع على المناطق الجغرافية : فاذا كانت التجارة » 
في ما وصلنا من قصص » قضية مرتبطة بالرياح الشرقية خاصة » وبالرياح 
الجنوبية ثانويا » فان السياسة توجه أنظارنا بالا ولوية » بأشكال السفارة 
أو التجسسأو الحرب » الى المناطق الشمالية من تركستان الى أوربة 
المتوسطية . ونستطيع على وجه الدقة » في كل حالة » مى بقیت في 
ذهئنا العلاقة التبادلة بين التجار والسياسة » ان نقدر من خلال نمط أدبي 
معين - قصص البحارة أو تقارير السفارات ‏ وبالعودة الى الإطار 
الجغراقي ذائه > تطور الذهنيات » وحدوث التغييرات الطارئة على 
علاقات المؤلف عوضوعه » ونصيب الواقعية والأسطورة » على نحو 
ما يحتمل أن تظهر جميعها في دراسة اجمالية ؛ حتل فيها المجمعون هذه 
المرة مكانتهم احتلالا طبيعيا . 
النجارة والطرق البحرية في بحر الهند : أخبار الصين وافند 

نعرف أهمية النجارة البحرية مع لهند والصين وافريقية الشرقیة(۵۲۸) 
في القرن التاسع الميلادي . وحفظ لنا الا دب ذكر التجار والبحارة 
والتواخذة » وأحيانا آسماء‌هم(۵۲۹) . ويعتبر كتاب أخبار الصين 


س ۴۲۷۱۶ سم 


وافند » المجهول المؤلف » المصنف عام ۷ م / ۱ ۵۳۰(۸) قصة 
من آقدم وأعظم القصص الواردة على لسان السفار . ویفتقر سردها 
الى الا صالة » ویطبق تقنية الأخبار المتحنة في موضوع كان لا بزال 
في أوج نضارته . ويتألف من مجموعة قصص متقطعة وجزئية » رابطتها 
الوحيدة » الخارجة عن الصنت ۰ هي الاحالة الى جغرافية الشرق 
الأ قصى » ولا پستخدم » على الستوی الأ دبي » سوی التدوين الكتابي 
لقصص شفهية » ينقلها بکلام عفوي متدفق . وینقص هذه « الجموعة 
من الواد الخام(۵۳۱) » » بجلاء الافصاح عن اسماء الآ خباریین(۵۳۲). 
على ان هذا الاغفال لا يبدل شيئا » لا من الذهنية ولا من الناهج . 


ويفسر تقطعها » من ناحية المبدأ والتأثير » جانبين متنافضين 
ظاهریا(۵۳۳) منها . فمن جهة أولى » لم يسم « أخباريوها باسمائهم » 
وصيغت بأبعاد خاصة » وبأسلوب شي أيضاً » فجاءت عينات أخبارها 
مهيأة بخامعي الا دب . وهنا أيضاً » تعرض كتاب آخبار الصين والهند 
الى الانتحال(۳4ه) على نطاق واسع » فاشبه مصيره مصير « الأخبار » 
الشتر م2 . وتروى نبذة شهبرة دور هذه الأ خبار هى والقصص والاً مثال» 
ي آدب 'الترفيه للتعدد اعناص » اللي کانت تطرب له الطبقات 
اششنة(۳۵ه) . لكن لا يعني دحول معطیات آخبار الصين واهند في 
الأ دب في وقت لاحق ان هذا المصنف أدبى بحد ذاته . فلا ریب اننا 
نفرط في الميل الى الحكم عليه على أساس التطورية اللغرية : وعندئل 
لا سعنا قطعا ان. نفصله لا عن مصيره » الذي تمثل » منذ ظهوره ؛ في 
التشار موضوعاته في الأ دب » ولا عن تواليه : لأ ن المصنفات الستلهمة 
مباشرة من هذه الا بار » مثلما سوف نری - في ملحق آخبار اند 


سم ۳۱۱ لم 


والصين وعجائب افند("۳ه) - برزت الى حيز الوجود بعد مرور 
مائة وخحسین عاما على أخبار الصين واهند . بتعبیر آحر » جاعت في 
جو طنی عليه الا دب نمائیا » فيسر لنا قياس تأثيرات الا دب في 
الصتفات البحرية . لکن في عام 4۳۷ ۸ / ۸۵۰ م 6 لم تكن تلك التأثيرات 
قد بدأت تفعل فعلها ویوضح لنا النظام اللغوي الترامن الدقیق ان أخبار 
الصین وافند عفوية » ولا مثیل لنضارة مواضیعها » واا مجموعة تفع 
على نقيض الا دب ذاته » ما بسبب تاريخها » وإما لان جدنبا تزدري 
بهدوء الأ عراف والاً سالیب . 


بالفعل ‏ » لا شيء بفصم وحدة مصنف آخبار الصين وافند > 
الخصص حصراً لوضوعات البحر وافند والصین . ولم ثتبع كتابته » 
كما قلنا » عرضا أصوليا : فظروف جمع الأ حبار ۰ وصفتها العفوية 
الساذجة » جعلتاه سلسلة من الحكايات والصور . لکن لا تخریح العفوية 
الشاملة عن کونما فوضی أو استطرادا . ویسیر سياقه بنظام داي يميزه 
تمييزاً جذرياً عن تقنية الأ دب ۰ المبنية على دوام الانتقال من موضوع 
معين الى الموضوع التالي الشابه أو المعاكس له . ذلك ان الكاتب لا بظهر 
فيه » فنتساءل ما اذا كانت دعوة الأ.دب الاجتماعية السامية سببا من 
أسباب تشنته . فقد كانت مهنة الكتابة في ذلك العصر » بالنسبة الى 
كاتب منصرف اليها » تختلف كلياً عن مهنة الكتابة كما نتصورها نحن 
في أبامنا الحاضرة » وترمي لا الى تثبیت المؤلف كشخص منعزل » بل 
كعضو في فئة اجتماعية بحقوقه كاملة . ومن هنا توضحت رغبة الکانب 
الحقيقية » أمام اللعبة الفروضة عليه » لا بأن يتقن دوره ».بل بأن يقوم 
به تماما مثلما يفعل غيره » أو أفضل ما يفعل سواه » وبأن بدفع الناس 


س ۷۱۳ س 


الى تقدير موهبته عقدار ما یکتب . ويجعل هذا النظور في النهاية الکاتب 
جامعاً » والتصنيف ذريعة للتباهي . خلافا لذالث » ينصرف الکاتب » في 
آخبار الصین وافند » الى دور الدون » فیتلاشی آمام موضوعه . ولا 
يتجه اهتمامه الى العیار الاجتماعي » بل الى الحقيقة الجردة . ویتخلل 
التدوين الکتوب ذکر آصحاب الا خبار أنفسهم بأمانة » وورود بعض 
الأ قوال » مثل « كنت هنالك » » و « حدث لي كذا » ؛ باختصار » 
المشاهدة العينية الباشرة ( العيان ) » الي طغت على الثثر العربي(۵۳۷) في 
منتصف القرن التاسع الميلادي . 


ونلقى برهاناً حر على اهتمام أخبار الصین‌وافند بالسرد الموضوعي » 
البحارة . بالفعل » یعرف الملاحون البحر معرفة جيدة بالدرجة الا ولى 
طبعا » ثم الساحل بشواطته ومرافثه - حسبما يرونه من جهة البحر على 
الدوام . خلافا لذلك ؛ يرى التجار داخخل البلدان الي يقيمون فيها سنوات 
طوالا أحياناً » بعد اجتيازهم البحر وواجهة القارات(0۳۸) المينائية . 
ویذا تصیح تدوينامم ر صینة ومفهومة 5 على هذا النوال 4 يلاحظ أن 
التجار ۰ كلما ازداد طغيان الا دب »> ینخلون عن دورهم الا دبي 
ال النوتيين » الذين عرفوا بتبجحهم » وخبر هم في میدان خصوا به » 
وترویج القصص الي يصعب النحفق من صحنها(2۳۹) . . 

فما هي الرژية » الي بحصل علیها التجار من البلدان الي يقيمون 
فيها » ولوعرضا ؟ ان آنظارهم تتجه ني البدء عادة ال الحاصیل المحلية 
والعملات(۵4۰) ٠‏ مع ذلك » تفنضي ضرورات اقامتهم الطويلة 
وعلاقاتهم بزبائنهم » في معظم الا حیان » ان نوسعوا اهتمامهم حى 


۳ 


يشمل ومف الجتمع الهندي أو الصيني بأجمعه . وهكذا أصبحت آخبار 
الصين واهند على نطاق واسع(561) ؛ مصدر معلومات عن التنظيم 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقايي » القام في البلدان الجتازة . 
ولا جوز اطلاق اسم العلوم الحديلة من اتنوغرافية أو انتروبولوجية أو 
جغرافية بشرية » على تلك العلومات » إلا اذا سلمنا اما تنطوي على 
مناهج وذهنية ختلفة عن مناهجنا وذهنيتنا في الغالب . على اننا نستطيع 
ان نجد ني آخبار الصين وافند كثيراً من التصورات المسبقة لذهنية 
علمية حقيقية » حريصة على عرض الوقائع وحدها : أمثال ذكر نظام 
الطبقات أو الصراعات السياسية في الصين(047) ؛ وعدد الصين 
کالنمل) ۵:۳( » وتسترعي هذه الا مور انتباهنا » كما تسترعيه بطافة 
الاخصائي » عوضوعية الخبر » وبالایماز الا ساسي في الا سلوب . 
ففي الحديث عن الثياب الصينية » أو في ايراد نبذة جغرافية بيو لوجية » 
تعر على الفكرة القوة لعلاقة موقم البلاد بالظاهرات الطبيعية أو البشرية 
فيها(544) . وتضللنا هذه الموضوعية : لأ نبا لا تتعدى ممارسة القدرة 
على الرؤية أو التدوين فحسب . فمی ارتفعنا الى معايير الحكم ذاتما » 
اكتشفنا دائما الرجوع » صراحة أو تلمیحا » الى الاسلام . ویفسر 
الاهتمام بالجتمعات الغريبة في جميع أخبار الصين والهند » بقدرة 
هذه الجتمعات السامية » بشكل تمائل أو تناقض » على التذكير بالجتمع 
الذي ينتمي اليه الصنف : فالاحالة الى المجتمع الأ سلامي اني أحياناً 
صارخة » كما هي الحال في الحديث عن العادات الغذائية(ه54) > 
أو تجيء أحياناً أخرى مصاغة بألفاظ تنم » دون علم الكائب » عن 
ذهنيته(4ه) ؛ إلا انها تستثر في وصف الصين والند الاجمالي(/47 5) . 


س ۲۱ س 


لذلك » لا يجوز التحدث عن الوضوعية في آخبار الصين وامند » 
پل عن التسامح » لأ ن الحكم » عن عمد أو عن غير قصد » يعاد الى 
معايير قيمية . ولا يشلك أحد ان هذه الجغرافية البشرية أو هذه الاتتولوجية 
صادقة ومفهومة » لكنهما لا تتناولان مطلقا نوع معرفة الحقيقة » 
الفروضة مسبقا(644) . وتتجلى رژية العام الانوية هذه أيضاً في المجال 
الاقتصادي » لتناقض تسجيل الأ حداث التجارية جزئيا مع واقعها : 
لأ ن العلاقة التجارية » هنا وني كل مكان ؛ وان كانت المراكز العراقية 
في القرن التاسع البلادي » المحرك الأول لتجارة مع الشرق الأ قصى » 
تنطوي على تبادل متقابل » ونعام نحن مثلا » حى لو أهملنا التحدث 
عن مقايضات النجار العرب(۵۰ه) في الخارج » أن التجارة الصينية 
وصلت من جهتها حتى غرب بحر اند » وبلغت سراف أقمى 
مرسى ملاحة وشحن دخلته سفن مدينة كانتون(١ده)‏ . وی العهد 
ذاته » الذي كانت فيه هذه ام ركة التجارية كثيفة في الانجاهین(۵۵۲) › 
لا يرد ی أخبار الصين والمند » ولا في كتاب التبصر بالتجارة » المعاصر 
ها » لا" ذكر الواد المجلوبة الى العراق ‏ کالعنبر » والكافور » 
والحجارة الكريمة > والعادن » والخشب الثمين - دون غيرها من 
الواد(۵۵۳) : بالتالي تستغني هذه الرؤية عن فكرة التبادل الاقتصادية 
و نحل محلها مفهوم الحاجة الوحيدة الاتجاه . 

وتنطوي أقوالنا على نتیجتین . فمن ناحية أولى » اذا اختلفت 
الجغرافية البشرية الي تحيل دوماً الى جتمعها » في هذه النقطة بالذات » 
عن صورة المعرفة الي نتخیلها في أيامنا الحاضرة » أجاز لنا هذا الانحياز 


ان تعثبر أن در اسةً دار الاسلام امتدث طعا حی شملت دراسة 


ب ۲۱۵ س 


الجتمعات الغريبة ؛ اذ ان الاسلام يستشف دائما فيها من بين السطور » 
وسوف نحاول في الوقت الناسب ان نبرز صراحة درجات هله العلاقة . 
من ناحية ثانية » اذا بقينا في منظور عودة الجغرافية الى ذامها » وفهمنا 
الغريب بما يقربه وما ميزه عن دار الاسلام » من لا يدرك ان حركة 
الفضول الطبيعية البسيطة » سرف نتجه حتما أولا الى الاختلافات الشاذة > 
الى كل ما يجعل البعيد مثيل القريب ؟ بالا ولى » لا بد ان بحدث الشيء 
ذاته في الجتمع الذي يكيفه ذوق معرفة مرفهة » مجعل العجيب أساساً 
من أسس الدب . وهكذا سوف تحبوالظروف التاريذية والوسط الاجتماعي 
والثقايي « آخبار الصين واهند » تتمة منطقية تتمثل في جغرافيسة 
العجائب(284) . 


أبو زيد السيراني : اعادة النظر في أخبار الصين وافند وا کماغا 

کتب آبو زید السيراق » وهو أحد آخباريي المسعودي » في أوائل 
القرن الماشر البلادي » ملحقا لأ حبار الصين واطند(۵۵4) » تبرز فيه 
فروق أساسية تجعله عتلفا عن الصنف الآ صلي . فالمؤلف ؛ على حد قول 
فران ٠‏ « ليس رحالة ولا مارا : بل عالا فقط يتم بالحغرافية ) . 
وهذا صحيح . لكن تنطبق هذه الصفات أيضاً على كاثب أخبار الصين 
وافند و بتغير النهج في الصنفین » بل تبدل انجاه ١‏ الجغرافية ) 
ذاتما . پالفعل » لأ ول وهلة . يثير الانتباه عند قراءة الملحق » تزاید 
أهمية قصص البحارة . ویصعب أحيانا التفريق بين النوتيين و التجار (۵۵1) 
وتستغل بعض قصصهم » كالبي تصف البال » حقلا" مطروقاً من 
قبل(۵۵۱۷) » لكن تظهر في الملحق معطيات نمم الملاحين ؛ أن لم يكن 
بالدرجة الأ ول » فحصرا » لا سيما المعطيات اللمتعلقة بشروط الملاحة 


س ۲۱ س 


أو بتقنيات پناء السفن(0۸ه) . ویظل البحارة وراء مقاطع كبيرة من 
المصنف ؛ وان كانوا لا يبالون صراحة إلا في سياق ورود التدويئات . 

ویب ان نعزو اليهم تزايد العجائب في الملحق ؛ رغم ان أبا زيد يؤكد 
في خاتمة كتابه تأكيداً رائعاً انه يرتاب ببسم وحسرص على الخبر 
الو ضوعي (069) وله . 

وسواء اعتبر البحریون مصدر العجائب الباشر » أو على النقيض » 
جعلت قصصهم انعكاس ميل منهجي الى الغريب تميزت به ثقافة العصر » 
فان العجائب أصبحت تروى عن البحر منذ تلك اللحظة . وارتبط هذا 
الانجاه ولا بالظروف التاريخية : فقد قلنا سابقا(5ه) أن ازدهار التجارة 
مع الشرق الا قصى بلغ أوجه في القرن التاسع ؛ ثم تطور نظام المبادلات 
تطوراً حاسماً . وعندما يقول أبو زيد(051) « ان مدينة قلة سوق الصبر 
والكافور والصندل والعاج والقصدير والابنوس والعود والتوابل 
والعطور » » فهو يدون حلثا تاریخیا » أي تراجع وصول اللاحة العربية 
من خانفوه الى مضيق ملاقة » واحلال شبكة مراكز تجارية في المرافىء ؛ 
عوضت عن العملاء التعجاريين العرب ف داخعل البلدان المقصودة(557) 
بعيدا عن الساحل . وهكذا ؛ انتهى » فيما يبدو » عصر التجار المقيمين 
العظيم »> فكيف نعجب لأ ن نصاً مثل الملحق شرع في مطلع القرن 
العاشر يستبدل التجار بأشخاص جدد » بحريين كانوا أم ملولين ؛ من 
بمضون حيائهم في تجوال مستمر > ويمحفظون من أسفارهم الى البلدان 
غير الا سلامية أسماء البحار الي وصلوا اليها على وجه التخصيص . 

وما وجه الغرابة اذا أفادت العجائب كثيراً من التغيبير ؟ فأعمال 
الحضر اليومية » لا يمن على أذهان الناس » بل بتسلط عليها الرحالة 


ب ۲۱۷ سه 


الدائم التتقل والتاجر الثائه : ومهما كان عصر ولادة السندباد » فسوف 
مخلد بأسفاره وبرحلاته البحرية . وقد انفتح أمام عشاق البلدان الغريبة 
طريقان ؛ منذ ظهور الماحق : أولهما اضافة الرحلة تلو الرحلة » والسعي 
وراء المجهول في أنحاء عروض آخری : فبعد ان اختفى ذكر الشرق 
الأ قمی تدريجيا من الخریطن(۵۱۳) ۰ حلت له(054) سقطرة وبحر 
القازم ۰ وسواحل المحيط الهندي الافريقية . لكن عکن ثانيا البقاء في 
جهة معينة من العالم » والاغتباط ني الحديث عنها » وسرد الا سطورة 
تلو الا سطورة » بقوة تتناسب مع تنائي الماضي البعيد »> وضآلة معرفة 
البلد . أما الملحق فقد زاد مواضيع قلیلتره*ه) الى ما ورد في أخبار 
الصين والهند عن الشرق الا قصى ؛ لكنه تبسط فيها بالقابل ۰ في انجاه 
الا وهام الخيالية . فبالغ ولا" ببساطة تامة في معطيات الصنف الا صل . 
فاذا تعاطى الصينيون أكل اللحوم البشرية في ظروف ترتبط بالسحر 
السيامي » أصبح هذا الحدث خاصة من خصائص بلادهم » الي تعتبر 
هذه الممارسة فيها عقابا » في حالة الزنا مثلا" > وتحول الى نص نافذ من 
أحكام قانو ن العقوبات(0815) . واذا عودت أخبار الصين والند الا ذهان 
على فكرة قداسة العباد امنود ۰ تنطلق سيرورة مائلة : فلا يكفي ان 
بيقر الانسان بطنه ء قبل ان يلقي بنفسه في اتون النار » ويقتطع كبده › 
بل ينغي ان يقوم جميع ذلك » وهو مستمر في الحديث العادي مم من 
حيط بدرلاده) من البشر . ون نرى من خلال هذين المثالين الختارین 
من بين أمثلة كثيرة اخرى » كيف يتم ني جال الرحلة تنهيج أدب 
العجائب الذي سوف تکرس عناوين مصنفاته ظهوره ماثبا في وقت 
ميكر ؛ أمثال عجاب اهند » ومختصر العجائب (258) . 


NAE 


وظهر في الوقت ذاته اعتلاق اسطوري بشكل أدبي متطرّف »2 
أعني الاختلاق الذي يستغنى فيه دوماً عن تقنية التكوين الصرف » 
وستعاض عنها بالسرد التواصل . مثلا اكتفت أخبار الصين والمند 
لكي توضح موضوع توزيع الخصائص التوازن بين شتى ال مم وهو 
مو ضوع كلاسيكي ی ال دب » حصو صا عند الجاحظ(059) › بأن 
تقول : ١‏ وأما الصين فاهل ملاه ) و ( هم الغضار الجيد » و ( هم علم 
بالنجوم » و ذلك باهند اكثر » أو أيضاً « الطب پاهند والفلسفة )(١/اه)‏ . 
أما ني الملحق » خلافا لذلك » فتری في الصين ظهور قصة حرلي انتقده 
رجل من الشعب » لأ نه صور ساق شتلة قمح مستقيمة » لا تميل نحت 
ثقل الطير الواقف علیهار۵۷۱) . ورب قائل يقول ان الوضوع أدبي 
يتكيف مع آمثال هذه القصص المسهبة . لكن يعر على الظاهرة ذانها في 
جميع الا ماكن فيما يتعلق بالظاهرات الطبيعية أو المؤسسات : فاسطورة 
الثعلب والصدفة(۵۷۲) :تخلى عن حكمتها الشائعة لتوضح هنا ملاحظة 
تعمثل في أن « المحارة تحتضن اللؤلؤة بعنابة قصوی » مثلما تحتضن الا م 
طفلها(0۷۳) ٠‏ في حين تحتل القصة الأخلافية حيزاً أعظم أيضاً : 
فأبو زيد محكي مثلا(04ه) قصة ملك حمير الشاب » الطائش والمغرور » 
الذي أراد يومآ من الأ يام » ان يجلب له على صينية رأس جاره القوى 
« مهر اجا جافاغا » الملك المستنير وال حازم » الذي استاء من حديث ملاك 
حمير » فسير حملة ضده » وعاقبه ما كان يحلم ان پصنعه بغيره » وعاد 
أدراجه الى بلده بعد ان ترك مملكة حمير ورعاياها على حام > وهأ 
الوزير الحميري لأ نه حاول في الوقت الناسب ان يردع المللك الفتي 
الطائش . فلا شيء ينقص القصة لا ذهنية كليلة ودمنة » ولا اللهجة 
الأخلاقية » ولا الصيغ » ولا اليل الى العدالة التوزيعية أو أخلاق 


بت ۲۱۵ بت 


الملوك ۰ باستثناء ان أخلاق الملوك بدلث هنا البلد » وترکت فار أو 
الهند ء لتذهب نحو الشرق . أخيراً » وخصوصا . يقول أبو زيد في 
منتتصف حملة المهراجا : انه الملك نحو مملكة حمير . ويستاك الملا 
وصحبه ؛ ويتسوكون عدة مرات في اليوم الواحد . ويحمل كل منهم 
سواكه » ولا پفارقه أو يعهد به الى عبده ليحفظه له . وم مخطر هذه 
الا مور بمخلد مللك حمير إلا عندما . . . » . ويرينا هذا الخال كيف 
3 تأديب الموضوعات بالانتقال الي القصة المتصلة.وهنا يندرج سواك 
. يشير اليه نص قديم من آخبار الصين والحند(هلاه) ؛ سيب مايوحيه 
من أوجه الشبه بعادات دار الاسلام في قصة معينة ۰ ويشئرك في اظهار 
العجيب في القصة . 


إئما في الأمر ما يزيد عن هذه الناحية . فالقناعة و الحكمة والسعادة 
و النجاح 3 تلازم جميعها جانب الذرن يتقيدون » بآفرب قدر ؛بأعراف 
شبيهة باعراف دار الا سلام , وقد مر معنا أن آخبار الصین و اند لم 
تخل من هذه المقاربة » اکنها كانت تصاغ عادة بطريقة موضوعية 
ترك القارىء ذاته استخلاص الحكم القيمي صراحة . أما في الملحق » فعل 
القیض ۰ تصبح اللهجة قارصة جداً » ویظهر الانهام والحكم القاطع . 
باحتقار » عليه شعور الانتماء الى الايمان الصحیح وحده » أناس 
پشوهون أنفسهم بدافع التبجح » أو یقامرون باللرد على أصابعهم 
المقطوعة 0 وملوک يعهرول بنامهم 0 ومارسات بتصور الانسان فيها 
بوقاحة أنه وجد وسيلة الاتصال الباشر باه( ۵۷) . ويقول أبو زيد : 
« محمد الله لا نه طهرنا من هذه المعاصي » » الي يعتقد « الاغراب ١‏ 
امهم بجزون علیها(0۷۷) . ويتجاهل أدب الرحلات الاطار المحلي » الذي 


نت 899 سم 


محري تقييمه لا معاینته » فينطوي على ذاته ؛ ویتحول الى اسلامي حض : 
ولعله يعبر ببذه الطريقة على مستواه » عن سیطرة التجار المسلمين أنفسنهم 
على البحر ؛ مثلما مر معنا » عوضا عن الصينيين اللبن شلت حرکتهم 
صراعانمم الداحلية . ويردد حدث هذه السيطرة التاريخي » أو بالاحرى 
هذا الانفراد الاسلامي بالبحار » في النصوص » صدى الحماس الديني 
والقومي » فيحافظ هنا ني جوهره على تقلید ناشیء من الا دب . وثابر 
الأ دب في وقت مبكر على أيضاح الدور المام الذي لبه المرب فعلا 
في الملاحة ؛ ليس فقط في عصر التجارة البحرية العظمى ؛ بل حى 
ی القرن التاسم اليلادي ۰ الذي اعتبر العرب روادا فیه(2۷۸) . فبهذا 
ال معنى » جب ان نفهم قول الجاحظ الجازم وقول ابن رسته الذي نقل 
عنه(۰۰)۵۷۹ ان الحجاج والي العراق الأموي الشهير ٠‏ التوفی عام " 
۵ ه/ ۷۱4+ » آول من اجرى في البحر السفن ء لا المخروزة » بل 
المسمرة والمقيرة . 

وهكذا دفعت الظروف التاريخية » ودعمها نفوذ النماذج الثقافية » 
الأدب الى تغيبر وجهة نظره الأ ولى مدة من الزمن والتطلع الى الشرق : 
ففى حين انزلت آخبار الصين والهند البحار الى المرئبة الثانية » واهتمت 
بالار اضي وما عليها من بشر ۰ حرصت المصنفات اللاحقة ۰ الي 
انغلقت بعض القارات في وجهها » على الغريب ؛ وتمسكت بالبحر » 
ول تعد ترى في البلدان المجاورة لليم - فقدت أم م تفقد -. إلا شيئا 
انوبا » وذريعة لسد أقوال مكررة وقصص وعجائب(2880) . وهنا » 
كما هي الحال في الجغرافية الادارية(581) » يجب التفريق بين بقاء 
المصنفات الروحي وبين بقائها ال دبي . ولا يرتبط حب الاطلاع » 


بت ۲۲۱ لم 


الوضوعی أو التساهل » ني آخبار الصین والند » بالميل النهجي الى 
الغريب الذي پوضحه اللحق وععجائب اند » ويضحيادفيهبالواقع (9۸۲) 
في معظم الأ حيان . أما الورثة الحقيقيون لأخبار الصين والهند » فقد 
جاوزا يعد ذلك بكثير ویتمثاون في ضروب وصف الرحلات الى 
الشرق الأ قصى » الي كتبها مثلا ابن بطوطه » أو لم لا ؟ مارکوبولو 
قبله : فهذه اللهضة ليست تلقائية » لأ ننا أصبحنا في عهد » امتد فيه 
السلم المنغولي حى الصين » وفتح مجدداً أمام حب الاطلاع البشري 
البلدان الي كان يستحيل الوصول اليها أو آهملت منذ القرن العاش ر(8ه) 
كتاب عجائب اند 


صنف كتاب عجائب افند بعد انقضاء قرن كاملل على ظهور آخبار 
الصين والهند . ولا یعرف أحد بالضبط عنوانه » ولا اسم مؤلفه (084) . 
وهو يتناول من جديد مواضيع أخبار الصين واند وملحقها » ويضخمها 
تضخیما اسطوریا . وقد جاء في مقدمته ان الله جعل تسعة أجزاء عجاب 
العالم من صل عشرة في ركن الشرق » فأصبح الشرق جديرا بشتى 
الااهتمامات . واتضح على الفور الا حباز الى جانب العجیب 2 فبر زت 
والانسان أمام الحيوان » والبلاد الا جنبية أمام ظفر دار الأسلام . 


ولم يقيض البقاء إلا للجزر ولافريقية الشرقية والهند دون غيرها » 
وتوارت الصبن في الظلمة فلم تعد ترج منها إلا لتسلط أضواء متقطعة 
على بلدان » تحبيها الأسطورة وحدها في ذاكرة البشرره۰۸) . على 
ان جوا اسطوريا اكتشف هذه البلدان ذانها » لا على التمييز » في معظم 


نت ۲۷۲۲ لم 


الأحيان . فتوضم على مستوی واحد اند وبلاد الوافواق(6۸5) > 
وسرندیب وجزيرة الحيوانات البحریة(۵۸۷) ؛ لا ن الأ راضی القصودة 
أو المحكي عنها » أصبحت ترئيط من الآ ن فصاعداً بالبحر 8 ما يتناقله 
من أحلام . فالبحر يسيطر هنا بلا منازع » ولا ينفصل ني عجائب اند » 
افواء الذي نتنفسه » المشيع بالملح » عن ملح الأ سطورة الآخر الذي 
تنشره السفن والبحارة وراءها في جميع بلدان العام » على انه آمر ثابت 
بفضل جميع سلع شحنائهم . وتتألف لوحة البحر من صوره المتناسقة > 
و آلفاظه وثقنياته ومناظره » والواجبات الا دبية المفروضية فيه أيضا(۸۸), 
فالبحر عالم آخر » تقيم « دوابه » في کهوف‌جباله » وني غابات وشعاري» 
وأشجار هائلة » أهول وأعظم من شجرنا فوق الأرض(084) » . 
فجميع الذرين يتوقعون » مثل آولیس » ١‏ أن يتمرغوا على الا رض » 
المكتشفة من جديد » « شوقا اليها بعدما قاسوه من آهوال(۵۹۰) ) ؛ 
عاشوا ي رهبة ظلال هائلة لامواج ر فعتهم الى السحاب > وخفضتهم 
الى التراب » وفي « اتصال قيار البحر مع ضباب الجو » ؛ وف هدير 
الرياح في القلوع و اسحبال(۵۹۱) ؛ وکان الرکب في النهاية قد دحل نحت 
سهيل » وحكمت البحار والرياح عليه حى ۸ بعد له رجعة » على نحو 
ما جرى لسفينة ارئور غوردون بيم » فبلغ منطقة تشتد حرارما » 
وتتناقص ظلمة بحرها مع نار تملأ الأفق » «ترى من بلد الأندلس097(0). 
فعالم البحر هنا » القائم يحد ذاته » البعيد جداً عن عالمنا » يطبع بطابعه في 
جميع الأماكن » كل من يكتشفه من مارة تجار » تنم قصصهم عن 
التبجم » والعنف » وحب الخداع والمال : فهم يتحدثون بأعلى صو م 
عن أخطار تحف بمهنتهم » ویبالغون في سرد مآثرهم (047) ؛ ويعاملون 


لو 


ركابهم بصلف(2۹4) : ویختصبون البنات » وربون الديار(ه9ه) > 
ومجهرون بر اثهم ولا يكفون عن الشکوی من طرق جباية العشور (595). 


من ناحية اخری > پلقی البحريون التجار » أثناء أسفارهم الطويلة › 
كائنات غريبة » تكسبهم عالطتها تصرفا يقع على هامش المجتمع . 
" ویشاهدون ١‏ دواب » البحر قبل غير ها : فيتقدمون عالم البحر » ويسيطر 
فيه البال » والسرطان » والسلحفاة » وأسماك متمايزة الى حد كبير (۵۹۷) 
تقديما طريفا جداً » يفرقه عن عام البر » الذي لا يشار فيه إلا الى حیوانات 
بمكن مقارنة خصائصها بخصائص حیوانات البحر : كلا فاعي > 
والنمل » والقردة » والفيلة » والتماسیح » والطيور الا سطوریف(۸٩ه)‏ . 
ونحوم هذه الطیور فوق العناصر الأربعة(59) ٠‏ فترمي جسراً فوق 
مجمل العوالم » يتخذ قيمة رمز . واذا كانت أحاسيسنا تشعرنا باعتلاف 
المشاهد الطبيعية في هذه العوالم » فلا انقسام أساسي بن الكائنات القاطنة 
فيها » ويؤول دوام العجيب » اذا تعمقنا فيه » الى انعدام الانقطاع بين 
الممالك أو الا جناس أو العناصر : فمثلما ينقدح الثار من اضطر اب 
الأ مواج ونکسرها( )1٠ ٠‏ » يصبح « كل طائر في افواء » وعل وجه 
الأ رض > في البحر » من السمك مثله أو ما يشبهه(601) » . وتمثل 
الحيوانات الوار د ذ کر ها يعبجائب امند > کائنات مركبة ي جو هر ها : 
کالسمندل ؛ والثنین » والسمك الطیار » والعقارب الطبارة والدابة > 
ابي تصير الذكور منها مرة نى ومرة ذکرا » وال نثى کنللک(0۰۷ 
يدبن بمركزه هذا لانحاده بأجناس أخرى كثيرة ؛ ان لم يكن لا نه يطبع 
النباتات ذامها(ع 6 بطابعه الخاص : وهذا موضوع شائع عن التسافد 
البيولوجي » إلا أنه معروض في منظور يغلب فيه احرص على العجیب 


سه ۷۳ سم 


مرة 5 آحری ٠‏ دهد تضحية الر صانة ۳ ی كانت تتصف با مصنفات الأ دب 
الا وی(۰۰») ۰ 


وعلی هذا الحو . يتخذ کتاب عجائب اند » پصوره › وعا 
پستلمره من مواضيع » شكل مجموعة فصص ‏ لا تدوين وقائع فقط , 
فالجدعة » والغامرة + على طريقة السندباد » تسودان فيه على نطاق واسع › 
وينراءى فیه(1۰۳) خیال بوليفيم وبنات البحر . وکانت آخبارالصین 
والهند قد بدأت پارساء نوع من الذهنية العلمية : تعرضت هنا الى 
تشويه بالغ ۰ قبل ان تزول ماما : إما في مجموعات من القصص الحضة 
كألف ليلة وليلة . أو ف موس عات حقيقية عن الغرائب ؛ أو في 
مختصر العجائب(507) . ولا ريب ان هذا التطور مألوف » اذا قارناه 
بتطور مصنفات الا دب » لأ نه يندفع دائما قدما في البحث عن الغريب . 
مع ذلك » نجد فيه نواحي اضافية : ففي عصر كتابة عجائب اند : 
في منتصض القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي » كانت الا خلاق 
الإ سلامية قد نجاوزت نبائيا مرحلة تكوينها . فنجاح ابن قتيبة ۰ التوفی 
مزل تحمسين عاما » حبا الفكرة الا سلامية ۰ شرعة واجبات » تولف 
« مبادىء أخلاق السنة » ۰ الي يدعمها ني الأأذهان » الاعتياد الديني 
والاجتماعي على اسلام مضى عليه ثلاثة فرون(۰۸) في تلك الآونة . 
وم يأت قط ظهور الا خلاق الإ سلامية » أو قل وعيها » غريبا مطلقا 
عن أعطاء الحكم القيمي » وعن نضخیم السافة بين الراقب وموضوعه › 
فجميعها ظاهرات توضحت من قبل في آخبار الصين والهند » مثلما 
مر معنا » لكنها از دادت جلاء بظهور الصنفات . وهكذا نلقى الوقف 
الا سلامي . شئنا أم أبينا » تراث علم النفس الكلاسيكي ؛ الذي يعارض 


س ۲۴۵ س الحغر افيةم5 ١‏ 


نظام العقل والفضيلة المشترك ۰ بنظام الغریب والشریر . وتفرض رسالة 
الا سلام نفسها على جميع الأ مم » ويذكر الرء بمبادئه باستمرار(509) »2 
فیشعر انه التعبير الوحید عن حقيقة الانسان » الذي يتسامى به ؛ ولا 
مخلو من الاعتزاز قول أحد الافارقة : « عرفوا المسلمين ان يأتونا » 
فإنا نحن قد صرنا إخوانا لحم مسلمون مثلهم(١١1)‏ ) . 

وهكذا تبين ناذا عثل الشرق والبحر مواضيع مفضلة(١51)‏ : 
فهما جمعان » في غرائبهما » مشاعر متناقضة من الجذب والرفض › 
بحس الانسان ہما دائما نحو عالم یعتبر نفسه أنه يمع خارج نطاق الشريعة 
الإسلامية . وعلى هذا الأساس ۰ تتضح الازدواجية ‏ أو الرياء 
والداهنة - الأ ساسية في عجائب اتد : فمقابل الحرص على حديد 
موقع الأ حداث في الزمان والمكان(؟51) ۰ تبرز الاستعانة بالله » الذي 
يسير الا حداث » لا سيما ان هذه الا حداث المقبولة : مثلما قلنا منذ 
قليل ؛ تتجاوز مقاييس التصديق والعقل(17١5)‏ . على هذا المنوال » 
يزداد الابتعاد عن الحقيقة قبليا » وتغلب الرغبة بتصديقها : كلما 
تضخمت الأسطورة(514) . اذن تجري الامور » كما لو قصد 
اجتذاب القارىء الى غرابة الوضوعات ۰ واقناعه بصحنها بدقة النهج» 
وصرفه » باسم القتضیات الدينية » عن التمتع بها أو عن الاستلهام 
منها في أضعف الاحتمالاث . وهكذا » استبدل الا دب » على مر 
الأيام » ذهنية البحث بذوق العجيب » ولعله توخى في النهاية ان 


بحقق ما يفوق نوعا من فن الكتابة أو المعرفة : فهو ينسب الى « عالم 


سب ۲۴۳۹ لم 


آخر » التعطش الى الغریب واللاعقلاني والخطيئة الى يحملها الانسان 
في طبائه » فیفنرض مسقا . و صحفظ بآن واحد » تجانس دار الاسلام من 
التصدع . ولعل هذا الحرص الکامن على الدفاع عن الدين جعل البحار 
والأراضي تدين له » في التحلیل الأ حبر ۰ مثلما قلنا سابقاره )6۱‏ 
بظهورها المبكر في أدب الرحلة , 
الطريق الشمالية والرحالة الرسمیرن : ابن فضلان 

لا نغيب الاهتمامات التجارية لا عن الوافع ولا عن الصنفات(0۱5) 
!ذا اتجهنا الى الشمال . لکنها تندمج ني اطار عام تحتل فيه الا غراض 
السياسية مکانة کبری . وکان افرص على الدفاع عن جيل القبق 
وخخراسان(519) » ونشر الإ مان أيضاً » منذ العصر الا مويی(۱۸) : 
واجبا ملقى على عاتق الخلافة أو امارات الثغور(514) . وتفسر الحاءجة 
الى معرفة الخصم أو الإ قطاعي الحتمل » ومعرفة عاداته وأراضیه > 
كثرة الرحلات أو البعثات الموفدة » وتعلل تمكن الآ دب العربي من 
حفظ ذكرى التقارير المدونة في تلاك الناسبات » وأحياناً نصها : 
واذا كنا لا نعرف محمد بن موسى > والجرمي » وسلام الترجمان ؛ 
في أفضل الاحتمالات ۰ إلا من خلال مقاطع من مصفاتهم » نقلها 
کتاب آخرون(0١57)‏ » فان التاريخ أبقى لنا ثلائة نصوص أساسية 
أحدها لابن فضلان » والاخران لا بي دلف مسعر . 

وتحمل جميع تلك النصوص عنوان ١‏ رسالة » الكلاسيكي » الذي 
ينبئنا عا فيه الكفاية بمرامي مصنفيها » ويحدد نطاق حدیثهم(۱۲۱) : 
فالمقصود تقديم معلومات » استجابة لطاب مفروض أو حقيقي » عن 


مرضوع معين » دقيق ومبين » لا نتوضح صفته بعلوانه بقدر ما تتجلی 


ب ۲۲۷ بت 


في ها بؤول اليه تفصیله من أبعاد متواضعة داثماً . وکانت « الرسالة » 
منتشرة من قبل على نطاق واسع ي الأ دب(۱۲۲) العربي > ترد ي 
الأ دب الاداري > وتعد عنصرا منه وامتدادا له في مو ضوع الثغور 
الأ سامي . فهي عنصر منه » لا ن معطياتها آدرچت في مصنفات الکتاب » 
حسب ذهنية أشرنا اليها ساپقار۳۳) : فابن حر داذبه پنقل عن‌سلام(4 ۲۲) 
ئي حين ينهج الجيهاني طريقته » فيأحذ عن كثير من السفار » وربما عن 
ابن فضلان(5115) نفسه . وهي امتداد له آیضا ء لا نها تيا أيضاً » من 
الناحية الا دبية » حیاما الخاصة » وتستخدمها الجغرافية الادارية ني 
الوقت ذاته : بالتالي تستعیض الرسالة عن بقائها محصورة في اطر محددها 
ها تعریفها الأ ول - وثائق ا مصنفات انبثقت عنها د باحتفاظها 
بصيغتها الا صلية أيضاً » لا نبا ستجب تستجيب الى ما يزيد عن الا هتمامات 
الرسمية : نعني الى ميل معروف من بل الى الغريب » الذي يعرض هنا 
على جماعة الا دب بشكل جدار الصين بعد ان تحول عند سلام الى سد 
یاجوج وماجوج ‏ أو أيضاً بشکل خصائص أقوام الفولغا الي زارها ابن 
فضلان . وعلی وجه الا جمال » لا ختلف الرسالة عن القصص البحرية » 
إلا بحلوث تبدل جغرائي في حقل الغريب ؛ وبذا نفهم نبا مصير جمیع 
تلك الواضیع » وانتقلت هي أيضاً الى مصنفات الا دب( . 


اذن لن تنجو الر سالة من الجغرافية الادارية إلا لنقع في لائحة معارف 
العصر العامة : وهذه سپرورة كلاسيكية » اذا كان الاداريون » مثلما 
مر معناد۲۲۷) » لیسوا آنفسهم سوى نتاج هذه الثقافة ومتلیها . واذا 
كانت مصنفاتهم » بالتالي » لا تشكك تشكيكا ساسا في التحول العام 


الذي بسوق کل موضوع جدید » حى لو كان تقنیا ني‌بدایند» ال الاندر اج 


— ۲۲۸ بت 


في جدول المعارف الا دبي ي جوهره . وعليه © ستطيع 2 منذ 
الآن » ان نفرض مبدئيا ان الرسالة انتقلت الى الادب بالارت الي 
بیناها آثفا ؛ لاسيما بتنهيج العجيب ٠‏ وتلاشي الا کتشاف تدر يا أمام 
التكرار . في الوقت ذاته » ومثلما حصل لميع صيغ التعبير الاخرى 
الي استعر ضناها من قبل ۰ نفترض ‏ ولا نحشی كثيراً الوقوع في الزلل » 
ن النمط الحقيقي الناشىء عن الرسالة ليس في العطیات الى يضعها 
الأ دب فيها قطماً » وان طرافة هذا النمط العميقة لا تنفصل 5 تطوره 
الحتمي + هنا أيضاً . فقد كان تجديد الرسالة الكبير ينحصر في تدوين 
الا شیاء المعاينة حب تواليها على الطريق المسلركة » وني تنهيج العلاقة 
بن الرمن المعاش وبين المسافة المقطوعة . على هذا الحو > نشأت منها 
كتب الممالك والممالك في القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي 
م الرحلات الي تتجاوز فترة دراستنا . على طريقة ابن جبير أو ابن 
بطوطة في القرن السادس الحجري / الثاني عشر البلادي والقرن الثامن 
امجري / الرابع عشر اليلادي . 

في النهاية » لا تختلف رحلة ابن فضلان مطلقا » فیما يبدو : عن 
رحلات خلفه العظام الابصفة موضوعها الفعية . فموضوعها پستجیب 
حرص خارجي » ولا يبرر نفسه بنفسه » فیتحضر رأسا وسلفا في مشاهد 
طبيعية محددة . عوضا عن ان بظل دائما مهيأ لآفاق جدیدة . وفيما 
عدا هذه التحفظات . تتمائل تقنية تدوين الا حداث في جميع الأ ماط : 
فان فضلان أو ل من وضع العلاقة الا ساسية بين الکان والزمان الي 
سوف تصبح في وقت لاح صفة من الصفات الي تميز الرحلة : فرحلته 
اذن نمط متوسط بين الجغرافية والتاريخ » لأ نها كاباخرافية تعبر عن 


3 


نفسها في مکان معين » لكنها تعرد تنظيمه على معاییر زمنية مختص با 
لتاریخ(۱۲۸) . 

ویرز تاریخان آساسیان في رسالة ابن فضلان » هما الرحيل من 
بغداد لامحدی عشرة لياة خلت من صفر عام ۳۰۹ ه / ۲۱ حزیران 
عام ١‏ م ۰ والوصول الى بلد البلغار لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
الحرم سنة ۳۱۰ ه / ۱۲ أيار سنة ٩۲۲‏ م . وبين هذين اتارخین یصف 
الژلف على طریقه الخوارزمبین » وارك والبحناك ‏ والباشغرە(۲۹) . 
ولا تشکل هذه الا قوام مواضیع ملاحظة فحسب » بل تلعب آدوارها 
أيضاً ني قصة معاشة » لا ن موقفها الودی : أو اللا مبالي » أو المعادي » 
يتحكم مباشرة في مصير البعثة » ويثير لدى الکانب ردود فعل من 
الفرح أو اليأس أو الخوف أو الاطمتنان > ها يسبغ على الرسالة صبغة 
صدق نحارقة , 

ومن هنا نستطيع ان نرى ان أمثال هذه الرسالة يجب ان تخضع 
مبدئيا الى نوعين تلفین من الا هتمامات » حسب تدخحل الصنف 
كمر اقب أو کشخص : ففي الحالة الأ ولى > يورد حقيقة علمية » 
عبنية على المشاهدة الشخصية و الان > يرتبط التعبير عنها بتقنيات 
الوصف أو التعليق أو وصف الصورة » في حين يشير » في الخالة الثانية » 
الى حقيقة فريدة وديناميكية » معاشة لا مشاهدة ۰ يستوحى تقديمها 
عفويا » هذه المرة » من تقينيات القصة . وقد دفعت هذه الناحية الا خيرة 
بعض النقاد » من يعتبرون حجم الرسالة مفرطا في الكبر بالنسبة الى 
تقرير رسمي عن البعلة » ال الشلك في كونه تقريراً حقيقي؟ كتبه ابن 
فضلان في -اية رحلته(٠71)‏ . ولا يقول لنا النص الحالي شيقاً عن الإ یاب » 


اي 


مع ان قصة العودة وجدت في الا صل » حسب شهادة پاقوت(۱۳۱) . 
فیصیح هذا النص بالتالي جزءا اقتطم من النسخة الرسمية » ول يحتفظ 
إلا بتفاصیلها القادرة على اثارة الفضول عند جمهور العصر المثقف . 
لكن اذا تصورنا ان الصنف الا صلي يتفق اما مع التقربر الرسبي > 
هل نثق كل الثقة اننا لا نستند » ونحن نحكم عليه » الى معاییر تعود الى 
أبامنا اخاضرة » وتتباين مع معاییر القرن الرابع امجري / العاشر 
الميلادي ؟ ألا ترسم بين المثقفين والموظفين » بين الأ دب والادارة ¿ 
حداً رأينا انه يوشت ان يكون خبالياً ؟ وحبى لو افتر ضنا ان الاعتبارات 
السياسية الصرفة ازيلت من نص ابن فضلان أثناء قله الى الجمهور ؛ 
عکننا ان نتصور ان هذه التبدلات لم ثغير تغييراً عميقا وضع الصنف > 
على نحو ما رسمناه سابقا . في جميع الا حوال ؛ لا شيء يثبت أن جميع 
ما يتنافى مع صفة التقرير الرسمي ۰ فيما يبدو لا » لم يكن جزءاً من 
النص الأ صلي » ثم اضيف الى صيغة موضوعة خصيصا بلحمهور أوسع . 


بالفمل ۰ لا يعقل ان يحذف من الرسالة » لاقناع الخليفة 
بصحتها(؟57) » ما يضفي عليها مجة صدق لا مثيل ها » لعلي دحل 
المغامرة الفردية » والعناية بالا سلوب الانشائي أيضاً » ما دام برمي الى 
ابراز ناحية معاشة من تالك المغامرة . إلا اننا لاحظ بحق ان ابن فضلان 
تقيد في كتابه بقسواعد ثثر العصر الأ دبي آئذاك » لا بتقنية بعض ' 
الجفر افیین(۱۳۳) » الخالية من التنميق » فنسلم ضمنا ان أفضل وسيلة 
لاجتذاب انتباه القارىء » هي ان يقدم له تقرير تتوافق فيه ضرورات 
الأ حبار مع طرافة الطالعة » وباختصار » ان تراعى حقوق الا دب » 
هنا أيضاً . فالعناية بالا سلوب الانشائي » وهي واجب احنرام تجاه 


۷ 


الخليفة » الذي یفتر ض قبلياً انه مثقف من المثقفين » عمل ضروري 
في حالة ابن فضلان » لا سيما ان قارىء الرسالة احقيقي والمستفيد متها » 
موف يكون » مى تجاوزنا مظاهر السلطة ۰ الي تتمثل في المخليفة أو 
الوزير الثانوي » حامد بن العباس > الكاتب الشهير » الوزير القديم 
والوزير العتيد نفسه » علي بن عیسی الذي اشتهرت مواهيه الا دبية(54). 


بقي علينا ان نناقش مسألة العجيب » الي طاب لنا ان نجد آثارها 
هنا وهناك في الرسالة(ه۱۳) . وحذف بداهة من هذا العجيب القاطع 
الي تتخل أصالتها > ما من المواضيع ذاتها » مثلا القصة الغريبة لدفن 
رجل جليل رومي(575) ؛ وإما من نر ابن فضلان : فهو يتحدث 
عن أحد الا تراك » فيقول : « وقد نتف يته » وترك شبتاً منها نحت 
ذقله » وعلیه البوستين . فاذا رآه انسان من بعد » لم يشلك انه نيس (/581) ) 
ويتخلل جميع هذه الا مور اغتراب صرف أو تنميق حي » لكن كله 
صحيح بدقة . بالمقابل » عندما يزخرف ابن فضلان قصته ببعض التوادر 
العجيبة فعلا » لا يبقى أمام الرء إلا الاختيار بين رأبين : فإما ان قارىء 
الرسالة » المعتير ممثلا ساميا للا وساط الثقفة »> وشخصا قائما عهام 
رسمية > كان بمقدوره ان يز بين الخیر الحقيقي وبين بعض الصفات 
الأسطورية » النادرة أصلا » المقصود منها ع الخبر أجذب » وإما 
ان هذا العجيب » ببساطة » أقل غرابة ما يبدو في عرضه أو في واقعه . 
وسرعان ما نقتنع من تحليل بعض مقاطع الرسالة المطعون بها . فابن 
فضلان لا يسند آپداً لنفسه القصص الخارقة : بل بتقيد عبادیء بعثته 
فیما يتعلق بباجوج وما جوج » فیدون جميع ما يقال عن أمة يزعم 
آما قريبة من الا ماکن الي وصل البها » ويسمي مصادره » دون ان 


۳۲ 


بازم نفسه بشيء . ونسلم ان العجیب العروض له الطريقة » يفقد 
كثيراً من احتمال تصدیقه(۱۳۸) . وقد جری وصف وحيد القرن على 
هذا الا ساس > لکنه تلاقی موضوعیا مع بعض الوفائع الواردة في 
التقاليد الحلیف(۱۳۹) . أخيراً » وصف ظاهرة الفجر القطي(4۰) 
وصفاً ملحميا لا يزيل شين من واقعها . مع ذلك » لا بد أن يشار الى 
ان ابن فضلان رغم خوفه من جدنبا » لا بری في ما يلوح في أفق السماء 
من أشكال غريبة » سوى « أمثال » الثاس والدواب » و « أشباح » 
شبه خحيالية(5141) . واذا نحدث عن اقتتال الجن » فالتقليد امحل يوحى 
له بكلامه . ويقيم ظاهرات مائلة(؟4) في أماكن أخرى تقييمات 
سديدة » على ما عهدناه منه(14۳) . 

وعلى وجه الاجمال » يتحتم ان نتحدث في هذه الرسالة » لا عن 
العجيب ؛ بل عن الدهشة : رعيز هذا الفرق الأسامبى ین العرف 
الا دبي وبين ما بنطوي عليه من رجوع الى القواعد الثقافية الخاصة 
مجماعة معينة » ومن تدخل الفرد المباشر . بالفعل تنتمي بعض الموضوعات» 
بصفتها الغريية الى ميدان الا دب » لكنها لم تعالج مطلقا في الرسالة على 
نحو ما درج عليه الا دب في معابلتها : فلم تعرض بعض المواد الخام 
الشبيهة ببنود معرفة بتناقلها المثقف عن الاقف : حسب الأ صول 
العهودة » بل حافظت دائماً على حقوق الذي يقدمها » إما لا نها جيء 
بها باعتبارها مغامرات » ني غمرة الفعال من عاشها باحساسه الفريد » 
وإما لا مها نقلت عن شخص آخر > وتنم" عن انعدام اليقين لدى الکاتب > 
أو عن نقده أو شكله . ولا يجوز التحدث عن الأ دب في هذه الرسالة ) 
إلا على مستوى صياغتها والحرص على الأساوب الانشائي الواضح عند 
الؤلف الذي يدرك ان لفیفا من العارفين سيقراءه حتما . وفيما عدا 


ل ا الم 


هذه الناحية » تحتل الرسالة » في رأينا ؛ بما فيها من طابع الرحلة الشخصي 
والحقيقة الثابتة » محلا فريدا في الآ داب العربية . ويبرز هذا الوضوع 
بروزا بالغ لا سيما ان موضوعات الشمال في عهد ابن فضلان أصبحت 
مقبولة في الأدب(544) على نطاق واسع : فلا يسعنا اذن ان نتوقع 
لثل هذه القصة » الي ظهرت في أعقاب مصنفات خصصت لبلدان 
السابقة » مثل مصنفات سلام والجرمي » ان تصبح خيال هذه المؤلفات 
مثلما أصبح ملحق أبي زيد السيرائي ازاء أخبار الصين واهند » أي ان 
يتم تنهيج المعطيات بانجاه العجيب . وتصح هذه المقارنة الى حد بعيد 
لا سيما ان التواريخ متما متمائلة ماما في الخالتين(545) وان الصنفات 
النموذجية على وجه التخصيص - في موضوع ياجوج وما جوج‌عند 
سلام مثلا” ‏ منفتحة على العجيب على نطاق واسع ؛ وفي جميع الأحوال 
أكثر الى أقصى حد من أخبار الصين والمند » الي رأينا ميزاتها من قبل . 
فلم نعزو ميزات ابن فضلان ؟ إإلى الصفة الرسمية لتقرير البعثة ؟ 
لكن لسنا حاجة الى التذكير بضعف هذه الحجة . فلماذا لا نفكر » مثلما 
فعلنا في بحث اليعقوبي وال دب الاداري ؛ بتدخل الشخصيات الي تشعر 
هنا وي جميع بلدان العام » بضرورة الابتعاد عن الأ بحاث المطروقة » 
والاتجاه الى النظر والتفكير الذاتيين ؟ ويتمساث اليعقوبي وابن فضلان؛ 
وان جبير بعدهما » وغيرهم كثيرون(145) من يطول تعدادهم ؛ 
محقوق العفوية : فقد عادت مصنفات المسالاك والممالك في أفضل عهد 
انتاجها ني القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي » الى الاخذ بتقلید 
الشاهدة المباشرة والعاشة » النشيط جداً في جوت ليفية » قتبس من 
الأ ماط الممتحنة في جغرافية تلك الفثرة . 


مب ۳۳6 لم 


الطريق الشمالية : أبو دلف مسعر ؛ الرحلة القيفية والرحلة الخيالية 
بو دلف مسعر(14۷) بطل رواية : فهو شاعر شهیر » وخر 
بالعادن أيضاً » عاش بين عام ۳۳۰ م | ۰ م وعام ۳۸۰ ۹۹۱/۸ 
في بلاط السامانیین ببخاری(14۸) ۰ وعند أتباعهم الأ مراء الصفاریین 
بسجستان(544) » وعند الصاحب بن عباد الشهیر » وزير البویهین 
بالري . لکنه عاشر الشطار والا مراء على حد سواء » وانتسب ال 
جمعية بني ساسان الذائعة الصيت . وعمر طويلا حى كاد يقرب من 
التسعین(۵۰) ؛ ويبدو ان اقامته في المدن تخللتها أسفار عديدة قطعتها » 
حى ان ان الندیم » الذي عرف آبا دلف شخصاً » سماه «الچوال(1۵۱)» 


وجاءت أعماله طريفة : فقد صنف بآن واحد تقريبا رسالنين 
متباينتين الى أبعد حد يمكن تصوره » احداهما عن ارك » وثانوياً عن 
امند وماليزية » والاخرى عن فارس وأرمينية . وهو رصين وأصيل 
في رسالته الثانية » ومنتحل ومشتبه به في الأ ول » فيحار على هذا النحو 
من مصنف الى مصنف » في الاختيار بين أساليب الا دب والمشاهدة 
لباشرة » كما لو كان يجهد نفسه » حى في كتاباته » لترسيخ صورة 
مز دوجة عن شخصه . ولا ريب أن هذا العربي الفح » الناشیء ني 
وسط فارسي » وهذا الرجل العروف بشغفه باخواهر » وبنظمه قصيدة 
شهيرة بلغة الشطار » آکتر من كاتب قطعا : فهو وجه من أعظم الوجوه 
الي توضح حياة النشرد ني الشرق وأدبه قبل وجود هذه التسیت(۳ه) »> 
لأن الصفة الا ساسية لا دب التشرد تتمثل في صدوره عن مصنفین > 
بکتلکون الثقافة المطلوبة في فتتهم » لكنهم حرموا ضمن هذه الفئة من 
المركز الاجتماعي الذي تحبوهم إياه ثقافتهم » أو انبم رفضوا هذا 


س ۲۷۳ 2 


ال مركز 6 أو أيضاً احتلو ه ميدين ازاءه التململ والتجرد ٠‏ ولتميز هو لا ء 
المؤلفون بحياة متشردة أو روح متشردة » فيدخلون في مصنفاتهم الانفصام 
بين ما هم عليه وبين ما يمكن أو يحب ان يكونوا : وهكذا ؛ لا يتميز 
انتاجهم بتأليف مصنفات تتمرد على قواعد عصرهم الثقافية ‏ هنا 
باللغة المختارة » وهناك بالموضوع : وهالك أيضاً باقام المؤلف في 
كتابه ‏ پقدر ما تتصف بوضع تلك المص'فات الى جانب مصنفات اخرى 
تحترم تلك القواعد : فهذه بادرة تحدی أو اعتزاز يثبتون بها مقدر نهم 
على التقيد بأصول الشعر وعلى الشعور باللذة عند مالفتهاره47) . 


وينطبق هذا الوضع على أبي دلف . فهو لا تاه اذا اقتضی الا مر » 
عن التحدث عن البرك أو عن اند » من أجل حام أو نصير أدب(ه60). 
فما دام متمرسا على أذواق الجمهور الاقف » سرف يصف في مسلك 
كيني » البلدان الرئيسية أو القبائل الي يدعي انه زارها » مع شيء من 
ذكريات حفظها فعلا عن أماكن مر بها وعددها قليل أو بعيد الى 
أقصى حد عما يقال ومع كثير من الانتحال من مصنفات الا سلاف )٦٥۹(‏ 
فالاختلاق يلامس الوقاحة » اذ ان ضمير التکلم » الذي یتدخل 
بانتظام في الرسالة الأولى » لا يدل“ مطلقاً على المشاهدة المباشرة » 
ویصیح جرد غرین انشائي لا جزاء عليه . من هنا ترد عنده مشاهد 
طبيعية خيالية » تتصلب فیها آشجار الفلفل بتأثير الرياح » وتفتل فیها 
الحيات الحصورة أي جبل سحري » جميع من یقترب منها (10۷) مى 
نظرت اليه . على ان هذه النوادر عن الغريب الفرط قليلة جداً (10۸) . 
ويحتفظ أبو دلف ني هذه اللعبة - لأ نبا لعبة على أي حال بمهارة 
تتعدي الحدود المفروضة » ليبقى ضمن نوع من الاغتراب التوسط . » 


Na 


يخاطر اذا تجاوزه بان يعتبر مختلقن قصص اسطورية . فقاعدة العجیب 
تتلخص عنده »لا في اختلاقه ا ةلاقا كليا لاعطائهأقصى حد من القوة والجذب ؛ 
بل في جعله معقولا بوضعه في اطار متفاوت الصحة بتعهده للاك لا 
بد من معايرة آثاره في كل مرة . وما دامت قيمة القاعدة في التطبيق 
ترداد كلما اقتربنا من الميادين المعروفة فنحن نفهم اذا يمثل الثرك 
جيداً عند أبي دلف هذا الخليط المثالي من الغريب والحوادث اليومية > 
الذي يمكن الفنان من « تصويرهم » » على حد التعبير الشهير . وعليه » 
لا لزوم لمجاراة ف . مينورسکي في قوله(1۵4) » عند ادراكه التقطيع 
في تلك الطرق » ان الشخص الوجهة اليه الرسالة بقطن حتماً بعيداً عن 
بخارى . وحی لو سلمنا ان موقع الفبائل الركية كان معروفا بدقة 
آنذاك » فلا شيء يثبت ان حامي أبي دلف كان يتمتع بالؤهلات الذهنية 
ابي ننسبها له » في حرصنا على الخبر الوضوعي والدقيق . وكما يسعنا 
ان نفترض » على التقیض ؛ ان أبا دلف كيف رسالته على الننحو المطلوب 
من قبل شخصية السائل(1۳۰) » لا نری حاجة لأن نفتش > مع هذا 
البعد الجغرافي » عن سیب خارجي يفسر لنا هذه الفوضى الكبيرة المادئة 
والمستحبة . فالرسالة لا تمثل دراسة أصولية ؛ بل مفكرة فكاهية » وهی 
مهتم بالمواضيع الستساغة أكثر من اهتمامها بالقيقة » والتفسير یط 
لا هي عليه » هو ان الرسل اليه آرادها ان تکون كما جاءت . وهکنا 
رل وھا کش رش > اذا دعت الضرورة » ان البلدان الشمالية کالبحار 
الشر قية » أصبحت مواضیع عادية في لائحة الأ دب » حوالي منتصف 
القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي . 

وتختلف الرسالة الثانية » الي تتناول فارس وأرمينية اختلافا تاما 
عن الرسالة الا وى . ففيها تصبح المراضيع قضية شخصية تتعاق بالمؤلف » 


VE 


لا ذريعة يعرض فيها ثقافته أمام الناس وشتیر معرفته في الجتمع . 
ويمكننا القول ان أبا دلف ؛ بعد اجتيازه هذا الا متحان » يعود الى ما 
يحب » الى الصخور والنبات والداواة . . . وهنا لا يلجأ مطلقا الى 
الانتحالات الا دبية ؛ بل بعتمد على ذاكرته » ويتقيد بملاحظاته 
الدونة أثناء رحلته » الي اتبع فيها طريقاً واضحة كل الوضوح(١551)‏ . 
فيسير على مج أصيل »> لا يخلو من التذكير بالنهج الذي سوف يلقى 
نجاحاً عظیماً في مصنفات السالك والمالك . لكن ؛ هل أنت القرابة 
بين هذين النمطبن وليدة الصدفة ؟ فعندما كان أبو دلف يكتب › 
كان مط السالك والممالك يعرف مع الاصطخري أول تموذج ميزه حقاً . 
ويستحيل علينا تحديد مسار تدخخل المؤثرات المحتملة(151) » فنكتفي في 
اللعد الا دنى بالقول ان منتصف القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي 
اوحى الى الکتاب أن يضيفوا الى النماذج الثقافية الي يحسدها الأ دب 
عوذجاً آنحر من الا نسان والمعرفة والاً سلوب الانشائي . فالا نسان هو 
الرحالة » الذي يجوب العام لتعته » أو في الحد الأ دي » الذي جد لذة 
فیما تفرضه عليه أسفاره من واجبات » ويحيا كما يتسنى له » حياة 
سيئة جداً » أحياناً ؛ حسب مقتضيات الجوع أو الأخلاق » وضع 
كل شي ء الى امكانية رؤيته بعينه أكبر عدد من الا شیاء . وقد أوضح 
مصنفو المسالك والممالاك توضيحاً عوذجیا هذه الحياة » وخلّت لنا 
القدسي لوحة مأثورة > لا شيء عنعنا بعدها ان تتصور ان أبا دلف مر 
قبله بأوضاع ماثلة » « فارتدی ثیاب العز » و « عرف جمهوریات 
العوزین(۱۳) » . فالمعرفةاذن » هي مامحصل عليه أثناء الحياة والمغامرة > 
وعلى الطرقات : کالشاهد الطبيعية ۰ والباني ٠‏ أو « العجائب » . 
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والمدن » وشاصیل الأأرض أو منتجات صاعة البشر » والمشور 
التجارية ؛ ولوحات العادات » والمشاهير أو الخصائص المحلية(4 5 . 
ولا نجري الا مور بلا معاكسات : لا ن الیل الى الواقع ال مسي يتناقض 
مع ما يشعر به أبو دلف ۰ الأ ديب البارع ؛ من ولع بال عاجيب 3 
الي تعود کل الا مثلة عنها تقريبا : ما الى ذكريات أثرية عن فارس > 
وإما الى الظاهرات الطبيعية . مع ذللك ؛ حذار > فلوجود الذكريات 
الاثرية ما يبررها في شخصية من بعث الرسالة له : فاذا حق لنا ان 
نتصور ۰ اعتمادا على المناطق المرصوفة في المصنف » وعلى العلاقات 
اي تأثرت بها حياة أبي دلف : ان الرسالة موجهة الى شخص على صلة 
مباشرة نوعا ما بالا مراء السامانيين أو البومبيين(579) ۰ عندئد نسلم 
ان الكاتب الذي يحميه هؤلاء الأ مراء لا مخرج عن الألوف عندما يورد 
في كتابه مباني وأساطير بلاد كان يزعم أخذ تقاليدها(”:) على عانقه 
مجدداً : وهكذا یصیح الیل الى ذكر البنیان‌تنمیقا رفيعا بخص أسباب 
الحياة » الي تثير الشفقة وتربط الصنف بنصيره . ويختلث الأمر 
كلها ي الظاهرات الطبيعية : ففیها یکرر أبو دلف کل ما يقال » من 
واقعي وغريب » لکن يفرض عليه اهتمامه الشخصي وما يكاد يشبه 
شرف الاختصاصي » عندما يتسنى له ان يتحقق 1 من ظروف 
الظاهرة الروية . ویثبت مثالان شهیران من أمثلة كثيرة أحرى » 
حرصه على احضاع العطیات التقليدية العائدة الى العجيب » الى مراقبة 
التقصي الشخصي (557) ( العبان ) : فأبو دلف » فيما أعلم » أول 
مؤلف عربي يصف منابع التفط في باكو(558) : وكان دائما يدرك 
الطابع الأسطوري الخاص بالقصص المناقلة عن جبل داموند + فتسلقه 


مت ۲۳۹ 


« مخاطراً بحياته » حى منتصف علوه + وکان هذا الارتفاع كافيا 
لكي يتأ كد ان لابخرة الجبل أسباباً طبيعية فقط (154) . 

ولا تحتمل مثل هذه الا شیاء الكثيرة » الواجب قوها » عندما 
یرتیل المرء على الطريق أو من ذاكرته » إلا أسلوباً انشائيا عفويا يجاري › 
جهد الستطاع ۰ ما يسرعي انتباه البصر والبصيرة . « فتفاح اصبهان 
يظل طازجا طيلة سبع سنوات . ولا تصیب السوسیات القمح فیها . 
وتری فیها خرائب عظیمة(1۷۰) . ولعل احصاد وفیر » اذا كان لا 
بد من ابراز التدوینات الماثلة » الي يتسم بها تعبیر فوضوي ۰ غني 
پالاستطر ادات » تتمیز به مقاطع كثير من مصنفات السالاث و المالاث(۱ ۱۷) ۰ 
اذن ماذا پنقص آبا دلف ليصير جغرافیا » ععنی معاصره الاصطتري 
على الرغم ما يعرضه من مط حياة ومعرفة وأسلوب ؟ ینقصه بالضبط 
ان يدرك هذه الاعوة ؛ الي كان يترتب علیها ان تدفعه من جهة الى 
توسیع حقل رؤيته الضيق جداً ني الرسالة » ومن جهة ثانية الى تجمیع 
معطیاته حول بضعة عناوین كبيرة ۰ أرضية كانت أم غير أرضية : 
وينقصه الوصول » على نحو ما جرى ف المسالك والممالك . الى الحل 
الوسط المتوقع بين تقسيم العام على طريقة صورة الأ رض » وهي مفر طة 
في الاجار ونظرية » وبين مشاهدة العام الحسية » الي تقو د الى | کتشاف 
الحقيقة » بلا شلك » لكن بتعبير خال من التنظيم . 

ولا يسعنا طبعا ان نتهم آرا دلف بأنه ليس جغرافيا » اذ إنه لم يقصد 
ان يصبح جغرافيا على أي حال . ويكمن فضاه في ناحية اخرى » 
نعني في شخصيته المبهمة ؛ القائمة على مواقف متناقضة : تعارض صیغ 
العرف الراهن بالتزامات الفرد الخرة . وعلى وجه الاجمال » ينحصر 
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فضله ني النازعة » الي يعبر عنها بأشكال يستمدها » كما رأينا » من 
عقلية التشرد . فقيمة أمثال هذه الاعتراضات لا تتجلی في الصورة الى 
تعطیها عن نوع من العقلية فقط » اذ ان ضروب قلق آبي داف تدل : 
مى قورنت بضروب القلق البادية في الفبرة ذاتها في مسالك ومالك 
الاصطخري(۷۲:) » على ان حب الأ طلاع عند بعض الا دباء » 
في منتصف القرن الرابع امجري / العاشر البلادي » تطور تطوراً 
حاسماً » وتظهر ان بعض النماذج أصبحت بالية . فقد تعفی تقربر 
السفارة(1۷۳) > العالج بخفة » وحى باسفاف » وصارت لذة السفر 
ذانها تعارضه » وتعفت الرحلة الخيالية ني مصنفات وأقوال الغير » 
لأ ن عصر الخامرة الشخصية دنا » أخيراً تعفی ما وراء التغور » وحل 
مله استکشاف أرض دار الاسلام . واذا كنا لا نستطیع ايجاد صلة 
شكلية بين آبي دلف والاصطخري » فان وجود ظاهرة آسلوب انشاي 
جديد في مصنفاتها يثبت حدوث تغييرات حاسمة في الا دب الجغراني 


في تلك الغبر ة . 


الطرق الشمالية الغربية والجنوية : أوربة وافريقية 

ونلائي اهتماما بطرق أوربة وافريقية » يشبه الأهتمام بالطريق 
الشمالية . وتلعب اسفارات وعملاء الاستخبارات دوراً أساسياً هنا 
أيضاً : وتستقطب مطامع دار الإسلام الخارجية بيزنطية » الداحلة 
' معها في مركب دقيق من الحروب والبادلات(۲۷4) : فقد زارها عماره 
بن حمزة وكثيرون سواه(0۷۵) باسم الخليفة » وذهب اليها الغزال 
باسم أمير قرطبة . لكن لم تستنفد بيز نطية على أهميتها النشاط الدبلوماسي : 


فالغزال نفسه ذهب بعد ذترة قصيرة الى جتلاند : لامجاد نسوية مر ضية 
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بين غزاة الا ندلس النورمان وبين الأ مير عبد الرحمان الثاني » في حين 
كان الا سواني ۰ حوالي عام ۳۵۹ ۵ / 4564 م ۳۳ ٩۷۳/۸۵‏ 
يقوم بنشاط في النوبة . وعند قبائل البجه ۰ کمبعوث القائد الفاطمي 
جوهر(5756) . مع ذلك ۰ لم تكن تلاك الشخصيات الرسمية إلا معالم 
بارزة في عداد لفیف غفیر من الشاة لین حبون مغامرة الفتح ٠أو‏ 
الال أو حب الأ طلاع > يجميع آشکاها : کابمنود أو الاسری(۷۷) 
أو التجار الذبن عرون بين شطوط النار أو جمیع الذين پنز عون الى 
الاستکشاف . فقد لقينا من قبل محمد بن موسی على الطر ق‌الشمالیة(۸ 0۷ . 
ویتجول هو نفسه بي آسية الصغری » حوالي عام ۸6۵ م في منطقة کهف 
الرقيم . وکتب الجرمي أسير الروم مصنفا عن اهبر اطوریتهم وعن الشعوب 
المجاورة شم (1۷۹) . وزار هارون بن يحيى ۰ الذي فاجاءه ار اصنة 
على شواطنء فلسطين ۰ في نباية القرن التاسع بلا ریب » على طريق 
۳ ه ٠‏ القسطنطينية » وسلائيلك : وبلدان الصقالبة الشمالية والبندقية > 
وباي ؛ ورومية ۰ حیث جمع معلومات عن فرنسة . وبرغنده . 
وبريطانية العظمى . وقام اليهودي الا ندلسي ابراهيم بن یعقوب . 
لا سباب تجارية أو دينية(58) ۰ حوالي 504 د / ۹۱۵ م » برحاة 
طويلة جدا في أوربة » قادنه من بريتانية ‏ وریا من ایرانده أو حى 
من اسلنده س- الى بولونية ٠‏ ومن شليسويغ الى صقيلية ٠‏ ومر ببولندة 
وألانية الامبر اطور أوتون الأكبر ء الذي استقبله ني بلاطه . أخيرا؟ في 
أقصى الغرب » رأى القرن الرابم اهجري / العاشر الميلادي » ثمانية 
شباب » سماهم التاريخ « المغرورين » ؛ يبحرون من لشبو ئه » ویستکشفون 
نواحي ما دیره ر جزيرة الغنم ) والكناري . 


— ۲۵۲ سه 
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وقد يوائينا الحظ ٠‏ ونلفي ظلال الشاك أحياناً على ما يقال عن 
انتانج الز عومة هذه الرحلات(1۸۱) . ونكاد نقطع بحدوث تلاك الرحلات 
وبصحة قصصها الدونة ۰ لکننا نشاك بصيغة قصصها و عضمو بها الأصليين ؛ 
لأ ن مقاطعها الباقية ضثئيلة الى حد كبير ۰ ولأن القارق الزمني كبير بين 
تلك الا صول وبين التصوص الي نقراءها بها في أيامنا الخاضرة(589 ) 
اذن لدينا كميا بضع صفحات أو بضعة أسطر ؛ نكاد لا نستطيع بها ان 
نتحدث عن مصنفات بالمعنى المألوف لهذا اللفظ . ثم ان قصة المغرورين . 
أو على الا صح » ما تبقى عنها ۰ ضثيل جدا » يقتصر فيه على ذكر اسم . 
لا عکننا ان نتحقق به ان كان يشير في عصره الى قصة رحلة کتبت 
حریرآ(0۸۳) . لكن في النهاية يبدو الحكم على صحة المقاطع الباقية 
وبذل الجهد لاستغلانها صعبين جدا على هذا النحو . ولا ترتبط هذه 
الصعوبة بطایع النصوص الواصلة الينا ٠‏ التقطم والمتجزىء . بقدر ما 
تعود الى الا شكال الي تناوها بها الا دب العربي من جديد ۰ وال قیام 
کتاب معظمهم متأعر جداً » بصیاغتها من وقت کتابتها الى وقت 
تدوینها . ووسمت آماط الا دب وسعیه وراء المجیب + وأحیاناً ایض 
اعراف شعرية عربية معينة » النصوص المحفوظة بطابعها بشدة في أكثر 
من ناحية » ی أصبح لا بد من الحكم على كل مؤ لف » لا حد ذانه ؛ 
بل دائما في علاقته بسافه » وحسب معبارین اثثن : هما البعد الرمني 
الفاصل بين الناقل ومصادره ٠‏ وميله التفاوت البروز الى الصيغ المتمائلة 
في فن الكتابة . لذلك يمكن ان تميز ۰ فيما يبدو أربع درجات في 
تقدير أمانة التقيد بالنصوص القدبمة . ولا ريب أن أصح صورة تفا 
من العلاقة بين كاتب مشهور برصالته وبين نموذجه القريب جداً منه 
زمنيا : وينطبق هذا الكلام على محمد بن موسی وعلى الجرمي » اللذين 
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انتحلهما ابن خرداذبه وذکرهما » أو على هارون بن یی غند ابن 
رسته(1۸4) . ويضعف التقيد بالتصوص القديمة » عنلما يطول الفاصل 
ازمني بين المؤلفين » حتى لو سلمنا بأنهم بميلون الى ايقصي الوضوعي » 
كماني وضع المغرورين(18) والاً دريسي ؛ أو في وضع الأسواني (5185) 
والقريزي , ولا حصل في هذه الحالة من النه ن الأ صلی إلا على بضع 
فقرات . وقد تظهر آوجه النقص فیها(۸۷) » عندما يرد ذکر النص 
الأ صلي على لسان كاتب قريب منه زمنیا » لکن نعرف میله الثابت الى 
الصيغ ال دبية السائدة في عصره : ولا حتاف النتائج » سواء شوه ابن 
الفقيه عمارة بن حمزة لبأني بالعجيب » أو احال اليه لآ نه يعقيره .نموذجا 
نظرا ليو له هو الخاصة : فالعجیب(۸۸) مجتاح القصة دوماً . ارا 
تبلغ تشويبات الأ صل حل ها الأ قصی عندما بقرن استخدام الصیغ 
الا دبية التقليدية باليعد الزمني : فماذا يبقى من مصنت ابراهيم بن 
يعقوب » البتور > المزوج بمصنفات اخری » والموزع على جميع 
أقسام کتاب القزوينى ؛ الذي يبط المعاروف » ويندر أن ينفصل عنده 
حب ال طلام عن اللذة الي ترافق العجيب ؟ والغزال » العروض عليناء 
بعد.مرور أربعة أو مانية قرون » في صيغ موحدة متماثلة من اب 
العذری والشرف(5864) > هل تصرف فعلا على هذا النحو ني مثل هذه 
القضايا الرصينة مبدئیا » أو في سفارته .وکتابة التقارير عنها(: وم ؟ 
لا بد ان نكم على البعد الزمني في هذه الحالات على مستويين : فعلى 
مستوی المعرفة التارعية پتحتم اجراء نحفظات خطيرة متصلة بصحة 
المصئف التقول » وتثبت ضخامة التشويه التاريي الطارىء على النصوص 
1 صلية اثباتا اجتماعيا هذه المرة إعادة صقلها على أساس النظام الثقائي 


سم 844 الم 


السائد في تلاك الضمائر . ویعبر عرب القرون الورسعطی » لا حن 
إعادة الصفل هذه » مرة أخرى » بلفظ الا دب إياه . 


۰ عن 


بداية « جغرافبة شفاعات روحية » 

عرفتنا بعض ملاحظات غولد زیهر » ودراسات أخرى أحدث 
منها (591) بنمط من الا دب نشاً من مواضيع الزیارات أو طفوسها 
أو ما کنها . واذا كان مط مناساث الحج أو مصنفات الشعاثر الدینیةر۱ 664 
هم بحثنا ۰ فالاً مر يختلف فیما بخص مصففات Pilgerfuhrer‏ 
« على أساس طوبوغراني » . فلهده المؤلفات الي ظهرت ني وقت متأخر 
بعض الشي (*91) فيما يبدو » وجهان في الواقم : احدهما يمكن 
تسميته الطوبوغرافية الدنيوية الي تبحث الأ ماكن » وتراقب » ببذه 
المناسبة » خمصائصها أو انتاجاتها ٠‏ ويستهدف الا خر الذي يدفعنا 
الى الرجوع الى المصطلحات الستعملة في الحديث عن ماسينيون(94) ۰ 
عرض ١‏ جغرافية شفاعات‌روحية ) » « تصبح فيها « الأ ماكن الموصوفة) 
« لا مواضع تلفت الأ نظار » » بل محال معينة تجمعها » رغم تباین 
موقعها على الكرة » ذ کری شائعة وحية » تتعلق باولیاء تر ددوا علیها . 

وندرك جيداً حقا حرص هذه الکتب الا دبية على وصف البلدان 
والدن ۰ وارتباطها بالمصنفات الجغرافية : فهي تحتص عنطفة اقليمية » 
وتندرج في تقليد الأ حاث الأحادية )1٩9(‏ » وهي عامة » كما هي 
احال عند افروي ( المتوفى عام 51١‏ ه / ۱۲۱۵ م ) » تعتمد على مط 
المسالك والممالاك(5945) » الراسخ أيضاً آنذاك . لکن يصعب جداً ايجاد 
سوابق لتلاك المصنفات ني العصر الذي يبمنا » باعتبارها جغرافية روحية . 
ففيما أعلم : تدخل في نطاق منظور تلف اما » الكتب الوحيدة ؛ 


سم ۲8۵ سم 


الي تبدو قبل العام ألف قوام منهجية لا ماکن مقدسة : فکتاب دیارات 
الشابشتي > وهو الصنت الوحيد الي حفظه الثاریخ لنا » مصنف 
دنيوي تماما » شأنه شأن الصنفات السابقة أو المعاصرة له ۰ الي ألفها ني 
الوضوع ذاته بعض أعظم مشاهیر کتاب ال دب العربي : مثل هشام 
بن محمد الكليي ۰ وأبو الفرج الا صفهاني على سبیل الثال(۷٩2)‏ . 
وهو مصذف دنيوي ٠‏ مثلما قلنا > في أ كار من ناحية : ي نظر الدین 
الاسلامي آولا . لأ ن الاديرة الي يتحدث عنها هولاء السلمون ‏ 
مسيحية صرفة » ثم على أساس العنی الطلق أيضاً ٠‏ لانعدام الشعور 
الديني مهما تضاعل انعداما كايا في هذه التقارير . فما هو الدیر باانسية 
الى الشابشتي + هو أولا مصدر پعض الا خبار التاريخية ۰ الي ينغمس 
فيها الدير » بما شهد من تقلبات سياسية . أو استقبل من شخصيات 
شهيرة ١‏ أو الهم من قصائد . وتمهد بعض السطور المتشاببة تلاك ال خبار 
التي تشغل الجانب الأ عظم من الصذف . عند الحديث عن كل دير » 
فتقدمه على أنه محل وظيفته الا ساسية اللذة : لذة الناظرين ٠‏ الللین 
بحدقان عشهد الخضرة الطبيعية الواحد » وبالعيون وجاري الاء » ثم 
الملذات الي يوفرها لكان المدن السیحبین والمسلمين . لا سيما يوم 
عيد قدیس الدیر السنوي . من شرب حمرة مأنحوذة من معاصر الدیر » 
وحتساة في أقبية حانات لا تخلو من الغواني . فاذا نظر ال ديب المسلم 
الى نظام الاديرة من هذه الزاوية » عصوصا ي جزيرة العراق » اعثبر 
انه يرادف التصوف . ویصیب جدا ناشر کتاب الديارات ۰ عندما 
يلجأ الى الأ دب أيضاً ۰ لیبرز صفات أدب اللذة(۹۸) » في موضوعانه 


و صیخه وروحه . 


س غ7 لم 


مع ذلك » حصل في هذا الجال الخاص : انقلاب في الالجاه منذ 
بداية القرن الحادي عشر : اذ تخلى المسلمون عن تاريخ الاد بر ة المسحية 
وطوبوغرافيتها*» على الا قل كما عرفناه في صيفته المنهجة ۰ وتعهده 
المسيحيون ٠»‏ بذهنية محتلفة كليا(9ة59) . مثلما يتوقع الرء » في حن 
أعد الكتاب السلمون عدتیم ۰ ودرسوا أماكنهم القلسة الخاصة » 
واز دهر تكريم الا ولياء عندهم ٠.‏ وشر عوا فعلا" بكتابة جغرافية روحية 
تتعلق بهم حصراً . ولا غرابة في هذا الانجاه ال دوج : ويجوز أن يعتبره 
الباحث حصيلة الظر وف السياسية والدينية الجديدة العائدة الى العتقدن , 
فعند المسيحيين يستوحي أدب الاديرة ۰ بلا أدني شك . من حرص 
التصارى على تقريظ الاديرة والدفاع عنها والتعريف با : بعد ان 
أصبحت نهددها نيفة السنة . وخاصة تصلب موقف دار الأ سلام العام 
في أعقاب الحروب الصليبية . وتعلل أسباب ماثلة تتبسط في التفاصيل . 
رغبة السلمین بتشجيع سير الأ ولياء المسلمين . ۰ إما لآ ن المذاهب تسعى» 
مستقلة ولتأمين مصلحة فردية . الى امجاد مرتکزات لا في هذه الفثة أو 
تلك من الا ماكن المقدسة أو في هذا اشخص أو ذاك هن بتحزبون له . 
واما لا الناس يدركون من خلال تفضيل الژلفین . نشوء تصميم على 
وضع قاسم اسلامي مشترك بين جميع الا ماكن المقدسة ۰ ضمن تأايفية 
شاملة : وال 


ترص على إعادة يناع وحدة الاسلام المد عة عن طريق 


التوفيق بين السنة والشيعة(١٠/ا)‏ . 

وقد ذهبت سدی . فیما يبدو . الجهود الي حتمل اما بذلت من 
الفرن الحادي عشر ٠‏ للتوفيق بين الاسلام والنصرانية ۰ على الستوی 
الاجتماعي والسياسي (۷۰۱) . ومال کل معتفد . على الستوی الديني ؛ 


۲۷ — 


الى تقوية ذاته » وبيان اختلافه عن العتقد الا خر . فلا غروان تنفصم > 
على الستوی الا دبي ؛ اللأليفية الاخرى » الي تجلت في بحث مو ضوع 
الاديرة المسيحية ۰ وفق القواعد الألوفة ني الا دب العربي الإسلامي 
في الفرن العاشر , فاذا اقتصرنا على الحدود انار ية الفرو ضة على هذه 
الدراسة » أصبح الشاپشتي مصنفا هامشیا(۷۰۱) » لكنه ليس كذلاك» 
عندما نصفه ي نطاق التطور الاجمالي هذا النمط الذي اسمیناه الجغر افية 
الروحية . فهو يمثل ؛ اذا قورن سالك افروي الدينية أو قصة حج 
ابن جبير » ما تمثله الجغر افية النظرية » بصيغتها الادارية أو الکارتوغرافية 
بالقارنة بنمط المسالاك والممالك . وهنا أيضاً » يعاد النظر عوضوعات 
الكتب » وتبعث الحياة فيها على ضوء التجر بة العيانية المباشرة » مع فارق 
يتلخص في ان الظاهرة سوف تأني » فيما يتعلق بهده الجغرافية الروحية » 
متأخرة بضعة قرون ؛ وانبا أن تنشأ من أسباب شخصية سبطة كحب 
الإطلاع » بل عن أسباب أعمق ترتبط ؛ مثلما رأينا > بظروف تاريخية 
جديدة . مع ذلك » يظل مسار التطور على حاله » ويستعيض عن خبرة 
الكتب » وهذه ناحية يجب الا کید عليها » عواجهة أماكن جر بتشخصية » 
هي تجربة الإمان . 

خائمة 


طرحنا في حث جغرافية الرحلة عنصرين أساسيين ؛ متضارین» 
ومتلازمين بآن واحد : نعني المشاهدة الباشرة ( العيان ) » ومعطيات 
الثقافة ر الأدب ) . وتتجاور هاتان الثابتتان دائما » وئتجاهان دائما 
أو تتكيف احداهما مع الأخرى » إما عند الكاتب الواحد ۰ وإما 
على مستوى الحكم الاجمالي على كافة الصنفات(۸۰۳ . ولا ول 


NER 


وهلة » يبدو طبیعیا في حتام در اسة الرحلات ؛ ان تحاول تدقیق معنی 
فعل الرؤية في نظر المسلم في ذلك العصر . إلا ان هذا الفعل لا يمكن 
أبدا تعريفه تعريفاً مطلقاً » والحكم عليه بحد ذاته » بتعبير آثعر > حارج 
علاقته عمطیات ثقافة الرحالة . بالثالي » يبمنا ان نوجه جهودنا الآن 
إلى دراسة موضوعات الا دب وروحه وآلياته » حددین علاقاته بالتجربة 
الشخصية . ومثلما سيق وقلنا(٤ )۷٠‏ » سوف نطلب من ابن الفقيه ان 


بو ضح انا هذا التقصي 5 


أنفها كلس 
اس_الفشه 
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أق لجغرافية مز یچ هن نفك الأذيبى 
مصنف ابن الفقيه ومشكلة التقاله 


بعد البسملة مباشرة وبعد دعاء قصير الى أقصى حد » يستهل ابن 
الفقبه كتابه » ویقول : « قال الفضل بن محبی(ه۷۰) : الناس أربع 
طبقات : ملوك قدمهم الاستحقاق ووزراء فضلهم الفطنة والرأي : 
وعلية امضهم اليسار » وأوساط الحقهم بهم التأدب . والناس بعدهم 
زبد جفاء > وسيل غثاء » لكع ولكاع » وربيطة اتضاع » هم احدهم 
طعمه و ومه . وقال معاوية للاحنف(5:/) : صف ل الناس . فقال : 
رژوس رفعهم الحظ » واكتاف عظمهم التدبير ٠‏ واعجاز شهرهم 
امال » وأدباء الحقهم بهم التأديب » ثم الناس بعدهم آشباه البهائم »ان 
جاعوا ساموا » وان شهعوا ناموا . وقال بزرجمهر(۷۰۷) لرجل : أن 
أردت ان تبلغ أحظى درجة الآداب وأهلها » فاصحب ملكا أو وزيراًء 
فانهما » برغبتهما في معرفة أيام الموك(۸٠۷)‏ وأخبارهم » والآداب 
وأهلها . . . ۰ ببعئالك على طلب ذلك . قال فما وسيلتي اليهما . 
قال : انتحال ذلك رسم الادراك » والطلب مادة الوجود » وال داب 
عند الطمة ) . 


~٣۵ 


۵ 


تم أورد ابن الفقيه بعض الاستشهادات الممائلة » فلم يبق عليه بعدها 
إلا ان يطلب من القارىء ان يرحب عصنفه » الذي استوحاه من مثل 
هذا القصد النبيل » اذ اله « يشتمل على ضروب من أخبار البلدان » 
وعجائب الكور والبنيان(9١7)‏ » . ويقول أخيراً : « فاني إنما الحقت 
في هذا الكتاب ما أدركه حفظي » وحضره سماعي من الا خبار وال شعار 
والشواهد وال مثال » . 


يبدو نا هذا الاستهلال الصاخمب جدا قيم في نواحي عديدة » لأ ن 
تعيين أبن الفقيه منحنيات القوة في مصنفه لا بفيد فحسب »> بل يتدخل 
بالقدر ذاته » اذا أثيرت قضية تقيد النص بالا صل . فكتاب البلدان 
صنف » عندما ألف حوالي ۲۹۰ / ۳م » موسوعة عن دار الاسلام 
اشتملت على خمسة أجزاء » في حين لا نعرفه ال ن إلا في مختصر لخصه 
المسمى علي الشیزری(۷۱۰) . ويستوجب هذا الصنف الذي وصلنا على 
هذا النحو » تحفظات وجيهه مبدثیا . لكن يختلف اختصار الأ صل 
الکمي(۷۱۱) الثابت مع الا سف س عن الذهنية الي جری فيها 
تلخيصه . وق لا » فیما نظن » أن ندرس مصنف ابن الفقیه بتقریب 
كاف » اذا وثقنا بنوعین من الأ مانة : ترتبط احداهما باحمرام أغراض 
المنف الا صلي » فيمكن بالتالي » على هذا الأ ساس » الحكم عليها 
حكما مطلقا » وتتعلق الاخرى بالمادة العامة » فيحكم عليهاعلىالعكس > 
حكما نسبياً » استناداً الى المحافظة » عند الانتقال الى الختصر » لا على 
حجم شتى الموضوعات الخام طبعا » بل على مقارنة مقاديرها فيما بينها 
ومجمل الكتاب . 

ولا تثير النقطة الا ول صعابا » فيما يبدو : فحن على يقبن أولا 


هو ٥٣‏ س 


من ثرابط الصنف » لأ نمتنه يتفق ماما » .وسنعود الى هذه الناحيه > 
مع أهداف القدمة . ومی سلمنا ببذا الترابط ».وجب علينا ان نستخلص 
منه وحدة الالهام » إما لأ ن الشيزري أعاد كليا سبك الكتاب » وإما 
لأ ن الناقل » الحريص بدقة على دوره » تصرف بشرف » فاحی وراء 
معلمه » وحافظ على لجمجة المصنف الأ صلى وروحه . وعند هذا الحد 
من النقاش » لا بد لنا من العودة الى الذين الفردوا » خلافا لا » عرفة 
كتاب البلدان » بصيغته الكاملة » حى اذا ائفق تعريفهم به مع النص 
المتوفر لنا » خلصنا الى تحديد انتساب المختصر الى الأ صل . والواقع 
ان تعريفهم المتوقم حاسم : فالمقدسي يقول : « وأما ابن الفقيه الهمداني › 
فانه سلك طريقة أخرى(7١7)‏ . ول يذ كر إلا المدائن العظمى » وم يرتب 
الكور والأجناد » وأدخل ني کتابه ما لا يليق .من العلوم » مرة يزهد 
في الدنيا » وتارة يرغب فیها ودفعة يبكي » وحينا يضحك ويلهي . 
ويقول المؤلف نفسه في مكان آخر(۷۱۳) : ١‏ واذا نظرت في كتاب ابن 
الفقيه » كأنما أنت ناظر في كتاب الجاحظ » ..وهذه الخطوط الكبرى 
أساسية في بحثنا » لا نا تسم المصئف الا صلي ني عصره بصفات » لا 
تزال تنطبق على الصفات الي تعرف القراء الحاليين بمختصر الشيزري . 
بالتالي عکننا اعتبار المختصر أمينا(14/) : فالتلميذ والمعلم كلاهما 
يثابران على البقاء في نهج ثقافة متوسطة نتفق المقدمة الم كورة » وحرفية 
نص المختصر إياها + .وكلام المقدسي : على تحليها بانعدام التقنية » 
والرغبة بالانعتیار » والحرص على اثارة اهتمام القاری» بجمیع الوسائل . 
وجميع هذه الصفات میزات نخاصة بالأدب » أوردناها سابقا في 
سياق بحثنا . وهكذا لا بد ان نتقصی السبب الأ ساسي لتقيد الختصر 
بالأصل ؛ ولا عجب في ذلك » في التحليل 'الأخير » على الستوی 


نت ۲۵۳ سس 


الأ عم لتقيدهما المشارك بمعايير ثقافة يرعاها الجاحظ » الذي الصقت 
به الأ سطورة نهائيا دور الماء الاس(۷۱۵) . 

بقي علينا ان نقدر تقيد الختصر بمختلف الوضوعات الأ صلية » أو 
مثلما قلنا » ان نقوم « أهمية المواضيع وأحجامها النسبية » بعد مقارنة 
بعضها ببعض . وعکن ان نحصل على تقريب أولي من دراسة الخصائص 
الغالية : فاعتماداً على ما نعرفه عن شخصية ابن الفقيه »> وأحيانا عن 
الصت الا صلي ء سوف نعين قبليا الموضوعات الرئيسية » الواجب 
وجودها ني الأ صل ۰ ثم نتسأل اذا كانت لا تزال سائدة في المختصر . 
والواقع ان الأ جيال اللاحقة حفظت لتا عن كائينا ثلاث صور أساسية : 
فهو فارسي ٠‏ مثلما يستدل من اسمه الكامل : أبو بكر أحمد بن محمد 
3 ای بن ابراهيم ابن الفقيه الهمذاني » أصله من احدى أشهر المدن 
الفارسية » أي ا کبتان القديمة  .‏ وکانت آسرته معروفة فیها جيداً ۰ فیما 
يبدو » خخصوصا محمد بن اسحاق » الذي أدخله اسم ابنه في التاریخ 
فقيها . بالتالي » لا شك ان التقليد العائلي في الفقه ومعرفة الحديث > 
يؤلف الصفة البارزة الثانية في ثقافة مؤلفنا : فیاقوت(0۷۱۳ یذ کره 
محدثا » بعد أبيه » ويورد » في نېج قديم » أساتذته وتلامذته . مع ذلك ؛ 
هالك نقطة أساسية : يبدو ان اختصاص الأسرة في هذه الواد كان 
دنيويا قبل كل شيء ۰ ومبنيا على الأ حبار أكثر منه على الحديث » 
وهذا ما يفسر صفة ابن الفقيه الثانية : أي الاخباري ( عارف بالا خبار ) › 
وعدم ورود اسمه في القواتم المألوفة البي يدون فيها اسماء الحدئین(۷۱۷) 
الاتقياء . بالمقابل » يمخصه الفهرست وياقوث بشرف ذكر اسمه في 
عناوینهما » لأ نه با ضبط عام في الثقافة الدنيوية » اذا ان لفظ أديب(18/ 
يحبوه بلا نزاع صفته الثالثة الرفيعة . 


— و۲۵۶ ل 


ول يسع ابن الفقيه ۰ الفارسي الأ صل » في النطق اسلیم ‏ إلا 
أنيخص فار سيان بأساسي من مصنفه . ول يكذب الختصر هذا التوقم » 
اذ ان الصفات العائدة الى مسقط رأسه حسبما نأحذ هذا التعبير بالمعنى 
الضيق أو بالمعنى الواسع » تحتل ما بقل قليلا” عن ربع حجم الصنف 
الکامل(۷۱۹) أو ثلثه . وابن الفقيه مولع بالا حبار المتناقلة » فالترم بتحرير 
كتاب يستلهم منها : فظل مختصره أمينا لمخططه المرسوم في مقدمته : 
ويصعب الفکیر » هنا أيضاً » أنه يختلف عن الا صل » فجاء منیا 
بكامله تقرييا على عام منقول عن الأخبار وال مثالوالشراهدالشعرية(١؟/)‏ 
أخيراً يستقي الصنف الأصلي » طبعا أيضاً » بشهادة المقدسي ذانه » 
من روح الا دب » فمن الطببعي ان نقدر ان جميع هذه المواضيع › 
الناشئة عن الیل الى الغريب والاصطفاء والأ دب » لم تكن لتحتل في 
النسخة الأ صلية مكانا أصغر من مکانبا في المختصر » الذي تسود فيه 
بلا منازعة تقریبا . وبما ان هذه الغلبة ينبغي ان تکون موضع دراستنا 
بالذات » نود لو يسمح لا »> كي لا نسترسل بلا فائدة في هذا النقاش 
عن صدة الختصر ؛ بأن نكتفي هنا باجراء نوع من الاختبار المضاد > 
نعتبره هاماً لعرفة الأ صل . وهنالك موضوع نعم علم اليقين انه ضحي 
به أثناء الانتقال من الأ صل الى المختصر . فكلام المقدسي » المشار اليه 
من قبل » يتعلق في الواقع بصيغته الكاملة : « واذا نظرت بي كتاب 
ابن الفقيه » فكأنما أنث ناظر في كتاب الجاحظ والزیج الأعظم(1 0/1 ,١‏ 
ويستغرب هذا القول لأ ول وهلة لأ نه يجمع على هذا النحو اثر بارعا 
والجغرافية الفلكية » وییدو وكأنه بدحض ما قلناه عن صفة الا صل 
المفترضة . لكنه يثير أيضاً مشكلة أخرى : فنحن ندرك بصعوبة كيف 
استطاع الشيزري ۰ بعد مرور مائة عام على ظهور كتاب البلدان » 


نم ۲۵۵ سم 


وفي حين كان کتاب البلدان لا پزال متداولا(۷۲۲) بصیفته الا صلية » 
ان پدخحل عليه مثل ذلك التغيير الاسم » دون ان يلقى معارضة . والواقع 
ان السؤالين المطروحين منل برهة یتلقیان جوابين متمائلين . فما دام 
الشيزري تمكن ان يتصرف على نحو ما فعل » دون أن برتفع صوت 
لیحاسبه على موقفه من مصنف حائز مع ذلك على رضى واسع لدى 
لمثقفين (۷۲۲) » فإما ان المختصر ؛ في عصر ياقوت » أي بعد مرور 
'قرنين على تأليفه ۰ كان لا يزال غبر معروف » وهذا افتراض يكاد 
لا يقبل الاحتمال » وإما ان ياقوت وجد في متناول يده الصنف الا صلي > 
فنضل طبعا ان يستند اليه دون المختصر » وان الختصر بالتالي نظر اليه 
على انه مختصر فقط : فاعتبر موجزاً لا أكثر ‏ وإلا لكان ياقوت أشار 
إليه وأثنى عليه بلا شك » :واستغله ‏ على الا قل - وإلا لما كان فات 
ياقوت أياه ان يحذر قراءة من طابع المصنض المشوه وغير الأمين . 
اذن » ما دام المختصر اعتبر » جى على تفاهته » مطابقاً للأصل » 
فمعنى ذلك ان الأ قسام المحذوفة عمداً من كتاب البلدان أثناء الانتقال 
الى الختصر » لم يشعر أحد أا داحلة في صميم الصنف القيقي . 
وني النهاية » ينبخي ان نعجب لورود مواضيع جغرافية فلكية في الأصل > 
لا لأ ن الأ سلوب الغالب آنذاك أعطى الا صل ما فائه من وحدة على 
يد الشيزري » وحصه نبائيا بالا دب . لکن لا يجوز لنا ان نعجب أيضاً : 
فاذا لم نعتیر كلام القدمي نزوة عابرة(4؟/) » آمکننا ان نفكر ان 
الرقم هو أيضا صالح للدمج ني الا دب : بالفعل » لا يتنافى العدد مع 
مجبل بحث الا دب » في جوهره » ما دام » مثلما قلنا (۷۲۵) » 
لا يدل على تقصي متحرله تعریفاً » بل » شأنه شأن ساثر الوضوعات 
الا اديية » على:واقع ثابت بعد الآن » و « معروض على الناس » . وبذا 


E یتفر‎ 


پسعنا ان ستنتج ان الا دب ۰ مى اكتفينا » كما فعل الختصر ؛ 
بخطوطه الأ ساسية » ویبلورته » اذا جازت نا هذه الصورة » برفض 
التساهل حى في الظاهر التقنيةالبسيطة » وحتى في أدنى نقاش بتناول 
الطابع الأدبي العائدالى مجموع يتصل بالرياضيات(7؟/)من قريب أوبعيد. 
ورأت الا جيال اللاحقة ان الجداول الفلكية ومعرفة البلدان العامة 
تندرج معاً في كتاب البلدان » في صيغة مرحدة كنا أشرنا اليها » فمالت 
الى الظن بأن الجداول تولف موضوعات هامشية » وحی مروية » 
لا يتأثر المصنف الأ صل يحذفها منه » بل يفيد من الاستغناء عنها . 
فاذا صح هذا التفکیر » وصح معه ان مقاطع كاملة اسقطت من کتاب 
البلدان آثناء تحويله الى ختصر » وجدنا في هذا الوضع ما يحملنا على 
الركون الى الوضوعات الاخری » الي بحوز الاعتقاد » بعد التحقق منها 
ومقارنتها بالحجم الإجمالي المحدد في البداية » بأن حجم ما بتر منها 
سوف يتضاءل كلما ازدادت أحجام ما أسقط من الموضوعات الفلكية › 
أي » بتعبير آخر » وحسبما يمكن توقعه » ان التقيد بأسلوب الا دب 
پتناسب عكساً مع التقيد بابخغرافية الفلكية » وانه في المرحلة النهائية > 
لا بد ان يبرز ويتعاظم بروزه كلما ابتعد عن تدوين ذكريات الا دب 
التقني . ويتحتم علينا ان نضع ثبتا يجب » ان كان مقنعا » ان يتمم في 
نظرنا تحليل الصفات الغالبة » حسب منهج عكسي : ففي حين كان 
تخليلنا » على نحو ما وجهناه حى الآن » يؤول الى طرح امکانات 
توافق الصنف الأ صلي مع معطيات الختصر » سوف نرکز الآن على 
موضوعات » نعرف من رجوعنا ال نص ياقوت » امبا وردت في 
النسخة الأصلية » وسوف نستعملها روائز » نقوم بها هذه المرة توافق 
الختصر مع أصل كتاب البلدان » ونذهب فيها حى حرفية النتصوص . 


ب لاملا ل الحغز افيةم ۱۷ 


وقد أشار دي خویه منهجیا ۰ في طبعة الختصر » الى المقاطع 
اذ كورة عند ياقوت » ما حرفیاً أو باسهاب » وني جمیع الأ حوال ؛ 

بقة لا يمكن ان برقی الى صلها أي شك . وارتفع عدد التو افقات 
الاجمالي بين الأ صل » الذي أغفل ذکره ياقوت » وبين الختصر › 
الى حد جعل دي خوبه بتخلى عن وضع قائمة با في مقدمة طبعته » 
في حين استطاع ۰ على النقیض » ان ينجز العملية ذانبا لفاطع الا صل 
الوارد عند باقوت > والساقطة في الختصر(۷۲۷) . وعدنا نحن مجدداً 
الى تعليقات وحواشي دي خويه » وأردنا تكوين فكرة عن اد الآ دى 
من التوافقات المنوه با : فاهملنا كل نقل بدا لنا حجمه ضئیلا" جداً » 
أي ما لا يتعدى كلمة أو سطراً » ول نحتفظ إلا ما زاد عن ذلك » أي 
بالمقاطع الفیقیة(۷۲۸) . فاعطانا التعداد حداً أدنى بلغ ۱۳۲ مقطعا 
با ضبط : ولا يستطبع دي خويه ان يقابل هذا المجموع إلا ب ۳۱ عنواناً 
ذكرها ياقوت » أسقطت جميعها في الختصر(۷۲۹) : وهكذا تسوغ 
نسبة الرقمين تحديد نسبة دنیا لامانة الختصر للأ صل(۷۳۰) » تصل 
الى حوالي ۰۰/۰۸۱ ولا ريب ان هذه الا مانة نسبية ؛ اذ ان الختصر 
لا يمكنه » تعريفاً » أن ييفي حجم المواضيع في المختصر على وضعه 
في الا صل » فلا بد ان نأخذ بعين الاعتبار ؛ لا استحالة الاحتفاظ با 
في حجم مطلق » بل وجودها في المختصر . فضمن هذه الحدود العينة 
على هذا النحو » ينبغي ان يطمئئنا نهائيا ارتفاع نسبة الاحتفاظ بالموضوعات 
يضاف اليه دوام ذهنية النسخة الأ صلية وان مولنا اجراء دراسة مقبولة 
عن ابن الفقيه انطلاقا من معطيات المختصر . 


— ۵۸ ۲ سب 


خحصائص مصنف ابن الفقيه العامة 

تستهدف جغرافية « البلدان ) أو علم البلدان » على ما جاء في مقدمة 
مصنف ابن الفقيه » الى تجميع كل ما قبل أو كتب عن البلدان . 
فتلزم نتيجتان واضحتان عن هذا التعريف الشامل . النتيجة الأولى ان 
بالمطالعة » لا بالمشاهدة اسصية . واذا كان لا بد من الرؤية » فلتنصب 
على معاينة ما كتبه الآخرون(1/) . فابن الفقيه لا يعتبر الام ظاهرة 
شخصية » بل صفة ورائية » كسائر الصفات : نجف »> لا مى انقطع 
وحي الا فکار » بل عندما ينتهي اذكار الأشياء الي قيلت . فبحث 
ولاية اذربیجان مثلا قصير في کتاب البلدان » لندرة الا حبار عنها . 
لذلك اقتصر على شىء من التاريخ »> وأسماء بعض الدن » ویانات 
شحيحة عن الخراج » وكفى(۷۳۲) . على النقيض يطول الحديث عن 
بعض البلدان » مثل جزيرة العرب » والشام وفلسطين مع دمشق وبيت 
القدس وطيعا العراق(۷۳۳) لأ ن الا خبار كثيرة جداً عنها . وعضي 
ابن الفقیه في هذا النهج » عمداً أو عن غير قصد ؛ ويذهب به الى أقصى 
مداه . وعلى ضوء هذا التفكير » عکن ان يتخل الانسان موقفا أدق > 
فيستغني عن الإصرار على رفض العيان والتمسلك بالاستشهاد » ويرى 
في الشاهدة الشخصية عنصراً من العارف النقولة » ویعتبر ميدان المعرفة 
وحبداً » لا ثانى له » موروثا عن السلف . في هذا النظور » لا يأنف 
ابن الفقیه » مى اتبحت له الفرصة ؛ من الشحدث عن الشاهدة » شريطة 
ألا تکون مشاهدته هو وان يتمكن من دعمها بالشاهد الكثابي » أي 
الاسناد الخطي : فعندما پشحدث عن آرمينية ویذ کر تجربة اليعقوبی(۷۳) 
الشخصية » يعتمد على التعليلاث نفسها الي در سناها عند الجاحظ(۷۳۵) : 


ا ۲۵4ات 


فالرواد الذين يتجر أون على الخروح على القاعدة » ویستشهدون بأنفسهم ؛ 
يتعر ضون فوراً تفرییآ(۷۳۹) - تفصل ثلاثة عشر عاماً كتاب بلدان 
اليعقوبي عن كتاب بلدان ابن الفقیه س الى تأثير قدرة ثقافة العصر الحائلة 
على التمثل . ويصبحون عاذج » قد تستغل » وتقلد بحد ذانها » في 
معزل عن النطاق اي والشخصي الذي ثم فيه تأليف کتبهم . فلا 
يستشهد باليعقوبي » لأ نه رأى أرمينية بعينيه » بل لأ نه اليعقوبي » 
أي كاتب » وكبير الكتاب تقريبا » وبالتالي صاحب نفوذ محتمل . مع 
ذلك » يعتبر اليعقوبي كائبا هامشيا » وسنعود الى هذه النقطة فيما بعد . 
فماذا نتوقع عندئذ بالنسية الى الجاحظ » الذي يكفي نفوذه سواء ذكر 
صراحة أم لم يذكر » لاثبات حقيقة الا حداث السیة(۷۳۷) ؟ وني 
جميع هذه الأ مور » لا يكفي الرجوع الى مصنفات الغير » بل ينبغي 
ایضاً النظر الى العالم بأعين الا خرین » ولا يؤخذ أساس اكتساب العرفة 
معیاراً » بل یعتبر معیارها الحصول السبق علیها فقط > أو اعتبارها 
اكتسيت من قبل . 

والنتيجة الثانية هي الشمول : فالقصود سرد جميع الا حبار الي 
پثرها ذكر بلد معين » لذلك يتضح لاء ان دراسة البلد محد ذاته » 
أو جغرافينه اذا فضلنا » تتخلى في معظم الأ حيان عن مکانتها الى علوم 
أخرى » تختلف جدا عنها » مبدثيا » مثلما يختلف عنها التاريخ » أو 
المعجمية » أو الأ حلاق أو الشعر . ولا شيء هنا بعت الى الجغرافية بصلة » 
في الحقيقة » سوى الحجة المختارة » وبالتالي نظام تصنيف الا خبار 
المروبة . وفيما عدا ذلك يتضاءل الفرق بين « كتاب البلدان » وبين 
الموسوعة الدئيوية حسب مفهوم العصر » لا سيما ان الحجة ذائما تتوارى 


a EA 


عن الأ نظار ني النهاية غالبا جد : فتشبه الدیر عند الشابشتي » ولا تعود 
تشير الى الصلة بالعرض » الدرکة بوضوح »2 وعوها الاستطراد » أو 
تداعي الأ فکار أو آلیات الكتابة » الى مناسبة بعيدة تکاد تكرن منسية » 
تتيح فرصة كتابة الجمل الرنانة . في النهاية » لا بفصد الا سهاب في 
الحديث عن بلد معزن » بل رمي الکلام على عراهنه عند ورود اسم هذا 
البلد » الذي لا يبرر وحده اجراء تقصي حاص ولا ستقطب سياق 
البحث » بل یصیح في أفضل الاحتمالات ذريعة لسرد الأ خبار . فبعد 
ان كانت الا رض غاية محد ذاتها » صارت وسيلة وحتى حجة مصطنعة . 
واذا كان لا بد من وجود جغرافية هنا » فوجودها صدفة خالصة . 


ويتزايد طابع الجغرافبة الثانوي أيضاً » على لحو ما نتصور نحن » 
بالمقارنة بعلم « البلدان » » بالمعنى الذي يفهمه ابن الفقيه » من جراء 
التباين الذي يباعد بين ذهنيتي العلمين . وتتناول الجغرافية في أيامنا 
الحاضرة » شأنها شأن كل بحث تقصي ٠‏ الظاهرات الغالبة خاصة » 
و حاول‌حدیدآسبابها . آما ابن الفقيه ۰ فعلى النقيض ءيعطى الأولوية الى 
الظاهرات الي نشذ عن النظام العام » فلا تقبل بالتالي ظاهريا تفسيراً 
معيئاً » اذ ان كلا من العلمين یعتبر هامشيا جميع ما له آراوية في العلم 
الآحر . وقد ظهرت معرفة العجائب » المستوحاة بلا ريب من أقدم 
الا خجبار(۷۳۸) » في وقت مبكر جداً في الأ دب العربي » وحتى في 
صميم الا دب القني(۷۳۹) » مثلما رأينا . فلماذا 50 العثور 
عليها يحدداً هنا » عند كاتب تتلاءم العجائب مع ميوله الى حد بعيدجداً) 
اذ اما ترتدي لديه صبغة قصوى تختص بها جغرافية العجيب » الي 
لا يرد فيها إلا ما يخرج عن المشهد البومي الأليف » ولا تدون منهجيا 


تست |۲۹ بت 


إلا ما يقبل التنهيج . وذهب ابن الفقيه بطریقته الى مدی بعید جداً » 
حى أصبح الفاصل بين نظام المألوف ونظام العجيب مبهما أحياناً » 
لأ ن العجيب طغى على الألوف » ودفعه الى مواقعه القصوى » إما لا ن 
الأ شياء والكائنات ني العالم الراهن لم تعد ترى إلا اذا اشترکت بشكل 
أو آلحر في عالم المجیب(۷4۰) » وإما لأ ن العجيب يفهم » مثلما سوف 
نرى » بمعنى الشيء الواسع » فيتسنى عندئذ لباحث ان يدخل نحت 
هذا العنوان جميع المواضيع » شريطة ان تتعاق يمكان واحد » أو ببلد 
واحد دون سواه . ويعلل هذا التوسع المنهجي بمفهوم العجیب ‏ بالصاق 
صفة العجيب ,عواضيع متباينة » كالصناعات الصينية » والخيول الرومية» 
وحيوانات النيل » ومنتجات اليمن وبغداد » وخیل البصرة » وثياب 
أصبهان » وحرائر قزوين » وفنار الاسكندرية أو كنيسة الرهارا ۷4 
وأحيانا » بالنسبة الى مصر مثلا » نبات النسيج ( الدقس ) أو الشجرة 
المنيرة ( المومقس ) » أو الحجر الذي يطفو ( الشب ) والخشب الذي 
يرسب ( الابنوس ) . والظاهرات الغناطيسية » والجفاف » واسم 
مصر ذامها(۷:۱) . 

ولا عثل تراکم الغرائب السابق مظهراً من التقصي » بل پستجیب 
أيضاً لاغراض أدبية واجتماعية . فلا يكن فصل الصنف عن جمهوره ؛ 
ولا عمل الكتابة » مثلما قلن((۷4۳) » عن طريقة عرضه . لذلك یتفق 
العجیب ‏ فيما يبدو » مع ذوق ووظيفة اجتماعیین پشدان الجمهور 
الى الصنف ویکیفانه مع توقع الجمهور » حسب مدا فعالية بالغ 
البساطة » یتلخص في ان حب الاطلاع يحب الغرائب . وني اطار 
هذا التفكير » لا يسعنا ان نتصور معرفة تعرض عرضا علمیا دقیقا حسب 


لاحت 


القاعدة الذهبية لتناسق الا سلوب . فهنا يبدو الصنف حتما تأليفا أدبا . 
وتدفم ضرورة مزج الجد بالفزل وظهور اغراض الكاتب الي تنجلى 
بوضوح في مقدمة مصنفه ولي متنه(؛ 4/) الى اعتبار ابن الفقيه أحد کتاب 
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اميلاديين . ولا يجوز طبعا مقارئة فنه بفن الجاحظ مثلا » على ضوء 
النتائج المرئية . لكن لم يواته الحظ مثل الجاحظ . مع ذلك » اهتم بالأسلوب 
اهتماما واضحاً جداً يتجى في مبنى نصه » وعير عن هذا الا هتمام 
بنواياه العلنة الخاصة . ول ينشد کتاب البلدان عبثاً رعاية الجاحظ » 

وش على صفات أعماله(ه4/) الانشائية » ولم يتطلع الى رعاية غيره 
من مشاهير الكتاب عرضا ؛ ول يربط ابن الفقيه تصور مصئفه وغایته 
ربطا ضئيلا بالاهتمامات الفردية الى ظل تقليدنا نحن مدة طويلة جدا 

يقرنها بمهنة الكاتب : فهنا استعمل لفظ الأليف معناه ال صلي » لن 
الموضوع يتعلق في اللتقيقة برکیب كل من اجزاء ؛ لا يمكن الحصول 

عليها إلا من عند الآخرين . اذن پرادف فن الثثر الانتحال » لا ن الکاتب 

ينقل » مثلما يقول ابن الفقيه صراحة في بعض صفحاته(45/) ۰ حرفيا 

أحياناً » عن مصنفات أسلافه »> فيضمن لكتابه النجاح الذي لفيته 
مصنفانهم . فالمصنف يستقي من الوسط الاجتماعي » ويعود اليه » 

متأثراً بالعلم المأخوذ عن الآخرين وبل سلوب الذي يتقيد بالقواعد . 

« وللكتب محل في القلوب . . . فعلى قدر نقاء الكلام وعذوبة ألفاظه 
وجودة معانيه يجذب القلوب الیه(۷4۷) » . 


وينجم مبائيا تفضیل المطااعة على المشاهدة » والنفور البارز e‏ 
اتتخصص والقنية والیل الواضح بالقدر نفسه الى العجيب ؛ والاعتناء 


3 ۲۷۳ بت 


بالا سلوب » والأخبار الي تستجيب الى اغراءات العفوية » وصيغة 
الصنف الا دبية اجمالا » وجمیع ما آشرنا اليه من صفات »عن الا غراض 
الرئيسية الثلاثة الخاصة ععرفة » شاءت ان تكون اصطفائية ونظرية 
واجتماعية : ونيز .هذه الأ هداف تمبيزاً أساسياً ابن الفقيه » ومط 
الا دب الذي يعتير ابن الفقيه أحد ممثليه الافذاذ . بالتالي » تدعونا قراءة 
« كتاب البلدان » » في التحليل الأ خير » الى دراسة هذا النوع من 
التفكير والثقافة . ونقول فوراً ان هذه الدراسة لا يمكن ان تكون إلا 
جزئية وموقتة . فهي جزئية » حى او اجناح الأدب ۰ في نزوعه 
الجشع » جميع ميادين الا داب العربية نقریبا » وفرض علیها قناعا 
موحدا بتنازله كل مرة عن حد آدنی من الساهلات الضرورية لانمط 
القصود(4۸٤۷) ٠‏ لأ ن التبدلات > مهما تضاءت ٠»‏ تظل آواناً لا بد 
من دراستها » وبالتالي لا نتناول إلا لوناً واحداً منها من بين أاوان 
آحری » في حالة ابن الفقيه . وهی موقتة » لأ ن دراسة جمل کف 
الأ دب وموضوعاتها المنهجية والكاماة وحدها » وهي دراسة ينبغي 
اجراؤها في يوم من الأيام » قد تسمح ؛ اذا قمنا بها بنوع حاص 
بوسائل كتابية آلية ؛ يشق الطريق لعلم اجتماع حقيقي ينصب على العالم 
العربي الاسلامي في الفرون الوسعی . 

بعد هذه الملاحظات » نود ان ندرس ابن الفقيه » الذي عثل الأ دب 
ويكيفه مع عط علم « البلدان » » وان نكتشف الصلة الي پرتبط با 
كتابه بالغ رافية عامة وبالحخر افية البشرية حاصة . 
معبادر كتاب البلدان » عناصره وموضوعاته 

لا بد ان ننظر الى مصادر كتاب البلدان من ثلاثة جوائب » تأخل 


بت 4 س 


بعين الاعتبار الراحل التاريخية > والناطق الجغرافية الکبری » وشتی 
العلوم الي نقل عنها . 

فمن الناحية التاريخية » تتوزع العطیات بكاملها تقریبا على ثلاث 
فترات کبری : هي الخلق وعصر التوراة أولا » ثم العصور القديعة 
اليوانية والفارسية ثانياً » ثم الجاهلية والا سلام ثالثاً وأعيرا , ولا أصالة 
البتة في هذا التقسيم الزمني » وهذا متوقع ني الأدب وني أدب 
العجائب(49/) . مع ذلك ؛ يجب ان نوضح كيف تنتظم تلك الا قسام 
الزمنية المتباينة في ذهن الكاتب السلم في القرون الوسطی . وعليه ؛ 
يبدو لتا ان دراسة أبطال التاريخ(60/) توضح جيدا هذه الناحية ‏ 
اذا اعتمدنا على النسب وال حجام الفردية » هنا أيضاً . بالفعل » يسيطر 
ما يمكن تسميته أبطال أحد التواربخ وأبطال التاريخ العام على سائر 
الأبطال : فأبطال التاريخ الخاص » المذكورون ٠١‏ أو ۲۰ مرة لي 
مصئف ابن الفقيه » #سدون تجسيداً متميزاً احدى المراحل التارعية ؛ 
الشار اليها من قبل : مثل ابراهيم ومومى في عصور التوراة » وقياذ 
( قفاذ ) » وكسرى انوشروان وكسرى الثاني ابرويز ( برفيذ ) ي 
فارس + وعثمان وعلي ومعاوية والحجاج والسفاح والتصوروهارون 
الرشيد والآمون (01/) في الإسلام . وعلى مستوى أعلى منهم یتسامی 
أربعة أبطال على التواريخ ليجسدوا التاريخ على وجه العموم : فسليمان 
يلازم التوراة فقط » بل يدخل في التاربخ العالمي أيضاً » لما اشاده من 
مباني في أنحاء الدنيا » ولامتثال الجن لأمره ؛ مما سمح له : بصرف 
انظر عن النساسل التاريخي » بالظهور في العصور القديعة في الشرق 


اليوناني الروماني وني فارس وجزيرة العرب(۷۵۲) . ويشبه الاسكندر 


۲۲۱۵ د 


سلیمان في صفات عديدة » وتقارن شواهد الصنف البطلين(67/) 
أحياناً ۰ وكان سليمان ستطيع أن « يغدو من اصطخر ويروح ¢ 
بصنعاء(ؤه/) ) . كذلك تلفى الاسكندر من ربه « ان سيره فيما بين 
مطلع الشمس الى مغربها(ه) » : وترمز هذه الجمل » ضمن البعد 
حدوده » ونجسدها هنا أيضاً وظيفة الباني عبر العصور(*۷۵) ؛ وبما 
ان الاسكندر قاتح يوناني ومؤسس الدينة المصرية الي تحمل اسمه » 
فد نسب اليه دفعة وأحدة » بالنظر الى ملحمته الشرقية » بناء جميع 
مدن فارس وخراسان وما وراء النهر » وتنقله الا سطورة » حاملا 
الأ سم نفسه أو اسم ذي القرنين » من سد يا جوج وما جوج » شرقا » 
حى مدينة النحاس الخرافية في أقاصي العالم الغربية » -حيث يلقي ذ کره 
مرة أخرى بذ کر سلیمأن(۷۵۷) 5 وو ضع الاسلام أبرز وجيين من 
وجوهه الشهيرة » من يتضاءل التراع حوهما » الى جانب هذين البطلین» 
وني منظور تدبیر قدرة الهية تجعل الاسلام أوج ازدهار الانسائية العالمية 
وهایتها : نقصد محمدآ وعمر اللذين يعيدان عمل البطلین القديمين الشار 
لیهما من قبل ۰ ويعليانه في نطاق العالم الجدید » لکن كل منهما على 
مستواه ؛ كما لو ان حكمة سلیمان صورت مسقا تقوی محمد 1 و لیس 
سواها : وفتوحات الاسکندر البأت بالامبراطورية الى دفعها سيف 
عمر دفعاً حاسمآ(۷۵۸) . 


ومن الناحية المكانية »> اهتم کتاب البلدان » حصراً أو كاد » 
بدار الاسلام ‏ لا ترد فيه ولاية السند إلا عرضا ‏ فأثبت بالتالي الترعة 
الى هذا الاهتمام المشار اليه من قبل في کتاب صورة الأ رض وني 


- ۳ 


الجغرافية الادارية . ولا تساهل هذه الترعة في محث ما وراء اللحدود 
إلا بذ کر بعض الاستطرادات الكلاسيكية » الي تروي بعض الا خبار 
عن الامپر اطورية ابیز نطية ۰ وتورد بعض العارف التقليدية عن الكرة 
الأ رضية » وبعض العطیات عن الشرق ال قصى منتحلة من آخبار الصين 
والهند(9ه/) . آما ضمن حدود دار الاسلام » فيتناول العرض » مثلما 
آشرنا » آولا فارس والعراق والشام وفلسطين وجزيرة العرب(۷۱۰) . 
وبذا يصبح کتاب البلدان شبه جغرافية شرقية قطعا » تعلل اختياراتما 
باصل ابن الفقيه الفارسي » وبتصمیم هذا الأ دب على التوفيق » في 
توزیع العام حول مركز معين » بين التفلید الفارسي القدبم الذي بحدد 
سرة الا رض في مناطق میدیا - الجزيرة ( العراقیة ) » وبين مقتضیات 
العقيدة الاسلامية الي تنقلها نحو الجنوب ‏ الى الدن القدسة في الجزيرة 
العربية(51/) . بالتالي » يصبح الموقف تأليفيا » لکن لعله ليس كذلك 
على مستوى العرفة المحضة فقط : فوراء هله المعايرة الظاهرية بين 
القديم والجديد » ووراء هذا التوازن » الذي براعي بهارة في حرفية 
النص » ها هو عربي وما هو اعجمي » لا بستبعد ان تختفي مقاصد 
دينية وسياسية » سنتمکن من العودة اليها عندما نتقدم في دراسة كتاب 
البلدان . 

بقي عابنا ان نستعرض شتى فروع العلم » الي يشكل مجملها » 
المتنافر بقدر كاف قبليا » مصنف ابن الفقيه . ويمكن أن نسعى الى 
الحصول على تقريب أول من اجراء تصنيف بسيط للأئمة الستوحی 
منهم . عندئذ أن نجد أي عناء في التمبيز بين الالهام العربي الاسلامي 
وبين الالام اليوناني . فبالالهام العربي الاسلامي ترتبط العناوين الثلاثة 


ب ۲۳۱۷ بت 


الأ ساسية المتمثلة في الجغرافية والتقليد وال دب . فقد وضعت الجغرافية 
الشیء » تحت رعاية ابن خرداذبه » الوارد ذکره مرة و احدة فقط (۷۲» 
الذي الهم مباشرة أو عن طريق الجيهاني (71/) » بضعة مقاطع من المسالك 
أو عن الخراج أو التقسيمات الادارية(54/) . آما التقليد ٠‏ فيلقي بثقله 
الآ عظم الحائل(ه5/) : ونعني هنا بهذا اللفظ التقليد الديني » المؤلف 
من الشواهد القرآنية والحديث » والتقليد الدنيوي بشكليه الأ ساسيين : 
أدب الأ حلاق الهذب ( أقرال مأثورة » أمثال » حكو(”5) » وأدب 
الأخبار ( أخبار دنيوية ) الي تنتهي الى التاريخ » المتمثل في الانتحال 
عن البلاذري(57/) . ويفرد مجمل هذا الأ دب الدنيوي » نحت قناع ٠‏ 
عربى ؛ مكاناً واسعاً بعض الشیء » لفارس الى لعبث دوراً كبيراً في 
تكوين أخلاق لا دينية » نصف علمية » نصف شعبية » وعرفت أن تدرج 
عدداً كبيراً من تقاليدها القومية في تراث تاريخ الجماعة الإسلامية (1/54) 
عن طريق اثار ما لعبة الوحدة اللغوية . أما في الا دب بالعنی الصحيح » 
فندخل » خلافاً لذلك » ني جال تطبعه أساليب الفكر العربية بطابعها 
البارز : فتاحل الا شعار حصة الا سد 3 با کار من مائة وخمسین شاهداً » 
بعضها لفحول الشعراء : كذي الرمة » وأبي نواس »© وأبي العتاهية » 
وأبي تمام ( الطائي ) والبحتري . ولا عجب اذا ورد أولا ذكر فة 
من الثائرين » من اعتبروا آنذاك ائمة الادب : کالاحظ بلا شلك . 
المذكور صراحة أو تورية(54/) ۰ وخخصوصا الدائني » الذي لم يئنه 
الناس بعد من الأ سف على فقدان مصفه(۷۷۰) . بالمقابل » لم بل 
رواد الثر العربي : فحتی لوتمكنت طريقتهم من افام أكثر من مقطع 
من أدب الأ حلاق الشار اليه من قبل » فان اسماء‌هم تکاد لا نظهر » 


ب ۲۳۱۸ - 


وتسمح صيغة واحدة فقط باثارة ذکرهم(۷۷۱) . ذلك ام عثلون 
مرحلة من الأ دب مرحلة وصفناها من قبل بأنبا أدب الا حلاق _ 
تم جامع الا دب مثل ابن الفقيه أقل بكثير من المرحلة اللاحقة : 
فمرحلة أدب التقصي » على طريقة الجاحظ أو الدائتي(۷۷۱) » تحولت 
الى كنز حقيقي من الأ خبار ينهل منه مؤلفنا وكثيرون غيره » من جوا 
معطياته وحولوها تدريجيا الى أدب موسوعي(۷۷۲) . 

ونتضاءل مكانة اليونان جدا » بالقارنة بالشرق . فلا نصيب ها 
سوى نفوذ محدود لعدد قليل من العلماء » وي طليعتهم بقراط وافلاطون 
وارسطوطالیس(۷۷4) . لکن مثلما حدث لبطل اليونان القومي الاسكندر > 
الذي سلب منها لصالح تأليفية تاريحية حر بصة على مراعاة يام العام العربي 
الإسلامي » تحري الا مور مع فلاسفة اليونان وحكمائها » كما لو ان 
مادة فكرهم الخاصة انترعت منهم : فلم بعد تبودوز ودوروتیوس أو 
فستوس » سوى ذكريات ضائعة بين غيرها » منتثرة في زوايا الصنف 
الا بعة » ولا يشار الى ارسطو إلا كمحرر رسالة قصيرة وتافهة الى 
الاسكندر » بقول له فیها كيف يسوس رعایاه » وحفظ کنوزه بأمان . 
حيرا أصبح افلاطون باني جداز اسطوري في مصر(ه۷۷) . 


وهكذا آدرج کتاب البلدان ما بستعمله من العطیات اليوئائية النادرة 
5 أدب اثبت قدرته على الثم" مرة آشعری . فاصبحنا نتوقع ان جد کناب 
غير متماسك » اتفاوت الا زمنة والبلدان والعلوم الني يستمد منها حتواه . 
والواقع ان العکس قد حصل : فحی في صميم هذه القاطم الي نستصعب 
الى أقصى حد ادراك تسلسل الخطط الاجمالي فيها » وأحياناً تنایع حدیث 
بدأ قبل بضعة أسطر ء لا نشعر البتة لا بتغییر اللهجة ولا الا سلوب . 


2 ۲۷۱٩ - 


وثری أن وسدة المصنف البارزة ترئبط معالحة العرفة فيه : فهي » مثلما 
ولا »> معرفة متوسطة » لا تريد ولا تدري حى كيف تتبصر » كما 
فعل الجاحظ ء لا بالتراث اليوناني العلمي في جوهره > ولا بالعطی 
العلمي العربي الاسلامي » اليني على التقليد التاريخي الا دبي . وهي لا 
تریده ولا قدرة ها عليه » لا نها انطلقت بنفسها » بعد مرور عدة عقود 
على وفاة الجاحظ » انطلاقاً تاماً خالياً » فیما يبدو » من امكانية التأمل 
پنفسها ء مندفعة في سيرورة ببعث التقليد الحياة فیها كلية » ولا بسعها 
ان تتصور غيرها . والدليل على ذللك انما تعامل الجاحظ » الذي نسیت 
عقليته » ول تخد عنه إلا أسلوب تعبيره > كموضوع تقليد وعنصر من 
التراث الجماعي . 


وتمارس العرفة السابقة حویل المواضيع الى أدب ؛ وتستعجله ‏ 
فتحتفظ من اليونان بعد التصرف معهم غريزيا على هذا النحو » با بمكنها 
ان تدرجه ي النظام القائم من‌قبل(۷۷) . والواقع ان هذا النظام واسع ‏ 
لأ نه يضم الى الآ صل العربي المأخوذ من جزيرة العرب(۷۷۷) » وال 
المفاهيم الموروثة عن فارس » مكتساب هائلة من العلم والفكر العائدين 
الى الفرن الثالث الهجري / التاسع اليلادي » بعد ان دونهما الأدب» 
واعتبرهما مواد حتمية في المعرفة . وقد تكون هذه العارف مأخوذة 
جزئياً عن اليونان » لكنها استعربت » ونسبت الى الائمة الذين وطنوهاء 
كالحاحظ مثلا . وهكذا أتى المعطى التقليدي » العربي الاسلامي أو 
المستعرب » ني الطليعة في معرفة ابن الفقيه وي عقله الباطن أيضاً . ول 
تعد اليونان تلعب إلا دور تكملة ثانويا جداً , فقد زالت الحدود الي كانت 
تبون اسهام عبقريتها الآ صلية والنوعية » فصارت تارة منسية صراسة 


3 


في مواضيع نشأت عندهار۷۸) أصلا > وفرض علیها طوراً ان زج 
بمواضيع موازية جاءت من التقليد الأ دبي العربي(0/14 » ونسبت 
اليها أحياناً أخيرة الواضیع المتوازية ببساطة تامف(۷۸۰) . وهكذا نسي 
التراث اليوناني ؛ أو دمج أو الحق » فذاب في الأ دب » بطريقة معالحة 
لا نحلو من التذشكير ‏ وسنعود فيما بعد الى هذه النقطة - بمعالحة مارسها 
ابن قتيبة(81/) من قبل » كما رأينا . مع ذلك يمكن ان نتساءل اذا 
كان وراء حديث ابن الفقيه ارادة واعية الى هذه الدرجة » تقف ضد 
ونان بحد ذاتها . ومهما يكن ؛ فنحن واياه في مرحلة أدب وصيغة له > 
اسمیناها أدب الموسوعة ٠‏ الذي تروضت فيه تماما آليات النظام » 
وأصبحت تسير تلقائيا » اذا جاز لنا هذا القول . فمن هذه الناحية » 
ل اليونان حالة بين حالات كثيرة ».و تخضع الى القانون العام القاضي 
بأن أي معطى تقني أو متخصص » مهما تضاءل ؛ ومهما كان نوعه » 
بر قبل ان يستسيغه الا دب » في قوالب يفرضها » نعني قوالب نموذج 
أدبي معین(۷۸۷) . ومهما تحدثنا في البدء عن فوارق نوعية في الأ زمان 
أو الاصقاع أو العلوم الي نهم كتاب البلدان » نرجم دوماً مجدما في 
نهاية الأمر » الى تأليفية الاسلام القوية ذانبا » الي تعنى بالدقائق 
والعمومیات الى حد مستغرب » وتشمل التاريخ » وتسبه الى ظهورها 
العفوي » وال رض لتوزعها حول الشرق الذي رأى نشوءهاء والعرفة 
لتعيد صياغتها حسب قواعد الا دب . 


التقئياث وال لیات في مصنف ابن الفقبه 
تكلمنا من قبل عن الآليات » لا نبا تلعب في كتاب اابلدان دوراً 


راسا » نود تحديده بدقة . بالتاللي » يمنا ان ميز بين التقنيات الي 


س إلا م 


پنجزها کاتب واعي وبمارسها » وبين الا لیات اللي تتدخل مى شرعت 


التقنيات السابقة تخفى على مستعملها . 


ویستعمل کتاب البلدان صيغة الغاثب » مثلما قلنا » فلا يتحدث 
إلا على اسان شخص ثالث . فیطبق أسلوبه » مبدئيا > على علم البلدان ؛ 
طريقة مألوفة في الحديث والتاريخ . وعليه » فالنقل شفهي » ابان ش . 
ليفي ستروس بدقة زائدة انه « يتناول الوضوع حسياً » » ويسنده الى 
شخص آخر » ويسوغ ١‏ اتصالا معاشاً يتم بين بعض الأ شخاص » > 
فيتيح فرصة الحصول على صلة بالواقع : نشعر بها بعمق أكثر ما نشعر 
بها في حضارة مبنية على الوثائق الکتوبة(۷۸۳) . وقد أعطى أحد النبحاة 
مرب » وهی a e‏ عام ۳۲۷ عا قارع يد عل 
المعاني » ایضاحاً مقنعآً للاحساس العميق بهذا التوافق : فربط ريط 
وثيقا جداً > لفظ « الحديث » باصله « حدث » . الذي يؤدي مدلوله 
معنى ظاهرة أو واقعة ؛ وأبان ان هذا الجذر يعبر عن فكرة الظاهرة 
الخالصة ر حدث ) وعن نحقيقها ( أحداث ) وعن الخبر ( حديث ) 
المروي(84/) . ففي هذه النظرية الي توحد على هذا النسو بين الوجود » 
التصور » والمحقق أو المحكي » يصبح الحديث » الذي يرجم الى 
الفر نسية » على غير وجهه الصحيح » بكلام أو تقليد » هو في الواقع 
اعادة خلق الواقعة على مستوى الاتصال ۰ ولا يمكن تصوره إلا اذا أعيد 
ربطه بالحقيقة الحية » لحدث حول الى شي ء « محدث » . ویتضح بجلاء 
جميع ما ينقله هذا الأ مر الى الضمائر : من قوة الحديث الحية : 
فالوضوع يتعلق في الوافع بلفظ خلاق . ورب قائل يقول ان ابن الفقيه 
يستوسحي من مصادر مكتوبة : على ان عدداً كبيراً من مصادره » لا سيما 


نت ۲۱۷۲ لم 


ما يرجع منها الى آوائل الأ سلام » ينبثق عن آخبار شفهية » ولا يمثل » 
على أي حال » سوى تسجيلها المادي . ثم ان المعرفة الدنيوية الحضة لا 
تصدر ني جوهرها عن ذهنية مختلفة جداً . بالفعل » لا رمي الاستشهاد 
الى اعطائها قوة اسناد فقط ٠‏ بل يتوق أيضاً الى أكثر من ذلك : ففى 
نظام يعتبر العرفة سلسلة اسناد متوالية حنی الواقع الأ صلي » یژو ل 
الاستشهاد بأحد الائمة الى رفع القارىء أمام حقيفة الحدث الذ كور . 
مدرکاً على هذا النحو ني عفوية أصوله ؛ سواء اعتمد الإمام على شهادته 
الشخصية » أو اسنده بدوره الى مرجع آخر . وم يقصد عبثا بصيغة 
١‏ قال ( فلان قال ) » الا حبار الشفهية والانتحال من النصوص المكتوبة 
دون تعيين : ففي الحالتين » تثبت هذه الصيغة أن ادراك الحقيقة يمر 
بالتناقل . 


بالتالي » مخطىء اذا قلنا ان فعل الرؤية ذاته ( العيان ) غير معروف 
في الأدب » وانه لا يدخل في مصادر آخباره المعول عليها حسب الأصول. 
فهذه الأ خبار » شأنها شأن جميع العارف » لا يسعها إلا ان تستهدف 
في النهاية تصور الواقع تصوراً حسيا جهد المستطاع . على انما تفضل 
ان يلمسها الآخرون : عوضا عن أن تلمس‌هي‌نفسها . ونستطیع 
الاستفاضة في شرح ما قد يبدو 5+ وراً في الرؤية أو التفكير الذاتيين » 
اذ ان كل جيل يعتمد على هذ النحو على الأجيال السابقة : ولا يصبيح 
مصدر معرفة إلا بعد ان يزول . مع ذلث » اتعال مثل هذا الحكم حاطاً» 
لأنه لا يأحذ بعين الاعتبار ظاهرة تقدم الأدب التاريخية » ان لم يكن 
في العمق » فباحجم » ما يضيفه الى ترائه من مواد » بأناة وانتظام . 
بالقالي » لا بد من القول ان النظام الثقاني في مؤسسة الاسهم المتميزة 


۷ س بر افيقم 6 ١‏ 


پهماسکها الاستثناثي : لا یتکون وفق معابير حتاف عن معاییر الانظمة 
الدينية أو السياسية أو الشرعية أو الاجتماعية » التدانعلة جمیعها أصاد 
فلا يعقل ألا يكون للإسلام ني کل جيل عبفر عبقريات تشق طریقها حارج 
الدروب المطروقة . على أن هذه العبقريات خضع > مهما كان ميدانها » 
الى الاجماع ؛ المنصوص عليه صراحة أو الموافق عليه ضمنيا » الذي 
پتبناها » كلياً أو جزئیا » بعد ان يلزمها بقواعد النظام : فقد أشرنا الى 
ذلك في حالة الجاحظ » الذي نازعه في حياته ابن قتيبة ممثل هذا النظام ‏ 
وأدرج بعد مرور جيل 2 وفق ذهنية النظام 4 في تر اث الجماعة ااشتر ك , 
وهذه الجماعة » أو الا مة ليك طائفة دينية فقط » مثلما ثرى » 
بل على وجه العموم ؛ الهيئة الاجتماعية في مجمل مواقفها . وعندما يعتبر 
ابن الفقيه المعرفة تقليدا متناقلا » محدد نفسه عضوا في هذه لام 
بتواضع بالغ ومنطق كبير » بسبب النظام الذي يرتبط به . 


ويتضح آیضا مبدأ العلاقة س هنا بين المؤلف وعصره وجمهوره - 
في رأينا بالا شياء ذاته . فالترعة الى التعبیر باحكام قيمية » بالنسبة الى 
نموذج‌مفر وض مسبقا » والیل الى اطلاق الأ حكام المتناقضة > يلهمان 
عرض العطی المتواتر في صيغةاجراء مقارنة » إما بين موضوعي البحث ؛ 
وإما بين حسنات وسيئات الوضوع الواحد نفسه . ولا ريب ان هذه 
المناظرة شائعة في الا دب الفارسي » لكنها قد تكون أيضاً مستقاة من 
أقدم تقاليد الجز يرة العربية(١۷۸)‏ . ومهما يكن ؛ فقد أصبحت في 
العصر الذي كتب فيه.ابن الفقيه » طريقة عرض مفضلة في كتب الأدب » 
وذريعة عند أهل الا دب أو الشخصيات الرفيعة » لعقد مجالس یرتیل 
فيها موضوع معين(85/) بهذا الأ سلوب الانشائي. . اذن على وجه 


— ۲۷۱۷/6 لم 


العموم » لا يقبل شيء مالم يكن کلاسیکیا ؛ ما دامت المعابلة 
تقليدية في الغالب على نطاق واسم . ولولا ان الطريقة تولف اطاراً 
سهلا والزامیا » تعرض فيه مواضيع قديمة مجمدة نهائیا(۷۸۷) «ونحجب » 
مثل کثبر من الا سالیب الستعملة في الأ دب » قوی سليمة وقادرة الى 
أقصى حد على تكييف أي معرفة مقدمة ۰ وجعلها فعلا موضوع أدب » 
لا الححنا علیها . وهذا هو الوضع ف الواقع : فقد طبقت الناظرة في 
البدء على الواضیع الكلاسيكية -- أدب الأ لاق أو القابلة بين البصرة 
والكوفة مثلا(۷۸۸) - ثم مالت شيا فشيئا الى الامتداد الى أي مو ضوع 
أو بلد آخر . وقد عالج ابن الفقيه مصر بهذا الا سلوب(۷۸۹) » وجعله 
مؤلفو كتب الساللث والمالك بعده » وني طليعتهم القدمي » طريقة 
منهجية ؛ يتبعونها ی عرضهم . 

وعندما تتناول العلاقة الموضوعية أكثر من عنصرين ۰ تصبح میا 
تصنيف وقائمة . ولا ريب ان هذا الأسلوب من عرض العطی » 
الشائع جدا ني الا دب العربي » سوابق ني الأ دب الفارسي (40/) . 
وقد توطن لمائيا في عهد ابن الفقیه » وطبق على أكثر المواضيع تنوعا » 
وسوف پستخدم على نطاق واسم ۰ کالناظره » في مط المسالك والممالك » 
الذي سوف يقدم ببذه الصيغة الخصائص العرقية والاقتصادية والثقافية 
أو غيرها » العائدة الى البلدان(91/) . وقد مسد ابن الفقيه مسبقا 
عرضا » هذه الجغرافية(؟9/) » لكن » على وجه الاجمال » نظل 

ية التعداد ندیه أدبية الاطام في جوهرها . فسواء تناول مجدداً سرد 
خصائص الشعوب » أو بين فضائل شتى الأ ماكن ني خراسان » أو 
على وجه أعم ۰ فضائل بعض الدن أو البلدان الشهيرة(9/) » فهو 


— ¥8 


يستلهم 5 هنا أيضاً . من النظام أكثر ما يستلهم من الذهنية ۰ ومن ان 
قتيبة . الذي تصبح الفضائل عنده غاية حد ذاما > ونوعا من تعليع 
المعرفة الدنيوية . أكثر مما يستلهم من الجاحظ » الذي لم تكن هذه 
الصیغ لذیه سو ی وسيلة من وسائل عرض تائج تقصیه الشخه‌ي 5 
وتجیب الخصائص في الواقع في كثير من مقاطم کتاب البلدان عن أسئلة 
مطروحة(۷۹4) كيفيا > وتكرر ۰ بوضوح ورفية النص تقریبا » 
التصنیفات الطبقة عند ابن فتيبة(40/) . وني اد الاقصی » يؤول 
التمسلك بالتمییز الى نتيجة عکسية تماما » لا تستهدفه النهجية أيا كانت : 


نعني نکرآن المفهوم نفسه وتبني درجة منه وحدها(۷۹) . 


وهكذا بدأ بادراك نصيب اللا ارادیات : فما دامت الدرجة 
التباينة تمثل صفة عجيبة » وتعبر عن ابتعاد عن القاعدة أو الفهوم 
الشتر له » تصبح صيغة بين ساثر صيغ الطريقة » الي تتمثل في آخد 
الخارق وحده بعين الاعتبار . فالمنهجية المطبقة ‏ مثلما قلنا » تتناول ما 
ليس منهجيا فقط . فاذا كانت من قبل جا متبعا عن وعي و بانتظام 
هل نعجب اذا تجاوزت الطريقة الرسومة أحيانا كثيرة جدا ان الفقيه 
الواقم في شرکها ؟ ومکن ان تأحذ لا ارادية العجيب أشكالا” كثيرة › 
من خلال الا لیات الداحلة فیها . فاحيانا یتلاشی الاطار الواقعي » 
الطوبوغراي بنوع حاص » العائد الى الوضوع > لیصل بابر ال 
منتصف طريق الحكاية . ويلاحظ كثيراً مثلا" استعمال « كان مرة في 
بلد بعيد » في تدوینات الشرق الأ قصى , وتنتحل تلك التدوينات كما 
قلنا » من أخحبار الصين والحند » فتشوش الحدود الجغرافية » الدقيقة 
جد في الصنت الا صلي » وتحول العجيب الى شىء أشاذ على هذا 


0 


النحو(۷۹۷) . وني آماکن آخری : ترتب النتيجة ذانبا على تراكم 
التدوين الفوضوي » الرتبط بكتابة لا إرادية » الذي يتسارع اذا جاز 
هذا التعبير » ويتضخم شيئا فشيئاً حول الوضوع الأول » المتوازي 
تدر يجيا في ال عمای(۷۹۸) ۰ مع ذلك » تبدو الفعالية الز ائدة في آسلوین 
أشير اليهما من قبل . يصعب جدا ان حدد فيهما النصیب العائد الى 
القصد الواعي واللار ادیات : ونعني اكتشاف الات عجیب جديدة(0/44 
واجتياح العجيب مواضيع كانت تلحق حى الآن بالنظام الطبيعي : 
فلابأس ان تنسح الا ساطبر حول الا ماکن المقدسة في الجزيرة العربية » 
لکن يستغرب ان تكبر الاترجة ( الكباد ) العادية حى تحجب الرجل 
عن صاحبه اذا وضعت بينهسا : وان تعرض مواضيع معروفة کاللیل 
وحيوانائه أو اسم مصر ۰ على الطريقة العادية وعلى طريقة العجائب(۸۰۰) 
رآن واحد . 


وينجم تسريع عرض الا" سطورة عن هذه الظاهرات , ويتخذ 
شكلا كميا ۰ فيحول المعطى المعقول الى معجزة بعملية ضرب حسایی 
بسيطة ( فمك نو ان اليه عن ان خر دأذيه وصف رومه ؛ فرفع شلد 
الکنائس من ۱۲۰۰ الى ٠٠٠٠١‏ كنيسة > وعدد الحمامات (۸۰۱) من 
وم إلى بمب حمام ۲ وی آغلب الا حبان ٠‏ ینم التسريم 
بتحوير وافع العطی ذاته أو بقلبه ماما : فلا يكفي مثلا » كما هي 
الخال في أخبار الصین واهند » ان حرق جنث اللوك التوفین في سيلان » 
بل لا بد أيضاً ان يقطع اللك آریع قطع )۸٠۲(‏ وتنحت عنده سمكة 
مباوئل و ورها » وهما من حجر حسب شهادة أبى داف مسعر ٠١‏ من 


اج لا پذوب (۸۱۳) ۱ حرا تکتفی بالثال الإ خر الاي عن مو ضوح 
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الأسكندرية الپیضاء : الذي انقلب مضمونه كلياً : فاصبح قول ابن 
خرداذبه ان أهلها في فجر تأسيسها لا يمشون فیها بالنهار إلا بخرق سود 
مخافة على ابصار هم من شدة بياض حیطاما » بعد ان انتقل منه ال 
ابن الفقیه : كانت الأسكندرية بیضاء تضيء بالیل والنهار » فکانوا 
اذا غربت الشمس » ۸ خر ج أحد من بیته(4 ۸۰) . 

فالكاتب تلقل کاهله وطأة مصادره في جمیع ما تقدم » سواء 
تعلق الا مر بتقنيات وضعت عن سابق عمد وتصميم أم بلا ارادیات 
ويشد الى ذاكرته » ويستسلم بلا مقاومة الى اغراءاته » ويرغم على 
كتابة عرض كمى في جوهره » يتبسط » لا في العمق » بل أفقيا بدس 
الو اضیع والاستطر ادات والعر ضات . فتراکم المعطيات » واللجؤ 
الدائم الى الوضوع القریب : الوازي أو الضاد » والانتقال الستمر من 
صيغة الى صيغة آعجب منها » تجعل كلها کتاب البلدان ضربا من التصفح 
العاجل ۰ وتجري الا مور فعلا » .كما او ان ضغط اذکار ما ينبغي 
كتابته » وسيطرة الخوف من اضاعته » لا یفتآن حرفان عرض البحث 
الى جاني المبداً الخطي الفروض ان يتبعه . ویتضاعل تعجب القارىء 
الغربي 1 مى سلم ان صميم نظام الكتاب يرتكز على الاستطراد في 
النهاية » عندما يرى ابن الفقيه یکتب : « قالوا من عجائب الشام » أربعة 
أشياء : مبرة طبرية » والبحيرة النتنة > وأحجار بعلبك » ومنارة 
الا سکندریت(ه۸۰) . « ويقول أيضاً عن حدود العراق : « والعراق 
في الطول من عانه الى البصرة » والبصرة تتاحم الأ هواز > وال هواز 
تتاحم فارس ۰ وفارس تتاخم کرمان ۰ وکر مان تنا خم کابل » وکابل 
تتاععم زرنج » وزرنج تقاحم اطند ۸۰ » . فاذا سرنا في سپاق حركة 
النص » حملنا في النهاية طبیعبا من العراق الى الجنة(۸۰۱۷) . 


ل ۷۸ 


وما اغرب العالم الذي يستخلص من هذه العرفة في الواقع » فقد 
نشوشت حدود الدنيا الى نراها حسيا في الحياة العادية » وبرزت فقط 
التفاصيل الي تخرج فعلا عن نظام طبيعة الآ شياء . وأصبحنا أمام علم 
پتوخی فيه الصنف : وهو ساحر آکتر منه عالم تربية » ان يفتننا أكثر 
بكثير ما يقصد تعليمنا ٠‏ ويصبح فيه القارىء : وهو فريسة مضحى بها 
أكثر منه تلميذ » لا يروم على أي حال إلا ان بقع في الشرك . فصار 
المؤلف والقارىء يتجاذبان على هذا النحو . فتکونت في النهاية » كما 
نقول ۰ جغرافية عجائب حقيقية . لکن آن لنا ان فری كيف يمكن 
لعلم البلدان مثلما يقدمه انا كتاب البلدان ان يعتبر علما وجغرافية بشرية 
كانت أم غير بشرية . 


( علم البلدان » : علم على طريقة ابن الفقيه 

لا بد ان نتساءل في البدء عن احتمال انطواء مصذف این الفقيه على 
بعض مبادىء » يجوز اعتبارها وثيقة تتصل بنهج وذهنية علميين . فلا 
ريب ان جميع ما قلناه عن ذهنية الكتاب وأساليبه يبرز بونا شاسعا جداً 
بين المعرفة العلمية وبين وصف الأرض » بالعنی الذي نسوغ لنفسنا 
فهمه . على أننا اذا تجنبنا الأ حكام المطلقة » وأمعنا النظر ني أعماق 
الصنف » متجاوزین ما يفرضه العصر عليه من ابوس » لآ درکنا في 
النهاية » ونحن على عجب من آمرنا » انه مستوحی من مناهج ا في 
الواقع مرامي تغاير مراميئا » تكفي حصافتها لتر ئة ابن الفقيه من الاتبام 
باللامبالاة , ولا بد ان بهدینا التحليل الحاضر الى ا کتشاف كاتب » يولي 
دوره عناية فريدة جداً » ويلترم عن وعي أو لا وعي ٠‏ بنظام معارف 


متماسل جداً . 


بت ۲۷۹ بت 


شبل کل شيء » لا نجوز ان ننتهز العقبات الناشثة عن تدخل آلیات 
معينة آثناء مطالعة الکتاپ . فرصة سانحة وسهلة ۰ لنتخل عن ييز 
تفسيمات الصنف الاجمالية . فمهما كانت نظرتنا اليه سريعة » فسوف 
نستخلص مله مخططا محكم التنسيق ؛ تتناوب فيه بانتظام ضروب العرض 
« الجغرافية » » والفواصل ال فيهية : فبعد القدمة ووصف الأ رض › 
بحين وقت التوقف الأ ول عند موضوعات الصين والهند » ثم يأني 
وصف جزيرة العرب ؛ ويعقبه تقديم اسبر احة جديدة مقدمة للقاریء 
نمهيدا لوضوعین أدبيين > هما مزج الجد بافزل ومدح الاغيراب . 
ويستأنف العرض ایعالج المناطق الغربية ۰ وينقطع في مدح البناء وذمه ع 
ثم ينتقل الى العراق ؛ ويعطي فاصلا جديداً بشكل مقدمة ثانية » نمثل 
اعلان عقيدة أدبية حقيقية . ويعود المؤلف فيما بعد الى فارس والشمال 
الغربي : ثم يتلكأ برهة عند سد یاجوج وماجوج ٠‏ قبل ان يمختتم الکتاب 
با ناطق الشمالية والشمالية الشرقية(8١6)‏ . وهكذا » اذا لم نحاسب ابن 
الفقيه على نواياه » لا بد لنا من الاعتراف بأن مخططه الاجمالي يعكس 
وحدة بحث واقعية . ويسير الفاصل وفق أفضل تقاليد الا دب » ويرفه 
عن‌القاریء لر حه من ارهاق عرض مشهور بصعوبته » ويثبت أن ما 
اي في المقام الأ ول في ذهن ابن الفقيه » ليس تلك الاستطر ادات الي 
تتفاوت صفتها الا دبية » بل علم علم البلدان » حى لو اختلف عن 
علمنا . واذا كنا نقع أحيانا في الحبرة » على مستوى حمل الكتاب 
أو على المستوى الأ صغر لتطور أحد المواضيع » لتشعب العرض » فلا 
يجوز لنا أن نستنتج من حير ئنا وجود نقص في وحدته . فمثل هذا الفن 
في الكتابة » شأنه شان الأ ساو ب الباروكي ؛ لا ن هذا هو القصود عمليا ؛ 
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يمكن ان يعبث هنا وهناله بانط الستفیم » لكنه لا پنساه » بل‌بتحر له 
« حول حور ) ماثل دوماً فیه(۸۰۹) . 

ولا تنجم هذه الوحدة الحقيقية » العميقة جداً حى ألما تدرك في 
أضعف المناهج الفكرية وعياً > عن البحث الختار » النظور اليه جردا 
بحد ذاته فحسب » بل عن الثقاء البحث بالطريقة » بتعبير آنعر » عن 
تطبيق منهجية » عر فناها سابقا بمنهجية اللا مألوف ؛ على البحث الجغر اني. 
فعندما نغوص الى أعماق الأ شياء » نساق الى اعادة النظر بالحكم الشائع ؛ 
الذي يعرف علم البلدان بأنه الاستعانة بعلوم غير جغرافية في اكثربتها 
الساحقة » في معاحة أحد مواضيع الجغرافية . ذلك ان اعتبار هذه العلوم 
تارياً أو تقليداً » أو أخلافاً » أو شعراً » لا يلهم اختيارات الكاتب > 
بل رائده مبدأ العجيب الذي يتحكم ني اصطفاء العلوم اي لا ترد إلا 
عندما تتمائل مع الخارق » وهذا هو السبب الوحید لتدحل الجغرافية . 
بالتالي هنا أيضاً ؛ پتواری سبب وحدة عمیق حاف اتنوع الظاهري 
في المعطيات . 


ولكي يرتدي تعريف العلوم الي يستقي منها کتاب البلدان › 
طابعاً ثانويا الى هذا الحد العظيم » على ضوء المبدأ الأسامي ٠١‏ مبداً 
العجيب » لا بد ان ينطوي هذا العجيب ذاته على قاعدة تصنيف موضوعية 
وألا مخضم الى تقلبات الشخص في اعطائه الحكم القيمي » وان يلهم 
بائتظام وسداد ما يساق الكاتب الى اجرائه من اختيارات من بين جميع 
المواد الي تروده بها العلوم المشار البها . فبهذا المعنى الأول » يدل جذر 
+ عجب » ۰ كما جاء في لسان العرب(۸۱۰) ؛ على انكار ما يرد اليك 
لقلة اعنیاده » ویطبقه القرآن فعلا على حالات عجائب وخواری(۸۱۱) . 


سم ۲۸۱ بت 


ومنه پتضح انه اذا كان لفظ « بعید » يدل على ما حید عن النظام العهود » 
فان لفظ عجیب » ولعله صفة مبالغة ۰ قد يدل على ما هو منقطع 
عنه(۸۱۲) تماما . وينعت ابن الفقیه بهذا اللفظ ۰ في القطع ذاته(۸۱۳) 
الخصائص الحلية » والبئاء » وعجائب الدنیا الرئيسية » مبینا على هذا 
النحو » من خحلال التباین الظاهري » ان العبار یظل دائما على حاله : 
فالمألوف عثله نوع أساسي » أو عمل البلدان » لذاك لا مانع ان نصف 
بالعجيب صنفا من الیوان يدخخل في نوع معين معروف أصلا » أو 
ذاك الانتاج الخاص ببلد معين » أو أيضا النيل لأنه يجري ني اتجاه بخالضف 
اتجاه أنبار الأرض الاخرى . اذن عکننا » مثلما نرى » ان نؤدي لفظ 
عجيب ۰ ونثرجمه الى اللغة الفرنسية بألفاظ متعددة مثل لا مآلووف » 
ونادر » وحتى منفرد أو نوعي(۸۱4) . لکن في جميع الأحوال لا بد 
من الا نتباه الى ظاهرتين : آولاهما ان فكرة الروعة أو أي حكم قيمي 
آخر » لا تلقصق باللفظ إلا بصورة ثانوية ومتممة : فلا تلقاه أبداً > 
مثلا » يوصف به بهذا العنی(۸۱۵) التمساح أو ر معين ٠‏ لا نما 
لا يتسمان بالعجب إلا بمعنى اللفظ الا ول > الوحيد الصالح لجميع 
الحالات . والظاهرة الثانية ولا بد من تكرارها » هي ان العجيب » 
تحت أشكال التنوع » يدل دائما في نهاية الأ مر على ما هو مرتبط ععیار 
التفريق : فاختيار علم البلدان القديم هذا المبداً المنهجي ۰ لن يبدو سينا 
الى حد كبير ني نظر من يعرف النجاح الذي لقيه مثل هذا العیار 
في العلوم الانسانية منذ دي سوسور . لكن من قال لنا ان علم البلدان 
لم يع هذا المعيار ؟ فابن الفقيه يكرس فعلا هذه المنهجية عندما يعلن : 


« ما من بلد إلا وقد أعطى نوعا من الفضل ينفرد به وضربا من المرافق 


مت ۲۸۲ عم 


معدولا عن غيره » يعجب به أهله ویطمتنون اليه في تقریظه( )۸۱0‏ . 
ویقول أيضاً في مكان آخر في نص مغزاه أقوى : ١‏ ولولا ان الله عز وجل 
حص بلطفه كل بلد من البلدان وأعطى كل أقليم من الا قاليم بشيء 
منعه غيرهم لبطلت التجارات وذهبت الصناعات » ولا تغرب أحد » 
ولا سافر رجل » ولتركوا التهادي » وذهب الشري والبيع والأخل 
والاعطاء(۸۱۷) » . 

من ناحية أخرى » لم يغرب عن بالنا ان هذا المجب كان يمكن ان 
يصبح مناسبة تقصي عند بعض الکتاب > کابلاحظ مثلا(۸۱۸) . 
ويختلف المنظور فعلا مع ابن الفقيه . وأنا أعرف جيداً أنه يحاول أيضاً › 
في مناسبات نادرة » ان يخترق امالة السرية المحيطة بالظاهرةلينفذ 
الى الحقيقة(619) . على أن العجيب عنده ؛ في جميع الحالات تقريبا » 
مناسبة ثتیح له فرصة التدوين » لا التقصي ؛ وغثل علامة وضع ثابت » 
وبالتالي صالح للتدوين » لا كنقطة انطلاق . اذن يؤول اشقصي » لا 
الى النفوذ الى ما يختفي وراء الخارق » بل الى وضع قائمة بهذا الخارق 
نفسه » الذي يكفي وجوده على ما هو عليه . فمى طرحنا هذا الطرح » 
يصبح كلام التقصي » المحدد على هذا النحو » مرة أحرى » افقيا » 
لا باتجاه العمق » ولا يقل طموحاً عن الحديث عن ساثر العارف . 
وبحب علم البلدان الاستبلام بطيبة خاطر » فيما يبدو » لذلك ينفتح 
أحياناً على ميادين جديدة من العجائب(۸۱۹) ؛ أو يمكن ان يقدم أيضاً » 
عن موضوع معين » تركيب المعارف المتناقلة حى ذلك التارپیخ(۸۲۰) » 
لكنه يجمع بنوع حاص » على مستوى أعلى » جملة مواضيع تؤلف 
وا حقيقية : نعني جفرافیة طييبة تهمل اليتون ولا با 


AY —‏ بت 


والحيوان والنبات »> وجغرافية اقتصادية تضم التتجات » والتبادلات » 
وجغرافية بشرية تعالج السخصائص الانتولوجية أو البيولجية » والمراكز 
الدينية والتقسيمات الادارية . وي جميع هذه العارف ؛ لا بشار طبعا 
إلاالىالظاهرة الغريبةأو الحامشية » وليس » مثلما قد نفعل » ال‌الظاهرة 
الأساسية الي تبنى عليها المعرفة قبل غيرها . وني النهاية » لا تبرز 
الجغرافية مرة اخرى إلا من خلال الغریب(۸۲۱) : فهنا يظهر التنظيم 
الأ رضي الخاص بالاکراد(۸۲۲) أكثر من التقسيمات الادارية المعهودة» 
ولا يسع تفاح العالم ان يضاهي تفاح شيراز ولبنان » الذي يتميز في 
شيراز بأن نصف التفاحة حلو ونصفها الآخر حامض »> وني لبنان » 
بأنه لا تفوح منه رائحته إلا اذا توسط رافداً من الفرات(۸۲۳) : 
ويشبه هذا الوضع الحاح جغرافية فرنسة » مثلا » على فج فاليزيا أو تين 
روسكو . لكن بعد هذا الطرح » ومرة أخرى » اذا أردنا ان نتحاشی 
محاسبة ابن الفقيه على نواياه » نقول ان القصود معرفة تعتمد على ساس 
أرضي كما يتضح من عنوان الصنف ذاته » ولا تقل الصفة الجغرافية 
في بحنه في البدء عن الصفة الجغرافية في خريطة سياحية أو أي دليل نوادر 
يعود الى أيامنا الحاضرة . لذلك یکمن الخلاف قطعا في ناحية أخرى : 
ففي حين يستهدف كتاب البلدان ان يوزع مكانيا جملة من العارف 
تتعلق ببلدان ينظر اليها كل مرة من زاوية أصالتها الي لا تنتقص » 
تتحاشی الجغرافية » بالعنی الذي تخصها به نحن » ان تتغافل » حى 
في دراسة اغرب البلدان » عن القوانين العامة لا لیات الطبيعية أو 
البشرية . فابخغرافية تتخذ الأ رض با فوقها من البشر موضوعا ها » 
وعلم البلدان يعيد في دراسته ادخال رؤية ذاتية رفيعة » عا جریه المؤلف 
من اختيارات إرادية . لكن لا تمنع الا صالة » ني الغابات أو في النتائج » 
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الجغر افية القديمة للبلدان » ان تکون رصينة وواسعة كاسغرافية الاخرى . 
واذا كان لا بد من امجاد تبابن » فالاختلاک يعود » في التحليل الا خير » 
الى ذهنية العرفة ذانها » مثلما تتصورها القرون الوسطی والا زمنة 
الحديثة سواء بسواء . بتعبير آخر » لدینا الآن علم » وکان لدينا في 
الاضي معرفة . 
جغرافية بشرية أم نزعة انسانية جغرافية ؟ 

كيف يمكن اعتبار معرفة عجائب ابلدان جغرافية بشرية » اذا 
فرضنا ان وجود الجغرافية أمر واقع » حسب تلك الذهنية الي تحدثنا 
عنها . قد يجاب : عوضوعها حتما » ما دامت تنقل معلومات تتعلق 
بوضع البشر على الأ رض أو بنشاطهم . إلا ان هذه العلومات نادرة › 
مثلما رأينا » ولا تعتبر إلا أحد شتى عناصر معطى أعم » ينتمي الى فة 
أخرى » هي فئة اللا مألوف . ولا يدرك وجود الانسان في العالم إلا في 
احية اخرى وعلى أساس آخر ه فدور الأخبار » مثلا » يمكن ان 
يبدو شاذا ني العرفة الي ترعم انا معرفة جغرافية منك البداية . والواقع 
ان التاريخ يتدحل > لا ننا نشعر بالفطرة بأنه لا يحتمل الانفصال عن المكان 
الذي نشأ فيه . فابن الفقيه يقدم الانسان كائنا ينظر اليه نظرة شاملة » 
تتناو له في وسطه الذي خصته به الطبيعة والتاريخ . من جهة ثانية » با 
ان التاريخ ذاته لا يرد إلا عندما سرد أخباراً معينه عن هذا البلد أو ذاك » 
فان تنهيج العجيب ضمن مراتب تسلسل الأ حداث والمواقف ۰ یژول 
في النهاية الى تفسیر جوهر أصالة أهل کل بلد . وقد يقال ان الجغر افية 
المعاصرة تسعی أيضاً بالقدر ذاته الى ربط وجود الكائنات ونشاطاتما 
ومواقفها بأسباب تاريحية . إلا ان رؤية الانسان الشاملة » الي يحتمل 
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ان توفق في هذه النقطه بالذات » بين منظور ابن الفقيه وبين منظور 
العلم المعاصر ؛ لا تظهر عنده إلا في بلد معين » وعلى مستوى الإقليم 
على الا رجح . وعلى سبیل المفارقة » وني الظاهر على الا قل » يؤدي 
هنا سرد الفوارق جنبا الى جنب » الى خلق الشعور بالوحدة على أعم 
مستوى . بالفعل » على هذا المستوى بالذات » لا يجوز ان نغفل ان ما 
ترمي اليه هذه المعرفة » إتما هو وصف دار الاسلام وصفا اجماليا . فهل 
نعجب اذا لاحظنا مرة اخری » أن النظام الثقاي » بالمعنى الصحیح » 
يرتكز على مبادىء النظام الفقهي أو الديني نفسها ؟ فهنالك تقليد » من 
أوسع التقاليد انتشاراً في الإسلام » يرى في تباين الآ راء ضمن المجتمع » 
نعمة من نعم اه ۸۷) » ويلحظ الشعور نفسه هنا : فعلى أساس مدأ 
ا صالات المحلية الي لا تقبل الانتقاص » يشاد في الواقع بناء کیان 
نتصوره أشبه بعضوية حية » ترتبط أجزاؤها المختلفة فيما بينها وفق 
قوانين الح ركة الداخلیة(ه ۸۲) . ولا ريب أن هذا الوضوع التناقض 
موضوع الوحدة الاجمالية » الذي يقابله تعدد عناصرها » يتلاعم مع 
بدا السليم » الذي رأيناه » القائل بأن « الملل نشاء أصلا من التشابه على 
وتير ة واحدة » . لكن اذا لم نقرأ إلا وجها واحدا من الورقة المكتوبة › 
يفوتنا تبرير الیل الى الخصائص ۰ نقصد الإبمان العميق بأن الوحدة لا 
لابمكن ان تنا في جوهرها إلا من دمج الفوارق(5؟1) . بالتالي » ندرك 
وجه الاختلاف بين هذه الجغرافية البشرية وبين جغرافيتنا : ففي حين 
لا نستطیع تحن أن نعمل » على مستوی الكل » إلا بالتعمیمات والتچریدات 
متناسين شيئا فشيئا الخصائص المحلية » يزعم ابن الفقيه » حلاف نا > 
ان رسم لوحته الشاملة على الوجه الأكمل » پرتبط بمقدار إبرازه 
الفوارق المحلية » وابتعاده عن التغاضي عنها . وتيدو لنا هذه الطريقة 


2 


كمجازفة » لأننا بلا شلك لا نحيا من الداخل ادراك تلك القيقة الي نراها 
نحن متناقضة . آما عا م البلدان في القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي ؛ 
فلا يرمي » أقل من علمنا » الى اعطاء صورة اجمالية عن الانسان › 
على مستوى بلاده » أو على مستوى العام . 


ویتضیح لنا هذا المنظور يجلاء تام ما دمنا نستذكر ما قيل عن تدخل 
المؤلف باعتباره ذاتا في هذه المعرفة فة من جهة » وعن البعد الاجتماعي 
لا دب > الذي اجب جغرافية البلدان . پالفعل » يتباين العلم العاصر 
والعرفة » بالعنی الذي يقصده ابن الفقيه » تباینا عميقا » فیما بخص 
مرأميهما » عندما يتخذان الانسان على الأ رض موضوعا لدراستهما . 
فالعلم المعاصر > عندما يتناوله كموضوع ؛ يستهدف وصف قوانين 
وظاهرات » أي باختصار » يستبعد تدخل الذات في المعرفة جهد 
الستطاع . وبالتبادل » لا تتوحى العرفة الي يتوقع اطحصول عليها من 
دراسة الانسان » ان تتدخل في وضع الأ شخاص الفائمين ببذه الدراسة » 
من أجل سین شروطه أو تغيير عاداته : فهذا الدور ثانري وعائد 
الى الثقئيات » أا معرفة الانسان فترمي » كعلم > الى زيادة التراث 
المشرك في تقصي الانسان عبر الا فراد العنيين . بالتالي تصبح تلك 
المعرفة مثالية وكلية في جوهرها » أي انسانية اذا فضلنا . خلافا لذلك » 
ينشأ علم البلدان » على طريقة ابن الفقيه » من تمع وعلم مناضل ؛ 
ولا يرمي الى معرفة الانسان بقدر ما يرمي الى تکوین نموذج معين من 
البشر . لقول ينشاء من مجتمع » ما دام تدخل المؤلف . العتبر ممثلا 
هذا الجتمع » يلاحظ في جميع أما كن الصنف » على هذا الأ ساس فقط. 
ونقول علم مناضل ؛ ما دام يعود بعد نشوثه الى المجتمع لتدريب أبنائه . 


سم ۲۷/۷ نت 


فجمیم ما قلناه عن المام الصنف » المستقى على الدوام من تجربة اپ 
الاجتماعية » وعن تحويل الواضیع الى مواضيع أدبية » وعن الشمول 
والعجیب » التصورین لاجتذاب آوسم جمهور مکن الى هذه العرفة » 
وأخيراً عن الدور الاجتماعي العائد الى الأ سلوب الانشاني » القصود منه 
ربط جمهور مرلع بالقواعد الأ صولية » ومژلف » تتمثل عبقریته 
الشخصية كلها ني تحريك هذه القواعد على الوجه الآ فضل ء کل ذلك 
بميز الكتابات الي تعبر عن المجتمع (۸۲۷) تمييزاً عظيماً : نعني الکتابات 
الى الفت في بغداد الخلفاء العباسيين » عر قيا وسياسيا وثقافياً » من عناصر 
متخايرة » وعبرت عن نفسها في الا دب تعبيراً مفضلاء باستثناء الشعر . 
واذا توفرت فيها التزعة الانسانية » فلا يمكن ان توخذ إلا بالعنی الذي 
نتحدث به مثلا عن انسانية القرن السابع عشر الفرنسي » أي حسبما يعرض 
العصر مثلا أعلى ساميا » ليس بعيد النال على كل انسان حازم يتمتع 
بشىء من المواهب . ونقول مثلا أعلى ساميا : لذلك عندما نتحدث عن 
ایروا ع ا مر رو من ان هشن 
الذ کور سابقا(۸۲۸) » فيما يبدو » يجب ان نحرص على التمییز التالي : 
فاذا كانت الدعوة موجهة » وهذا لا شلك فيه » الى الرجل المتوسط » 
المحدد على أساس صفات الجنس الا ساسية » نظل الغاية بعث نخبة 
جديدة » أو على الأ صح » ادخال أحد العامة في عداد النخبة القائمة من 
قبل » والبنية على آساس الدم والکانه والمال » می حلى بثقافة معينة . 
وعلى المنوال نفسه » ينبغي ألا ننخدع بتعبير الثقافة المتوسطة » المستعملة 
سابقاً : فهو يستهدف مضمون هذه الثقافة ‏ يعنى الما متوسطة بين 
معارف أولية تمتلكها العامة وبين معارف التخصص العلمي - ولا يقصد 
الجمهور نفسه الذي يبقى شبة . والمراد بالاجمال الأ حلاق البرجوازيه » 


سم ۲۸۷۸ ل 


لذلك یطرح مثلا أعلى لا يتعذر پلوغه ؛ على غرار التموذج الانساني 
الحقيقي » بل يبقى مرتبطاً بالقدر نفسه من الوضوح ؛ بالمجتمع وبالارتقاء 
الى مكانة معينة . وبذا تتضح حدود هذه النرعة الانسانية : فتبدو هذه 
الثقافة في سظم الا حيان غولة عقلانيا الى نظام » لا نبا » مغلما قلنا » 
بيجب أن تستخدم جواز مرور(۸۲۹) . ولان المبتدثين لا بد ان يتعرفوا 
فیها على أنفسهم ؛ لكي یعلموا مى یتحتم عليهم قبول أو رفض الرشح 
للارتقاء الى مستواهم . بالتالي ٠‏ ترمي مثل هذه اللقافة في موضوعها 
الى تغيير معابير النظام : فهي ترفض التقصي العميق الذي يوشلك ان 
بعرض آرکانما الى الخطر » فتوجه جهودها كلية الى توسيع النظام 
عر ضانيا » وفق العاییر الحددة من قبل : فتسجل مثلما قلنا » لکنها لا 
تبدع شيئا محد ذانبار۸۳۰) . وهي كلية في ذهنیتها » لکن بالعنی الذي 
كان يقصده الاسلام » الذي كانت تسده دنيويا » هي وصیغ احری 
سياسية أو ثقافية أو اجتماعية . ويشيه الأ دب تماما إسلام القرون الوسطى ‏ 
الذي لا جير + باستتناء الامتياز الممنوح الى اليهود والنصارى » مستقيلا 
كليا إلا من خلال ذاتها ومن خلال رسالته المساواتية الي تتسامى على الا مم 
والاً جناس » فلا يتصور » وراء الاختلافات المحلية » ثقافة » ما لم 
تدون في قواعد لا تعبر عن نزعة انسانية علمية » بل تصدر في الحال عن 
نز عة انسانية محاصة , 

بالتالي ٠‏ يبدو أن بحث الانسان الشامل الذي تحدثنا عنه فيما تقدم . 
قد م في نطاق وحدة ثقافية حقيقية وايمان معين » ولا بد لا من الرضوخ 
الى الواقع والتسليم بأن هذه الجغرافية ؛ وان ل تكن .نز عنها أقل انسانية 
من جغرافیتنا » السانية أيه] > بمعلى حتاف جداً . فهي انسانية حقاً ) 


بت ۱۸۹ ب الحغر افیة م۱۹ 


ي 
جخرافية فعلا » ل مها توزع ميادثها سسب معطيراث أساسية أرضية 4 
تتفید بها على وجه الاجمال . على ان اقتران اللفظین يتخذ قطعا هنا مدلولا 
مغايراً لمدلولنا . فالعلوم الانسانية » عا فيها الجغرافية البشرية حی لو 
تز ايد اعتقادنا الراسخ ني أيامنا الحاضرة بان موضوعها موحد » لا تتبدل 


لا مها نم بالافسان ف مو قعه المكائي واازماي £ معظم الأ حيان و هم 


فيما وراء التغييراث المكانية والبنيوية : تمتنع مع ذلك عن تبني أي قبلية : 
وتطرح برهان هذه الوحدة » الي لا تزال طبيعتها تفتقر الى الكشف 
عنها » باعتبارها غاية تقصیانبا . خلافا لذلك » نجري الأ مور عند ابن 
الفقيه » كما لو افر ضت وحدة الانسان مسبقاً : كبند من عقيدةدينية 
اذا جاز لنا هذا القول » ما دام علم البلدان هذا ء تي هذه النقطة أيضاً . 
نتيجة دنيوية لديانة سماوية . فكما اضطر الاعان الإسلامي ؛ على نحو 
ما رأينا » حيال حدوث الانشقاقات في صفوف الجماعة » الى التسليم 
ډو جودها » دون ان ضحي بشي ء من مقتض‌ی الو حدة > وعمل ما هو 
أفضل » فحول تلاك الحلافات الى مجد الوحدة » کذلاث تصرفت الجغرافية 
الاسلامية مع العام بعد مرور حوالي القرنین . فقد كتفت في البدء » 
فیما يبدو » مثلما قلنا » فیما بتعلق بدار الاسلام ۰ بانجاز معطیات 
كرتوغرافية وادارية » واتجه حب اطلاعها الى الظاهر ات البشرية 
الحضة » نحو البلدان البخارجية » كما لو ان الشعور الفطري بتماساك 
دار الاسلام » والعجز عن ابجاد ما پستحق التسجيل في هذه الكتلة » 
الخالية من الصدوع » والعروفة في مبادیء حیامپا وقواعدها » قد 
حولا الى الحدود موهبة الاهتمام بتنوع العام(۸۳۱) . في جميع الأ حوال» 
قد ينفي هذا الوقث في طياته بعض الفاق : فعندما يلاحظ الانسان في 
أراضي اعجمية وجود اعراف مغايرة جدا للقواعد الإسلامية » يعفي 


IS 


نفسه » وان كان لدی الاسلام بعض تلك الا عراف + من رؤية تلك 
القواعد ۰ الفهومة ععناها الضیق » لا ما تنطوي في الداخل أيضاً على 
انحتلافات كثيرة مثلما كان تمجيد الاضي ی التاريخ یسمح بصرف 
اانظر عن « حاضر ضعيف المجاد(۸۳۲) » . ففي هذا النظور : يؤول 
موقف الجغرافية عند ابن الفقيه » الى قلب الترعة . فيستلهم هما فعل 
الديني قبله . وقد حصلت الجغرافية » ضمن حدودها هذه المرة » 
اقصد ضمن الحدود الإسلامية » على نصيبها من الخلافات والنوادر 
والشواذات » ففسرتها » مثلما رأينا » على انما آليات ضرورية لوحدة 
الجموع العضوية . 

وتبرز عبقرية كاتب آنحر ني هذه الرغبة العارمة پالوحدة . وي 
هذا المظهر الاجتماعي ؛ الناضل والمكون من المعرفة . ومع ان ذكر 
ابن فتيبة لم يرد إلا مرة واحدة في كتاب البلدان(۸۳۳) » فان تعليمه 
واضح في جميع الصفحات . فابن الفقيه وابن قتيبة بجسدان « الا دب 
القومي(۸۳۳) » ۰ الذي يجمع بعناية أقوال الائمة - ویرویها وكأنها 
عناصر عفيدة : فنصیب الیونان ضئیل » مثلما قلنا » واذا كانت فارس 
في وضع أفضل كميا : فالا ندرج » كما هي الخال عند ابن قتيبة » 
في نظام موسوعي ؛ بنیته عربية اسلامية(60) في جوهرها : أي نظام 
مرادف ۰ كما قلنا » للتماسلك والقسر("8) » محشجز فيه الانسان في 
نوع من المعرفة السماوية » يقابل الحقيقة الديئية على الستوی الدنيوي . 

وني معظم الأحيان » تجري الا مور أصلا » كما لو ان المستويين 
لا بندانعلان وليست الفارقة دنيا » عندما نلاحظ أن هذه الجغرافية › 
رغم الناخ الذي يكتنفها » علمانية في جوهرها » وان الله لا يقحم فيها 


بت ۷۹۱ سه 


إلا على نطاق ضیق جدا » عکن في النهاية اعادته الى مصدر أخبار بين 
سائر المصادر . ني حين ان المحاولة الجاحظية » التلميذ ة الا مينة 
للمعتزله . لم تكن تتصور تقصیها حارج اثبات نظام العناية الإطية ضمن 
العالم : الذي يبدو ان بالامكان : مع ابن الفقيه » الاستغناء عن و ضعه 
في صيغة معينة » أذ ان وجوده مفروض تاثا على غرار وحدة الإسلام . 
لكن هل يجب ان نعجب من هذه الفارقة الظاهرية ؟ على أي حال : لا 
تستطيع حاولة فكرية تستهدف الثقافة للثقافة ان تنظر الى الله في غير هذا 
النظور : فاعتباره مصدر عجيب ومعرفة » أصبح التقليد الدنيوي 
يزاحمه » فتناسب تواريه مع هذه المزاحمة(۸۳۷) . هنا أيضاً يستجيب 
كتاب البلدان تماما الى منطقه الداخلي : فبما ان المعرفة متزاة . انغسس 
الصنف في اليقين » بعد ان اكتفى على المستوى الدنيوي بأحذ هذه 
المعرفة من الائمة العرف بهم » واستغنى عن الاحالة اليهم على الستوی 
الديني . واذا كانت مثل هذه الجغرافية تلتقي في نباية الأ مر مع جغر افيتنا 
ف نزعة انسانية تستبعد الله فقد ثم ها ذلك > في هذه النقطه بالذات » 
بطرق 2تلفة جداً : فاغفال ذكر الله لا يعني ان هذه المعرفة تتجاهله 
أو تضعه بين قوسين » ماما فعلت معرفتنا » بل انها تفترض وجوده 
افتر اضا اا . 
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خاعمة 


لعلنا شعرنا عند قراءة الأ سطر السايقة اننا أمام كاتب و مط هامشيين. 
والخطل كل الخطل في هذا النوع من التنكير . فمن ناحية التسلسل 
الزمني > ظهر کتاب البلدان في ظرف حاسم من تاريخ الجغرافية العربية : 
فانی بعد كتابة التصانیف الأ ولى ٠‏ التقنية في جوهرها » العائدة الى 


مت 5495 لم 


الجغر افية الادارية أو الى الجغرافية الكرتوغرافية المؤلفة على طريقة ابن 
خر داذبه أو الخوارزمي ؛ وعقب انتشار بعض اللمو ص - وف طلیعتها 
آخبار الصین وادند الي هتار دن اهم ما عالج ما وراء الحدود 
ارا سيق كتاب البلدان البلخي ۰ فاتفق ظهرره بدقة تامة : مع عصر 
اليعقوبي (۸۳۸) والجيهاني . وهذا يعنى ان تأثيره سوف يسير في اتجاهين : 
فمن الجهة الأو لى ۰ سيقوى نزوع الجغرافية التقنية بجميع أشكاها » 
البادي ف وقث میک 2 لكن بطريقة مر ددة جلا ۰ لعو الانفتاح عل 
مواضیع الا دب : وسيسهم من جهة ثانية في توجيد حب اطلاع الكتاب 
الى دار الإسلام 1 في علبين الماعحيين ٠‏ سیحلم تحدیدا حاسم اختياراث 
اصطفتها أنماط أساسية كالحغرافية الادارية مع قدامة » وصورة الأ رض 
مع البلخي(۸۳۹) . وسوف يصبح اندماجها أحد سس نمط المساللك 
والممالك ‏ 


ولا بد ان ما عزي على هذا النحو الى مصنف ابن الفقيه من تأثير 
عميق ۰ قد تناسبت شدته مع #ارسته حسب الا صول : ففی حين ظل 
اليعقوبي ملسم طويلة يلعب دور الرائد البارز « ا مرف ډه آخباره 4ن 
أصالة » وما قام به من أسفار في ملكة الاسلام > تصرف ان الفقيه 
بالا دب طبقا القواءد ۰ فضمن لنفسه جميع وسائل قبوله تموذجاً(١84)‏ 
۴ وفت مبكر جد 7 

وهکذا مثل ابن الفقیه الا دب تيلا جيداً > وم يقم نفسه پابداع 
شيء على الإطلاق » لکنه عمل ما هو أكثر بکثیر من أجل مستقبل 
الجغرافية العربية . على ما عليه من فط معقد . فقد ظهر على منعطف 
حرج من هذا اللمط ‏ فطیع بطایع الا دب » أي فلد براءة نبل الا دب » 


سم ۲۹۳ بت 


النمط ذاته أولا » ثم الا طار الذي سوف بتمتم بامتياز العمل فيه من 
الآآن فصاعدا » وآخبراً عدداً كيرا من موضوعائه : مثل صورة 
الأ رض الخصصة لحمهور المثقفين » ونوادر العام » وخصائص الولایات 
ويعض العلومات عن الطرق البحرية الى الشرق الا قصى » وال حبار 
لتاريخية البارزة بنوع حاص > والخراج » والمسالك ؛ وغيرها وغيرها . 
ولا يتبع آي نبج في جميع هذه المواضيع . مثلما رأينا » فيما يتعلة 
بالحغرافية ذانها » لکن يكفي ان يرد موضوع جغراقٍ » ولو صدفة » 
وحتى بين السطور لي مصنف يتفق عثل تلك البداهة مع نظام فيم العصر 
الثقافية » كي يمد الكتاب اللاحقون في هذه السابقة تبريراً وحی 
تشجيعا يدفعهم الى ترديد الموضوع الشار اليه وتفصيله » في أعقاب 
نفوذ الا مام القديم » المصرح به أم لا » وبقصد حمل ان تلف ء 
دون ان يأبه له أحد . وهذا كاف ليجعل ابن الفقیه شخصية هامة في 
الجغرافية العربية . ففي نظام پتحکم فيه الاستشهاد بامام مباشرة في 
مصاثر عمط آو مو ضوع ٠‏ يلعب ابن الفقيه دوراً خا ف مستقبل 
هذه الجغر افیة » لا دور مبدعها » لکن دور راعیها حتما . 


#4 اد لا 


4 


من الجزء الاول 


(۱) انظر العرض الإجمالي عند س , مقبول أحمد » في م۱ (۲) » ج۲ » ص ۵٩۰‏ 
وما يليها مع الراجع » و کراتشکوسکي» مشار إليه في الصادر , 

(۲) ابن‌خرداذبه » السالك والماك ( ۲۲۲ ۲۷۲-2۸4۱۸ ۸« ۸۸۵). ۱ 

ليشوبي » کتاب البلدان ( ۲۷۹ ۸ / ۸۸۹ م ) . بقتصر حديثنا على المصئفات الواصلة الينا 

. 9 ۸4۲ )۳( 

(4) ملا قضية البحار أو الانبار والمكاماتها على قضية الامان : انظر المقدسي » 
الآر جمة » فقرة ۳٩‏ وما يليها . نستي الأعاث الرياضية الصر فة » ما دامت هم العلم الحض 
وحده ولا تؤثر في الضعیر الوسطي المصور ي الأدب . 

(e)‏ ما عدا اسن استشنائیمن فعلا عند الفر س ۲ حالة مصئف جهول الف کتاب جدود 
الما و تصار تخسر و : انظر القسم الثاني من الزء الأول 3 الاحق الثالث ۲ 

(۷) قال ر . ايتنفوسن بهذا الرأي ف « الرسم اأحربي » » جلیف » ۱۹۱۲ ۰ ص ۰۱۱ 
مع ذاك عسن الا نغفل أن هذا الرائي يحدد حالة وسعلى » صارفاً النظر عن حر كات المقاومة 
الوطنية ( الشموبية ) » وينطبق » فيما يبدو ؛ وعلى و جه التخصيص » على اللغة » الي لا يجادل 


أحد على اامموم بتفوقها > الواقعى أو الشرعي » طيلة الفثرة الأولى من الخلافة العباسية في الحد 
الأدلى . 


ل 468 


)۸( ج ]»ص ۱٩‏ .رأي ماتلعندج . م . عبد ابللیل » الأدب » ص 5م8١‏ - ۱۳۷ 

. ٩ مچع › ص‎ )٩( 

۱۰ انظر السمودي » القنبیه 6 ص ۱۰۹ » و القدسي » او جمة » فقرة ۱۰ وما 

)۱۱( پستشهد ابلفر افیون فعلا بابطاحظ ( انظر القدسي » الثر جمة » فقرة ۱۳ مکرر ) 
إلا أن اخاحظ كاتب مکتر يمي عرضاً بابلغرافية : حول هذه القضية » انظر ما يلي الفصل 
الثاني 5 ثم إن التواريخ لا تعبدل تبدلا جوهریاً لأن الحاحط مات عام o‏ هم AMA‏ 
هنا أيضاً » لا ندخل مطلقاً في بحثنا لا النجمین ولا عاماء اطيئة النظر يبن . 
(۱۲) تمود السخة الأولى من كعاب المسالك والممالك إلى عام ۲۳۲ ۰ | 9م ع( 
و تعديلها النهائي إلى ۲۷۲ / ۸۸۰ م . سوف تعاس لنا فرصة المودة ( انظر ما يلي ص ۱۸۲ 
إلى القضية الي تشر ها هاتان النسشتان . 

(۱۳) انظر ما يلي » الفصل الأول . معظم الثراجمة فصاری ولدوا حارج بغداد 
و کانوا على صلة دائمة باطلافة 1 انظر عبد الحليل ¢ مشار إليه سابقاً » ص ۱۳۳ 6 ول . 
ارئلديز 2 العلوم و الفلسفة في عضارة يخداد ي عهد الخلقاء العياسوين الأوائل 6 في اراپیکا ¢ 
٩‏ روماني » ص ۳۰۷ وما يليها . 

(۱4) توي أبن سید عام ۲۳۲۰ ۸4۵/۸ م ‏ والبلاذري عام ۲۷۹ ه/ ۸۸۹ م . 

(۱۰) متوفيان على التوالي عام ۲۰۵ ۵ م وسوالي ۰ — ۸۸۳۸۲۷ - 
قخدم. 


. نلقى هنا أحد التوار يخ الاساسية عند ر . بلا شير جع‎ 01١ 


مت ۲۹ بت 


حواشي الفصل الاول 


"۱۷ انظر رينو ؛ الدخل » أماكن متفرقة » وبلاشبر : مج ع » ص ۱۱-۱۳ 
و س . مقپول آحمد » « جغرافية » » ی ۱۶ ( ۲ ) ۰ج۲ » ص ۵۲ . حول موضوع 
علم اميثة » انظر فللینو » هذا الفظ ٠‏ في م٠ ٠‏ ج۱» ص 6۰۰ - ٠١۸‏ » وعلم الفلك» 
له أيضاً ٠‏ القاهرة ۱٩۱۱‏ - ۱۹۱۲ و ب . دوهي » نظام العام » آماکن متغرقة » 
ول ٠١‏ .ماير » الاسطرلاپیون المرب وأعمالم » جنيف » ۱۹۵۹ ؛ و كر اتشكرفسكي » 
ص ٩۱‏ وما يليها ( ٩۸‏ وما يليها ) » وو . هرتار ؛ « فلك » ؛ في م۱ (۲) ٤‏ ج17 » 
ص 2-۷۸۰ ۷۸۲ . 


)۱٩(‏ انظر نالینو » في م۱ » اشير إليها : تستلي طبعاً من حلنا المعارف الشعبية من علم 
الميئة التطبيقی . 

(۲۰) لفظ السند هند مأخوذ من اللغة المنسكريتية : « سدهافتا » ( مصنف ‏ علم 
الهيئة ) و الزیج من اللغة البهلوية : « زيك» ( جداول فلكية ) : انظر نللینو » اشير إليه من 
قبل . 

(۲۱) استمر و جود هذا التأثر بشكل لفات افرادية موزعة من مجمرعة العطیات 
اطلستية . و حصل النقيض ني الأدب ۰ فاحتفظ موضوع علم الاك اندي بذ کری حية : 
انظر آخبار الصين واطند » فقرة ۷۲ ۰ والحاحظ » رسالة في مناقب الثرك » ص ۳۸ » 
۳ - 4 وأماكن متفرقة . 

)۲( انظر للليئو في م۱ ۰ جا ؛ ص ۵۱۳ » والسمودي » المروج جم ص 
۱ - ۲۹۲ . 


بت ۲۹۷ مب 


(۲۳) افران حنين العظماء » المدربون في دار الحكمة الي أسسها المأمون عام ۲۱۷ ه/ 
۲ م . ٿوي حنين عام ۲۹۰ ۸۸۷۳۸ وقسطا عام ۲۰۰ ه / ٩۱۲‏ م و لکنه ولد 
عام ۵ ۰۲۰/۸ فلا شلک أنه انتج مىذ ۰ - ۲۳۵ هم ۵ ۸۵۰ م), 
عاش ثابت من ۲۲۱ ه/ ۸۳۱ م إلى ۸ ه / ٩۰۱‏ م . ولا بد أن نذكر أيضاً عری 
ابن ماسویه » التوفی عام ۲۳۵ ه ‏ ۸۵۷ م ٠‏ أما اسحاق بن حنين » فعاش في فبرة لاحقة 
بعض الشيء ؛ إذ توي عام ۸ ۲۹۹ ٩۱۱ - ٩۱۰/۸‏ م . حول قضية ار جمات 
السريانية العربية » انظر » بعد آعمال ریسیل ونکانش » عمل خلیل جیور » مقولات 
ارسطو في نسخها السر يانية و اامر بية > دەشق (م ف د) ۰ ۰۱۹4۸ ص إ سمس ) برب 
وها يليها ( الراجع ) وپلاحظ في موضوع المعرافية ( ص ۲۷ ) » فیما يبدو » الدرر 
الرائد الذي لعبه پمقوب الرهوي من بين سائر ار اجمة السر يان . 

)4( طبعاً لافتحدث إلا عن الصنفین الأوائل » و عل مستوی الأعمال النظرية و حدها , 
ولولا ذلك لوجب أيضاً أن نير إلى اسماء لامعة آخری + لاسيما البتاني » المتوفى عام ۲۱۷« 
۹ م . پلاحظ أن أبا معشر اشتهر کمنجم على و جه التتخصيص : انظر ما يلي . حول هذين 
الفلكيين » انظر مقالات الوسوعة الاسلامية ( اطلب اسميهما ) » و الولفات أو القالات 
المذكورة من قبل . اخيراً لا يجوز أن نففل أن ال اجمة ؛ خاصة ثایت بن فرة » الفواهم 
أيضاً مصشات نطرية . ولمثال ابيد على تلك الأعمال کتاب ااسند هند تألیف انلوارزمي 
( جداول الحوارزمي الفلكية ) ( انظر المراجع ) . 

(۲۰) ما عدا ء على الأرجح > تنهيج استعمال الطرق الثلثاتية ااي محتفظ بلا شك بتأثير 
هندي , 

(۲) مع ذلك » نوه بنظرية حر كة الأرض حول ورها ابن رستة » اخر ص ۷۳ 

۶ ( انظر لينو في م۱ ۶ ص ۰۰۷ ()). 

(۲۷) نقصد في حقل علم اطيئة . لن نقول هنا شيئاً عن العلوم اارياضية الأخرى . 
لأنما لا تدخل في شا , 

(۲۸) « کالم في البيضة »: ابن خزد ذابه » ص 4 ء أبن رسته » ص ۸ » ابن 
الفقيه » ص ؛ » الفدمي » ص ۸ه » الخ . 

(۲۹) الر جمة » ص 4 - ٩‏ ( استشهاد بالسر خي : حول السر خبي » انظر مايل » 

ص ۱۷-۱۷۳ ), 


س ۲۹۸ م 


(۳۰) حول منهوم العلم هذا ؛ انظر القسم الثاني الفصل السادس » أبن رسته , 
(۳۱) انظر ٠١‏ يلي الفصل الثاني . 

(۳۲) قارن ده الذهنية دلالة الرقم الروحية في الكونيات القرآئية » لاسيما السمواث 
السبع و الأرضون السبع : انظر احالات توفي فهد في نشوء الكون 3 پار يس »© ۱۹۵٩‏ 4 
ص ۲۵۰ ومايليها . 

(۳۳) انظر مثلا ابن رسته »> ص ۱۵ ۲۲ » والقدسي » البر جمة ؛ فقرة ٩۷‏ وما 
يليها . 

(۲4) صيفةهثميزة عند أبن رسته » الرجمة : ص ۱٩‏ : « ويقال إن مدن الأرض 
إحدى وعشر ون الفا وسث دائة مديئة بعدد دقائق الفلك » . 

(0م) انظر ابن رسته ؛ ص ه . 

(۳۰) انظر مثلا ابن سبنا » آقسام العلوم ؛ والقسم السادس من مقدمة ابن خلدون . 
حول نظرة شاملة عن القضية عند اليوئان » انظر ب . دوهم 4 النظام ۲ ل ¢ ۱٩۱6‏ » 
ص ۷۱ . 

(۳۷) من المعلوم أن آفضل اسهام للفلك العربي انحصر في الفلك التطبيقي ( انظر قياس 
قوس خط الطول في عهد الأمون ) . انظر لينو في م٠‏ جا » ص ۰۰۵ ومايليها , 

(۲۸) يشرح المسعودي في التنبيه ؛ الأرجمة » ص ۲۰-۱٩‏ علاقات العلمين . حول 
لتنجم عند العرب » انظر تينو في م١‏ “جا » ص ۰۰۲ وما وليها . 

(وم) التنببه » الز جمة » ص 4ه . حول تأويل لفظ « اقلي » » انظر مايل , 

)4۰( التنبيه » الار جمة » صن ۷ . 

(4۱) يعطي الاقليم الرابم » وسط الأقالم السبعة » مثالا جيداً على ذلك ( ص هه 
وبایلیها ) . فهو اقلم العراق ( ااسواد)وبابل » ویلب دورا رئيسياً في العالم بفضل موضعه » 
ويعطي أهله » السبب ذاته » آفضل صورة عن الانسان بمزاياه المثالية . 

(4Y)‏ انظر من بين المقاطم الكثيرة ؛ کتاب الحجيوان » جاص ۲۸۵۰ »و جهء 
ص ۰۳۱-۰۳۵ 

(4۳) الثنبيه » ار جماً » ص ۰ , 


ا 


(44) ينبني نهم الفظ هنا بالعی البوناني الكلمة الي أخذ المرب متها « الألم » : 
انحناء الأرض نحو القطب بدأ من خط الاستواء + ومنه اشتق معی المناح » و المنطقة ؛ و النطاق 
الأرضي الرئبط بتأثير أحد الكواكب السبعة . وهذه الفكرة معروفة عند الفرس أيضاً » 
إلا أن الكشوارات الفارسية » مع أن عددها سبعة كذلك » مثل كيانات سياسية اثنية ( روم » 
هند » صين » الخ ) لا جيوديزية . انظر ت . ه . وير » « اقلم » فى م١‏ ۲ ج۲ ؛ ص 4۸۸ 
. 

ينطبق امنوان الشهير » كعاب صورة الارض : على ترجمات جغرافية بطلميوس 
روما ترجمة ثابت بن قرة : انظر ثالینو » شرح زيج البتاب » ص «١١‏ ١١م8)»‏ 
وعل تحویرانه الي یتسثل اشهرها » عند توزيم الأماكن على الاقالم ؛ في أضافة الاسماء 
العر بية الرئيسية إلى اسماء بطلمیوس : و موذج هذه الصنفات کثاب صورة الأرض للخوارز مي 
( انظر الراجم » و ك ٠.‏ . فالینو » « الموارزمي وتقليده جفرافية بطلمیوس » » في ممرل 
جموعة ه روما ۰ ۱۸۹۵۰۰۰۱۸۹۵ > ص م س 8ه ) و الفصل السادس من زيج البتاني 
( طبعة ذلليئو ) و إن كان متأخر؟ بعض اائي» . 

(ه 4) علم خرائط حقاً » معی أن هذا التقصي الدید پفتصر على اعطاء احطوط الرئيسية 
من الصورة الرسوهة لشهد الکرة » آما اليص » إذا وجد » فلن یکون سوی تعلیق تفي 
على الرسم : ینطبق هذا الكلام على انموارزمي الذي يبدو کتابه نصا يدون فيه العطیات ار سمية 
من الاطلس الذي وضمه علماء عهد الأمون . وهذا صحيج بالسبة إلى البلخي أيضاً : انظر 
المقدسي » ص ٠‏ ( ترجمة » فقرة ۱۲ ) » و ج . ه کرامرز « قضية البلخي الأصطخري 
و اطلس الاسلام » : في الاعمال الشرقية ۱۱ روماني » ۰۱۹۲۲ ص ٩‏ - ۳۰ . ویعتار 
اللوارزمي الذي جسم بين کناب صورة الارض و مصتفات الميئة الحضة » أحد أفضل الأمثلة 
( انظر ما يلي » الفصل الثالث ) . حول النواحي التقنية في الکارتوغرافية العربية » انظر ك , 
میلر » اطرائط الحربية » ستوتفار » ۱۹۲۰٩‏ - ۱۹۲۷ »م جلدات . 

(45) مثلا تقدیر ات عائدة إلى عهد بطلمیوس تععلق پالسافات البحرية أو ابر ية أو عدد 
جزر البحر الشرثي ( ۱۲۷۸ في م ج ع » ج۷ ۰ ص 4 »و ۱۳۷۰ عند أبن رسته 
( ص ۸4 ) والبتان ( ص :۲ ) . كذلك شکل البحار امام ( انظر ذامنو » شرح زيجه» 
ص 1١5‏ وها يليها ) . 

(4۷) علاقة الکتل القارية والمائية بتوازن الکرة » حر كة الأنمار 4 ظاهرات 
التجاذب » المد والحزر : پشوفر مثال جید في العنبيه » ص م4 ¬ 1 . 


٩ ۳‏ س 


)4۸( تعر ف أن الاوار زمي يورد في مصنفه موضوعات أدب ( حول هذا الق » 
انظر الفصل الثاني ) : تصنیت أفكم المباني في العام » الذي کرره أبن ر سته 4 ص ۸۳ في 
الكتاب ( طبعة فون مزيك » ص ٠١١‏ ؛ ۸ ) موضوع مناپ النيل وداتاه : مع ذلك 
تظل هذه الندو ينات نادرة جداً و جافة ولا تخفف شيئاً من العرض اارياشي وابكاف في الصنف. 

(۹ يجب 3 همأ كان الوضم - وتختلف اشكالة هیا - اعادة طرح الفضية في باء 
امغر افية في نطاق العلم الیوثاني . 

(50) حول عام احتواء الثر جمات عمل سر ابون »> انظر ما یل » القسم الغا » 
الفصل الثامن » عصر المسالك و الماك . 

(۰۱) انظر ذلليئو في م١‏ > ص ٥۰6‏ - ۰۱1 . مثلما قلنا ( ص ۱۰۸ » حاشية 44) 
بعلل هذا الاهتمام وحاجات الجتمع ابلدید شم هذه الصنفات ؛ في توزیم الأقالم » اسماء 
التقليد البطلميوسي واسماء آشهر الأماكن في جزيرة العرب : مثال انموارزمی » مداخل 
فون مزيك » ص ٩‏ - ۱۰ روماني . 

(؟ه) انظر شوى ر القبلة 6 » ۲۱۶ ۰ ص ۱۰۹۷-۱۰4۵ . مل المقدسي 
مشيلا حسناً جد طريقة تطور علم القبلة . فقد جاء بعد قرن من ظهور الحفرافيين الأول . و 
بذ كرها البتة في عداد العناوين الي تدخل في موضوع علم ال مغر افية الشاملة ترجمة » فقرة ؟ . 
ولا تعود القبلة إلى الظهور إلا في اطارها الأصلي ؛ أي في الفصل الخاص بوصف الكرة العام 
وبالاقايم ( التر جمة » فقرة ٠١‏ ) . 

(۳) النظرية العامة لتأثير الكواكب المذكرة أو المؤنقة ( ص 8" ) ۰ ومقارئة 
حرارة الأرحام وافراطها في نضج الحنين ؛ بالحرارة اشسية ( ص ۱۱ ) . 

(4ه) بضع صفحات فقط في مصنفات السالک و الماك ۰ ثل مصئف ابن حوقل أو 
القدمي . 

(۰ه) بالمی الحدد سابقاً » ص ۱۰۸ ) حاشية و و . 

(+ه) انظر م . ستینشنایدر 0600 205 Die arabischen Ubersetzunge1‏ 
Griechischen ,‏ „ لاييزيغ » ۱۸۸۹ ب ورن مجلدان » ومقالاتم ۱ » 
لاسیدا : ر . والزر و ارسطوطاليس » ۰ م| (۲) > ج۱ » ص ۵۱ 104 ( مراجم 
وافرة جلا ) » م . ليستر » وپلیلوس ٩‏ ۱۲ (۴) + جاص ۰۱۰۲۱۲۱۰۲4 
حول زوزیم الأخميمي ( بالوبوليس ) » انظر الراجم الي يذكرها ش . بیلا في کتاب 
البخلاه » ص ۵ ۳4 . 


EE‏ ۳۰۱ مت 


(۰۷) حول صنعة الكيمياء » انظر ۱ . وایدمان » « كيمياء » » في ۱۸ 6ج“ 
ص ٠١۷١ - ٠١۹۸‏ (مع المراجع » لکن يستكمل البحث عند ج . روسكاء «الكيميائيني 
الاسلام » » في جلة الثقافة الاسلامية ؛ ۱۱ روماني » ۰۱۹۳۷ ص "٠‏ - 5" ۰ « و الکیمیاه 
العربية ۾ ؛ في مجلة ارخیون ۰ ١4‏ روماني » ص 4۲۰ - 4۳۰ ) . انظر أيضاً ب . کررس» 
« جابر بن حيان » » فی م۱ (۲) ° ج : ص ۲۹۷ - ۳۹۹ . حول الأنواء ( ترجمات 
ارسطو وتوفراست ) » انظر ب . ايوين » « الآثار العلوية » » في م۱ (۷) » ج۱ » ص 
۷٩٩ - ۸‏ . 

(۸ه) ص ۱۲ روما من مدخل ش . بيلا , مل تساول الحارية الحكنيمة تودد ني آلف 
ليلة وليلة ( انظر ما بلي ؛ ص ۱۳۳ ) منهج «حارف آخر » لکنه أكثر عرضة الجدل » إذأن 
تاريخ تأليف المصئف و نمطه تکتتفهما الشكوك . حول ار بيع والتدوير » انظر ما يلي افصل 
الثاني , 

. ۲۹ ص‎ )۰٩( 

)٩۰(‏ ص ۲٩‏ . انظر أيفاً » من بين سائر السائل » نقاش تعليل اله والزر 
الیش و اوجي » و تعلیلهما اليكانيكي ( ص )٩۱‏ . 

(۱۱) الشنییه » الأرجمة » ص 1۸ . 

(59) الثنبيه » ص 41 . 

(1۳) التنبیه » ص 4۷ . 

(54) الثنبيه > ص 41 . 

(16) حول هذه الاشاأت الذهنية الشاملة » انظر ب . دوهي » ذکرمن قبل »وراو 
( مستشهد به فیما يلي الحاشية ۷۱) > ص ۱۳۰ . 

(55) ابن رسته : ص ۰۸۷ الار چمة » ص ٩۰‏ - ۹1 . 

(510) انظر القسم الثاني » الفصل السادس . 

. ٠١١ ص ۰۱۰۳ الأرجمة » ص‎ )٩۸( 

(19) ادراج المادن في الدور الي 

(١7)أضعف‏ تج ريدامعى الفظ عندارسطو,انظر دوهي » أشير إليه ساپقاًهج۲ » ص۷۱. 

)۷1( حول الطب ۰ مکن أن يكتفي ول . لو كلير » تاريخ الطب العربي » باريس ؛ 


مت ۳۲۲ مس 


۹ مجلدان ؛ و ب. كاررادي فو » « الطب » ؛ ي ۱۸ ٤‏ ج٤‏ > ص ۷۷۹ ۷۸۰ 
وخاصة أ . ج . بروفي ؛ الطب العربي ( ترجمة فرنسية له . ب . ج . رینو )» باريس 
۲۳ ( مل مدخل | . ك . شحاده لكتابه ابن النفيس وا کتشاف الدورة الرئوية > دمشق 
(م فد) + ۱۹۰۰ ) . آما بالفة العربية » فیبقی الصنف الأساسي عیون الاثباء في أخبار 
الاطباء لابن آبي اصيبعة » نشره أ , مولر » القاهرة ۰ ۱۲۹۹ / ۰۱۸۸۲ مجلدان , 
پشر على مثال على نجاح مدرسة جندپسابور عند احاحظ » البخلاء ( ترجمة » ص ۱4۷ - 
۸ ) . آما علم الحنين الوارد في كليلة ودمنة لابن القفع ( ار جمة > ص م4 وما يليها ) 
فمن منشأء هندي ( انظر ف . غابریللي 6 « مفتاة ابن القفع » ۽ في م دش » ۱۳ روماني 
۰۱ -- ۱۹۳۲ ۰ ص ۲۰۳ ). 

(۷۲) انظر براوئي » مشار إليه من قبل » ص ۲4 - ۷۵ . 

(۷۳) الظر ر . والزر ؛ ‏ جالینوس » » فی ۱۶ (۲) »ج۲ » ص 4۱4-4۱۳ ۰ 
و ب . كارادي فو > « بفراط » في م١‏ ج١‏ > ص ۸۰6 » وبراوني » ذكر من قبل. 
حول او ذو سيوس خاصة » انظر براوني » ص ۱٩‏ و ابن الفقیه » ص ۲۲۳ ( تباذوس ): 
حذار الللطمع تباذریلوس ( ثيوذوريتوس ) » أدوية : انظر ابن الفقیه » ص ۰۱۲۷ 
دوزي ج۱ » ص ۸۱۱ . 

)۷٤(‏ حول ما كانت عليه هذه الحقول آنذاك ؛ انظر تحليل برواني اليد » مشار إليه 
من قبل ص 4۷ - 4۸ ( تحلیل «شمود فردوس الحكمة » الژلف حوالي ۸۰۰ م لعلي بن 
ربان الطبري ) . ۱ 

(۷۰) در اسة تبدلات افر کب البشري حسب تأثير الناخ والوقع الغرائي : الظر ماذ کر 
من قبل » ص ۷ = 4۸ 

(۷۰) انظر مايل » الفصل الثاني » ص ۱4۰ . 

(۷۷) انظر كارادي فو » مفکرو الاسلام ؛ ج۲ » ص ۲۹۱-۲۹۰ ) ۲۹ وما 
پلیها »> و ب . لموین » « الأدرية » »ی م۱ (۲ ج۱ ءص ۰۲۲۱-۲۱۹ وا ش. 
أ. دبار » « دپوسقردیس » » م١‏ (۲) + ج؟ » ص ۲۵۹ . حول الدينوري ( التوفی 
قبل ۲۹۰ ۹۰۲/۸ ۹۰۳ م ) » کتاب النبات » انظر مايل الحاشية ۰۱۱4 

(۷۸) حول الفلاحة » انظر م . الشهابي » « الفلاحة » » في م ۱ (۲) 2 ج؟ » 
من ٩۲۰‏ واپن الفقیه »> ص ۱۵۲ ( احالات إلى فسطوس - لاشك انه کستهوس أو كسس 


ل ب 


انظر الر وج » ر جمة بیلا » فقرة ۳۰۸ » حاشية 4 و م . الشهابي » ذکر کتاب الفلاحة ), 
نمی بالامحاث الأهلية » مصنفات تأهيل و استخدام امیوانات ( انظر مفکرو الاسلام » الفصل 
۱۰ » آما كن متفرقة ) » واختبار موقع ملائم السکن ( انظر ابن الفثبه + ص ۱۰۲ ۶ ۱56 
والطهي و الصحة الغذائية و تلظیم الحياة اليومية ( تدبير المأزل : انظر ار جمة العربية الفظ 
اليوناني ایکونومیکوس لبر پزون ) : انظر ب . وألزر و ۱ .ر . جب » « اخلاف » + ي 
(FD)‏ ۰ ج۱ ۰ ص ۳۳۷ (۱) و ۳۳۸ )1( . 

(۷۹) احیل إل التشبيه المائل بين الروح العربية والتحلة اي تجي من کل الأزهار » 
الذي ورد عند أحمد أمين ( فجر الاسلام 4 س ۲۱ = 4۳٣‏ » وشاصة صن ۲ ۶ س ۱۰ سب 
۷). 

)۸۰( أ- . و م . كروازية ؛ الأدب اليوناني » الطبعة العاشرة 4 بارپس » سحب » 
ص ۱۲۲ ۱۳۲ ۰ ۰۹۹۲ 

(۸۱) انظر القصل الثاني . 

(89) اشر نا من قبل ( حاشية ۰ه ) إل عدم و جود جغرافية ستر ابون بين الثر جمات 
اليونائية إلى العربية . و طبعاً نفکر بهذا القص هنا . 

(۸۳) انظر والزر وجب » ذكر من قبل » ص ۳۳۵ - ۳۳۹ ۰ وأحمد أمين 3 
ظهر الاسلام ج ص ۵ ومايليها . 

(۸4) انظر ما يلي الفصل الثاني » اخاشية ۳۷۹ 

(۸۰) أي القلث الأول من القرن التاسم اليلادي » بطريقة نظرية بمض الثيء > نفر 
بذاك » في سبیل توضیح العرض . 

(۸۰) انظر التعاریث الواردة ی مقالة ر , والزر » ص ۲۳۷ 

)۸۷( حول مصئفات ابن المقفم” » انظر له . برو كلمان » قي م١‏ ص ۷۳۸ 
و ف . غابريللي » ذکر من قبل ( ما سبق حاشية ۷١‏ ) . مثال آخر على هذه الأخلاق في مجموع 
رسائل الحاحظ . 

(۸۸) انظر ني كليلة ودمئة» انعدام الاشار قٍلالاسلام‌شبه‌لتام » ماعداالدعاء و العأليه الذي 
يظهر جلياً ني المقطم الشهير عن المساواة بين الأديان و الأخلاق الطبيعية ( ار جمة »> ص ۳ب 
۰ ) . أما الأدب الصفير والأدب الكبير » فاشد حفظاً بالنسبة إلى الدين الحديد : لا يجوز 


ا ار E‏ 


أن ننفل أن ابن القفم مجوسي اسلم حديثاً ور ما أنه لم يكن صادقاً في املامه : انظر د . 
سورديل » « سبرة ابن القفع حسب المصادر القدمة » » في محلة ارابیکا » ۱ روما 
۸ ص ۳۰۷۲ ۳۲۲ . ویلاحظ التحفظ ذائه في کتاب القاج الجاحظ المزيف ( مشار 
إليه فيما يل ص ۱۱۸) : انظر مدخل ش . بیلا » أماكن متفرقة . 

. . انظر ما يل حول الأدب لي الفقه رالكلام‎ )۸٩( 

(50) عمل انصال ابي تولف المروءة أو فضيلة الرجال . انظر ب . فارس » الشرف 
عند العرب قبل الإسلام » باریس » ۱۹۲۲ ؛ ور . بلاشير > الأدب ؛ چ۱ ۰ ص 7# 
5" ( مم المراجم ) . 

)۱9۱ ۱۹۰ ( انظر ما يلي ؛ ص ۲۹۷ - ۲۹4 , نذ کر مثلا عند أبن الفقیه‎ )٩۱( 
نبذة عن موضوع « ذم البناء » , . . . كذلك » تضمن نص حفر في صخرة تبتابر » قرب‎ 
- ۷۸۳ همذان » مدحاً تقليدياً لصدق » قرىء على الاسکندر » اثناء مروره جذه المديئة ( ص‎ 
وأدرجت الأمتال ذانها في من تقئي ظاهرياً کمثل الشعلب والمحار لي سياق عرض‎ . ) ۸ 
۱۳۷ - ۱۳۵ عن الوا عند أبي ز ید اسبر اني » ملحق » ص‎ 

(۸۲) ابن الفقیه » ص ١1١‏ » الذي پقول بأن هذه الرسالة قراءث على الأموث , 

>» ) ان يظهر الأدب السيامي السمی الأحكام السلطائية ( الماوردي وأبو يعلا‎ )٩۳( 
/ الذي يصف التطبيق المثالي لأنظمة الشرع الإسلامي العام > إلا في القرن انمامس الحجري‎ 
الحاديعفر المبلادي . أما السياسة على الطريقة البونانية » فقد كان معر و فمعر فاسكةفيماييدر‎ 
> أو ثم تعديلها بسرعة كبيرة : ويبدو أن سياسة ارسطو ۸ تارجم ( انظر ر . رالزر‎ 
افلاون » »ني م۱ (۲) » ج۱ » ص ۲4۲ ) ۰ ا الصتفات اني تلهم من الفلسفة‎ « 
اليوانية وتحمل العنوان النتظر : كتاب السياسة ( الفارابي > ابن سينا » أبو الفاسم امغر بي)؛‎ 
: فلیست سوى مؤلفات اخلاق شخصية أو اجتماعية أكثر مما مبادىء حكم و تنظم الدولة‎ 
» انظر ل . سروس » « كيف قراء الفارابي قواذین افلاطون » » في تمتار ات ماسيئيوك‎ 
جم »؛ دمشق (مث د) ۰ ۰۱۹۵۷ س ۲۱۹ وما يليها » و س . الدهان » الدخل إلى‎ 
. ۱۲-۲۲ آبي القاسم المغربي » كتاب السياسة » دمشق (م ف د) » ۱۹6۸ © ص‎ 

)٩4(‏ دور الفراسة . انظر ث . نهد » لفط الفراسة » في م١‏ (۲) ج۲ ؛ ص 800و 
٠ ۸‏ وكليلة ودمنة » الأرجمة > فقرة 4" » ۵ ( والطاشية ۱۱) 2 ۲۹۷ ( مم بداية 
نقد هذا العلم » فقرة ۲۹۹ )»وي .مراد » » الفراسة العريبة و کتاب الفراسة لفخر الدین 


بت ۳۹۵ نت جغرافيةم ١‏ ؟ 


الرازي ؛ باريس » ٠ ۱۹۳٩‏ رمصئف الحاحظ اريف الوارد في اخاشية العالية » پسیکمل 
البحث بالر اجم الوار دة عند ش بیلا ؛ فهر س ابداحظ » کتاب الثر بيع » نحت لفظ «بولیمون» 
تبدو الاسهامات العر بية معدومة في كليلة ودمنة ( انظر د . ب . مکدونله » القيافة » في 
۶ ص ۰۱۱۰۹۱۱۰۸ 

(ه4) حول الز جر والعرافة»نظر كليلة ودمنة » ار جمة » فقرة ۰۲6 وآماکن 
آخری » وباب العرافة والزجر والفراسة على مذهپ الفرس : النسوب خطاه إلى الفاحظ , 
حول‌هذا الصنف وعلاقات هلا العلم پفارس الساسانية » انظر مصادرت . فهد > « الز جر 
پالغر اپ » » ني مجلة اراپیکا » ۸ روما » ١95١‏ ؛ ص ۸-۳۰ ( خاصة ص 4 ۵ ) . 
حول تفسير الأحلام » انظر كليلة ودمنة » الار جمة » فقرة 04-۵۱ ) وه سوه 
( مع اشار ات مبهمة إلى الهند ) . | . دوي » السحر و الدین في افريقية الشمالية » الزاثر » 
۹ > ص هوخ ومايليها . ت . نهد » ر الاينوري » »ی ۱۸ (۲) ج؟ ۰ ص ۳۰۵۹ 
وله یضاً » کتاب تعبير الرئيا لحنين بن اسحاق » نشر تر جمعمل‌ار تیمیدور الافسي » دمشق 
مف د) ۰ ۰.۱۹۱6 

(45) نشرت رسائل عبد الحميد بن محیی ااکاتب في رسائل البلغاء ( نشرها م . كرد عليء 
طبعة ثالئة » القاهرة » 5 ۱۹ »> ص ۲۲-۱۷۳ ) . حول کتاب العاج في آخلاق الملوك » 
الصنف في عهد التو کل ( ۲۳۲ - ۲۷ ۸/ ۸٦١ - ۸٤۷‏ م) » انظر ترجمة ش . بیلا» 
( کتاب التاج اللسوب إلى ابفاحظ » باريس ۰ ۱۹۰4 ) . حول الإهام الفارسي » انظر 
على وجه التخصیص الدشل إلى هذا الصنف الاخبر » ص ٠١ » ٩‏ و ف . غابریلل » 
« اداب وعاداث البلاط الساساني ني کتاب اخلاق الملوك الجاحظ » » ني م دش 0 
رو ماني » رقم م ۰ ۱۹۲۸ »ص ۲۹۲ س ۳۰۵ و د . سوردیل » الوز ارة » ص ۵۹ س 
۰ ۷۲۰-۷۹ . انظر أيضاً هلال الصابيء > رسوم دار اعلافة » نشره م . عوض » 
پغداد » ۰.۱۹۱4 

o) انظر قدامة » الثر جمة > ص ۱۹۲ ( نصائم عامة لملوك ) » لس‎ )٩۷( 
الاسکندر ) . الاعراف حية : يعر علیها خاصة عند اطروی‎ ( ٠.4 » ) انوشروان‎ ( 
م ) ؛ في کتاب التذكرة ۰ ثرجمه وحشاه ج . سور دیل‎ ۱۲۱۰/۸ 5١١ (متوفی عام‎ 
. ) تومين » ي مدش » ۱۷ روماني » ص ۲۰۵ وما يليها‎ 


(۸ه) انظر کروازیه » ذکر من قبل » ص ۷۹۱-۷۹۰ . 


۳۲ اه 


(49) انظر سوردین » ذكر من قبل » ص وهال إ٦‏ » وبلاشير » ممْتارات ) 
ص ۱۱- ۱۲ ۰ و ج . لو کونت « الدخل إلى أدب الكاتب لابن فتيبة » > ف مجموعة 
ماسيئيون » ج۳ » دمشق ( م ف د) ۰ ۱۹۰۷ ۰ص 4 . 


(۱۰۰) انظر د . سوردیل , « البرید » » في م١‏ (۲) » جا ۰ ص ۱۰۷۷ س 
۷۸ زا لا أن هذه الموسسة 3 تمود إلى امبر اطور ية الأخمنيين وإن كانت القالة لا تشير إلى 
ذلك ) » وقدامة » الثر چمة » ص ١44‏ - ه4١‏ . انظر الفصل الثالث » الحاشية ۳۸۵ , 

6 يبدو أن أولى تلك القوائم قائمة ماشاء الله التوفی عام ۲۰۵ ه/ ١٠م‏ م » 
إلا أن أشهرها التبصر بالتجارة النسوبلٍل الاحظ : حول هذه المصئفات » انظر ما یل 
اخر الفصل الثالث , 

)٠١(‏ هذه الطرق ۰ هي آیضاً ۰ علاقة باللراج ( رسوم تستوفي من السفار ) ) رتم 
ادي وغل الأنن ١‏ الاك ی جنا . سوف ننوه فیما بعد ( آخر الفصل 

(۱۰۳) پقتصر بحث الحغرافية السياسية عند ابن خخ رداذية أو قدامه » على |دراج هذه 
المواضيع الإدارية في اطار أوسع . 

)٠١4(‏ ضمن رسائل البلغاه » مشار إليها سابقاً > ص ۱۳4-۱۱۷ . وجهت إلى 
الخليفة التصور و أستعرضت بعض د شزرن اليش والعدالة و اطراج . 

(۱۰۰) صئف هلا الكماب هارون الر شید 3 وت في قواعد أستيفاء الخر ام 4 
ومپادیء العدل ابا وبيت مال المسلمين مؤلفه أحد مؤسسي الدرسة الحنيفية » لکنه اشتهر 
کأول قافي قضاة : انظر ج . شاشت » هذا الفظ > م١‏ (۲) »۰۱ ص ۱4 
SS‏ 
يجب أن نذكر ايها » من آعر الا الأموية » رسائل عبد امد الكاتب ( استفهد بها في 
الحاشية 4١‏ . ) 


6 صنف ابراهم بن محمد الشيبائي 2 على نو ما اباك د . سورديل ( مصنف 
الکیاب لعبد الله البندادي م دش 4 ۶4 روما 4 ۰ ص ۱۱۱ » حاشبة ؟ ) 
أل سالة العذراء في فن الکتابة ومعارف الکائب . انظر مايلي ء المصل الثاني ؛ حیٹ ينضح 

أن الطاحظ لعب ایض" دورا هاما في رسالته عن الكتاب . 


(۱۰۷) يبدو لنا أن تعبير الكاتب الساح الفقيه » الذي وضعه د A‏ 
من قبل » ص ۱۲۲ 3 ۰ ) ۰ ضیق بعض الثيء ٠‏ لايفي بالفرض » نظراً ۰ 
لارا ا الإنذافي از الغا ا ن 111021 ) و ابن ا أيض ( انظر ج 
لو کونت » مشار إليه سابقاً ؛ ص وه- 50) . 


iY مس‎ 


)۰۸( انظر القالات الستشهد امن قبل » و الفصل الثاني العاليحول كيفياتهذهالأفضلية . 

. 1۱ انار سورديل » الوازرة » ص‎ )٠٠۹( 

(۱۱۰) متوفین على التوالي حوالي ۲ ۷۰۰۰ ۰ ۹ ۸ ۸۷۰۷ ۰ ۲۱۵ - 
۱ ۰۸۲۰/۸ ۰۸۸۵ ۲۹ ۸۵۸/۸ 

(۱۱۱) انظر ه . فلیش بشأن هذه الدارس و حول نظرة اجمالية عن الصر ف و النحو 
العربيين ٠‏ في الفقه العربي » جا » بيروت ۰ ۱۹۲۱ ۰ ص ۱ - 4غ ۰ وعبد الیل 
اشير إليه من قبل » ص ۱۱۷ وما يليها . يقال فليش عق التأثير اليوناني في علوم اللغة ( ص 
۲ ۲۱ . أضف مراجع ۱ . شاد » « البلاغة » » في م٠‏ (۱) > ج | 4 ص ۰۱۰۱۲ 
جيور ۰ أشير إليه سابقاً ء ص ۰؛ وما يليها ) . 

(۱۱۲) متوفين على الدوالي عام 1° A‏ | اكلام ؛ ۰۷۹۳/۶۱۷۷ ۱۸۳ </ 
كدلام. 

1) بخصص المقدسي مثلا صفحات كاملة لقضايا لفظية ( الرجمة » ثقرة ۱۸- 
٩۳ - ۲ ۳" ۹‏ وأماكن متفرقة ) وینوه بانتاه بالغ بدرجة صفاء اللغة المحكية 
هنا أو هناك ( انظر على وجه التخصیص الفثرة ۰۸ / + »> طبعة دي خويه ص ۱۲۸ و آماکن 
متفرقة ) . 

- ۸44 أشهر مثال مثال اادينوري ( لعله توفي حوالي ۲۸۱ - ۲۸۲ ه/‎ )١١4( 
» م »> وفي جمیع الأحوال قبل عام ۰ ه/ 8-05 :وم : انظر ب , ليوين‎ ۰ 
لقف بالثقاقة الملسعية » واهم بالعلوم ۰ اطيئة و النبات‎ . ) ٠٠۸ في م١ (۲) ۰ ج۲ ۰ ص‎ 
خاصة » لکنه يتناوطا بذهنية معجمية وحسب عرف الحزيرة العربية الشائعة لدى علماء فقه‎ 
>» ١ج‎ » )۲( ١م‎ » اللفة العر اقيين > الذين تعلمذ عليهم . | ظر بشأن تطبيقات الممجمية ااعربية‎ 
 )44٩ مقااي ب . لبوین ( اللأصمعي ص ۷4۰ (۱)) ؛ واج . .هل ( الباهلي » ص‎ 

(۱۱۰) كان و الاه على صلة بابق خر داذيه أصلا : انظر الأغالي ؛ ج ۱۹ » ص ۰۱۲۳ 
إذاأخذنا امغر افیین(الاو ائل فقط » أي المصنفين الذين ظهرت أعمالهم حتى عام ۳۱۸ ۵ | 
۰ م المحدد كيفياً » وإذا صر فنا النظر عن آخبار الرحلاث واللتصائيف النظرية الصرفة 
رالرسائل المتخصصة » وا کتفینا ( انظر ثبت المؤلفين ) بالذين صيفوا فعلا - وهذا جوهري 
بالنسبة إلى محشنا - عملا جغر افيا » لاحظئا أن اهمذاني وحده عربي الأصل . عل النقيض » 
نجد من المجم ( من الفرس أساساً ) : ابن خرداذبة » المروزي ( جعفر بن أحمد ) » 
المعقوبي » اسر خسي ( أحمد بن الطيب ) ابن الفقيه » ابن رسته » ابحيهاني » و البلخي . وقد 
قلنا إن قدامة نصر اي اسلم . أما الحاحظ » الذي يندرج هنا بفضل كتاب الأمصار ( انظر 


a ON نت‎ 


الفصل الثاني ) ؛ فتحيل » بشأن أصله إلى بيلا » الوسط » ص ١ه‏ - 4ه . ويظل وضع أبن 
النجم غامضاً . 

رالمروزي > والفاسفة عند السرخسي » والموسيقى عند ابن خرداذبة » واابقد الأدبي عند 
الروژي وقدامة » و الشعر عند ابن الفقيه . 

۱۷ ( المثال النموذجى ابر امک 5 انظر سورديل د . © 1 الر امکة 24 ١+‏ )۲ 3 
جا ص ۱۰۱۱ ۰۱۰۱۷ 

(۱۱۸) يعار عند الحغر افيين على موضوع العجمي الذي يعي المرب دورس لذ فصحى : 
انظر مثلا القد‌ي »> الار حم » فقرة ۲۱۳ . 

(۱۱۹ انر ما نقدم حاشية ۷ . 

(۱۲۰) بعض استاتذة فقه اللغة الکبار فرس مثل سیبویه والمسائي و الفراه . وهذا التقليد 
حي : صلف الز تعشري الغار سي في مطلم الفر ن السادس امجري / الثاني عشر اليلادي الفصل 
وهو موسوعة صر ف ونحو عربيين . 

(۱۲۱) انظر قول ابن خرداذبه : فوجدت يطلميوس قد أبان .. بلغة اعجبية فنقلنها عن 
لغعه بالاخة الصحيحة لعقف عليها ( طبعة دي خويه »> ص " ) . 

(۱۲۲) آوضع د . لاووست هذه الناحية مجلاء نام في مجمل مؤلفاثه » راعتبر أن 
السنة غامرت قطعاً بوجودها ضد سر كات الانشقاف في الفرن الرابع الحجري / العاشر اليلادي 
انظر أيضاً لوكونت » اشير إليه سابفاً » ص 4۷ . نبرز تواريخ حاسمة: ۲۳۱ ه/ ۸4۷م 
لبدء مناهضة المماز له في خلافة التوکل » و ۲۱ ه/ دهم م لوفاة ابن حتبل آحر الائمة 
الاربعة , 

(۱۲۳) متوفين عأم ۲۵٩‏ هم ۸۷۰و ۲۱۱ ۸۸۷۰/۸ 

(۱۲4) متوفی عام ۸۳۱۰ ۹۲۳م . 

(۱۲۰) انظر خولدزهر » الذي امنذود به لو توت : »شار إليه من قبل » ساشية 6۱ 
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(۱۲۰) أبى حنيفة متوفی عام ۱۵۰ ه/ ۷۹۷ م ۰ مالك عام ۱۷۹ ۰۶۷۹۵ 


بي ۳۰ بد 


و الشافعي عام 4 ۲۰ ه/ ۸۲١‏ م . حول ابن حنبل » انغلر الحاشية ۱۲۲ . حول ناريخ الشرع 
الاسلامي حى هذا التاريخ » انظر شاشت » مشار إليه سابقاً » ص ٩‏ - هه . 

(۱۲۷) متوفن عام ۱۱۰ ۵ / ۷۲۸ م ۰ و ۲۸۲ ه/ ۸۵۷ م . انظر عرضاً عن 
اتجاهات هله الصوفية و مز انها عند بیلا » الوسط » ص ٩۳‏ » وما يليها ( انظر خاسة ص 
؟١٠).‏ 

(۱۲۸) أي خی عام ۲۳۲ ه/ ۸4۷ م » وهو بدم خلافة المعو كل ( انظر الحاشية ۱۲۲) 

(۱۲۹) انظر دور الفقه ومناهجه عند القدسي : انظر القسم الثاني الفصل الثامن . 

(۱۳۰) انظر القسم الثاني » الفصل التاسع . 

(۱۳۱) خطر لعا بداهة علاقات - التداشل والتعارض - بين الفلسفة اليونائية وبين 
الاعتزال . مثال آحر » الديث هذه المرة » عند غولدزسر > ر« الدراسات الإسلامية » 
( جلة ارابيكا » ۷ روفالي » ۱۹۹۰ ص ۱۱ ¬ ۱۲ ترجمة ج . ه پوسکیه‌سوعند ت. 
و . جينبول » لفظ الحديث » في ۱ ج۲ ۰ ص ۲۰۲-۷۰۱ . 

(۱۳۷۲) مفاهم شرعية مثل الاجماع » استحسان » استصلاح ... والابتکار الطریف 
لحدیث کمنصر شرعي « انظر شاشت ۰ اشير إليه من قبل » ص ۳۱) » الخ . 

۱۳۳ لا بد ءن القول في او ائل ظهور هذه المدرسة : ولا پشك أحد خاصة هم » 
لبم نصبوا آنفسهم حماة السنة من الفکر اليوثائي . لم تأخذ هنا إلا بالتهج التیع تجماهم هذه 
المحاجة العقلانية » مهما كان أمرهم » ورثة الفكر ابو ثالي البعيدين و الربئین » وغالباً 
ما تبعدهم كثير] جدا عن السنة ( انظر مثلا وضع أبي مومى الوراق ) . 

(۱۳۹) في الشرع الإسلامي ء كان ثلاثة امة ( مالك والشائعي رابن حنبل ) عربا 
اقحاحا . أما الإمام الرابع » أبو حنيفة » ففارمي الأصل ؛ وان كان والده ينتمي انساء 
كلياً إلى قبيلة بي تم الله . وی الحديث » كان مسلم اضافة إلى ابن حنبل » أحد ر كي هذا 
العلم » عربيا . أما الركن الآخر » البخاري » فكان فارسياً » شأنه شأن مؤلفي الکتب 
الاربمة الأخرى المسماة « صحيح » » ون كانت ضعيفة القيمة نسباً . »هما يكن نلاحظ أن 
هذه الوم لا تبدع بل تسجل معطی ابت من قبل » تعدحل فيه تقاليد عر بية » خالضة أو تأليفية 
( انظر جيبول » أشير إليه من قبل ء ص ۲۰۰ .))١(‏ نبدي الملاحظة أياها » مع شيء «ن 
التفصيل بالنسبة إلى الطبري و التفسير . أما القراءة » فينفرد بها المرب أو الفرس الستعربون 
( انظر ر . بلا شیر » الماخل إلى القرآن » باريس ۱۹۵۵ + ص ۱۸ ومايايها) . أما 


بد ۳۱ سم 


أستاذ الصوفية الكبير فحسن البصری » ودو عرای‌پأبیه ؛ لکنه ستعرب‌ولد في المدينة > و بلم 
بالفارسية لکنه لا یکتب إلا بالمربية . ومعظم علماء الکلام موالي ينتمون إلى القبائل المربية 
الكبرى . ( مثلا واصل بن عطاء » عير بن عبید » أبو اذيل العلاف ) » والحاحظ منم 
باعتز اله و عروبته بقلبه إن ل يكن باصله » ويحسد جیداً مشاعرهم : انظر بیلا » الوسط » 
ص 4ه 

(۱۳۰) في الزء الثاني » الذي يلي هذا الکتاب , 

() حول التاريخ » انظر د . س . مرغولیوت » شحاضرات عن المؤرخين العرب» 

کالکوتا » ۱۹۳۰ » وسوفاجیه كاهين » الاخل » ص ۲۲ - 5م وأماكن تفر ؛ 
وسوفاجیه » حتارات نصوص مير جمة » في « المزرخون العرب » » داريس ۰ ۱۹4۹ ۰ 
و ف . وستنفيلد » المؤرخون العرب وأعماهم » غوتنجن » ۱۸۸۲ » وبيلا ؛ الرسط > 
ص ۱۳۹ وما يليها » ربيلا » اللغة والأدب » ص ۱۸۲ وما يليها > وبلاشير الأدب » ج۱ 
ص ۱۲۸ وما يليها » وأحمد أمين » ضحى الإسلام » ج۲ ؛ ص ۳۹۰-۳۱۹ ومؤرخو 
لشرق الأوسط ( باشر اف ب . ليويس و ب .م . هولت ) » ] کسفورد ¢ ۱۹۲۲ ۶ 
و ه.ا.ر . جيب > « تاریخ » » في م۱ > ملحق » ص ۲۵۰ ۲۱۳ , 

(۱۳۷) نقصد من زاوية مفهوم التادیخ بالذات ( انظر ما بلي) و لیس من زاوية الواضیع 
الما ة » الي پتدخل فما ببداهة ثاءة الاطار غير الاسلامي : انظر عبد الليل » الأدب » 
ص ۱۲4 - ۱۲۰ . وتؤيد الوثرات الفارسية ( اشير إليها » وهوارت » الأدب » 
ص 4-۱۷۳ ۱۷) حر که انطلقت من فبل » وتر ز قيمتها عضموما لا پذهنیتها . 

(۱۲۸) مصنفات هرود وت » و كسيدرفون » و توسیدید » و وایپ » ودیودور . 
وستر ابون » وبلوتارك ( مع ذلك انظر القسم الثاني » الفصل السادس » کتاب البده و التادیخ) 
وديوث كاسيوس » غير معروفة عند العرب » فيما يباو . 

(9؟١)‏ اربعة مؤرخون عظام : البلاذري ( متوفى حوالي عام ۲۷۹ ۸ / ۸۹۲ م) » 
والاينوري ( متوفی حوالي ۲۸۲-۲۸۱ ۸44/۵ - ۸۹۵ : انظر حاشية ١١4‏ ) » 
واليعقوبي ( متوفی بعد عام ۲۹۲ د / ٩۰۵‏ م) الطبري ( ۲۲۸ ۸ ۲۱۰-۸۲۹ سه 
#كوم). 

(۱:۰) يقارن من هذه الناحية بين التاريخ - الاخلاق لباوقارك موضوع تجارب الأسم 
( انظر أحمد أمين » طهر الإسلام » ص ۲۰۱ وء١ا‏ يليها ) . 


ب ۳۱۱ بب 


(۱4۱) لعله ارتبط في التحلیل الأخير » باحدی ثابتاث الفکر البشري : ااتناقض 
الأساسي ني العرفة التاريخية ( انظر الفکر التوحش » ص ۳۸۲ وما پلیها ) » الذي قد 
یملل أصلا فشل الطبري إذ أنه عدل عن البحث التار يخي العالمي و ا کتفی بظهور الاسلام , 

(۱4۲) تدخل بعض الفرس + الذين قد يكونون استمر بوا ( يخطر لي ايعقوبي و البلاذري 
خاصة ) » لکنهم تأثروا جداً بثقافة المر اق المتعددة العناصر آنذاك » وكانث فئة متهم كثيرة 
الآر حال ۰ لاسیما في بلدان ملتقى الطرق » كالمراق » بالتأكيد والشام ومصر آیضاً . انظر 
ل . ه . بيكر > « البلاذوي» » ي ۱۶ (۲) » ج١‏ ء ص ۱۰۰۲-۱۰۰۱ ( وسورديل» 
الوزارة » ص ۷۲۲ » الذي يثبث الأصلى الفارسي ) »> و ب . ليوين » « الدينوري » » 
في م١‏ (۲) » ج؟ » ص ۳۰۸ و ك.. برر كلمان > « اليعقوبي » في ۱۶ ج؛ » 
ص ۱۲۱۵ ¬ ۱۲۱۹ ور . باريد » و الطبري ,.؛ في ۱۸ » ج4 > صن ٩:۷‏ سمه5. 

. ١١ عبد الخليل » مشار إليه سايقاً > ص‎ )١4( 

)١4:4(‏ حول هذا التاريخ » انظر هوار » الأذب » ص وه وما يليها » ۱۷۳ وما" 
يليها » » وعبد الخليل » صن 1لا ۰ ۸۱ » ۰۸۳ ۱۲۸-۱۲۷ وسوفاجيه كاهين > 
المدخل » ص ۳۱-۲ . 

5 ۱) الا بعض القارنات السعلسية . مثل المقارئة بين نبج السير و نبج الطبقات . 

)١45(‏ ې البدء ۰ عاش في المديئة ذاتبا » حول الرسول > من كان يجوزان تطلب 
منه الأخبار الأساسية . وعلى ارغم من الغموض الذي يكتنف هذه اللقبة الأولى ( انظر 
سوفاجيه كاهين » اشير أليهما من قبل » ص ۳۱ ) » يلاحظ أن المؤورخين المشهورين 
( نغفل ذكر الأخباريين العاديين مثل أبن عباس ۰ ووهب بن منبه » والرواة مثل عبيد بن 
شريه ( أو شاريه : انظر يلا » المدشل إلى الحاحظ > کتاب التربیم » ص ۱۷ روماني » 
“(١‏ ولدوا في الدينة ( اازهري 3 التوفی عام ۱۲ ۷۹۲/۸ و موسی ان عقبة بن 
أ/بي إياس » المتوفى عام ۱4۱ ه/ مهلام » وأبن اسحاق » التوفی حوالي ۱۵۱ ه/ 2۷۸). 
وف هذه الفئرة وله مؤرخان فقط في العراق » هما محمد الكلبي ( المتوفى عام ١45‏ م 
۲ م ) و أبو خثاف ( الترفی عام ۱۰۷ هل (evve‏ » إلا آهما سيان إلى وسط عر بي 
أو مستعرب متأثر كلياً بالتقاليد » وقد حارب أجدادهها وآباء اجدادهما إلى جاتب علي : 
بالفمل |» بقي ااتقايد العربي حى انيار الأمويين » مهیسناً رغم الانشقاقات الداحلية ( أبو 
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د ماين 


بلاط دمشق » وسو فى يقصد الشام (حول اوضع الأقل و ضوح لعوانة بن الحكم » انظر صالم 
الملي » في م١‏ (۲) » ج۱ ۰ ص ۷۸۲ - ۷۸۳ ) الورخون أو الرواة ( عبيد بن شاريه > 
وهب » الزهريو/ يتدخل العراق ندخلا بارزاً إلا نیما بعد بفضل سيف بن عمر ( التوفی پيد 
عام ۱۷۰ ه/ ۷۸5 - ۷۸۷ م » وأبي اليقظان ( سهم بن حفص » الذي لا مجوزان پلتبس 
اسه مع اسم الصحابي السمی أبي الیقظان أيضاً » المتوفى عام ۰ | هس وم 
واهيم بن عدي ( المتوفى حوالي ۸۲٤ ۸۲۱ ۸ ۲۰۹ ¬ 7١5‏ م ) » وهشام الكلبي 
الكلبي ( المتوفى عام ۲۰4 ه/ ۸١۹‏ م ) ؛ وأبي عبيده ( المتوفى حوالي 71١‏ ه/ ۸۲١‏ م) » 
وابن هشام ( المتونى عام ۲۱۸ ه / 584 م ) > وأبي نعم الملائي ( المتونى عام ۲۱۸ د | 
٤‏ م ) المعروف كأنخباري أيضاً ) والمداتي ( المتوفى وال عام ۲۲۱-۷۱۵ م / 
۹ - ۸۸۰ ۶ ) »> وابن سعد ( التوفی عام ۰ هل 140م)» الخ . لكن يمكن أن 
نعتبر أن هؤلاء انژرشین یتناولون أحداثاً معروفة من قبل ( كان ابن سمد خاصة كاتب 
الواقدي ( انظر ما بلي ) و پستوحي أبن هشام من أبن اسحاق ) وعربية على الرغم من اتماذ 
مواقف معناقضة بشأنها ( انظر عناوین ش . بيلا في الوسط » ص ۱4۲ 6 1414 ).من جبة 
أخرى » ظل تقليد جزيرة المرب سا بفضل ابن زباله في المدينة ( کتب تاريخ هذه المدينة 
عام ۱۹۸ ۵ / ۸۱۶ م : انظر ابن رسته الترجمة » ص 5 روماني » م5 ( وساشية + )» 
55 ۰ ۸۱ ( وحاشية ؛ ) > 4م (وحافية ه)) دج . سوفاجيه » جاهم الأنويين في 
المدينة » باريس » ۱۹۸۷ > ص 86 ) » وبفضل الأزرتي في مكة ( معرفى عام ۲۸4 + | 
۸ م ) » والزبير بن بكار » الخبير بسيرة قريش وانسامها ( التوفی عام ۲۰۹ د | 
١‏ م : انظر الذهيي ٠‏ التذكرة » ج۲ » ص 0۲۸ )أو ااراقدي ( المتوفى عام ۷۲۰۸ / 
١‏ م ) » قاضي بغداد » المولود في الدینة . أخيراً في مرحلة ثالثة » تتعددى اطار هذا 
لفصل الزمي » أي بعد عام ۲۸۰ د / ۸1۰ م - أو إذا شتا » بالتوازي مع رؤيا أوسع 
تاريخ : البلاذري » الطري ... - أممد مط الأحاديات إلى ابلزيرة وفارس وخراسان 4 
فضل مؤرخين ينون إلى هذه الإصقاع : انظر هرارث » مشار إليه سابقاً » ص ۱۷۷ 
تشد النبذ عن المصتفين من تذكرة الذهبي » حسب اسمائهم ) . 

(۱6۷) في المكان ( الاینیون و الکیون في العراق ) أو في الزمان ( عام ۲۷۲ / 
۸ م مثلا » كتب الفاكهي أيضاً تاريخ مكة في مكة ذانبا ) . 

(۱4۸) عبد الیل » مشار إليه سايقاً ؛ من ۱۲۵ . 

. سوفاجية كاهين » المدخل » ص ۲۵ وما ليها‎ )١45( 


2 


(۱۰۰) انظر ل . مأسپنیون » الوعد القعطوع > باریس » ۱۹۱۲ ۰ ص ۲۳4 ۰ 
۳۳۷ 
ما الأصمعي الذي يغلب عنده فقه اللغة على التاريخ ) أو محدثين ( ذ کرت تذکرة الفاظ 
الأهبي معظم المؤرخين العرب الأوائل . انظر أيضاً بالنسبة إلى الرواية » الدور المزدوج 
لوهب بن منبه أو أبن عباس في الحديث والتاريخ ) . 

(۱۶۱) سوفاجيه كاهين » «شار الیهما من قبل » ص ۳۱ . 

(۱۰۱) تقلید حي : فيما بعد » أي بدأ من نهاية القرن الثالث آهجري / التاسم الميلادي » 
أصبح لوظيفة الوزیر أخبارها : انظر سور دیل ؛ مشار إليه سابقاً » ص ۷-1 . 

. ۳۳ انظر سوفاجيه » المدخل » الطبعة الثانية » ص‎ (1e) 

(۱۰۰) ارجع إلى أعر الفصل السادس في القسم الثاني بالنسبة إلى علاقات اللغرافية 
والتاريخ . 

(۱۵۰) انظر من بين شى الأمثلة » المقدسي » الترجمة » الفقرات ۱ه ¢ ۸۱ 
۳ ۱۸۷ وأما كن متفرقة . 

)۱0۸( انظر بلا شير 4 الختارات » ص ۱۰ - ۱۱ ( کرره عبد الیل » الأدب 
ص ۱۳۹ ) . 

(هه ۱) ليست المغرافية وحدها في هذا الوضم : فالعلوم النظرية تشبه حالتها عل 
نطاق و اس . 


ی 


حواشي الفصل الثاني 


(۱۰۰) بالسبة إلى هذا الفصل » اعتمدت على نطاق واسع على مولفات ش . بیلا الي 
تعناول مجمل مصنفات الحاحظ والا دب . حول املاحظ وابن قتيبة ؟ « جفرافیین » » انظر 
كر أتشكر سكي »ص ۱۲۹-۱۲۳ ( ۱۳۰-۰۱۲۸ ٩۷-٩٩‏ (۷۱). 

(۱۰۱) هذا التعبير من وضع ج ۱۰ . فون غروثباوم ( مشار إليه سابقاً ) دص ۲۹ 
۲ ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

(۱5۲) تستحیل تأدية لفط الأدب في العربية بكلمة واسدة في اللغة الفر نسية » لأن معانیه 
تعددت عبر لتار ييخ 3 وم تدرس بعد . بانتظار هذه الدراسة الإجمالية » انظر غرو نباوم » 
ذكر من قبل » ص ۲۷4 وما يليها ؛ وغابرییل » لفظ أدب » في م١‏ (؟) ج۱ + ص ۱۸۰ 
۱ وللليئو » الأدب » ص ۷ وما يليها » وبيلا » اللغة والأدب العربيان ؛ ص 0؟ ١ب‏ 
۸ و ر . باريه » « اسهام ني در اسة الأوساط الثقافية في الشر ف الأدلي في القر ون الوسطى : 
و الموسوعية » الحربية الإسلامية من 86١‏ إلى 15٠‏ م : و الجلة العارخية ؛ ۲۳۰ روماني » 
کانون الثاني - اذار » ۱۸۹۷ ص 7ه م۱ 

۱۹۳( 0 تأدیب کل فكرة دل على انتهاء اسهام الاسلام بتقدم البشرية في القرون 
الوسلی » ( غرونبارم » مشار إليه » ص ۲۸۲ ) . يتبعي نويع هذا الرأي قطعاً » اما » 
قام الأدب پتحویل الأوق العام إلى الأمور السهلة الي جملت مفتاح النجاح الذي تستهدفه 
الكتابة أصلا في القرون الوسلی , لذلك لم يشجع الأدب التقصي النظري الحض . 

(154) معرفتنا سيئة بسيرورة هذا التطور » لأثنا جهل كل شيء تقريباً عن مصنفین 
بارزين مثل عبد المميد الكائب » أو سهل بن هارون أو الدائي ( حول أهمية المدائي » 
انظر بيلا » الوسط » ص ۱44 - ه4١‏ ) , لکن ر ما وجب عليئا أن تعتير أن الحاحظ لعب 
دو را هاماً في هذه السير ورة : انظر ص ۱۸۰ من القسم الأول 5 


يب ۳۱۵ ب 


(۱۰۵) لا تتأثر الليجة الحكمية ني ممل الطريقة محاولة اضفاء صبغة الفكاهة بالثل . 

(۱۰۰) بفضل مزایاهما الخاصة » و حظونبما في عصر هما . انظر الحاشية 1١4‏ . 

۱۱۷ ولد الحاحظل سحوایي عام ۰ « / كلالا م » وثوثي عام مه" 2۸۸۵ 
( انظر بیلا » الوسط » ص ۱ ) . ولك ابن قتيبة عام ۲۱۳ ۸/ ۸۲۸ م , وتوي بلا ریب 
عام كلام 2۸۸۹/۸ . 

)١54(‏ مصتفات ابن خرداذبة » الذي عدل كتابه عام ۷۲ « / ۵ م ؛ و کال 
تاريخ السخة الأولى عام ۲۳۲ ۸4۲/۵ م . 

(119) « لكل عصر جاحظه » ( اهمذايي » القامة الحاحظية » مم أنه پنتند كيرا 
نثر الحاحظ : انظر طبعة بيروت » مع نحشية محمد عبدر » الطبعة الرابعة > ۱۹۵۹ »ص ۵ ۷). 

(۱۷۰) قام با ش . بيلا » الذي أدين له بار شادات المطالعة الشار إليها . 

(۱۷۱) نقدث مصنفاث أخرى ( امثلة : کتاب المعادن والقول في جواهر الأرض » 
كتاب الأصنام » الخ » أو أن عنوانها لايدل على مضدونها - وهو من وضع الناسخ - ( انظر 
كتاب ال بيع و ااتدوير » مدخل ش . بيلا » ص ۱۰ روماني » حاشية ١‏ ) : مثال : كعاب 
الأوطان و البلدان . 

(۱۷۲) نزعت دراسات ش . بيلا ( نظرة شاملة جيدة يام ۱ (۲) ج ۲ ۰ 

(۱۷۳) تد پقال رداً علينا أن مصنفات الحاحظ تتمرض إل جميع الاحاث » حى 
لو حملت عنواناً ممخصصاً . لسنا واثقين من هذا الاعثر اض . فمی أشذنا بعين الاعتبار 
تحوير النصوص والتفان في عنارين الستفات » فلاحظ في الواقع أن الر سائل كالمصيفات 
الكبرى ( البيان » البخلاء ) متاز بان لما هدفاً واضعحاً ماما . وبالضبط » یدفمنا هذا ادف 
وتحديده » حسب اطالات » في جال الدفاع عن الدين أو نطاق الأدب أو السياسة » أو الأخلاق 
أو الاتدوغرافية » الخ » أن ثری في هذه الصیفات ایضاحاً لمثهوم عام في المعرفة » ثتوخى أن 
تتعمق في هذه ااناحية أو تلك منه . اما يسوم لنا » إذا اقتضى الأمر » أن نحيل إليها اتوضیح 
نقطة معينة من كتاب ار بيع أو الحيوان . يبقى الاعتر اض اازمي : فایضاح المفهوم لا پثبت 
لآن كاب الحيوان ظهر في آخر حياة الشاحظ ( مباشرة قبل ۲۳۲ ه : انظر يملا > الفهر س > 
رقم لاه ؛ ومدخل الثر بيع » ص ۱۲ رو ماني ) . أما آنا فأرى في ذلك سحجة مناقض :فلا مکن 


۱۳ و 


ارتجال موسوعة مثل کتاب الميوان » ویستفرق تصنيفها سنین طوالا . وتلطبن الملاحظة ذاتها 
على کتاب الثر بيع الذي يعتبر « قاهمة » : فمهما كان تاره ( کب نملا حوالي ۷۲۷ - 
۰ ه/ ۸6۲ - ۹4۵ م » أي عشرین سنا قبل وفاة الماحظ : انظر پیلا ؛ الفهرس » 
رقم 174 ومدخل الزبیم » ص ۱۲ روماني ) . يبدو أن القضايا اي لا تحصی فيه هي القضايا 
ذاما الي اقلقث المصيف طيلة حیائه . 

(174) المقصود في الواقع مل المليفة كما سثرى . حول هذا المنوان » انظر 
الحاشية 7١4‏ , 

(ه۱۷) لا بد أن أحد النساح وضع هذا العنوان ( بيلا » اشبر إليه ) الذي استخر جه من 
الفقرة ۳۰ من الصنف . 

)1۷1( التوراة » الأساطير » الا خرویات ؛ فقرة ۰۳۸ ۱۳۱۹۰۳۲۹ ۷۲ 
۰ ۱۸۸ ۰ الأديات : فقرة ۱۳۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۳ - ۱۹6 تاريخ 
الأمم الأعجمية وحضارها : فقرة 44 ٠‏ هئ > 1غ ری ٠ ٠٠١ ١‏ وهی جزيرة 
العرب قبل الاسلام : فقرة ۳۸ ۰ 4۱ ۰ ۰۱۳۸ ۱4۵-۱۳۵ 

2 الأسطورة الأسلامية : فقرة 1۲ » علم الكلام » الصوفية » الفلسفة » الفقه‎ (YY) 
۱۹۰ ۱۵۷ ۱۳۱۱۳۵۱۱۳۳۰۱۳۰۰۷ ۰۷۳ ¢ 4۳ قضية الامامة : فقرة‎ 
۱۷۱ 

(۱۷۸) علم الكونيات » ارپاضیات » الموسيقى : فقرة 54 > ۱۹۸-۱4۷ 
۰ سس ۱۵۲ علم الیل ( الضوء خاصة ) : فقرة ۰۱۷۰-۱۹۷ ۱۷-۱۷۲ 
۷ + جفرافية عامة ( صورة الأرض > عجالب العام ) وجيولوجية : فقرة ۰۳۸ 44 
1 »> 8۷ 6 ۵۱ 4 ۱۳ ۰ ۹6 ) ۷ ¢ ۸۰ ۱۷۵ »> الحبوان ( اطیوان الطبيعي 
أو الأسطوري ) : فقرة 4۰ 4 4۱ ۰ 47 4 44 0۲ كه 4 عن 
۸ ۰ ۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۱۸۸ اتنوغرافيه ( حصائص العروق » 
و صف التقئيات ) : فقرة 4۸ > ٦٤‏ > ۰۷۸ ۰۱۷۲ الطب ( نظرية الأمزجة) : 
فقرة 4 ۱6 ۰ ۱۵۲ السحر ( بشتى آشکاله ) : فقرة مك ۷۰ ۲ ۷۵ ۲ ۱۷۱ ۳۹( 
۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰.۱۸4 

(۱۷۹) بیلا » ءشار إليه من قبل » صن ۱۰ رومالي. 

(۱۸۰) الاور البغدادي في القرن العاشر » الذي آصابه التجمد ( القسط ) الذي اعتری 


ب ۳۱۷ — 


الأدب . اثثر | . اتمان في م۱ )۲ أ ج ۱ ص ۳۷۵۰-۰۲۲۱۹ (معاحالةفيص ۵ ۱(۳۷ )در اس 
« ج . هوروفاز 6 Die Entstehung von Taunsendundeine Nacht‏ 

في مجلة الآمم » عدد ۽ » نیسان ۱۹۲۷ . 

(۱۸۱) نحيل إلى شى مؤلفات ش . بیلا بالنسبة إلى عرض موف الحاحظ العالي . 

)14۲( حول مذهب الاعتز ال » افظر | . ن . فادر » نظام المعتز لة الفلسفي » بیر وت 
14 > وأحمد أمين 3 ضحی الإسلام ۶ ج و ص ~۷ . 

(۱۸۳ هذه الناحية ساوك ثابت في موقف التعصير ألعر بى ۳ فالسلفية في القر ن التاسم عشر 
وضعت هي أيضاً حر كتها ني اطار من التقدم العلمي مجاراه لفرب ومن التقلید الأخلاقي لرفض 
مادية هذا الغرب اياه . 

)1۸4( حول الحر كة القومية الشعوبية » انظر د . ب . ما کدونلد » في م١‏ ج٩‏ ۰ 
ص 4۱۰ . حول اسپاب تعلق الحاحظ بالعروبة » انظر بيلا » الوسط » ص 4ه . 

(۱۸۰) لاسيما وإن الق القارسية - الثرف > ألنبل » الفروسية - قريبة جد من 
النظام التقليدي العربي » الذي يستطيم بسهولة أن يتمثلها ؛ لکنه یفقد فيها بعض الثىء 
ذ كرى أصوله رافتخاره بأنه أوجدها هو نفسه ( انظر غرونباوم » مشار إليه سابقاً » ص ۲۷۹ 
نا قريبة جداً من جميع النواحي . 

(۱۸٦)‏ سوف ثترى ( ص ١47‏ موا ع (\oo‏ أنه خسن التدقيق في هذا الرأي 
بعض ألثيء . 

۱۸۷( مثال 0 اسطورة المد والمزر ( فقرة ۱۷۰ ) الي بهاجم فیها الماح الخرافة 
الي تقول بأن المد وابفزر ناجمان عن وضع ملك رجله في الاه أو سحبها منه . قد یمود اللير 
إلى الرسول نفسه : احالات في کتاب الأربيم » ص ١55‏ . 

(۱۸۸) أوشرية : انظر الاحالات في الحاشية ٠١١‏ . 

(۱۸۵) انظر بيلا » مشار إليه من قبل ؛ ص ۱۵ - ۱۷ روما . 

(6۹۰ م تذ کر السنة حى ولا مرة واحدة في کتاب التر بیع . 


۱۰۲ ۱4 امقلة عديدة عن العفسپر ات اليوفانية : نظرية الأمز جة ( فقرة ؛‎ )۱٩۱( 


و۲۸ تن 


الفلسفة الأفلاطونية والأرسطوطاليسية ( فقرة ج( > نظرية الموسيقى حسب اقلیدوس + 
مورسطس ( انظر ه . ج . فارمر في م۱ » اللحق » بهذا الاسم ) » وفیثاغوروس ( فقرة۰ ۱0) 
نظرية الميزان ( فقرة ۱۷۲ : قرسطون » خرستیون باليونانية : انظر | . ویدمان في م۱ ۰ 
۲ » ص ۸۰۲ - ۸۰۵ الخ . 

)4۲( فقرة ۱۷4 . مثال آخر : فقرة ۱۲ ( اشخاص اسلورپون طوال القامة 
ومعمرون ) . انظر مع ذلك حاشية ۷۲۷ . 

۱۹۳( امل المقطع ملسوس ( أنظر بیلا » ص ۷ - ۸ رومائي ) إلا أن الهجة تنسجم 
مع ساثر العمل , 

(۱۹4) فثرءة ۱۲۹. 

(۱۹۰) فقرة ۸۱ . تفرض حقوق ابر أن نضیف كما فعل الفاح : «وترفي 
العقل كالسماع » . ويزيد الحاحظ بعد أن جمل العيان معیارا مثالياً :ابر لا يرف 
( كالعيان ) الأشياء في تكيفها بل في جملا » , 

(1945) الي قواها الاتصال بالیونان ¢ لكن كانت بذورها موجودة في البصرة 3 
انظر بيلا » الوسط في آما كن متفرقة » و م۱ 6 (۲) » اشير إليها من قبل . 

۱۹۷( حول تصور العنز لة نظام الكون العقلاني 3 و حول حدو ده 4 انظر کتاب 
الحهوان » ج۱ » ص ۳۳ » ونادر » ذکر من قبل * د ۱ (۷) جا » ص ۳۱۰ 
( شاج دي بوير ۽ معام » ) و ۶۱۸ ما يليها . ( ل . غارديه » و الله » ) . بعلي کتاب 
الحيوان مثالا عن الإبمان ذا النظام » مع نوعي اثبات المليفة : المتناهي الكبر المتناهي 
السغر ( انظر ذا یل ) . 

)14۸( سوف ری أهمية تطوره ( الفصل الاس ) . في الدراسة اللاحقة كتفي بل 
لي ية فيا جذر عجب من الثيء المارق « امجیب » » ونصرف النظر عن مقاطم کتاب 
التربيع المشكوك بانار اجها في النص الأصل ( مبينة بأحرف مطبعية خاصة في طبعة ش . پیج . 

(۱۹۹) فقرة ۱۸۱. 

(۲۰۰) فقرة ۰۷۸ ۷۹. 

(۲۰۱) ثلاحظ بصورة عابرة أن الحاحظ يرفض » فیما يبدو تصدیق‌تحویل الذهب . 


— ۳۱۹ مب 


(۲۰۲) لذكر هنا آیضاً أن از لة تستهدف قبل کل ثيء الدفاع عن الامان دفاعاً 
أفضل باللجز إلى المحاجة العقلانية . 

(۲۰۱۳) فقرة ۲۰۵-۲۰6 

(۲۰۶) مثال عدد اللانهاية ( فثرة ۳۷). 

ر (۲۰۰) بيا مدخل إلى لر بيع » ص آ١ ١‏ روماني . انظر کتاب الامصار ¢ ص ۱۷۲۱ 
» فسان من ... جعل الشك داعية إل أليقين )۰ تکرر الفکر ة ذانبا في کتاب ال بیع ص ۱۹. 

(۲۰۰) فقرة ۹ه . 

(۲۰۷ وضع تتويج كعاب ألثر بيعم الأخلاقي نحت اسماء يونانية فقط ( بقراط » 
افلاطون 4 بولیمون د موقر تس 3 ار سعاو » الخ 8 الفقرة ۱۹۰ وما يليها'. مع ذلك يلاحل 
ورود (١‏ فقرة- ١54‏ ) اسم الطبیب البهودي ماس جس + وهو راوید فقط ( مر جم من 
السريانية إلى العربية ) . يعثر خاصة ( فقرة ١5١‏ ) على القول الأثور « كل ما آعرف آني 
لا آعرف شيئاً » . 

۲۰۸( پد.کر نص مثل نص الفقر ة ۱٩۹۷‏ جوامع الکلم في كليلة ودمنة أو في الأدب 
الصغير » وثرد تسمية كليلة ودمئة صراحة في الفقرة ٠١١‏ .. 

(۲۰۹) عل المنوال ذاته » سوف لساق ٠»‏ لكي نفهم فهما أفضل اتجاهات بعض 
الجغرافيين » إلى التساق ل عن تطور الأدب بعد الحاحظ . 

(۲۱۰) اداحظ » مجموع رسائل ابماحظ ( انظر الراجع ) بالنسبة إلى هذا المقطم أذا 
مدين: إلى ملاحظات ش . فيال الدو ثة في مقدمة تر جمته لهذه الأعمال ( قيد التحضير ) . 

(۲۱۱) انظر » من بين سائر الأمثلة » سلاسل الأسباب والنتائج ( مجموع الرسائل ؛ 
ص ۱۷ وأما كن متفرقة ) یات سا ۰ ۲۲ ۲4 وأماكن متفرقة) 
الكثيرة جداً عند ابن القفم . 

)1۲( انظر ص ١‏ - ۷ ( دفاع الاسپاب و العلل ) » ۷۵۰ ( الوظيفة تلق المضو )۰۰ 
۷ ( و صف سر پري لانحباس البول وآثره في الزاج ) الخ . 
(۲۱۳) في مصتفات الحاحظ رغيره » كما ستری . 


(14) أداء لفظ الیوان بالعربية ب و المخلوقات الية » بالفر نسية أفضل من تر جمته 


لس ٩‏ ۳۲۲ سب 


بكلمة « الجيوانات » » لأن التعبير الأرل آقرب إلى السواب » لن الانسان ¿ مثلما سرف 
ثرى » بمثل مر كز النظام ؛ والموضوع يتملق » بوجه عام جد » باللليقة : حية كانت أم 
جماداً . انظر الحاشية ۲۳۲ . 

(۲۱۰) انظر ما تقدم في الحاشية ۱۷۳ , 

(15؟) حول هذه المصادر ؛ انظر مقدمة طبعة ع . م . هارون . نشبر پنوع حاص » 
من جهة » إلى ترجمة کتاب الیوان ( مكذا جاء ) ارسطو لابن البطريق ( ص ؛١‏ » انظر 
ما يلي حاشية ۲۱۷ ) » ومن جهة آخری » إلى التصائیف المربية » العجمية اصلا » المؤلفة 
قبل الحاحظ » عن تلف اطبوانات ( ص ۱۱ ) . ينبني أن نضيف إلى الصدرین السابقين 
ابر ة الشخصية : افظر ما يل + ص 148-1410 , 

(۲۱۷) يبدو أن هذه المصنفات الثلاثة عرفت في ترجمة ليحيى بن البطريق : انظر ر . 
و الزد > « ارسطوطاليس » ؛ في م۱ » (۲) ۲ ج۱ + ص 1۵۲ )١(‏ . وجب اضانة 
مصنفين اخرین أهل أهمية « في حر کات الخيوان المكائية على الأرض » و ١‏ في سر كة 
الحيوانات » . 

(۲۱۸) يذكر ارسطو ذلك صر احة في الکتاب الأول من الصنف السمی ر في کرن 
الحيوان » ولي اخر کتاب ر في الأعضاء الي فيها الحياة » . 

(۲۱۹) انظر مقدمة ب . لیویس لطیمته کتاب « في الاعضاء الي فيها المياة ( انظر 
المراجم ) الي يعرف فيا الطلاب ( الکتاب الأول ؛ ۱ ۰ 1۳۹ ) بأمبع و من ليسوا علماء 
على وجه التحديد » پل تلقوا فسطاً من الثقافة العامة » : انظر مطلع « في الأعضاء الي فيها 
الحياة » الذي نعطي ترجمته فيما يلي : « يقول ب . ليويس : « ينطوي تعبير » علم الشيء 
, « على لغو يمكن تمليله إذا علمنا أن ارسطو يخاطب جمهورا ءن المثقفين لا التقنيين » ( كتابه 
الشار إليه »> ص ١‏ » حاشية ١‏ ) . 

ويذهب البمض أسيانا إلى سد انقول بأن تلامذة ارسطو الفوا قسماً من كتاب ٠‏ في طبائع 
الخيوان » ( انظر لويس » ذكر من قبل » ص ۲۰ روماني) » رال حد القرل بان 
وضع هذا الکتاب في صيفته النهائية تم بعد وفاة ارسطو » مما يوضح طایع التزييف في كتابيه 
٩‏ و ۱۰( انظر كروزية » الأدب الیونانی » ج؛ 4 ص ۷۰۱۹ ۰ حاشية ۱ ) . 

(۲۲۰) ,مكل مقارفة المواضيع عند ارسطو و الحاحظ بطريقة منهجية : على سبيل الغال : 
السندل : في طبائع الحيوان » ( طبعة ج . برتيليمي - سان ب هيلير » ۷ + ص ۲۱۰ )2 


١ ١ امد جغرافيةم‎ ۳۱ 


و کتاب الحيوان جه » ص ۳۰۹ - ۳۱۰ و ج٩‏ » ص ٩۳۵-۱۳۸‏ . حول تأثير 
الناخ و الیاه في صائص الاجناس : في طبائع الحموان » ۽ ج۱ » ص ۲۷۱ وما يليها » 
و کتاب الحيوان > ج۳ ۰ ص ۳6 - ٠۴١‏ وأماكن أخرى . لحصول على لائحة أ كمل 
هله القارنة » انظر ط ..الحاجبري « تفریج نصوص ارسطوطاليسية من کتاب الیوان »» 
مجلة كلية الاداب » الاسکنذر پة > ۱۹۵۳ و بمدها , 


(۲۲۱) افظر حاشية ۱۷۲ . 

(۲۲۲) أحذ هذا التعريف من کتاب البيان و التبيين ( ذ كره أحمد أمين ني فجر الإسلام : 
انظر ما تقدم حاشية ۷۹ ) . وحم أحمد أمين بقوله ( ۳۷ ) : « لتقل إذا اردتم » أن اللسان, 
| أقرى على الإنطلاق من ملكة التفكير » . انظر ما يقوله غرونباوم » ذكر من قبل » عن 
« الر و ایة التفصيلية » » وبلاشير > الأدب ۱۲ > ص ۳۰ ومايليها . 

(۲۲۲) غرونباوم » ذکر من قبل » ص 4 ۲۵ . 

(4؟؟) يعلن الحاحظ ( كعاب الحيوان » ج٣‏ ۰ ص ۲۱۸ ) صراحة أن ليس لدی 
العرب ما يدعوهم إلى حسد « الفلاسفة » ( أي الیوفان ) على معرفتهم بالحيوانات . 

» عندما لا يرمي إلى و الحهد النسق لازالة الصبغة الاجنبية » : انظر غرو لباوم‎ (ro) 
. ذ كر من قبل » وما يلي في دراسة ابن قتيبة‎ 

(۲۲۰) آما على مستوی العرفة - قد يلعب حب الاطلاع » المضطرب بعض الثي 
عند الناشي » درراً في و جود انعدام القابلية الجدل ؛ وأما على مستوی بعض الطرق المنهجية 
( انظر ص ۱۳۵ ) الي ,عکن التساژل أصلا ما إذا كانت قد فقدت » بتر کها اليونان » 
قدرنها المدلية و أصبحت آدوات عرض محضة فقط . 

(۲۲۷) يعثر عل هذه الاشارة إلى الواقع » العادية طبعاً في ممل کتاب اطبوان » في 
مصنفات أخرى ۰ كالبيان والتبيين والبخلاء » الي ير كز موضوعها الأصلي » لاعلى الما 
الحار جى » بل على الا عتبار ات الاخلاقية أو النظرية . و ميز الاهتمام بتحدید الموقع ابلفراني 
مللا » دراسة العادات » مثلما وردت في كتاب البخلاء » تمييزا كليا عما جاءت عليه في 
کتاب لا برويير . و تنطبق اللاححظة ذانها على کتاب البيان والتبيين ( الذي لا بد من مقارنته 
بالطريقة ذامها بکتاب کنتیلیان ) ؛ فقد أورد نیفاً و ثلاث ماثة من اسماء الأمكنة أو العناصر 


أو المواقع ذ کرت اثناء معاءلة بضعة موضوعات كيرى متارة » ليست سوى الأمصار ابي 


بت ۳۲۷ بت 


سوف يلح عليه امغر افون بعد ابحاحظ : کالبصرة » والكوفة » والعراق » والشام » 
وخراسان » و الدينة » ومكة : انظر الطرفة الي رواها القدمي ( الأرجمة » ص 1۱ ) . 

(۲۲۸) اختيرت ( ج؛ > ص ١4٠‏ - ۱۸۲ ) مثالا على تأثير ات الا السيثة . 
استوسي اختبار التأویل ي بضمة مقاطم من حوائي الناشر . یستعاض في ار ص 4۲ من 
لفظ « معام » بلفظ و مقام » . 

(۲۲۹) موضوع تقليدي ( انظر کتاب الأمصار + ص ۱۸۰ وما يليها ) سوف 
پتخذ حجة القيام بعرض من و حي جدید وي اسلوب جدید . 

(۲۳۰) حول نبذة ياقوث » الستوحاة من هذه اللمحة » انظر معجم البلدان » ج۱ » 
ص ۲۸۱ ( منسوبة إلى الحمداني ) . آما القدسي ۰ فيقول عن الاهواز ابا « مزبلة الانيا » 
( طبعة دي خويه » ص ۸۰۳ ) . ویفول عن أهلها : « ولا تراهم مع تلك الأموال ابلمة 
والعجارات المجيبة و الصناعات النفسية » عندهم من التمييز والتدبير ما عند غيرهم . إذا 
ترعرع أولادهم ؛ طرحوهم في الفرپة»وابلوهم بالاسفار و الکسب»فیتیهون من بلدإلى پلد» 
ولاحظ طم من علم أو أدب » ( الإحالة السابقة ذانبا ) . والوضوع ذائه معروض بشيء 
من التفصيل والبعد عن الأصل الحاحظي أيضاً ص ٩۱۰‏ » و 4۱۱ من الطبعة أياها . و ثلاقيه 
أيضا عند الثعالبي في لطائف المعارف » ص ۱۰۷ - ۱۰۹ ۰ 

(۲۳۱) لا يعثر على شي عناصر الغرافية في حث المرلف نفسه ( كتاب الحيوان » 
ج > ص 48 ) ۰ اللي يعدد بلا نظام جوائب متنوعة من هذه الثقافة السماة أدبا » لكن في 
المصنفات ذاتها ( حسب الذهنية المعينة في الحاشية ۱۷۳ ) . حول الاجناس البترية » يکفي 
أن شیر إلى اهشمام اا دا ات والتسومانة ر اگوی عاسة رب 
والفرس والزنج » والثرك . مع ذلك ؛ نذكر » على سبيل المثال » كتاب الحيوان » ج د 3 
ص ۳۰-۳۵ , ( نظرية « نضوح » الاجئاس) , 

حول الإعثبارات الطبية وتأثيرات الوسبط الطبيمي في النوع » انظر کتاب اليوان » 
جا > ص ۱۵۷ ( طول العمر في فرغالة ) » جم » ص 4م؛ - مم؛ ( أثر البادية في 
رجال الروم والسند ) » ج+ » ص ٠۲١‏ ۰ ۱۳۹ ( اثر موقع العبت : والموصل والزنج ) 
البيان والتبيين » ج۱ ۰ ص 44 ( اعتهارات طبية ) . کتاب القول في البغال » ص ۸۱ 
( تبدل خصائص العرق المكتسبة عند الانتفال من بلد إلى اخر ) الغ . 

حول الأغذية » انظر کثاب الحيوان » جم ۰ ص ۰۲۰ - 0۲۱ ( ما يأكل العرب من 


0 


اخبوان ) » ج 4 > ص 45 ( أكل دیدان ابلين في الأهواز ) » جه » ص 4۲٩‏ ( شراب 
السل الذي ينعبذ في مصر » نقله ابن الفقیه » ص 55 ) » کناب البخلاء » ص ۱۱۷ ۰ 
وأماكن آخری . 

حول التبرج و الباس » انظر کتاب الجيوان » ج 4 » ص ۱۷۲ ( علاقة عكسية بين 
الحمل والنظافة الشخصية ) . البیان والعبيين » ج۲ © ص ۸۸ ۰ ۳4۲ ۳۰ ۰ ص 5 ۰ 
۷ ۰۱ » وأماكن آخری ( اعتبارات عامة عن الکساء و لبس العمامة ) » كعاب 
البغلاء : ص ۱۲۳ ( حفوف ااسند ) . 

حول التقال الأملاك و‌صادر جلب شى السلم » انظر کتاب اليوان » ۳ » ص ۱6۲ 
( السيوف القلمية ) . کتاب البخلاه > ص وه ۰ 55 ۰ ۰۷۸ ۷۹ وأماكن أخرى . 
حول افعقال الأشخاص » انظر البخلاء » ص ۱۲۲ . 

حول الجموعات المنسية أو الاجتماعية » الداخلة ني الصراعات السپاسية » انظر کتاب 
البخلاء » ص ٩۱ - ٩۰‏ . حول ابر ید » عرض مفصل في کتاب القول في البفال » ص هو 
۲ 

. حول الأديان » انظر کتاب اطیوان » جه » ص ۱۵۷ وما يليها ( اليهود ؛ المجوس» 
التصارى ) » ص ۳۲۷ - ۳۲۸ ( العلاقة بين آلدین و الذ کاء ) + ج۷ ؛ ص 2۲۵ ۲۹ 
( انلتان ) . حول بعض العادات » انظر کتاب اطیوان » ج٦‏ » ص ۱۵ - ۱:۷ ( لعب 
الأعراب ) » کتاب البخلاه > ص ۸۳ ( استعمال الائدة عند أشراف الأرض الصفار من 
الفرس ) . 

آما حول الاهتمامات اللغوية و الثقافية » فانظر کتاب اطیوان » ج٤‏ » ص ۰۲۳-۷۲۱ 
جه » ص ۲۸۹ - ۲۹۰ . کتاب البخلاء »> ص ۱۲۲ . کناب البيان و التبيين ج۱ ۰ 
ص ۱۸ ۰ ۰٩۲‏ ۲۱۱44 + ص ۲۲۳ » وغيرها. 

(۲۳۲) پتضح أن الوضوع لا يتعلق بالکائنات اية و حدها » مثلما یدفعنا المنوان إلى 
الاعتتاد . 

(۲۳۲) کتاب الیوان » ج۲ » ص ۲۹۹ . 

۰ (۲۳۸) کتاب اطیوان » جع » س ۳۷۱ . 


(۲۳۰) حول خلق الکائنات الراقية » أي ابلن والملائكة » المصنفة إلى مراتب هي 


مت ۳۲ بت 


أيضاً » انظر کتاب الحيوان ج” ؛ ص ۰۲۳۱ ۲۳۵ ( جدل حول اجنحة اللائكة ) »> 
چ ص ۰۱۹۰ ۰۱۹ 

حول أءتبار الانسان حيوأنا ذا شعر »© انظر کتاب الیوان » جه » ص ۸۸ . 
شبه ظاهر القر د بظاهر الانسان ۳3 »> ص ۲۱۵ » الإنسان أشيه بالمام : ج٣۳٤ص‏ ۱۱۳ 
۸ ۰ ۲۱۱ وأماكن آخری » الانسان مقلوب إلى صورة خنزیز : ج4 » ص ۷۲ ( یذ کر 
الحاحظ ذلك بکل تحفظ » و لا ریب أن هذه النقطة من الذكريات الغامضة المأخوذة من القصص 
ليوثائية ( حادث سرمي ) . انظر غرونباوم » ذکر من قبل » ص ۳۳۱ ب ۳۴۷ » 
حاشية مقئعة لأا ترمي إلى الامتناع عن عزل الانسان عن الكليقة » وربطه بالأنواع اليوائية 
الأخرى , مقارنة صوله بصوت الساذر ج + ص ۲۳-۲۱ » مم ما يلي كخامة : 
« فلما قلت و جوه العرفة و و جوه الحاجات » فلت و جره مارم الأصوات » , 

حول الراجم المتملقة بالانسان ككل ؛ انظر کتاب الحيوان » الفهرس > لفظ 
« انسان » . حول خصائص « الانسان الحيواني » العقلية » انظر ج ١‏ > ص 7غ وما پلیها » 
۱ . حول الاستطاعة » انظر جه » ص ۰۲۵ - ۵4۳ ۰ حيث صير الانسان حرواناً أعطي 
المقل للاعتبار والتفكير اليد ( وظيفة شرورية جداً باي راد مثال الملائكة والأقوام العذبة ), 

(۲۲۰) كتاب البخلاه > ص وه ( مقتبس من مقطم أطول پکثیر : ص 8ه - 58 ). 

(۲۳۷) طبعة دي خويه » ص 44 ( مقتيس من ص 4۳ - 4۵ ) » الترجمة © فقرة 
۲ - ۸۷ ۰ 

(۲۳۸) آوضح ش . بيلا حس الشاهدة والتفصیل الواقبي ( الوسط » ص ۱۳ ۰ 
۳ - ۷۲۲ ۰ وأماكن اخرى ) . نحيل إلى امثلة عن العيان ثي رسالة الفول عن البغال » 
ص 4ه » و كتاب البخلاء : ص ۲۵ » و کتاب الحيوان : ج" » ص ۳١۱‏ 6 رج؛ ) 
ص ۳۱۰ * و جلا » ص ٩۱‏ . صيافة و اضحة المبدء ذاته في ۳ 4 ص 51" : «ولپس 
الأمر كما قالوا . و کل قول یکذبه العيان » فهو انحش خطأ » و اسخف ملهباً ؛ و أدل على 
معائدة شديدة وغفلة مغرطة يح . 

)١9(‏ حول نوايا المقدسي بشأن الأسلوب » التناقضة أحياناً » انظر ااترجمة » فقرة 
5 - ۱۷ ۰ ۲۰ . بالسبة له تعميز الکثابة في ااماية بتطبيق قواعد انشاء عصره اليا ؛ 
لا بالتكيف » ما ينطوي عليه من السلاسة » كما هي الال عند الحاحظ : انظر القسم الثاني » 
الفصل التاسم . 


۵ 


حول اسلوب الحاحظ ؛ بانتظار درامة ش . بيلا» الرغوب بها ( الوسط » ص ۱۸5 )؛ 
ان ملاحظات ج . م . عبد الیل الق > الأدب + ص 4 ۱۱ ( مع استشهاد بو . مارسيه). 
نقصد بالاععبارات الأشلاقية » حث الكاتب الأخلائي » مثل الحاحظ في نواحي كثيرة + 
لا الغری الأخلاتي على طريقة ابن المقفع , فهذا الحانب من الأدب » لايزال » يعر عليه » 
من ناحية الاسلوب في بعض مصتفات الحاحظ ( حاشية ۲۱۱ ) » لكنه م يعد ظهر في اللصوصس 
اد افية الا ناد را ( انظر ما تقدم في اطاشية ۱ واختفی کلیاً عند المقدسي . ويشعر ذا 
المقدسي بضر و رة التنهيج و التمحيص الز دو جة » عندما يقول ( الأر جمة ‏ فقرة ۱۳ مکردة) 
عن كتاب الأمصار » إن الاحظ آدرج في كتابه » « لیجنب القاری» الملل ۾ » استطرادات 
ونوادر » تقل فعلا صا آورده أبن الفقيه » لكن تکار في كتاب صغير ( فقرة ۱۲) ۰ 
ویعظط السمودي الوقف ذانه في مروج الذهب ۰ ج۱ و ص ۰۷۰۷ ۲۰۷ ( ذكرء بيلا > 
الوسط »> ص ٩۸‏ حاشية ۷) . 


(۲۸۰) انظر مد الا > کتاب البخلاه » ص ۷۸ ( اقاعي سجستان » و ثمابین 
مصر و حپات الأهراز ) » ۰۷۹ س ۱۳-۱۲ ( تعداد اصناف الا کل ) . كتاب اروان» 
1 سس ۱۰٩‏ ( خصائص پیش بان ) + و چ۷ > ص ۲۳۰ تناد يشل الما کن جع 
بیان اثر ھا في سیکولوجية لبشر ) . وترداد القناعة من استشهاد القدسي پافاحظ - الستوحی 
بلا ريب من ذهلية کتاب الأمصار ذاتما . وینایج اسشهاده كلا ( الثر جمة » فقرة ۰۱ ) 
في فصل آفرد كله للصائص البلدان ( ثبت یتصف پذحنية أبن الفقيه أياها »صن ۰٩۳ -- ٩۲‏ 
كذاك ينبني القارنة ما ورد في کتاب البيان والتبيين » ج۲ » ص لاوم : وما رأينا ارضاً 
مهل الأبلة » اقرب مسافة ؛ ولا أطيب تطفة > و لاأوطاء مطية ولا آربح لتاجر » ولا أخفى 
لعايد وو ما ورد عند القدسي في الفقرة ۱۳ : وايس أكثر ولا ارذل من مذ کری ئيسابور » 
ولا أطمع من أهل مكة » ولا أفقر من أهل يأرب »> ولا أعف من آهل بيت المقاس » ؛ 
والفقرة ۷۸ ( تصنيف صفات اصحاب المذاهب ) الخ . ونجد عرضاً مستوحی من اتفكير 
ذاته عند اليعشوبي ( تر جمة > ص ه ) عند الحديث عن أهل بغداد ؛ و فليس عام أعلم من 
عالمهم » ولا اروىن رو ایهم ؛ ولا آجدل من متکلمیم » ولا أعرب من نحوییم » ولا اصح 
من تارمم » ولا أمهر من متطبیهم » © الخ > الترجمة ء ص ۲۳۵ ( استشهاد النويري 
باليعقوبي : حول شى أنواع السك ) . أبن رسته ص ۱۲۲ : « لیس باليمن » ولا بتهامة » 
ولا باهجاز › مديئة أعظم منهل ولا أكثر آهلا و خير اً > ولا أشرف أصلا » ولا أطيب 


مت ۳۹ س 


طعاماً » » ص ۱4۷ ¬ ۱4۸ : تعداد كنوز الرومية ؛ الخ . ابن خرداذ به ( اندر بكر : 
انظر فیما يلي الخاشية ۰۵ » مع ذلك انظر الثر جمة » ص ۱۲۳ ۰ ۱۳۳ : أحسن الأرض 
مخلوقة الری و ما اسر والسریان » واحسنها مصنوعة جرجان ‏ ... » وأحسنها مستخرجة 
نيسابور ؛ . ابن الفقيه » ص ۱۲۹٩‏ ( خصائص ايمامة ) » ص ۳۳ ( القول في اليمن ) 
ص ٩۲‏ ۰ الخ يفصل الژلف نفسه أيضاً موضوع التوزيع ( مثال » ص ۸4 : « والحدة 
عشرة اجزاء تسعة منها في البر بر وجزه ني الناس » , انظر أيضاً ص ٩۲‏ ) , سول هذا انعط 
من التفكير » انظر الاحالات فيما يلي في الماشية 749 . 

)4۱( قارن اشارة الحاحظ إلى وجنات الصبية في نبذة الأهواز ( ما تقام » ص )١44‏ 
ما كتبه المقدسي » طبعة دې خويه » ص ۳۹۷ ( عن دوبية في خلقة الحفساة : « وترى 
موضم الوقيد پالنهار اخضر » ) . حول المقارئة بين التفصيل والإجمال » انظر مثلا ابن 
حوقل » ص 414 : المقدسي » الثرجمة » فقرة ۱4۸ - ۱4۹ الذي يتحدث عنطبرية» 
فیضم حصى الامع يجانب ما يلي : « وعليها ما يدور قرى ويل » والسفن فیپا تذهب 
وتجيء ... والخبل مطل على البلد شاهق » . 

(۲۸۲) حول التیار المزدوج الهجاء و الدیم » وذهنية التصنيف ( خصائص > مفاخر 
مثالب ) انظر کراتشكوفسکي » ص ۱۲4 ( ار ۱۲۸) ۰ ۱۱۸( ۰۱۳۲ ۱1۲ 
( آخر 156 ) » ( مع تأكيد على العصر الأموي ) . وبلا شير » الأدب » ج٠‏ ؛ ص ۲4 
وما پلیها » ٠‏ ومايليها ( هم أشارة إلى تناقضات الطباع العر بية في الماهلية ) » وغرولباوم 
ذكر سابقاً » ص ۲۸۷ ما يليها : وسوفاجيه ‏ كاهين » مدخل » ص 88 6 و | . 
طرابلسي » النقد الشعري عند العرب » دمشق (م ف د) » ۱۹۵۹ + ص ۲۱۵ ومايليها. 
ثم أن تطبيق الموضوعين التوافقین ( انظر بشأن الحاحظء بيلا» الوسط » ص ۱۲ روهاني » 
حاشية ۱ » ورسالة في مناقب الأر ك أيضاً ؛ ص 5 » الي تجمل من المفاخر والثالب موضوعاً 
الزامياً ني المعارف الانسائية ) يلازم البحث عند الخثر افيين . و نميل » على سيل المثال » إلى 
ثبذة ابن حوقل » المذكورة ني اخاشية السابقة ؛ و إلى هذا المقطم » الختار من مقاطم كثير : 
عند المقدسي ( طبعة دي خويه » ص ١١8‏ ) : عن البصرة : « وحماماتها طيبة » والأسماك 
والتمور بها كثيرة » ذات لحم وخضر وافطان والبان وعلوم رتجارات » غير انها ضيقة 
الماء » منقلبة المواء » عفنة » عجيبة الفئّن » . وقد كانت ممل هذه الالية الأهنية الامویضية 
ظاهرة من قبل في نبدة الحاحظ عن الأهواز » الي يتعارض فيها الاثئان مع طيب الماء الحاري » 


a 


والبخل مع الثر ام . مع ذلك تتضح الالية مزید من اللاء » عند الحاحظ دوماً ؛ مى طبقت 
على مجموعة مواضیع : انظر كعاب البخلاء ؛ ص ۱۱ : « ولي قول جمیع الئاس أن ماء 
دجلة امرأ من ماء القراث » وأن ماء مهر ان أمرأ من ماء هر بلخ .. أن الماء الذي یکون 
عليه التفاطات امراً من الماء الذي يكون عليه القيارات » ( مستوحی من ترجمة ش . بيلا » 
ص ۱6۰ ¬ ۱۸۱ ) . انظر كاب الحهوان » ج۱ » ص ۱۰۷ ( طول الاعمار في شى 
لبلدان ) » وفخر السودان على البپضان » ص ٩۸ - ٩۷‏ ( مقارئة بين الصفات العقلية لدی 
تلف الجموعاث البشرية ) > والاحالاث السابقة في الحاشية ۲۸۰ ) الي نعتمد علیها في 
مقار ناث الخرافيين بين الوضوعات التنوعة . 

(۲۳) انظر الماحؤل » کتاب الحيوان » ج۷ » ص ۲۰۳ « احاجي عن أعجب 
الاشياء في العام ) » وفخر السودان على البیضان » ص مه : « إن لشمان ... یقول : ثلاثة 
لا تعرفهم إلا عند ثلا : احکم عند الغعضب » و الشجاع عند الحوف » والاأخ عند حاجتك » . 
ولس ابن القنم » افظر كليلة ودمنة > ص 5ه » لاه 9456 ۰۱۱۱ ۰۱۸۷ ۱۵۱ 
۱ ۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱1۹۱ و اص ۲۱4 ۲۲۵ » سلسلة طويلة من هذه احکم 5 
تخار منبا | کية التالية : 

وفشر » من بين روايات كثيرة إلى هذه الرواية المختلفة عن السلسلة » الواجب 
ادر اچها ني الاتجاه الطبيعي ذاه ( مثال مأخو ذ من الأدب الصغير > ص ۱۱ > من بين أمثلة 
كثيرة . 

ونجد أيضاً أمفلة عديدة في كلبلة ودهنة » الأرجمة » ص 4١‏ »> ۱4۱ وأما كن أخرى . 
يعارض الطمذاني هذا الاسلوب في المقاءة الحاحظية ( طبعة م , عبده » ذكر من قبل » ص 76 ). 

(۲4۶) حول المرثرات الي هذبت الادب » انظر غرونباوم » ذكر من قبل > 
ص ۲۷۸ - ۲۸۲ . لبدو شمولية هذه الأهنية بوضوح ثابتة - لکن كيف نحدد هذه التأثر ات 
المحتملة - في الموالم اهلئستية والرو مانية و اشرقبة : فلو اثفلنا مثلا اسلوب القارنة الذي 
يعبر من لزومیات التعبير الشعري في اللغعين اليونانية واللائيئية » لوجدنا لدی سينيك » عن 
موضوع الفضيلة » التوسم ذاته الوارد في النثر الاخلاني في الأدب ( انظر کرنستسیا 
ساپینش » ۳ - 5 روماني » ومقدمة علي بن الشاه الفار »ي لكليلة ردمنة » ص ۲۹۱ ). 

(۲4۰)پدفعنا ما تعرفه عن حياة ابن خرداذبه ؛ وما قيل عن مصتفائه » التارخية أو 


غير التاريية ( انار السعودي » مروج الذهب ۳ ؛ ص ۱۳ ودي خويه ؛ مدخل إلى 


س ۳۲/۸ نت 


کتاب المسالك و الماك » ص ۱۱ - ۱۲ روماني » ر . بلا شير » تقریر عن شر کتاب 
اللهو واللاهي ء لع . خليفة » في مجلة ارابیکا ۰ ۸ رومائي » ۱۹۲۱ ص ۰۱۰۲ 
إلى الاعتشاد بأنه كائب مئل جیا موذج الادیب , إلا أن مصنفه اغراي » الذي مم به 
وسده ‏ يعى قليلا » فيما يبدو > في تقنيته » موضوعات وتصورات الفكر الي نحن بصددها 
باستثناء بعض مقاطع ( انظر الاستشهاد في الحاشية ۲۶۰ ) تثير فلا » في رأينا » قضية انفتاح 
انط التقي المتمثل بجفر افية زمه على الموثرات الأدبية الصرفة . بالفعل » تضعنا هذه المقاطم 
في حيز من الکتاب » يتألف من مجموعة اضافات » طرأت » ستی عام ۲۷۲ د( تاريخ ظهور 
الصينة الثانية و النهائية ) » على صيغة السنف الأولى ( اجمالا » الساك روصف « ارباع ۾ 
الأرض الأربعة الي کتبت عام ۲۳۲ ه ( انظر دي خویه » المدخل ۶ ص ۱۸ ۰ ۲۰ 
رومان ) . نفي هذا اطبز ذاته من الصنف » أو في الثرجمة » ص ۱۳۲ » نج - و لیس 
لدینا ما پدعینا إلى الاعتقاد باضافة تعليق س نبذة اماحظ عن الأهواز + مع ذكر اسم هذا 
الكاتب صراحة » وتكرار بع الفاظ نصه حرفیاً ( مثال » وجنة حمراء ) . ولا یمود 
هذا الاقتباس إلى صيفة عام ۲۲۲ ۰ ولا يمكن منطقياً الشك في هذه الناحية » بسبب موقعه في 
الصنف » مثلما قلنا » ولان صيغة عام ۲۳۲ و كتاب اطیوان متعاص ان تفرياً ( انظر 
ما تقدم » حاشية ۱۷۳ ) . بالعالي » تحتوي صيفة كتاب المسالك و المالك النهائية »> العائدة 
لعام CYT‏ أي ۱۷ عاماً بعد وفاة الحاحظ » خلافاً لصيغة عام ۲ © موضوعات شاصة 
بالأدب و معلمه الرائم : أي عجائب الأرض ومناطقها وخصائصها . إذن » تتفيح الرغية 
مجار أة ذوق العصر و يتطبيق الأساليب الأدبية احديدة على مط المسالك . 

(47؟) ذكره بنوع خاص ابن الفقيه » والمسعودي » و القدسي ( انظر فهارس هؤلاء 
المؤلفين ) »> واطم ابن رسته ( الثر جمة » ص ۱۰ - ٩۳‏ : کتاب الخيوان لكن رما 
ایض کتاب الأمصار ( انظر ص ۱۸۷ وما يليها ) » وقدامه بن جعفر بلا ريب ( انظر ۱ . 
مكي » قدامة بن جعفر ومصفاته » ص ۲۷۷ - ۲۷۲ ) . بالمقابل > يبدو أن اليمقوبي اعتمد 
على وثائق أصلية ( اشار إليها سوفاجيه من قبل ( أخبار الصين و اند » ص ۲۸ روماني ) . 

(۲4۷) انظر المقدسي » الر چمة » نقرة ۱۲ » و ۱۳ مكرر.. 

)4۸( انظر مثلا موضوع القرشيين دص )۱۷ - ۰.۱۸۷ 

(44؟) صف کتاب الأمصار عام ۲۸۸ ه/ 3١01‏ م ( انظر ص ١8١‏ ) » فتاريمه 
يعود إلى سبع سنوات قبل وفاة مز لفه , 


كرس مت 


(۲۰۰) انظر بیلا » ۱۶ (۲) » ج۲ » ص ۳۹۷ () , 

(۲۰۱) على هذا الحو » تتضح الاهمية المعطاة إلى الواضیم العربية الي ۸ ینکر ها 
الحاحظ مطلقاً اصلا » مثلما مر معنا . 

. ۲۰۱ مروج الذهب * جا + ص‎ (oY) 

. ۲۲۷ انظر ما ققدم » الحاشية‎ (rer) 

۰ ۱۸۲۱ وذلك كله مصور في كتبي » 6 ص‎ « (ot) 

(۲۰۰) تأوپل مو ضوع القرشيين وبي هاشم في نطاق در اسة تأثير الأسيسات الاقتصادية 
( حرب ونجارة ) في العادات ( ص ۶ وما پلیها ) » و اعادة إدخال الوضوع التفليدي 
الحئين إلى الأو طان كأساس رئيسي ي الجتمعات البشرية ( آخر ص ١7١‏ ) » الموقف ذاته 
5 موضوع السفر والاغثر اب » و بمناسبة المقارئة الطروقة جددا بين البصرة والكوفة » 
تعليل بمض الأحداث المائدة إلى آلمات الأسعار ( ص ۷۰۰ س ۲۰۱ ) > الخ . 

(۲۰) مع ذلك » لا تنسب جميعها إلى الحاحظ : افثلر ما تقدم في الحاشيتين ۱۷۲ و 
۷۳ 

(۲۰۷) انظر ما تقدم في اللحاشية 4 و ص ۱۳۹ ۰ ومقالة ش , بملا ني م۱ » اشير 
إليها سابقاً . 

(en) 7‏ تفان انشائي » تفاصيل غريبة » طرافة » هزل » الخ . 

(۲۰۹) افظر ج . لو کوفت » ابن قتيبة » دمشق (م ف د ) ۰ ۱۹۹۰ . وعبد الیل 
أدب ۶ ص ۱۲۲ . و ش . بیلا > « أبن قنيبة والثقافة العربية » » منوعات طه حسین » 
القاهرة » ١551‏ > ص ۲۹ - ۳۷ ( بالعربية ) . و كذلك » « مراحل الانحطاط اتقاي في 
البلدان العربية في الشرق » » في م ت ح۱ » ص ۸۱ وما يليها . انظر و جهة النظر التقليدية - 
نجاو ز نبا الأحاثي م . غودفروا . دي مونبين » مدخل إلى کتاب الشعر والشعراء » ال كور 
فيما بعد » و س . عكاشة » مدعل إلى أحدى طبعات المارف ؛ الشاهرة » ۱۹۲۰ »مذ كور 
في ملوعاث طه حسين المشار إليها » ص ۳۳ . 

(۲۰۰) أهم من الفارق الزمي بالقيمة الطلفة » الذي پفسده أصلا طول عمر الاحظل 
الاستشنائي ( ۰ ۷۷۱/۸ ۸ - ۲۵۰ ۸ ۸۹۸ - ۸۸۹ ابن قتيبة : اه / 
۸۸ ۲۷۰ ۲۷۱۸۵ ده ۲ - ۸۸٩‏ م ) البليغ محد ذانه ؛ هو الاوافق بعنفوان 


بت 35 


الشباب بين ابشاحظ و الم لة و الحر کة العلمية في عهد الأمون ( ۱۹۸ ه/ ۲۱۳-۵۸۱۳ 
۴ م ) وبين رد فعل السنة الذي بدأ ني عهد التو کل ( ۷۲۳۲ / ۸4۷ م - ۲۸۷ د | 
۱ م ) بالنسبة إلى ابن قثيبة , 

(۲۹۱) انظر ج . لو كولت في منوعات مامینیون » مجلد ۳ » ص 4۵ وما بلیها 
( مقال مشار إليه ) . 

. مشار إليه سابقاً »> ص ؛‎ )١59( 

(59؟) أدب الكاتب ؛ ذكر في منوعات ماسینیون » مشار إليه سابقاً » آخر ص 0ه . 

(554) الاحالة ذاتها » آخر ص وه. 

(56) انظر ما تقدم الحاشية ۱۰۱۷ . 

(۲۰۰) على هذا النحو » يعلل عدد الشواهد الشعرية في أدب الکاتب . انظر من ناحية 
أخرى أيضاحاً طريفاً عن الفروسية في كتاب الشعر والشعراء » ذكر في مدخل م . غودفروادي 
مولبين » ص ۱۲ روماي. : 

(۲۹۷) سوف تتاح لنا فرصة العثور عليها مدداً في محث قدامة . حول أدب اعداد 
الکانب السابی انظر سوردیل » الوزارة » ج٠‏ 6 ص ۱8 - ۱۷ ۰ وما لقدم ص 115 - 
۳.۱۱ 

(۲۰۸) پلاحظ الإلهام الفارسي ذاته عند عبد الحميد الكاتب ( مع الفهوم الرفيع ذاته 
عن مهنة الکاتب ) والماحظ الزائف في كتاب التاج » والشيبائي » لكن البغدادي مختلف عن 
هؤلاء المصئفين ببعض نقاط برناجه » الذي يستطيع اليونان أن یلوا دورهم فيه ( في التنجم 
والطب بنوع شاص ) » وعن الشيباني هن جهة أن هذا الأخير يبدي » في نطاق المعارف العامة 
ذاته » حرصاً بالفاً على التقنية والتتخصص . انظر سورديل » مشار إليه » في م دش » ۱4 
رومالی » ص ١١١‏ وهايليها . ١‏ 1 ۱ 

(59؟) في رسالته في ذم الاق الكتاب ( ثلاث رسائل » طبعة فتکل » القاهرة » 
5 »© ص ٠‏ 4 وما يليها . دراسة وترجمة ش . بيلا ني هيسبير يس 4 ۱۹۵۹ ؛ ص ۲۹ د 
۹۹ 

(۲۷۰) حول الماحظ وفارس ۰ انظر ما تقدم ۰ ص ۱۳4 . يعار على مقطم حاسم 
جداً ينقد فار س وپدافع عن التفلید العربي في الثلاث رسائل المشار اليها سایقاً » ص 4۱ - 4۲. 


۷ 


(۲۷۱) الرجم » ذاقه ص 4۱ . 

(۲۷۲) انظر أدب الکائب » ذکر في لو کوفت ؛ مشار إليه سابقاً » ص «ه - ۵۱ . 

(۲۷۳) تقلید تارخي ديي ( انظر عيون الأخبار » والعارف » الراجم ) يطبقه أدب 
الكائب في ترقيبه بشکل مبادیء تنظم اخلاق الوظف و التقالید العائدة إلى الفقه و الشرع ( انظر 
لو کونت ء مشار إليه سابقاً » ص ۰+ - 5١‏ ) . آما دراسة اللغة فقد اشر نا إلى اهميتها 
من قبل . 

(۲۷4) انظر ش . بیلا » اللغة و الادب » ص ۱۳۲ ( لکن انظر منوعات طه حسين » 
مشار إليه سابقاً ) » وعبه الیل » مشار إليه سابقاً ( بوجه احص ۰ عن أبن قتيبة انحوي ). 

(۲۷۰) عیون الاخبار ؛ على التواي : ۰۰۱ ۱۰۷۰۹۰ رومالي. 

)5م هنا أيضاً يعطي اخقيار ابن قنيبة فعلا إدارة حريصة على التقليد : انظر | . 
طر ابلمي » النقد الشعري عند العرب » دمشق ( م ف د) : ۱۹۵۱ » ص ۷۰ ۷۳ . 

(۲۷۷) انظر حوائي ف . س . بودنبا مر الصحيحة جداً في مقدمة ترجمة « العيون » 
الحزئية ( ثرجمة ل . کوبف ) » باریس - لایدن ۰ ۱۹4۹ ۰ ص ۱۹-۱4 . يعطي مثال 
ملاعل اعادة [دراج الوفان ی اطار شرت بسن ۷ » و ۱۱ - ۱۲ من كلك القدمة + فابن 
قثيبة يأخذ مواد من اليونان عن طريق الماحظ ( يصحح هنا جزم بودها مر » ص ۷ : 
لعل ابن قتيبة لم يذ كر الحاحظ لسبب بسيط هو لأنه يكرهه ) . حول الملاقة بين الشواهد 
اليوئائية والتقليد العربي » انظر مثلا العيون »ج؟ » ص ۰۹-۲ ۷۸-۷۲ . 

(۲۷۸) أجراها ش , بيلا في منوعات لله حسين + مشار إليه سابقاً » ص ۳۷۰-۳۰ . 

(۲۷۹) بهذا المی » ينبغي » تأويل استغلال حدینامه في كتاب العيون ( انظر لکوت 
مشار إليه سابقاً » ص 5ه ) . لا يظهر الحدث الفارمي مطلقاً في مقاطم طويلة » بشكل شامل » 
يبين صفته الموحدة والقومية » بل بشكل مفصل جداً ومجزأ » في استشهادات قصيرة توضح 
۳ عر بي الإخام . فوفر بالمعنى السحیح تفكك الموضوع الفارمي . انظر بحث ر . والزر . 
وه.ا.ر . جيب ي ۱۸ ( )“جا > ص ۳۳۱ (۲) ۰ ( بند م الاخلاق»). 

(۲۸۰) انظر عيون الأخبار » ج۲ > آما کن متفرقة . 

(۲۸۱) تنطبق الملاحظة أيضاً على الیونان ( انظر ما تقدم » الحاشية ۲۷۷ ) وعل الحيد 
( انظر مثلا عبون الأخبار » ج۲ » ص ۸۳ » ۱۰۵ : استشهادات موزعة في النص المعين 
من قبل ) . 

سہ ۳۳۲ لد 


(۲۸۲) القول لابن تيمية ( شرح سورة آلاخلاص ۰ ذکر في ۸ , لاووست »دراسة 
عن عفائد ابن ثبمية الاجتماعية و السياسية » القاهرة 6 ۱۹۳۹ ۰ ص ۷۵ ۰ حاشية ۲ ) . 
وباطرص ذاته على السنة الخالصة » حب ربط طريقة تأويل ظاهر القرآن » الذي دفع احياناً 
إلى اهام ابن تيمية بالتشبيه , : أنقر م . زغلول سلام ۰ ابن قتيبة » بيروت ء لاهور ؛ 
س ۲۳ ۰ ۲۷ . 

(۲۸۲) بدأ « سد الأبواب في و جه الاجتهاد » في هذه ا.دة منذ منتصف القرن الثالث 
المجري : التاسع اليلادي » وهنا أيضاً لمب أبن قتيبة دور رئيسيا في هذه الر كة . انظر 
ج . شاشت موجز تاريخ الفقه الاسلامي ( ترجمةج . و ف . ارين ) ؛ بارپس ۰ ۱۹۵۲ 
ص 50-54 »وج . لو كونت » ابن قتيبة » مشار إليه سابقاً ۲ ص ۷۵٩‏ سروب 
انخذ الوقت ذاته ني مادة الشعر » انظر ما تقدم اللماشية ۲۷۷  :‏ . طرابلمي ( مشار إليه 
سابقاً ) يتحدث عن « مشرع الشعر » . 

(۲۸۱) لعل ش . بيلا يقول « بدائية » ( منوعات طه حسين ؛ ص 810 ) , 

(۲۸۰) استخلص هذا البر نامج من مدخل کتاب الشير والشعراء ؛ مشار إليه > ص + 
الذي يبر ز قيمة الشعر العالية و خطورة ميزته . 

(۷۲۸۰) یشادد هذا الاجتیام في مدخل کتاب المعارف > ص ۲ ؛ ولشعر به ئي الوقت 
ذاته » بفضل اللاراديات » بظهور ميل إلى الحناس » الذي يبشر » للمئة عام اللاحقة » 
بازدهار السجع الذي لنا عودة إليه ( انظر القسم الثاني » الفصل التاسم ) . الآثار ذاتها في 
مدخل كتاب الأنواء > ص ۲ - 4 » وأماكن أخرى . على هذا الستوی ؛ پستحسن اجرا, 
در اسة مقارئة بين ابن قتيبة و ا,لاحظ الذي يظل النثر عنده ؛ على التقیض ‏ دوما خاضعا بأمانة 
إلى الفكرة المراد التعبير عنها : فإذا آخذنا بمين الإعتبار مجمل مصنفات الحاحظ » حق لنا.أن 
نستنتج أن المقاطع « المسجوعة » نادرة : انظر كتاب الثربيم والعدویر » فقرة ٠١٠‏ »> 
الدسوسة أصلا ( انظر الإشارات المطبعية الي يمليها الناشر » ص ۸ رو ماني )ما يوحي بمبادهة 
أحد الشساخ , 

)۸۷( هذه الفاظ أبن قتيبة نفسها ( کتاب الأنواء » ص ۲) . 


(۲۸۸) ليس لها مقابل 

(85؟) کتاب الشعر والشعراء » ص 4 . 

(۲۰۹۰) مثلا » رسالة , . . في مثاقب الثر ك » ص ۰۲۱ ۷۲۳ 
(۲۹۱) انظر ما تقدم في الحاشية 70 , 


۳ 


(۲۹۲) أحيل هنا إل القطع الشهير عن تأویل ختلف الحديث ( ترجمةج . لوکونت ؛ 
مصنف اخثلا فات الحديث » دمشق (م نفد ) ©4576 ۰ ص ۵ - لاك ) وهو مثال 
موذجي عن مهجمات لعبت حتماً دور حاساً في تكوين اسطورة ابلاحظ المهرج . 

انظر ش . بيلا » « الحاحظ » في م١‏ (۲) » مشار إليه سابقا . 

)۹4( « ومن انفتاح باب العلم بعد ادمان القرع »( کتاب الحبوان » ج ۱ 6 ص ۲۰۵). 

(۲۹۰) « ولا تذهب في الأمور مذهب العامة » وقد جعلك الله تعالى من اللاصة » فانك 
مسرو ل عن هذه الفضيلة » ( کتاب الیوان ج » آخر ص ۳۰۲). 

(۲۹۰( انظر ما تقدم في الحاشية ۱۱۸ والطاشية ٠,۲٠۰‏ 

(۲۹۷) انظر ترجمةج . وايث » ص ۲۲۱ وما يليها » و التعلیق المائد الیها . 

)۳۹۸( انظر م . غودفرواد عونبین > مدشل إلى كثاب الشعر و الشعر اء > ص ۲۷ 
روما » و الفصل الأول من هذا القسم » ص ١74‏ - ۱۲۵ 

(۲۹۹) حول معنى الأنواء ( في الأصل نظام حساب مني على سقوط النجوم في امغر ب 
مع الفجر وطلوع اخرى تقابلها من ساعتها في المشرق ) > وادب هذا عمط . انظر ش . 
بیلاي ۱۶ (۲) » ج۱ + ص ۰-۰۳۸ , 

(۲۰۰) مع اقتباسات هندية تيقي الوطار عربماً : انظر بیلا ؛ ذ کر من قبل , 

(۲۰۱) انظر ابن القفع » رسالة في الصحابة » تر جمة ش . بيا » الوسط » ص ۷۸ 
وفيما بعد القدسي » الثر جمة » فقرة ٩۲‏ . 

(۳۰۲) فیما يتعلق بالأشبار » انظر العلومات الي اعطاها ابن قتيبة عن البصرة ( خمسة 
اسطر آخبار تشکل کل النبذة عن البصرة في المارت » ص ۲۸۵ - ۲۵5 ) . و حول 
« مناظرة » الفاشر و الثالب » انظر ما تقدم > ص ۱۸٩۹‏ . لدى الدائي مثال عن البصرة 
والكوفة » وهو سلف ابداحظ ( انظر بيلا » الوسط » )١44‏ . 

(۳۰۳) القدسي موذجی من هذه الناحية عندما پمالج مجمل الأمصار . فهو يضم محطیاث 
الوضوع التفنية ( فقرة ٩۲‏ ) إلى جاب معظیات الأد ب التقليدية ( ففرة ۱۱ : لاتحة 
خصائص الأمصار العشرة » ون كانت منسوبة صر احة إلى ابماحظ : حول هذه انقطة انظر 
البحث اللاحق . 

(۳۰۸) انظر ما تقدم » ص ۱4٩‏ ۱۵۰ . 

(۳۰۰) آنا مدين ہا التعبير الوفق إلى م . ج . وایت . 

(۳۰) حى منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي ( انظر ما تقدم 

ی آخر المدخل ) . 
مدا ماحد 


حواشي الفصل الثالث 


(۲۰۷) انظر الفصل الأول » ص ٠٠١‏ وما يليها . حول هذا الفصل ؛ انظر 
كر اتشكوفسكي » ص 44 (۱۰۵) ۰ ۱۳۱(۱۲۷) ۰ ۱0۱-۱6۷( 6۵۵۸-۱۵۵ 
۰ = ۱۱۲( ۱۱۱۰۱۹۵ ¢ ۱۹۵ ۱۹۱ )14۸ 144( ۶ ۲۲۵-۲۱۹ 
(۲۲۳-۲۱۹). 

(۳۰۸) انظر فيما يأقي » ص ۱۷۸ رها يليها , 0 

(۳۰۹) حول تعريف هذا الفظ » انظر الحاشية ٤4‏ . 

(۳۱۰) بسبب تأثير النجم في الست . 

(۳۱۱) انظر الحاشية 46 . بلغ مجموع المعطيات العددية ۸۰۰۰ عند بطلميوس ( ر. 
تانون » مشار إليه سابقاً » ج١‏ » ص ۳۹۰ وما پلیها ) . 

(۲۱۲) « الغرافية تمثيل رسمي ( باليونانية : صورة بالكتابة ) للارض العتبرة 
كلا مم ما يقابك من ميززات عامة » بالتالي » تختلف عن وصف البلدان ( باليوثائية + عن 
الكتابة من جماعة من الناس ) » الذي يعناول البلدان بلدا بلدا منفردة » ویصف عمليا کل 
شيء فيها حتی أدق التفاصيل ۰ کالوانیه والقرى » والمقاطعات ( باليونانية » الأعمال) » 
و الجاري المائية الصغيرة » الخ . خلافاً لذلك » تفرد الحغرافية بعر ضن الأرص المعروفة 
( باليونائية » المقررة ) بكليتها ودفعة واحدة » وبتبيان طييعتها مثلا وموقعها والمناصر 
الداخلة فيها » اما توخذ جميع الظواهر السابقة على مستوى الشمول و السوم » مثلا الللجان > 
والدول ( بالیونانية » الدن ) الهامة ( باليوثائية » الكبيرة ) وأشهر ( بالميونائية » أجدر 
بالذكر ) الشعوب والأنمار » أي > باختصار » أبرز ( باليونانية » ذات العام ) زات 
كل وحدة مبحوث فيها ( باليونانية » منظور إليها ) . بالتالي » يتوخى و صف البلدان 
( خوروغرافها ) أعطاء منظاور جزئي » مثلما تراه العين وحدها و تسمعه الأذن وحدها ؛ في 
حين تتطلب الخنرافية أعطاء رؤية شاملة ( باليونائية » مشاهدة عامة ) » ونظرة اجمالية 


س ۳۴۳۵ ہہ 


حتاج إلى الر آس پاجمعه » ( جغرافية بطلميوس ۰ كعاب ۱ ۰ ۰۱ ۲-۱ ۰ ابرز الولف 
بعض الكلمات » رو ضع بعض الألفاظ باللغة اليوئانية » اعطینا تر جمة حرفية ها لعدم و جود 
أحرف يونانية في مطبعة ااوزارة ) . 

(۳۱۳ مع ذلك » لابد أن تحتفظ » و نقول أن اسماء الشعوب تعتير أحيافاً خطوط و صف 
عريضة » كلما قلت العرفة بهم ؛ مثلا : باليونانية » اللاس الذين يعيشون في العربات 
( شعب السيت ) > أو سکان المغاور ( ثروغلوديت : شعب من أثيربيا ) > و الائیو بمين 
( بالیوفائية » مظهر الاون الأحمر القایء » ذوو الوجوه المحروقة ) . 

(814) يتضح هنا أيضاً اشعاع مدرسة جندي ی ويستدل على عظم التأثير ات 
الهندية ‏ الي يحتمل الا تخلو من التأثيراث المونانية الأقام مها - من ترجمة كعاب سوريا - 
سيدهانةا ( السند هند ) في عهد المنصور . وقد الحم کتاب الزيج لابراهم الفزاري ؛ الصنف 
في الربع الأخير هن القرن الثاني امجري / الثامن الميلادي . 

(۲۱۰) ثلا هنا قضية اساسية : هي قضية اللغة . فقد توفر الجمپور المثقف الذي تلقى 
المواضيع البونائية في عهد المأمون ( ۸۱۳ - ۸۳۳ م ) وسيلة نقل الفکر العربي . لكن هذا 
الفکر ذانه مشبع كلياً بالمواضيم الفارسية » نظ را لظروف نشوء الثثر العربي : فقد اهمت 
أخلاق فارس وتارها » وطبها وحی دیانتها ( و احیاناً ديانة اند عبر فارس ) ؛ مثلما 
مر معنا > على نطاق واسع »(ودون اشتر اك ثقافة أخرى تفریباً ) الفکر الأدبي في اوائل 
الحلافة 'العباسية . و يجب الا نسی ایضاً أن التأثير ات الفارسية كافت فعالة سى ني الأوساط 
المسيحية » الي نعرئف مدى اسهامها في ترجمة الصنفات اليوئائية : وخير مثال على هذه 
التأثير ات » في فترة سابقة » برديسان ( يرديصانالمولود عام ۱۵۶ ميلادية : انظر ا. 
أبل» ر ديصائية » ی م۱ )۲( > ج۱ ۰ ص ۲۰۹۲۲۰۵ )۰ 

(15") انظر ر داتسعان - أي - دينيك ) » ترجمة ر . موليه » في کتاب ر نشوء 
العام » » باريس » ۱۹۵۹ ۰ ص ۳۰۸ - ۳۱۸ » وخاصة ۳۱۲ : « وفي ذروة الثلث 
( الوسيط ) ثبت ( الحالق ) الشمس المثيرة » والقمر المثلالىء والكوا کب .. وفرر أن 
تبدأ حر كتها مى قدم اللصم » وتدور حول الخليقة مرسلة على الارض الو اسعة الضوه 
والمطر ... » 

(۳۱۷ ترجع إلى فارس بلا ريب ( وينسبها التفلید الحربي إليه أحياناً ) عادة وضع 
سور ة اشياء آر کائنات مألوفة فوق الجامیع البحرية أو البرية الکبری على المرائط : 


مت ۳۳۷ 


كالطير أو المعطف الصغير ( طلیلسان ) و انقوارة ( انظر فیما يلي الحاشية ۳۵۷) > الم , ٠‏ 
الظر س , مقبول أحمد » « جفرافية في م۱ (۲) » مشار إليها سابقاً » ص ٠۹۰‏ (؟) » 
)١( ۲‏ ۰ ۵۹۱ (۱) . وسيلعب هذا التقليد دو را هائلا عند ابلفرائیین المرب » الذين 
سوف يشير ون إليه أو یقبلونه حسب الحالات : انظر أبن الفقیه » ص ۱-۲ و السمودي 
فثرة ۱٩۳‏ » والقدمي ۰ الر جمة » ففرة ۲۱ ۰ 88 » الخ . أما السمودي» مشار إايه 
سابقاً » فیبدو کائنه يعيد تلك العادة إلى البونان » لكن قد يكون الأمر جرد اضطر اب بصر ی 
إذ إن الأشكال الي رآها هو على خرائظ » بطلميوس » ع وجدت في مبلته فقط . فحن 
لا نعرف كيف كان بطلمبوس يرسم خرائطه » «و لسنا واثفین أنه نشر خر ائط في حياته » » 
إذ أن اللريطة الوحيدة اللسوپة إلبه رسمت في الواقم في حار ف بيز لعلية في القر ذين الثالث هشر 
والرابم عشر الميلاديين ( ر . تائون » مشار إليه سابقاً » ج٠‏ + ص ۳۹۹ ) . مع ذلك » 
و رغم الحجة الما کسة المتسئلة في اسماء صرر الکوا کب » يبدو أن ثقبية التصوير ثتعارض 
مع تقنية تحديد بطلمیوس الدقيقة جدأ : انظر ما بلي حاشية ۳۷۷ . 

فهل يجب أن نقارن الطبر الذي يشمل شكله جيم اجزاء الأرض ( انظر ابن الفقيه » 
مشار إليه سابقاً » يثلك الحيوانات ذات الوظيفة الرمزية الشاملة »» الي مثل جسمها صورة 
عام حقيقة » ( الفكر التوحش » ص )8١‏ ! 

(۳۱۸) فيما بعد انتقل الر كز الفارسي العر اي المذكور ( الذي لا يزال اثره بستشف 
عند ابن رسته مثلا ص ۱۵4 وعايليها » أو بوضوح زائد أيضاً » عند السمودي ( کتاب 
التنبیه » من هه - لاه ) إلى العراق دون غيره ( انظر اليعقوبي » ص ۲۳۲ وما يليها ) » 
أو حى إلى الأماكن المقدسة في جزيرة العرب ( انظر ابن الفقيه » ص ۱۱ رما يليها » وابن 
رسته أيضاً » ص ۲4 ) . مم ذلك + مجمع جفرافیون كثير ون نظامي التقسيمات الاقليمية 
الطواية ( شطأ ؟ ) وااتوزيم النجمي حول الر كز ( السرة اليونانية ) : انظر القدمي > 
صم دوما يليهاء ۱۳۰۰۷ , حول اسسهذاالتوزيعالحسي اليفولوجية » انظر م . موه » 
« تقسی العام حسب الأعراف الفارسية » » في م۱ 6 ۲۰ ۱۵۲ص too‏ ۱۲۰ 

(۲۱۹) انظر مثلا السمودي » المروج » فقرة ۳۹۷-۳۹۰ ( حيث يظهر + بالسبة 
إلى الملك الأعلى » ملك المر كر > لقب شاهشاة : موضوع بجعل فارسا » أو كان فارمياً : 
ازثر الإحالات في أخبار الصين والمند » فقرة ١4‏ ۰ حاشية ١‏ ) . كذلك تأدبت مواضيم 
الميئة : انظر صورة ر مح البيضة » » المكررة دائما لايضاح مر كز الأرض التوسط في 
الكون : ابن خرداذية » صن 4 » ابن الفقيه » صن 4 » ابن رسته » ص ۸ > الخ . 
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ولا پېدو أن هذه السورة يوثانية . و السمودي ( فقرة ۱۸۷ وها پلیها ) الذي حذو حذر 
بطلمہوس عن کلب » فيما يبدر لا پات على ذكرها ( خصرصاً فثرة ۱۸۷و و 
حيث نتوقعها ولا جد في الواقع سوى مفهوم النقطة الحندسي » و نجد الموقف ذانه » في الثنبيه 
دالإثرات » ص .)١١‏ 


(۲۲۰) انظر فيما تقدم » الحاشية ؛؛ . 


(۲۲۱) انظر ما تقدم » حاشية ۲۱۸ . في كثير من الالات » يأخذ الستفون ‏ 
ومنهم الثلانة الذ کوررن في النص > من المفهومين : ذكرى مر دز میدپا ( الجبال ) 
الوسطى » الذي أصبح موضوع تفریظ أدبي > يقار ن ببداية العرصس يجزيرة المرب . ورب 
معار ض يقول إن الصتفات الذ كور : هنا تآتي بمد مصنفات الخرائط الصرفة الأولى ( وما 
کتاب صورة الأرضس الخرار زهي ) وتتجاوز برأ اطار سورة الارض . عل أن ما يهمنا 
بالضبط » ايس صورة الارض الخالصة ؛ وهي من صنم تقنيين ۰ بقدر ما يهمنا ما آلث 
إليه في ايدي المصدفين بلقاءات وتأقلم المواضيم الأدبية . وباختسار . پدشول ا مو اضیع 
البشرية في علم ار امل . 

(rrr)‏ رفعة مرتبطة بمراضهم نشرئية راسطورية : هبول آدم على الأرض ٠‏ و الطرفان 
وابراهم ( انظر ابن رسته ۰ ص ۲6 - ۲۱ این الفقیه » ص ۱۰ وما پلیها ) , 
وبالسبة إلى كثير منبا أصلا » يتحصر الأمر في مواسیم حولتها الاعبار من بيت القدس 
ال جزيرة المرب ٠‏ مم تغيير الاه القبلة في السلاة : انلر بان جمل هذه المواضيم و الما کن 
أبن الفقیه » ص ١5‏ وما پلیها ۰ ۱۰ ۰ ۲۰۸ . ورد اثبات اي الوضوح على 
« نهم » مدن جزيرة المرب عند ابن رسته ( ص ۲۵ ۲۱۰ ) الذي روى أن موضم البيت 
درس في الطوفان » في حين يروى ابن الفقيه أن المديئة ارقم الأرس كلها . ر ما علاقة جيل 
الحودي ؛ الذي تفت عليه سفيئة نوج ( ص ۲۰) . 

(۲۲۲) تبدى هذه الظاهرة بأوضم جلاء في ميدان ابلغرافية الفلكية ١‏ إذ تعدد القبلة أ 
انجاه مكة بالتقاء مجمل دو اثر الکر ة الأرضية الکبری بنقعلة مک : انظلر ش , شوی ۰ م۱ ۰ 
ج۲ ص ۱۰۸۷۰۰۱۰٩۰‏ , رادی موضوع القبلة إلى نشوء أدب کامل : نذ کر الايدوري » 
و البتاني ۰ وابن هيم بعدهما ( ذ کرهم ر . ارتلدیز في چلة ارابیکا ۰ 4 روما ۱۹٩۲‏ 
ص ۳۱۸ ۰ م تطبوق انحر بشرى للهيثة : علم الميقات » الذي پستخدم اتميين او ثات‌الملو ات 
النسن اليرمية ) . حول علاقات موضوع القبلة والأدب ابلفراني + انر فيما يلي الحاشية 
NN‏ 


PA سا‎ 


(۲۲۸) واضح جدا أن هذا المفهوم موروث عن اند : انظر مقبول أحمد » مشار 
إليه سابقاً > ص ١‏ 4ه . (۲) وهنااك مثال عند أبن رسته ؛ ص ۲۲ . 

(۳۲۰) تقارن ي هذا الموضوع رصانة بحث ابن رسته بضمت المعطيات و العلمية > » 
علد القدسي » الذي کتب في السنوات الأخبر : من الفرن الماشر » و تفسله عن سلفه مائون 
ماما أو أكثر , 

(۲۲۰) كتاب التنبيه والإشراف » ص ۵۳ . 


(۲۲۷) يعلن المسعودي بهذا الشأن » اله يحكم استناداً إلى رؤية الصادر » إذ يقول 
انه رأى خرائط مارینوس ( التنبيه و الاشر اف ٠‏ مشار إليه سابقاً ) » وبطلميوس ( مرج 
الذهب » فقرة ۰۱۹۱ ۱۹۲) . ويميد مثل هذا القول طرح قضية علم الخرائط البطلميوءي > 
المثارة من قبل ( حاشية "١0‏ ) . فهل رأى المسعودي السخ الأصلية » أم شرائط رسمها 
ار اجمة » حسب معطيات مارینرس وبطلميوس اثناء النقل من اليونائية إلى السريانية أو من 
السريانية إلى العربية ؟ ۰ في هذه الالة الأخيرة قد ندرك » بفضل 
التأثير ات السابقة ( انظر الحاشية ۳۱۰ ) » أصل هذه الکار توغر افية التصويرية » الي یستقد 
السمودي أن بامكانه أن بنسبها إلى بطلميوس » وتبدو لي » قطعاً » الها تتعارض مع صفة 
الأصل اليونالي الرياضية . أما « تعذر فهم الاسماء اليوثانية » على صورة بطلميوس النوه 
بها ( مروج الذهب » فقرة ۱۹۳ ) » فیعزی إما.إلى وضع الثر اجمة الاسماء اليونائية باليونانية 
على الفريطة » أو إلى كتابتهم اياها بأحرف عربية في صیغ ( مشوهة » مثلا ؛ لر ورات 
التکیف مع الرسم ) نظل فيها على قدر ماثل من اللموض . ۱ 

(۳۲۸) يبدو الها صممت لترفق بالصورة الأمونية : انظر الراجم الي ذکرها 
| , وايسان في م۱ » ج۲ » ص ۹۱ (۲) . 

(۳۲۰) انظر الحاشية 4۸ . وقد آفاد من موضوع البيوت العظمة في العالم » افادة منهجية » 
فلكي آخر > اسمه أبو معشر » فخصها مصنف مستقل » هو کتاب الألوف في بیوت 
العبادات » أي در اسة ایا کل و البنيان المظيم الذي بحاث بئاؤه کل ألف عام ( افظر هوروفیاز 
ي ۱۸  )۷(‏ ج۱ + ص ۱64 ) , على أن آبا مشر ( البومسس » في العصی الاودبي 
الوسيط ) شخصية أعقد من شخصية انلوارزمي : فهو فلكي ومنجم أيضاً بنوع خاص » ما 
جمله يتناول جميع المواضيع ( مثلا ٠‏ نظرية المد والخزر ) في نطاق الكون الشائع آنذاك (انظر 


فیما تقدم » الفصل الأول » ص ۱۰۷ 6 ۱۱۲) » وضمن له شهرة واسعة جلا . وی وفت 


بت ۳۳۹ مت 


مبكر جداً » شقت الواضیم البسطة » مثل موضوع البيوت ر المعظمة » طریقها إلى أشد 
الصیفات تقنية » باد ريب بفضل العأثر الحزثئي لامثال أو لتك الثقات . 

(۲۳۰) مروج الذهب » فقرة ۸ . 

(۳۳۱) مروج الذهب » فقرة ۲۹۸ ( وحاشية ۲ ) . 

(۳۳۲) پروی التقليد ( انظر ما يلي » حاشية ۳۳۵ ) أنه « مرجم ومقتبس من 
الصنفات اليونائية : انظر تج . دي بور في م۱ » ج۲ » ص ۱۰۷۸ . في الواقعم » احتمال 
مطالمته الصتفات اليونائية في لفتها الأصلية ضعيف . ویذکر ابن النديم ( الفهرست » 
ص ۲۱۸ ) « انهم ترجموا له » أي الكندي » ترجمة سيئة اصلا ؛ جعرافية بطلمیوس . 
رل يأت جمل نبذة الفهرست عن الكندي ( ۲۰۰ - ۲5۱ ) على مزید من الصراحة . و كان 
كار ادي فو ( مفکرو | الإسلام » ج ؛ > صى ه ) قد شلك أن الكندي عرف اليونانية . 

(۳۳۳) ائنتهر پاسم ر فيلسرف العرب » . وهو مولف رسالة شهيرة ( رسالة في 
المقل ) » عرفها المصر الوسیط في ترجمة لاتينية عنوانها « في العقل » ( انظر ۱۵ ع > 
ملجق » ج۱ » ص ۳۷۲ + س ٤‏ ) ۰ 

۰ ۷۷ ۶ 4۲ التنبیه و الاشر اف » ص‎ (r4) 

(re)‏ انظر التنبیه و الاشر اف » ص ٤١‏ »© حاشية ۲ ( مع استشهاد مصدر عربي 
يكرر الفکر ة العقليدية القائلة بأن الكندي عرف اللغة الپونانية ( انظر فیما تقدم الحاشية ۳۲۳۷ 
ويصبم نقساً في الفهرست . ) . 

(۲۳۰) قلما يكون ني صینتها العربية › إذ أن مصنف المد وال مزر الهم تر جمة لاتينية 
( انظر ث۱ ع » اللحق » ج١‏ » ص ۳۷۳ ۰ ش ۳۱). 

(r۷)‏ قياس قوس من دائرة نصف النهار في عهد المأمون , حول معی الماينة عند 
الكندي » انظر نج . دي بوبر ؛ مشار إليه سابقاً ( پصسح تعبير ص ۱۰۷۹ (۱) : ( لقد 
تحقق المصنف بالتجارب من صحة اسس نظریته » الاطة أصلا » ) . 

(م۲۲) انظر العنبيه »> ص ۷۷ ۰ الموقف ذانه بالسبة إلى مواضع آخری جهولة في 
الشمال أو في جنوب خط الاستواء : ااعنبيه ؛ ص 4۲ » مروج الذهب » فقرة ۲۹۷ . 

(وسم) الت فلا إلى تضخم أخطاء بطلسيوس . فطول البحر المتوسط يبلخ حوالي 
۰۰ کم , وتفصل ۰ حسب بطلميوس » ٠۲‏ درجة تقرياً > حجارة هرقل المبار عن 


عد ۳۷ مت 


«دينة ایسوس ؛ أو إذا اعتبر نا الدرجة 5٠٠‏ ستادیوم » حوالي ۳۱۰۰۰ ستادیوم » أو 
۰ كم . أما ارقام المصنفين العرب فأعلى بكثير » مهما آخذت قيمة الیل » الذي يعتير 
مع الفرسخ أوفر وحدة طول ذكرا عندهم . وهده الوحدة غامضة جداً » إذ قثر اوم بين ٠/١‏ 
د ۸۷/۱ من درجة الأرض ( انظر الثنبيه » ص 4۵ » وعروج الأهب » ج١‏ » ص ۱۸۲ 
۳ = فقرة ۱۹۰ وحاشية لم : حول صموبات التقدير هذه » انظر مروج الذهب » 
طبعة پیلا » فقرة ٠۹ ٤‏ > حاشية ۸ » و ترجمي للمقدسي » ثقرة ٩۷‏ » حاشية ۸ » ونقرة 
۱۰ ؛ حاشية ۲۵ ) . ويعطي البتاني 5٠٠٠‏ ميل طولا البحر المتوسط » وتدعي مدرسة الكندي 
تصحیح هذا الرقم إلى ۱۰۰۰ ميل ( مروج الذهب ۰ فقرة ۲۹۸ ) أو ۸۱۰۰ كم عل 
آساس أن الیل البطلميوسي يساوي ۲ / ۷۱ ستادیوم ( التنبيه > ص 4۲ » حاشية ۲ ٠‏ و ۱ 
سنادیوم ‏ ۱۸۰ مارا ) أو أخيراً على أساس ۸۷ / ۱ درجة ( قيمة الدرجة ذانها - انظر 
الروج » ج۳ > ص 44١‏ - ۲۵ فرسخاً » أي حوالي ۱44 کم » ما يمطي الیل ۱6۱۵7 
کم ) ۰ A4‏ کم ( ۹۷۰۰ کم في المقالة المغفلة المؤلف « بحر الروم » في م١‏ (۲) ۰ 
جا صن ). 

(۳4۰) مم اهمال الشمور بالفخر الذي یدفع إلى تضم تقدیر ات اليونان . 

(41*) اشير إلى الظاهرة ذاتها ايضاً في علم الخرائط الحض : انظر کرامرز » 
« قضية البلخي » » ص ٩‏ - ۱۲ . 

(۳۶۲) استممل مار كوبولو هذا اللفظ ( قسمة العام » طبعة ۱ . ث تسرستيفاز » 
باریس » ۱۹۹۰ ) » ممی دنيري » فسار يعبر عن فکرة ار تیب والتنظيم في الأحداث 
أو عل مستوی للغة . وهنا لا يمكئن فصل تقویم البلدان ( عنوان اشر لصنف البلخي ) عن 
موضوع الر كز ( السرة باليونانية ) . 

(۳۶۳) انظر العنبيه » ص ۱۰۹ . حول مصتفات السر سي » انظر ما يلي . 

(۳4۱) يعرف اسر خسي بأنه تلميذ الكندي » وقد اشتهر بنوع خاص ( انظر ما یل 
حاشية ۳4۷ ) کفیلسوف ومنجم وجغراني . لانحة مصنفانه مقئعة ( انظر روزنعال » 
السرخسي » آما کن متعددة ) يبدو أن الصنفات الوحيدة التملق؛ مباشرة مواضیمالسلطت» هي 
کتاب اخلاق : يحمل عناو ین مثباينة « انظر روزنتال » مشار إليه سابفاً > ص ۸۱ : 
م کتاب اندماء » لكن مکن أن يكرن أيضاً جرد عمل أدبي » ) » وموجز ثاريم العام 
الذي كتبة لممتض. و كان مؤديه ( الر جع ذاته » ص ۲ إذن ثقائته عامة » مثلما يايق بالربي 


ب ۳6۱ س 


خالية من اهتمامات الکتاب التقنية . و يشير السعودي فعلا ( مروج الذهب ۽ ج۸ ۰ ص ۱۷۹) 
إلى أنه ولي ( بعشدید الياء حسب اندرپه میکیل ) الحسبة ( مسؤول عن شر طة الأسواق و الا علاق 
في بغداد » الا أن هذه الوظيفة تختلف کلباً » حى ني بنداد » عن وظائف الادارة الر كزية » 
من ناحية اختصاصها البلدي أو ااريفي » ومن ناحية اسسها ااديئية والأخلاقية ( انظر ش . 
کاهین » « اطر کات الشعبية و الاستقلال الذائي الديي في اسية السلمة في افرون الوسطى » ۰ 
في مجلة ارابیکا > ۱۹۵۹ ۰ 5 رومان » ص ۲۵۳ - ۲۵4 » و ا . تيان » تاريخ التنظیم 
الفضايي في بلاد الإسلام » لا يدن 4 14٩۰‏ و ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۳۰۰-۲۱۲۷ 
وإذا صح خبر المسعودي » فهو ينبت العلافات بين اصحاب الصورة وبين السلطة » لكن دون 
الدغلنل المطلق في المهاز الإداري الر كزي الذي مبز ار افية الإدارية . , 

وهئالك كتاب مسالك ومالاك آخر ( انظر ثبت المؤلفين ) صنفه جعفر بن آحمد المروزي 
اللاونى حوالي 4 ۲۷ ه/ ۸۸۷ م » بالثالي المعاصر للكندي » المتوفى عام 755 ۸۷۰/۸ م » 
والعاصر السرخسي » المتوفى عام 5م ه / 854 م . وهو يشيههما بشدةانتقائيته » إذا 
حكمنا على أساس لائحة مصنفاته ( انظر ياقوت » معجم الأدباء » مشار المسابقاً ) » ول 
يذكر هو أيضاً ككائب . 

(۲4۰) انظر مروج الذهب » فقرة ( ۲۹۸ ) ( حاشية ١‏ ) ۰۷۲۹۷ ۲۹۸ > 
روزفتال » مشار إليه سابقاً » ص ۱۷ ¬ ۱۸ . 

(۳۶۰) انظر روزنتال » مشار إليه سابقاً » ص 4۰ وما يليها » الذي يشير إلى استعمال 
عاو ين متباينة للمصيف ذاته » عند ذكره المؤلفين ؛ ما يعلل فشل ج . وايت في الشور على 
عنوان يرد عند ابن رسته ني أي مكان آخر ( ص ٩‏ » والأرجمة » ص ٤‏ » حاشية )١‏ . 

(4107") مثلا » صر كتب المنطق : انظر التنبية » النص » ص ۱۱ » و للار جمة > 
ص ۸٩‏ ۰ وار كان الفلسفة و تثبیت علم أحكام النجوم : انظر أبن رسته » مشار إليه سايقاً» 
بتناول مجمل انتاج العلوم الثالية : الاين والفلسفة » الطبيعة و الخغر افية » الأخلاق » التاریخ 
الأدب » اهيئة و النجي » الرياضيات » الموسيقى و الطب . 

(۳۴۸) كعاب مفحة أو منافع البحار و الحبال و الانار : انظر التثبيه > النص » ص ١ه‏ 
والترجمة » ص ۷۷ . 

(۳۶۹) مثلا حول ايعاد البحار ( مروج الذهب » فقرة ۳۹۸ ) » واله والحزر 
( الرجم ذاته » فقرة ۲۱۸ ) » والامار الکبری(الر جم ذاته » فقرة ۱۸۷ > حاشية ۱ + 


۳۲ — 


وفقرة ۲۱۲ » حاشية ۱ ) » وجبل الثار ( التنبيه > ص ۸٩‏ : فصحیح أن الاحالة تشبر 
هنا إلى مختصر لکتب النعلق » لكين هذا النوع من الملومات يبدو خاصاً یکتاب منفعة الپحار . 
ومهما يكن من أمر > إذا صحت الإحالة » فهي توید وجود رغبة واحدة في تداخل الملوم 
عند السر خمي وني كتاب المسالك و المالك : انظر مايل ) . 

(۳۰۰) عرب الصورة ؛ لكن لا يبدو أنه حقق الفتاح هذا النمط على علوم اخرى » 
مثلا على الحغرافية البشرية في اوائل ارتسامها » و كانت آنذاك شائعة ( انظر ما تقدم » 
ص ۱۰۷ 4 ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ) » الى يتصل الانسان دبواسطاتها بطالعه وو سطه 
الطبيعي » مع أن الكندي ذاته كان يعرف ذلك ( انظر مروج الأهب » فقرة 101 ) . 

(51”) هنالك اثبات اخر بم انفتاح الصورة على معطيات اسطورية » مكن العئور 
عليه في تأكيد السمودي ( مروج الذهب » فقرة ۲۹۷ » حاشية ۲ ) الذي يميد » فيما يبدو > 
إلى کتاب المسالك والممالك تلف الأحبار المتعلفة مدينة تولي الأسطورية . لکن لعل الأمر 
يتملق في الشخلیل الأخير ؛ باحد أصباغ الصورة » ببعض معطيات الأدب النادرة » كما هي 
ا حال عند انموارزمي ( انظر الحاشية ٠۸‏ ) » وهو أسلوب لا پلزم أساسياً صفة الصورة 
العظنية , 


(۳۰۲) التنبیه » ص ٠١۹‏ . 

(۲۳۰۳) شخصية خامضة » عاد شخص يدعي سهراب ۰ فأخذ عملها ( انظر الخعلوط » 
۲ وجه » ٩۷‏ ظهر » طبعة فون مزيك » صن ه ۰ ۱۹۲ ( حاشیه ) ؛ و ٿا ع: ج١»‏ 
ص ۲۰۱ ؛ واللحق » ج ۱‏ ص ٩۰۱‏ ) . يثير تاريخ هذا الخطوط الطویل » العروض 
ي الورقة ٩۱۷‏ ظهر ۰ كثيراً من الشك » في صيغة النص الآصابة » لو م پثبت لوستر الج 
( مشار إليه سابقاً » ص ۲ ) انه يعود » على علاته » إلى الفثرة الواقعة بين ۲۸۹ ه/ 4۲م 
و ۳۳4 ۹4/۸ 

(۲۰64) ارشادات عملية لرسم السورة : ۳ وجه ب ٠١‏ وجه » البحار : ۱۰ وجه 
۸ ظهر + ابكزر : ۱۸ ظهر - ۲۵ ظهر » الپحبر ات : ۲6 طهر - ۲۵ ظهر » ابلبال : 
۵ ظهر - ۳۰ وجه » المجاري المائية المامة : ۲۰ وجه- ٠٠‏ وجه » المیون والجاري 
المائية الاخری : .ه وجه - ٩۷‏ ظهر . قد يكون الصنف غير کامل » إذ أله لا یتضمن 
بعض الأوصاف المع من عنها » لاسیما وصف المدن ( انظر الورقة ٠۷‏ وجه بآخرها ) و ببض 
السالك ( انظر لوستر انج » مشار إليه سابقاً > ص ۷ ) . لکن يظل هذا الافتر اض ضمیفاً ؛ 


لأن المخطوط يشير ( انظر ١اورقة‏ ۲ ظهر ) إلى أن الکتاب ملخص ( فاحببت أن اختصر ٠ن‏ 
جميع کتبهم ) . 

(۳۰۰) انظر مثلا و الاصنام النحاسية » على تخوم حر الروم الفر بية ( ۱۰ ظهر ) > 
و جزيرة الفضة » و جزيرة الجارة الکر مة في حر اشلمات ( ۱۷ ظهر ) » وجزر البحر 
الأشضر ( ۲۳ وجه وظهر ) » و الوار بين الله و مومی على جيل العلور ( سيناء ) ( ۲۹ وه 
وظهر ) ؛ ومنایم النيل ( ٤١‏ ظهر ) » وپاجوج وماجوج ( 4٩‏ وجه و 4۸ ظهر ) » 
ورومية ( ١ه‏ وجه ) . فاذا كانت هذه الادخالات في جال الادب لا تكفي لشرح عنوان 
الکتاب > عندئذ جب أن نمتير هذا المنوان نوعاً من الرغبة ني الدعاية » لأن اجتذاب المهور 
بوعده بمواضيم أدب پثبت أن هذه الواضیم محببة الناس . 

(۳۵۰۹) عوطت فيها ابال مغلما عولحث البحار : فهي و مر من » » وأو ها » و 
« تجتمع » أو ريصب اليها » : انظر ؛ ۱ وجه وما یلیها » و ۲۸ وجه- ۲۰ وچه , 

(۳۰۷) اعترت لاغنى عدبا » حتى بي هذا و اللخص » > حی انها » فیما يدو » احتفظ 
بها کاملة ( أكثر من عشر ورقات من ( ۲۰ إل 4١‏ ) من أصل ٩۸‏ ورقة ) . نعلم من ناحية 
ثانية أن وصف الزيرة السابق الهم » احیاناً حرفياً » الخطيب البفدادي ( ومن خلاله ياقوت ) 
وأبا الغداء : انظر لوستر انج » مشار إليه سابقاً » من ٩‏ : استعمل آبو الفداء لفل قوارة 
( بتشديد الواو ) » ريقترح دوزي ( ج۲ و ص 4۱۷ ) صيفة فوارة ( قطمة ملورة ب 
بدون تشديد الواو ) » و نجد الكلمة غير مشددة في نص أبن سير ابيون ) ( انظر ۱۵ ظهر > 
١‏ وجه وظهر » و ۱٩‏ ظهر » وأماكن آحری ) أي بصينتها المغلوطة » ما يمطي بر هاناً 
اضافیاً على العلافة مين التصین . ۱ 

(۳۰۸) « مجرى ماء كبير تسلکه الراکب » ( ۴٩‏ ب ) » « جر من حجر » 
( ۲۵ ب ) » بر عند مدخل القناة جس ضحم ... تندفم المياه تنه بشدة » قبل أن تجتاز القری 
والزو رعاث » ) 1" ب ) ۰ 

201/10 ¢ Die Istahri Frage (ro4) 
, ٥۸ ¬ ۲ رو مالي » ص‎ ۵ 

(۳۰۰) أو ايها کتاب تقويم البلدان ( توزيم البلاد ) : انظر ص ۷۷ » حاشية ۳ . 

آ١‏ ۳۰) المقسي ( ار جمة » فقرة ۱۲ ) يقدم لنا كتاب البلخي مدرسيا » ومكيفا 
جداً » مؤلفاً من صور بنوع خاص ؛ تصحبها شر وح مقتضبة : حول هذه الأقوال التنازع 


E 


فيها » مع مصئف الرياضي ابي جفر انازن » انظر ت١‏ ع » الملحق ؛ ج۱ ۰ ص ۰۳۸۷ 
و د.م. دنلوب » البلخي « في م۱ (۲) ۱ ؛ ص ۱۰۳4 (۱) > وج ه. كرامرز» 
ء جفر افية » في م١‏ » اللحق » ص ۷۰ (۱). 

(۳۹۲) انظر یاقوت » معجم الأدباء ؛ ذکره دنلوب » مشار إليه سابقاً » ص ۱۰۳4 
(۱) . و كان يعرف اسرة اليهاني ( الأب أو الأين ) : حول هله القضية ‏ انظر ثبت 
الولفين اسم يهان ) . ۱ 

(۳۹۴) انظر طبعة دي خويه ء ص ۲۸١ > ۲۷۰ = ۲۹۹ ۰ 1۸ - ٩۷‏ ( حاشية!))؛ 
۹ ( حاشية ب  )‏ ۳۰۷ . 

4( المرجع ذاه » ص ۳۰۷ . 

(5*) لا نستطیم أن نعرف إذا كان أبن سير أبيون على صلة ببذه الدرسة أينساً ثرا 
لغموض شخصيةة , 

(#53) آخر ص ۱۷۰ . 

جم انظر الا صطخري › ابن حوقل » المقدسي 3 الداخلین اجبالا كما تعلم فیما 
پسمی + « مدرسة البلخى » : انظر مقبول آحمد » مشار إليه سابقاً » ص ۵4۵ ¬ 847 . 

(۳+۸) خريطتان أو ثلاث خرائط تقليدية (العمور:» البحار) من أصل عشرین خريطة 
حفر آفيي هذه « الدرسة » : انظر کر امرز » «قضية البلضی » » ص ۰۱۰ 

(859) يعطي ابن سير ابیون مالین مزعجین ( انظر 4 ظهر وما يلها ) » كالقدسي 
( انظر الثر جمة » فقرة ۱۰۱ » حاشية ۱۲۵ ) » والسمودي ( انظر التبیه »> ص ۱۸ ) الذي 
يمتقد أن کل ما ی الأقاليم من الدن يقم على خط و احد . 

(۲۷۰) اقتصر ذکر الأراضي غير الإسلامية وذکر الفاهم الأخرى المأخوذة من 
الصور تعل فصول الدخل في جفرافية الملكة » ثم احتفی هذا الذ کر كليا من الکار توغرافية . 

)۷۱( ال#رزيع الاساسي كما بلي ( انظر کرامرز » « قضية البلخي » » ص ۱۰) : 
جريرة المرب » الغرب > مصر » الشام » الحريرة » العراق » خوزستان » فارس > 
کرمان ؛ السند » أرمينية » القففاس (الر ان)» اذر بیجان » میدیا ( اخبال ) » جیلان » 
طبر سعان » مفازة فارس © سجستان » شر اسان » وترانسو کسیان ( ما وراء اللهر ) . 
وپازل رقم العشرین إلى أربعة عشر عند المقدسي ¢ بضم أرمينية و الثففاس و اذربیجان في 


سس 6 ۳6 من 


اقليم الرحاب ( السهرل العالية ) الوحيدة » وبادخال جیلان وطبرستان في اقلیم الایلم > 
و ادال خر اسان و ثرانسو کسیان وسجستان في اقلم المشرق ( ولاية الشرق ) » وباعتبار 
أن مفازة فار س مغل كياناً قاعاً بذانه » حار جا عن الأقالم . 

(evr)‏ قد يعثر ض عل الر قم ۱4 الحتفظ ده عند القدمي » الذي كان » مثلما 
قلنا ؛ ينتسي على هذا الستوی إلى المدرسة ذانها ( انظر ما تقدم في الحاشية ۳۹۷ ) . بالفعل قد 
ينان أن الرقم 4 ۱ ( انظر مقبول أحمد » مشار إليه سابقاً ص 0۹۷ (۱) ) » یستجیب إل 
رغبة بالعودة إلى تقليد منسوب إلى هرمس + كان یعارض فيه الأقالم السبعة المعمورة إلى 
شمال شط الاستراء بسبعة اقاليم غامرة ثي ابلنوب ( انظر المقدسي » الترجمة » فقرة ٩۰‏ ) . 
إلا أن السبب القيقي لرقم ١ ٤‏ يتعلق مستوى آشر : انظر ما بلي الحاشية ۳۷۵ . 

(ve)‏ انظر كرامرز » « جغرافية » » مشار إليه سابقاً > ص ۷۰ (۱) . ويشك 
هذا الرأي مقہول أحمد ء مشار إايه سابقاً > ص ذه (۱) : إلا أن التوزيع الأرضي وإن 
اخعلف » تظل الذهنية فيه على حالما اساسياً » في رآينا » إذ نجد دوام الطرق التصويرية : 
نقد احتفظ بااتمثيلدت الرمزية الارة معنا ( انظر ما نقدم حاشية ۳۱۷ ) : ی که ذلك 
المقدسي ( از جمة ؛ فقرة ۲۹ ) صر احة في حدیثه عن البلخي . 

(۳۷) مع اتاحة الفرصة ابقاء آثار من الفاهم القدمة : انظر ما تقدم حاشية ۳۱۸ » 
و ص ۱1۱۸ - ۱۱۹ . 

(ve)‏ يسهل علینا أن نثبت أن هذه الکبانات لي الاقالم » كانت تابعة » في معظم 
الحالات » لسلعطات مسعقلة ذاتياً على در جات متفاوتة : فعندما کتب البلخي »> حوالي عام 
۸ م كان المغرب ( مع الاندلس ) خار جا عن سلطة العباسيين ؛ و کاٹ مصر 
قد تمرضت لغزو ات الفاطميين : وعرفت جميع الأقاليم و الشمال و الشرق قيام سلطات محلية : 
لطاهرپین » الصفويين|اديلميين » السامانوین ,و كان لدی‌القدسي(انظر ما تقدمحاشية ۱ ۳۷) مایاعوه 
إلى اجراء تجمیع في الأقاليم : فالشرق يضم عنده ( انظر الثر جمة > فقرة 19 ) مجمل الدول 
السامائية » و کانوا آنذاك في ذروة مجدهم ؛ مثلما ينطبق ديلمه مع أوج جد سيطرة السكان 
عل هذه المنطقة ( انظر ف . مينورسكي » « دیلم » » لي م۱ (۲) + ج۲»ص 01(144)؛ 
ورسابه مع احاد سلالة الصفرین في منعصف القرن الر ابع امجري / العاشر الميلادي 
( انظر م۱ (۲) ۰ ج۱ » ف . مینورسکي ؛ « اذربیجان » » ص ۱۹4 (۲) ؛ و م . 
کاثار » « ارمينية » : ص ۱۰۸ (۲) ور رن فرآی » «الراذ» » ص ۰۸۱ (؟). 


ی 


(۳۷۰) يزيد ذلك تمریف السمودي لمصنف اسر سي : انظر ما تام ۰ ص ۱۷4 . 

(۲۷۷) يعلل الانتصار على ذهنية المغرافية الرياضية عدم دخول منهوم القبلة التقي 
جدا رغم اهمیته عند الطائفة الكديدة » في صورة الأرض المديدة , و خصت القيلة مصتفات 
مشخصصة » ول ترد في المصنفات الغر افية » إلا التذكير » مشارا إليها اشارة فقط ( ذ کرت 
مرة عند ابن سير ابيون : ص ۱۷ ظهر بآخرها ) . مع ذلك انظر القسم الثاني » الفصل 
السادس » الحاشية ۱۰۲۰ . حول الصتفات عن القبلة » انظر ما تقدم » حاشية ۲۲۲ , 


ويبدر لي هذا الانتصار ( انتصار الذهب الفارسي وتأديب يمس المواضيم ) بالسبة 
إلى اف افية » توضيحاً ال عة الي يقويها أبن قتيبة على المستوى الأعم لتاريخ الفكر . فقد 
عارض تياراً تعصبرياً علمياً » وحدد موضوعاً عربياً اسلامياً ( هنا الملکة ) عالمه حسب 
الذهنية والمناهج المأخوذة عن فارس بعد ثفريغها من مصموبما الفارسي القديم » بتکییفها مع 
المعطيات الجديدة : فهنا ايضاً لاقي بلاد فارس في شكلها لافي مضموئها صنفوا (۲۷۸)عل 
التوالي ( انظر ثبت المولفين ) عام ۲ ۸۸۱/۸ م ( النسخة الثانیه عام ۲۷۲ هر ۸۸ م) 
وعام ۲۷۱ ۸۸۸۹/۸ » وبين ۸۸۹۲/۸۲۷۹ و ۹۷/۲۹۵م 2 وعام 
٩۲۲/۶ ۰‏ م ( لکن هنا » بالنسبة إلى قدامة » یتعلق الوضوع بکتابة مصنف بدأت 
بلا ریب من وقت بعيد : انظر | . مكي ؛ قدامة بن جفر » مشار إليه سابقاً » ص 5؟ 
9۸( . 

(۲۷۹) انظر مثلا لوائح ولاة سجستان أو خراسان عند اليعقوبي ( ار جمة » ص ٩۱‏ 
وما پلیها ؛ و ص ۱۱ وها يليها ) > وذکر فانم کل اقلم ( مثلا آذربیجان ۲ ا مرجع 
ذاته ؛ ص ۷۱ ۰ کرمان » ص ٩٩‏ > ومصر : ص ۱۸۵ ۰ الخ ) > وبعض التدوینات 
الاد ق ( الرجم ذائه > ص ۸۱ : « وطر ستان بلا منفرد له ملكة جليلة » » وذکر مالك 
افريقية الشمالية : ص ۲۰۷ وما يليها ) . 


(۲۸۰) يشير المقدسي ( طبمة دي خويه » ص ۲۰۷ ) إلى خبرة البلخي في اللراج » 
لكنه يأحذ عليه ( الر جع ذانه » ص ٩4‏ ) جهده السالك + وهي حص آخر جام فرب 
الإدارية . ثم أن البلخي يلم على خر اسان » وهو البلد الوحيد الذي يعرف جيداً تنظم أعماله 
ودراوينه . لكن إذا كان البلخي رائد اطلس الإسلام » وإذا كان اطلس الاسلام من جهة 
ثانية لا ينفصل عن جغرافية المملكة الامبر اطورية ( انظر کرامرز + « قضية البلخي » > 
مشار إليه سابقاً > ص ۱۱ - ۱۷ ) فسلم بوجود صلة منطقية بين فوایا البلخي ومفاهم 
افر افية الإدارية . 


۳٤۷ ب‎ 


(۲۸۱) انظر فيما نقدم » الحاشية ۳۷۸ » تواریخ كتابة الصنفات . حول الرتکز ات 
الزمنية المعملقة بصورة الارض » انظر ص ۱۱۹ > ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ( وحاشية ٣٤٤‏ ) 
والطاشية ۲۰۳ و ص ۱۷ . 

(۳۸۲) انظر مثلا نفوذ أبن خرداذبه : التنبیه والإشراف > ص ۱۰٩‏ ۰ وريج 
الذهب » فقرة ٩‏ » ويستطيع القاسي أن يعطي حکماً اقسى ( تر جمة » فقرة ۱۳ ) » مم ذلك 
يعتما على سلفه في الغالب ( انظر فثرة ٩0 » ٩4‏ ء حاشية ۱ 7:56 ). 

ويدور مثاو صورة الأرض في فلك السلطة » ما يزيد رآيي في العلاقات بين ابلغر افية 
الإدارية وصورة الأرض . ونحن عرف دور الوارزمي کمام رسمي »© إذا جاز لنا هذا 
التعبير » عند الهليفة المأمون » لكن الكندي لعب اللور نفسه ني عهد العتصم » و كان السر خسي 
مربي المتضد ثم ندیمه » اخبر آ مجمع البلخي تعلمده على الكندي إلى تجربة الکائب » في الولاية 
طبعاً ( انظر ما تقدم ص ۱۷۵ ١/54‏ ) . 


(۳۸۳) ص ۱۱۸ . 

. ٠١١۷ انظر الحاشية‎ )۳۸١( 

(۲۸۰) يعيد المصنفون العرب هذه الوسسة إلى الساسانیین عامة ( انظر ابن الفقیه » 
ص ۱۹۸ ) ۰ لكنها ني الواقع اشغانية : انظر هير ودوت > ه رومالي > ٣ه‏ س و 
و کسینوفون » سر وبییدا » ۸ روما » ۷ 6 ۱۸ . 

(۲۸۰) دور یژیده عرض الحصال الطلوبة من مدير الديوان : انظر قدامة ؛ ص ۱۸4 
۰ ( لا يرجم إلا بتحفظ إلى الترجمة » صن ۱44 - ۱۸۰ ) . وهنالك عرض آساسي 

عند آبي يوسف يعقوب ( مشار إليه سابقً ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ) الذي یتهم کتاب اابريد › 

الذين يسيرهم اخلاسهم الاأعمی السلطة » بالتحيز في نقل العلوءات > وبالعحزب پانتظام إلى 
الادارة الر كزية ضد الرعایا : رد فمل فقه المساواة الاسلامی ( حول أبى يوسف يعوب » 
انظر ما يلي » الحاشية ۳۹۳ ) ضد تفم اطلافة بحسب قواعد الملكية التقليدية على التمط 
الشریي . 

(۲۸۷) امیزها حالة جداول الأسمار ( انظر ما يلي ) . ولا نستطيم هنا أن نتدرع 
مجدول ابعاد الحصون الشامية ( انظر سوفاجیه » اخبار الصين وامند » ص ۱۵ روما ) 
پسپب تار تفه المتأخر ( التصف الثاني من القرن الثاني عشر ) . 


= ۳۸ ب 


)۳۸۸( كان ج . وايت » فیما أعلم » أول من أوضح يجلاء علاقاث هذا انو فل 
بالسلطة ا مر كزية ؛ انظر کتاب البلدان » ص ۸ ء ۱6-۱۳ ۱۵ رومافي. 

)۳۸۹( انظر بنوع حاص تصنيف ر . بلا شیر في مج ع . 

(۲۹۰) لمل الضرورة تقضي بأن حار س هنا » وفي مناسبات اخری ( انظر ما تقدم 
في ص ۱۲۷ ۰ ۱۹۹ ) > من بعض الیات التفكير : فعندما نتکلم في القرن العشرين عن 
ملخصات » و تذا کرات » ومفکرات (مج ع » ص ۱۵ 6 ۱۸ ۲۲۷ مه)) لشير 
حکم عاداتنا الذهنية » إلى مجلدات متخصصة » تقنبة ومكثفة ؛ وهي نو من « مصلفات 
الكاتب الکامل » » متناسین کل المدة الزمنية الي تفصلها عن الزلفات الكبرى الانتقائية اي 
تحدثنا عا منذ قليل . وما يزيد بروز هذا الامبام » مى اردنا لا شمورياً تحاثي ذلك النقد » 
انثا نتحدث في الوفت ذاته ( الرجم ذاته » ص ۱۸ ۰ ۵4 ) عن « الوسوعات » رغم وقوعنا 
ني التناقض . 


(۳۹۱) انظر مانقدم في الفصل الأول» ص ۱۱۸ ولي الفصل الثاني ص ؛ ۵ ۱5۵-۱ 

(۳۹۲) شقت الواضیع الأدبية طريقها إلى الملوم الرياضية » رتعلل هذه الظاهرة بتولي 
كتاب فرس أصلا وثقافة » الكتابة بالمربية : انظر ما قيل من قبل عن انموارزمي رآبي 
مشر ( الفصل الأول » حاشية م4 » وما تقدم حاشية ۳۲۹ ) وعل وجه اعم » ما تقدم 
حأشية د ۳۱ 

(۳۹۳) انمدام التقنية الحضة و اضح في قائمة د . سوردیل ( الوزارة ؛ ص 5- 4١‏ ) 
الذي يلح على الصفة « الأدبية » هذه التصرص ( ص ۲ ۰ 4 ) » وپاسف » كمؤرخ » هذا 
اللقص ( انظر » ص ۳ ۰ استشهاد ر . برونسویغ ) . ولأول وهلة » قد تشذ الصنفات الي 
یعتر ها د . سوردیل [.(ص ۲۸) « مصنفات تطرح نظرپة سياسية » . مع ذلك ؛ إذا كانت 
( رسالة في الصسابة » لابن القفم تثبر قضایا حسية مثل ضوع الیش ( انظر رسائل البلغاء > 
ص ١8١ - ٠۲١‏ ) » أو حكم العراق » أو اللصومة بين البصرة والكوفة ( ص ۱۲4 - 
۰ ) ۰ أو علاقات الزيرة العربية بالسلطة المر كزية ( ص ۱۲۲- ۱۳۲ ) » فهي تعالج 
هذه القضايا بأسلوب يحمل طابع مصنفها : ويستشف مها احرص على ربط القضايا المبحوثة 
بالأخلاق التقليدية ( انظر بنوع خاص ۰ ص ۱۲۲ ) المأخوذة من فارس + ويلاحظ فيها 
دوماً استعمال ثثر سلس » مصطنع احياناً » لا يتخلله أبداً جفاف الانشاء الاداري : انظر 


ص ۱۱۷ - ۱۱۹ وأماكن أخرى . 


3 ۳4۹ 


وتهب التقنية إلى حد كبير جداً على کتاب الفراج لابي يوسف یمقوب » التوفی 
عام ۱۸۲ ه/ ۷۹۸ م ( انظر طبمة فائيان » ص 4 روماي ) . فهو خصص لمختلف قضايا 
الفم الب کالبایات والزیات » ولا يتطرق إلى مواضيع اخری - کالاخبار التارية أو 
الاحادیث أو حب الاخلاق ( الصدر نفسه » ص ۱١۹۹ - ۱۱۸ ۰ ۲۷ - ٩‏ ) ۰ لاف 
علافتها بالبحث العام » لشر حه أو توضیحه . ونذ كر بنوع حاص أن الولف عربي قح أصيل 
( انظر ج . شاشت » م١‏ (۲) » ج۱ ۰ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ) » يعتمد في کتابه على مصنفین 
عرب دون غيرهم » حى في التاریخ والأخلاق . وهو فقيه وقاضي يبدو » ما تتطلبه مهامه 
وثقافته الدينية والعربية فملا » شخصية فذة في مجمل ابلهاز الإداري . إذن مثل كتاب اطراج 
جيه پرهاناً بالعناقض بالسبة إلى تصائيف معطم الكعاب » المشبعين بالتقاليد الفارسية . 
والحريصين » مثلما قلنا » على الانتقائية واسلوب الثاسبات . 


وننطبق هذه الملاحظة الأخير ۶ على كتاب الخراج ليحيى بن ادم » الذي لم يشر إليه د . 
سورديل . وپستهدف مؤلفه » المتوفى عام ۲۰۳ ه/ ۸۱۸ م ( انظر طبعة جينبول » ص ۷ ) 
تحقيق اغر اض مخلفة : فيقدم مواده خامة » باعتباره مؤرخاً نزيهاً » في حين يقوم أبو يوسف 
پمقوب باستخدام مواده للدعوة إلى مذهب أبي حنيفة الذي ينعسب إليه ( انظر حول هذه 
النقطة ف . بفاف 4 مشار إليه سابقاً » ص ۱۰ 4 ۰ ) . لکنه پشمد هو أیضاً حصراً على 
التقليد العربي » الذي يصبح اللجوء إليه و الاستشهاد به منهجیین : إذ إنه » و إن م يكن عربماً 
أصيلا » پرتبط بوسط من مشله من الفقهاء والمحدثين ( انظر الاهبي > تذكرة الفاظ » ج۱ » 
ص ووم - 16م ) . وتسيطر في هذا الوسط اساليب الفكر العربية دون غير ها ( انظر ما تقدم 
ص ۱۳۲۲۰۱۲۱ )۰ 

(۲۹6) انظر الدخل إلى کتاب المسالك » ص ۱۵ ۰ ۲۱ روما . 

(۳۹۰) انظر کتاب السااك » ص ۳ . 

(۳۹۰) انظر ما تقدم » خاصة الحاشية ۷ » و ص ۱۲۱-۰۱۲۰ . پفرد این خر ذاذيه 
من جهته مكانه مرموقة إلى أرقى تعبير في اللفة العربية ؛ أي الأشعار » وقد عددت منها ما لا يقل 
عن 4۷ استشهادا في کتاب المسالك . 

(۳۹۷) إذا كانت المسالك اي تیم جزيرة العرب تحتل مکاناً اوسع من غیر ها ( ۱۷۵س 
۵ ) يمكن القول أن معرفتها » مع أحذ تلقل البشر يسبب اڄ بمین الاعتبار ۰ لاحل ضمن 
المعارف الواجب على مسئرول في السلطة أن متلکها . 


بت ۳۵۷ سد 


(۳۹۸) بضمة اسطر في ص ۵ , 

(۳۹۹) آخر ص ه » انظر ما تقدم » ص ۱۱۱ ۱۱۷ ۱۷۰ ۱۷۹ , 

۰۰۰( حول ذكريات الیمن » انظر ص 4 ۱4۰-۱ ( البنیان و الیمن ) ٤‏ ص ۱۳۱ 
۱:۳ ( التقسم الإداري القديم إلى محالیث ) » فلا العلومات ذاما في ذكر الأرافي المقدة 
( الحرم ) في مكة والدينة ( بضعة اسلر » ص ۱۲۲ » آخرها ۰ ۱۳۳) . بالنسبة إلى 
فارس » انظر » من بين ساثر الشواهد » ص ۱4 - ٠١‏ ۰ ۱۷ ۱۸ (الملرك) )ارات 
۲ ( البنيان ) » ۱۷۱ - ۱۷۲ (المان الشهيرة ) ؛ ۱۷۳ ( حجاب کسری ) . 

ملاحظة : سقط من الترقيم 4 ۱۰ ولیس له مقابل . 

(۰۲: انظر ما تقدم » ص ۱۵۰ - ۱۵۹ . 

(4۰۳) قد يقدم اعتراض على نسبية هذا التقسم » نظراً لبر الصنف . مم ذلك » 
تتداخل مواضيع جميع الأقسام إلى حد يدفمنا أن رجح أن الاسقاطات لن تغير تغييراً جذرياً 
شيعاً من النسب المحددة هنا . احسب في عداد مواضيع الأدب مواضيع ملوك العام ؛ واصحاب 
الرفم » ورومية ؛ ومرور موسى الأسطوري في القفقاس » والبنيان في الیمن » وعجائب 
الانيا » وسد ياجوج وماجوج » وبعض عجائب طبائع البلدآن » أي ما يقرب من ۲۷ صفحة 
من الثر جمة إل استبعد في حسابي المواضيع العامة في ص ۱۳۸ وها يليها من التر جمة » إذ 
انا ليست لابن خرداذبة بلا شك : انظر الحاثية ۱ من الصفحة الذ كورة ) » يقابلهاحوالي 
۷۰ صفحة لمواضیع التقنية . 

(4۰4) حوالي ۲۶ صفحة + تتناول الهيئة ( في علافتها بالقبلة » انظر ص ه ۰ الي 
يجب أن يعرف اتجاهها في جمیع الأماكن ) » وتقدیر خراج السواد ( الریف العرائي ) » 
و القاب ملوك خر اسان والمشرق ( العادات الحلية الي تفيد معرفتها الوالي ) » والمسافات إلى 
الشرق في البحر ؛ والطريق البحرية ذاتها ( اهتمامات تجارية مع أخبار تقليدية عائدة إلى 
الأدب فعلا ) » واللريطة السياسية لسلطنات الغرب » وطريق بلاد الروم وتنظم امبر اطوريتهم 
( في علافتها موضوع التفور » ومسالك التجار الاغراب » وأخيراً الحبال و الالهار . هنا 
أيضاً » وللاسباب البينة في الحاشية السابقة ذانها » استثنيت الصفحتين ۱۰۷۷ آخرها و ۱۵۸ 
( انظر الترجمة » ص ۱۱۸ » حاشية ١‏ ) المخصصتين لبعض المعلومات الفلكية الي تكرر 
ما قاله الولف في مطلع مصنفه » واستشی آیضاً » لكن لاسباب أخرى : رحلة سلام ار جمان 
( ص 15١‏ وما يليا ) الي تمثل بالتأكيد رحلة استكشاف في الثنور » بقصد تلاي حبلات 
الاجتياح ( يستشف هذا القصد من آخر ص ۱۱۲ ) » لكنها صنفت ف مواضيم الأدب يسبب 
صاتها عوضوع ياجوج وماجوج . 
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4 6 انظر الفصل تانب » ص ۱۵۰ > وحافية و۷ , 

(4:5) م يستطم دي خویه أن يمطي الا مثالا و احداً ( انظر مدخله إلى كعاب المسالك > 
ص ۱۸ - ۱٩‏ روماني ) اللي یتنق أصلا مع الموضوع الادبي : انظر ما يلي حاشية 
4 ١4ة,‏ 

(۰۷) انظر ما تقدم حاشية ه ۲4 ( الي تحیل إلى نص ذ كر فيه اسم الحاسظ صر اة (. 
'قتباسات مائلة من نص كتاب البوان بشأن الثبت و الوصل ( انظر السااك » ص ۷۰ 
و کتاب الحيوان » ج؛ » ص ٩‏ ۱۲ » آرج۷ » ص ۲۳۰ ) » وعدم وجود اللمل الکیر 
الذي يسمى فرسانا أك أقرضشان ( السالک » ص ۱۵1 » واطیواد » ج4 » ص ٠١5‏ » عل 
أن الفقة ضعيفة بهذا المثال ) . 

)4*۸( أنظر المسالك » ص ۱۵۹ - ۱۱۰ ( وما تقدم » حاشية 4.05 ) , 

(409) رما آغذت من أخبار الصين وافند » المكتوبة عام ۷ ه/ ۸۸۵۱ ۰ 
فتقع بدقة كبيرة بين نسخي كتاب المسالك : ويتعلق الموضوع باضافات تفصيلية إلى نس 
لصفحات +٩ - ٩۱‏ من هذا الكتاب . وقد لت هذه الإضافات بعد سوفاجیه : آخبار الصين 
وافند : ص ۲۳ م رومافٍ » و حوائي الفقرات ۱ - ۾ 6 ۲4 ۲۵ ۰ ۲۸ سم 
۵ ( يرجى تصجیح احالة سوفاجیه 45 - 4۷ وجعلها ٩٩‏ ۷ ) , 


(4۱۰) ضروب دس في اللص واضحة > اضیفت إلى النسحة الأولى حسب طرق ابانها 
دي خويه ( مشار إليه سابقاً » آحر ص ۱۷ روماني ) » وتناو لت جميعها مواضیع أدبية : 
منارة الاسكندرية ( صن ١١6-114‏ ) » مدن « الروم » آنلراب » و استعبادبي اسر ائيل 
( ص ۱۱۸-۱۱۷ ) » اضافة إلى المقاطم الشار إليها في الحاشية السابقة طبعا , 

(411) لا سيما الموضوعات الممعبرة امعداداً عاديا لسساك » مثلا مواضيع أصحاب 
الرقيم ٠١١‏ - ۱۰۷ ) العلاقة موضوع الطرق المؤدية إلى القسطنطينية ) » مومى (ص غ1 
العلاقة بالطريق الشمالية الذاهبة إلى القفقاس ) . أا موضوع الطريق البحرية إلى المشرق ( ص 
۰ وما يلمها ) فيمكن أن يماد مبائيا إلى النسخة الأول ( له علاقة بموضوع البصرة ) . مع 
ذلك رأينا ( ما تقدم حاشية 4 ) أن اضافات متنوعة أخوذة من أخبار الصين و امندطر أت 
مما بعد على المقطم في أغلب الظن . 

(4۱۲) انظر ما تقدم » الفصل الثاني » الحاشية 0 


. ۳۵۲ — 


(4۱۳) طبعاً لا ينشأ نحد ذاته > لکن من انجاه عام » مثلما مر معنا فيما ققدم » من 
۱ - ۱۸۲ . وللقدر اصالة ابن حر داذبة حق قدرها » نر جع إلى الثلاتي » الشار إليه 
سابقاً » الكائب الساح الفقيه . فاد الأول والثالث - الكاتب والفقيه - و حدهما عويًا » 
قبل ابن خرداذية » في الأدب الإداري و حسب الذهنية المحددة , أما مع ابن سر داذبف 
فقد دحل الد الثاني إلى معرفة الأرض معرفة حسية > في عالم الكعاب الاثتقائي » من خلال 
التعيبر الکتوب . 

(4۱4) مع ذلك لعله اقترن بحرص عل الفعالية والدقة الحسية » يذكر نا بالحاحظ » أو 
أيضاً بالشيباني : انظر الاحالات فيما يقدم » الفصل الثاني » الحاشية ۷۱۲ . 

)416( « من آمتهن مهنة الكاتب » وعين كاتباً > يجب عليه أن يمى بالاهتمام بفروع 
الأدب » : استشهاد البغذادي بالشيباني » الثر جمة » د . سورد يل » مشار إليه سابقاً ( افظر 
ما تقدم » الفصل الثاني » ذ کر من قبل ) . 

» ۱۷ 4م)رأينا إن الیوثاناطمت‌هذا الوضوع پنوع‌خاص : انظر ما تقدم )ص۰۱‎ ١6( 
.)4۰۷ ومایلیها » و نجده عند ابن خر داذبة »ص ۱۷۰ ؛ منوهاً به (انظر ما تقدم» حاشية‎ ۸ 

(415) انظر ص ۱۷۲-۱۷۱ » وقارن بلاتحة الحاحظ عد المقدسي » الثر جمة > 
نقرة ۱۱ . 

(4۱۱) انظر من بين المواضيع > موضوع ملو العام وموضوع اطراج في السواد 
الذ کورین فیما تقدم حاشية 4۰۳ و ۰6) , 

)41۸( پقول ابن خرداذبه في مقدمته مخاطباً الشخصية الكبيرة الشار إليها سمابقاً 
( انظر ما تقدم ساشية 4 ) : « وقد سمت ... ما رجوت أن يكون عيماً مطلوبك وآثيا 
على ارادتك » کالشاهد لما نأی » و ابر ما قرب » وصتعتته كتاباً» ( المسالك » ص ۳) : 
مع ظل العیان » وإن أحل له قرأة الکتب » يؤحذ كمرجع أسامي . 

)۱۱۹ ص ۸٩-۸۸‏ ) انظر آیضاً ص ۱۹ ۰ ۰۲۰ ۰۷۲۷ ۳۸ الخ . 

(4۲۰) يأخد أبن رسته عليه »> ص ۱۸٩‏ » سرعة تصديقه ۰ والمقدسي » ال تة 
فقرة ١‏ » ايجازه , وهذه الائتفاد ات مقنعة عند ابن حوقل » ص ٠‏ . 

(1؟غ) أو شيج حالة وضع ابن رسته » الذي لا یذ کر اسمه : انظر المراجم في الاعلاق 
النفيسة » تر جمة وايت » الفهرس ؛ ص ۰.۲۹۵ 


۳۵ جغر افبةم-۲۳ 


(4۲۲) وهکذا شأن السردي » بعد أخله عليه أنه یکتب لمهور ضرق » وانه 
ينقصه الدقة العلمية ( مروج الذهب » ج۲ ۰ ص ۷١ ~ ۷١‏ ) . و رأينا أن القاسي لا يراعيه 
أيضاً ( ما تقدم حاشية 4۲۰ ) » وهی يسميه « إماماً » في هذا العلم ( الخغرافية أو معرفة 
المشرق ) : انظر طبعة دي خويه » ص 1۸ , 

(4۲۳) انظر المقدسي » الترجمة » آخر فقرة ١١‏ » وطبعة دي خويه » ص ۲4۱ . 

(4 6۲) پاستثناء الاحالات البسيطة إلى مصنفه » مکن أن تکرن بعض مفاطع ابخيهائي 
قد قلدت تقلیداً قريباً جداً : نظرة اجمالية جيدة في مدخل ف . مينورسكي إلى حدود الما » 
ص ۱*۶ - ۱۸ روما »> رو اية سلام الثر جمان دار یاجوج وماجوج ( انظر حاشية 4۰۳ 
وحاشية + +٠‏ ) > قلدها الحيهاني ؛ ثم نقلها الادريسي عن نص اليهاني : انظر دي خويه »> 
الدسل إلى السالك » ص ۱۰ روما . 

1 ١١-1١ انظر المقدسي » آلار جمة » فقرة‎ (i) 

(4۲۰) انظر نس المقدسي الوارد فیما بعد . 

(4۲۷) انظر ما تقدم » حاشية 44١‏ .. 

(4۲۸) ار جمة » فقرة ۱۰ . 

(4۲4) البرهان على هله الاهتمامات العلمية على الرغم من التقالید الفارسية » الي 
ستتحدث عا » ويعتمد علبها البلخي » وهو کاتب آحر » ليختار توزيماً مستوحی من 
«الکشوارات» ؛ ( انظر ما تقدم ؛ ص ۱۷5-۱۷۰ ) ۰ آخذ ابحيهاني بالتوزیم التقليدي 
للسبعة و اقاليم » » يقع كل اقلم منبا تحت تأثبر كوكب ( انظر القسي » فقرة ٠١‏ ) » 
الي يضاف إليها سبعة اقالي غامرة ( انظر المقدمي » طبعة دي شويه ء ص ۳۸۷ ۰ حاشية ن) 
مع ذلك > يظهر التأثير الفارسي في الكارتوغرافية ( المرجع ذائه » طبعة دي خويه » ص ۲۹ 
انظر ما تقدم حاشية ۳۱۷ ) . 

(4۲۰) يتوسم القريزي في بحث نقله عن ابن رسته مشيراً إلى رحلة الييهاني إلى مصر 
( انظر الأعلاق النفيسة » ترجمة وايت » ص ٩۰‏ حاشية ١‏ ) . ويبدو تأكيده استقراء 
خار جیا لا أساس له . 

(1۲۱) بشأن البلخی » انظر ما تقدم » حاشية ۳۹۳ و حول اليهاني » انظرالقدسي» 
طبمة دي شويه » ص ۳ > ۲۹۹ ۲۸۰۰ ( ساشية ۲ ) . لعله پنبغي فهم نقد القدسي 


سس 4 ۳۵ لاا 


( ار جمة » فقرة ۱۱ : ورأيته ذکر منازل نجهولة » ومراحل مهجورة » ) » عمی 
التخصص الخر اساي اياه » الععلرف هذه الر ة . 

(4۳۲) انظر المقدسي » الترجمة » فقرة ۱۱ > ٠١‏ ء طبعة دي ويه » ص ۱۱۵ 
( اند » النيل » بابل ) . انظر أيضاً ف . ميتورسكي » مدخل إلى الحدود » ص ۱۷ ۱۸6 
روماني > و ج . وایت » الاعلاق النفيسة » الدخل » ص 5 - ۷ روماني ( الإحالة إلى 
مصر فيها مزيد من الشك : انظر ما تقدم » حاشية 4٠‏ ) , 

(4۳۳) الإفادة من رحلة ابن فضلان افضل من تقليد ابن خرداذبه في رحلة سلام 
( ما تقدم » حاشية 4۲6 ) : إذا كان الميهاني ذاته قد استقبل في يخارى مبعوث انلليفة 
إلى بلاد الفولغا الحنوبية » عکننا أن نتصور اله كتب » بصيئة شخصية » الأخبار الي 
أعطاه أياها أبن فضلان في طریق عودته ( انظر س . الدهان » مدخل إلى رسالة ابن فضلان » 
ص ٩۳‏ وما يليها ) » بلا شك مقابل الخدمات ( الاستضافة والتسوين ) الي يعلن ابن فضلان 
أن الجبهاني قدمها له اثناء الذهاب ( الرسالة »> ص ۷۰ ) . انظر أيضاً ثبت المؤلفين » لفط 
« این فضلان » . 

(۳4:) يأذ المقدسي على الممهاني انه کنب في مقاطع كثيرة جغرافية طبيعية صرفة : 
« ول يفصل الكور ولا رتب الاجناد » ولا وصف المان » ولا استوعب ذكرها » پل ذ كر 
الطرق ... مع شرح ما فيها من السهول والبال » والأودية والتلال » والشاجر والانهار . 
و بذاك طال كتابه » وغفل عن أكثر طرق الاجناد ووصف الدائن الحياد » ( ترجمة » فقرة 
۹6۹ 

(4۳۰) ص ۸۱-۸۵ . 

)4۳( کتب ( انظر وايت » البلدان ؛ ص ۱۱ رومالي ) عام ۲۷۹ ۸۸۹/۸ 
بالعالي قبل الیهان المتوفى عام ۲۰۱ ۸/ ٩۱4‏ م. 

(4۳۷) لا بد أن نقول كلمة هنا عن مؤلف آخر » ورد صراسة اله كاتب » متوفى 
عام ۳۲۲ ه/ غ48 م » يبدو أنه ساهم في ظهور جنرافية أكثر انتقائية في أوساط الكتاب : 
تقصد ابن أبي عون السمی أيضاً أبن الناجم الذي يذ کر المسعودي ( التنبيه » ذكر من قبل ) 
انه صنف کتاب « النواحي و الافاق » ( انظر ثبت المولفين ) , يذ کر ابن النديم ( مشار إليه) 
المصئف ذاته » بعنوان مختلف بمض الثيه » وينسبه إلى ابن أبي عون » ومصنفات آخری له» 
مها كناب من الاو اوین . مع ذلك » العطیات عن هذا الولف ضئيلة إلى حد لا سمح لنا 
باعطاء حکم صحیح عن اعماله . 
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(۳۸:) مصسلفة 4 مثل كثير من المصئفات 4 مبتور مم الأسف : فهو پشتمل عل 
تسمة كشب  »‏ صحفظ مها سوى المامس والسادس و السایع وقسم فقط من الثامن . و تعالج 
الصفحاث المفقودة معلوماث ليب الانشاء و البلاغة من جهة » والتاریخ ( الکتاب انتاسم ) 
من جهة أخرى + انظر مکی > قدامة بن جعفر ومصنفه » ص ۲۰۸ » و الفهر ست 0 
الستشهد به فيما بعد » حاشية 4۳ 4 ( مع احالات عن مجمل اعمال قدامة ) . 

(4۳4) انظر مكي » مشار إليه سابقاً » صن ۷۷ وما يليما > ۸۱ - ۰۸۷ 

(44۰) الرجم ذاته > ص ۰۸۲۲۷4 ۰۸۳ ۸۹-۸۸ . 

(441) انظر یاقوت > معجم الأدباء » ج۱۷ » ص ۱۵ ) حول مهام هذا الديوان 
الاقيقة ( زمام ) » انظر سوردیل ؛ الوزارة » ص 1۰۵-۹5 . 

(440) انظر مكي » مشار إليه من قبل > ص ۰۱۲۱ ۰۱۸ ٩٩ ۰ ٩4‏ ( حول 
العلاقة بين و آلده و بين ابن خر داذبة ) . 

)4( بالفعل مصنف رئيسي » ولا ریپ اثه مصئف العسر كاملا + انظر مکی 3 
مشار إليه سابقاً ص ۲۹۸ . وهتالك مصئف آخر هام في ميدان النقد الأدبى ع هو نقد 
الشعر . حول نسبة نقد النثر إلى قدامة » انظر هكي ذ كر من قبل » ص ۱۸۰ - ۱۸١‏ . 
انظر لانحة کل الصنفات عند ابن النديم » الفهر ست » ص ۱۳۰ » وياقوت » معجم الأدباء» 
۰۲۷ ص ۱۳ : متاقشة عند مكي + مشار إليه من قبل > ص ۱۹۸ وما پلیها . 

(44:) کتاب اطراج ۰ م۱ . 

(ه ؛ 4) في الباب الرابع من البز لة احامسة : انظر کتاب اطراج » م۱ . 

(445) انظر | . شاد و ج . فون غرونباوم » في م۱ (۲) : ج۱ » ص ۱۰۱۲ س 
F۴‏ 

(44۷) مثلا » کتاب الخراج » م۷۳ ( حبث تمرف الکتابة بانبا فرع من الشر بعة » 
الي هى علم الأصل » ۷۵ , ۱ 

3 )4۸ 4( انظر مكي » مشار إليه سابقاً » ص ۰ ۲۸ . 

)444( انظر ما تقدم » الفصل الأول ۰ ص ۱۲۳ وعا يليها . 

(4۰) افظر سوفاسيه » الورشود » ص ١١‏ : البلاذري « نم پنوع حاص 
باسعطر اداته المديدة عن نیاحي تتعلق بالموسسات العار خية أو الشر عية الر تبطة بالفتح » . 
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(401) حى لو | يذكر ابن المقفع مثلا » فان تأثير أدب عصره واضح : انظر 
( كعاب اللراج م ۱۷۸ ) موذج « عقدة » . حول هذا الفظ » انظر ما تقدم » الفصل + 2 
حاشية ۲۱۱ » وحاشية "4 ١‏ ) » ثم ال ( امرجم ذاته » م 5ه ) . 


(455) ارسطو والاسکندر « حكيما » فارس ( واهند ) » انوشروان ؛ فیثافرروس 
افلاطون » الخ : انظر کتاب اراج » م ۰۱۳۲-۱۳۱ CEY CI‏ من 
VA CIVY CIA 18۹‏ » وأماكن أخرى . الإحالات العربية اندر إلى اقصی حد > 
لا سما مع ايلاء معاوية » ومروان الثاني و التصور > والبلغاء : م ٠١١ 6 ١641‏ » 
۸ . ولا نسی أن قدامة »> حسب الفهرست ( ص ۲۵۰ ) » قد اسهم عض التعليقات 
على عمل أرسطو 6 ها يغبت » مثلما يلاحظ امد طرابلسي بحق ( النقد الشعري عند العرب 
(ذ كرسابقاً » حاشية 5 و الفص ل الثالث نشو ءا مغر افيةالادار ية) ؛ أنه عرف الأعمالاليونانية 
عنطريق اخرى غير طريق الثر جمة, حول العلاقات الحتملة بين عمل قدامة وعمل برايسن » 
الفيثاغوري ابلدید » انظر ش . كاهين > « کتاب اطراج العربي » » اوريئس ؛ ۱۵ 
روما » ۱۹۲۲ ۲ ص ۱۷۱-۱۹۸ , 

(ter)‏ هل عرف قدامة مصنف ابميهاني ؟ لا تقنع أبداً الحجج الي يقدمها مكي لاثبات 
ذلك ( مشار إليه سابقاً » ص كلا ). 

(454) انظر ما تقدم » الفصل الأول » حاشية ٩۳‏ . 

(455) حول وصف دیران الرسائل : كتاب الخراج » م ۵ - ۲۷ . انظر أيضاً 
موفج اجابة على عريضة » المرجع ذاته » م ۲۸. 

(5ه4) انظر ما ثقدم » الفصل الثاني ؛ ص ١54‏ - ۱۱۵ ؟ , حول قدامة افظر 
احراج » م ۱۳۸ التمییز بين شكلي الحود ( الكرم والسخاء ) الذي یذ کرنا بنهج لوا حرط 
عند کلامه عن الغيرة ( التمییز بين المداوة و المسد » انظر مجموع الرسائل » مشار إليه سابقاً » 
و آماکن اخری ) . الطريقة ذانها في اعادة التفكير في العلیات الكلاميكية ؛ ذکر من قبل › 
م ١١8‏ - ۱۳۹ ( الشجاعة ) » ۱۳۹ - ٠٠١‏ ( الم » الذي لا پمتیر بالضرورة مزية 
لعاهل ) » ۱۸۷ ( مواقف متتوعة ) » ٠١4 - ٠۹۳‏ ( الرغبة أيضاً ) » الخ . ويژدي 
هذا التفکیر » في مقاطع كثيرة جداً » إلى اتباع اسلوب انشاء شخصي يتحر ٠ن‏ آلية الحكم 
التقليدية , 

(اه؛) الياب ۱ م ۷ ۰ من الماز له الثامية » المنصبة على السلطة ( الباب السابع ) 
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والعرفة » البر تبة عليه » العائدة إلى العلاقات بين العاهل و الرعایا ( البابان و و ۱۱) ۰ 
ما جعل الباب الثادن الذي يبدأ الأخلاق بالتمييز الأساسي بين الملاك والبهيمة ( الباب )١‏ » 
ينغلق عليها في تنظیم دقيق جا . 

(مه؛) البابان ؟ - ه » عن الأقاليم « السبعة » و البحار و البال والأممار . يلاحظ 
تفضيل التقسيم البوفاني إلى « اقالیم » على التقسيمات التقليدية ( الفارسية أو غيرها ) المعروضة 
في م ۱ه وما پلیها . وهنالك أيضاً احالات إلى بطلمیوس ومار ينوس و هیبار خوس و تیموستین 
(م 4۸ » يعلن الناشر ان هذا الكاتب ل « يعرف » : ملحل » ص ۸ ؛ حاشية ه , لاريب 
أن الأمر يتعلق بامير ال بطلمیوس فیلادلف الشهیر بلانحة مراقء البحر التوسط ومر اسیه 
( انش سر ابو » ۱۵ ۰ ۰۷۲۵۰۲۱ ۰ ۰ كو ٠١١‏ في كروازية » الأدب اليونائي » 
جه » ص ۱۱۸ ) . وذكر السعودي في العنبيه آیضاً تبسوستین اپاه » ص 48 ) . 


(ذه4) نشرهما دي خويه في ج من مج ع . 

(40) يتحدث الماحظ ( كتاب الأمصار » ص ۱۸۱ ) عن مملكة العرب وملكة 
المجم ؛ لكن يتحدث قدامة عن ملكة الإسلام : انظر كتاب الخراج » ص ۲۳4 و م 4۵ . 
وإذا كان اللفظ لم يستعمل بعد معناه المطلق » مثلما سيحصل عند المقدسي , إلا أن له من 
الآن مع ذلك معنى موحداً واضحاً جداً : فمندما يشير قدامة ( کتاب انحراج » ص ۲۰۲) 
إلى جمع ابر اطورية ميديا وابلزيرة القدبمة على يد اردشير الأول » پمارض بين ملكة 
الاسلام وبين تلك الأمارات ومالك الطوائف بعد أن تکوئت على حساها . ولشير بصورة 
عابرة إلى الإمهام في المثل الأعلى الملكة > اي نتنازعها على هذا النحو ذكرى التجمم الوطني 
القديم و مثل الإسلام الأعلى المساواة . ويتحقق التوفيق في موضوع المدو التقليدي : آي الروم 
( ابر اطورية الروم » أو الامبر أطورية البيز نطية ) : « جمع اردشیر بن بابك المملكة بعد 
مشقة وطول مجاهدة » فمئع حینذ الآتاوة الي كانت الفرس تؤديها إلى الروم بعد مشفة > 
فينبني الا یکون السلون لصنوف اعدائهم أشد حذرا مهم الروم » وقد جاءت بذلك اپات » . 
كتاب اللراج » مشار إليه سابقاً » حول مقطع القرآن » انظر بلاشیر » القر آن » ۳ » 
ص ۲۱۹ - ۲۰۱ ) . 

)41( انظر ما تلم » ص ,,. ,۰.4.۰۰ 

(4۹۲) دون أن نتحدث عن وصف السالك في الباب ۱۱ ( حاص بالبريد ) من المأ لة 
الخاسة , 
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(410) آدر کت هذه ابلوانب بوضوح تام يبرر تسمية المأزلة السادسة من کتاب 
الحراج احياناً کتاب البلدان ( انظر مكي » مشار إليه سابقاً » ص +۱۷ ) . يتحدث ابن 
حوقل ( ص ۳۲۹ ) عن تذ كرة قدامة . 

(۸۱4) انظر ما تقدم ؛ الفصل الثاني » ٠٠٠١‏ م وما یلیها , 

(45۰) _مکن أن تصبح المهنة اطارا سهلا ومغريا : تحصر فيه مفاهيم اشق ( الحق » 
الإدارة ) . إلا أن المنظور الأساسي ؛ أي منظور علاقات الهنة بالثقافة » يظل بلا تبیر , 

(455) الصورة من ولم مارسيه ئي حدیثه عن الطبري . 

مکن أبداء ملاحظات ماثلة عن قدامة الناقد الأدبي وعن جنرافيته : فهنا أيضاً » تخد 
العمل قيمته من مفهوم اصیل وقوي في البنية ؛ على أن سبطرة الثر اث التقليدي تفال هائلة فيه : 
انظر طرابلسي » مشار الیه سابقاً » ص ۸ - ۸۹ . 

(4507) ماتقلم » ص ۱۱ ۰.۱1۷ 

(4۹۸) لنأخذ مثلا علاقة الانسان بالوسط الطبيعي » الاساسپة إلى حد بعيد في کتاب 
الحبوان ( انظر ما تقدم ٠‏ الفصل ۲ ۰ ص ١47‏ ): یبار غالباً جداً عل الایشاحات 
الممطاة ها عادة عند أبن الفقيه > مسجل الادب ومشرعه تقريباً » الذي كتب حوالي عام 
۰ ۸ / ع٠‏ و م : ( أبن الفقيه ؛ ص ٠١١‏ : المسكن » ص ۱۵۲ : ألفروق العرقية » 
ص ۱۵۱ ٠‏ ۱۲ : العودة إلى موضوع الحاحظ عن العلاقة بين الشمس وبين السودان من 
الر حلة المنيئية > الخ ) . لکن ؛ بعد مرور أكثر من عشرين عاماً » اختفت هذه الایضاحات 
من مصئف قدامه . ويستغرب هلا الاختفاء بسب الاحتفاظ بالموضوع ( في انز لة الثامنة 
كما رأينا ) . إذن» ظلت اللزلة القامنة على أصالتها نظرية يكليتها وخالية من الايضاحات 
الي كان يمكن أن تجملها حية . ألم حصل ذلك بالضبط لأن هذه الإيضاحات تشمرنا ؛ بصورة 
واعية أو لا واعية » انها تندمج في نظام مغلق » لا مبرر لوجودها ولا طاقة خلاقة لها حار جا 
مله 7 

(4۰4) الفصل الثاني » ص ١45‏ آخرها ۱4۷ , 

(4۷۰) لم يتقدم الشهد مطلقاً عند قدامة بعدما ارئسمت معاله » مثلما رأيناها عند ابن 
سير ابیون ( ما تقدم > ص ۱۷4 ) أو عند ابن خرداذبة ( ص ١86‏ ) : انظر حول مجمل 
المسالك ( كتاب الفراج > ص ۱۸۵ ۲۲۹ ) أمثلة نادرة جداً عن التدوينات الحسية > 
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تسد إلى رراء: الاشیار بلا ریب ( المرجم ذاته »> ص ۱۸۵ ۰ ۰۱۹۰-۱۸۹ ۲۰4 س 
4 ) باستثناه وصف الأهوار العراقبة ( الرجع ذاته ؛ ص ۲4۰ ومايليها ) » الذي یعلل 
پاءتبار ات إدارية ( معرفة السدود وتارخها ) » خضعت فا جميع التفاصيل المطاة : هنا 
آیضاً | يرد ذ کر الکائنات و الاشیاء عد ذانها . 

(4۷۱) يميد صقل مصنف البلخي ویتوسع فيه . 

(tv)‏ کب اليعقوبي عام ۲۷۷ / ۸٩۰۰-۸۸۹‏ م وتوف في السنوات الأشيرة من 
القرف العاسع أو ني السنوات الأولى من القرن الماشر اليلادي » عندما كان الأصطخري 
لا پزال حباً : ۳۵۰ «/ ۹۵۱م . 

(ivy)‏ وجد آثذاك» متلما سوف نری لي الفصل التالي » ما نسمپه أدب الرحلة 
( قصص عرية وقصص سفارات ) » لكن ليس هذا الأدب » في نظر المعاصرين » إلا مورد 
موضوعات يستقي منه أدب بقي نظرياً وحضرياً تعريفاً : والبر هان أن ما و صلنا من موضوعات 
ما عدا بعض التصوص النادرة تم حفظله عن طريق الأدب وطابعه الأدبي » لکن لم تضمن 
الصیفات ذاتها 4 وما يقترن بها من حب الاطلاع الساذج المسير ها » لا تجاح مؤلفيها » 
ولا تكريسها مطاً أدبياً . ويعشل فضل اليعقوبي في إدراج نفس غريب عن الادب في 
« الآدب » ذاته : وهذه ميزة ابر زها سوفاجیه » اخیار الصين واطند »> ص ۲۸ روماب . 

(470) انظر ما تقدم : ص لالا1 ۱۷۸ ؟ 

(474) يطلق عليه هذا الاسم في الغالب ( انظر ترجمة و ایت » ص ۲۳۱ ۰ ۲4۳ ۰ 
4 ) » واعله عمل في ديو ان البريد : الرجم ذاته » المدخل » ص ۸ روما . 

(ه4۷) انظر هوارت » الاادب المر بي » ص ۲۹۲ » و كباب البادان » ترجمة وايث 
ص )۲۳۲ , 

(4۷) بحب ألا نسى أن اسرة اليعقوبي لعبت دوراً هاماً جداً ف تاريخ ار که 
الشيعية : انظر وايت ٠»‏ ذكر من قبل » ص ۷ روماني . وقد عاد اليعقوبي نفسه إلى هذا 
التقليد في مصنفه التار حي : الرجم ذانه : ص ۱۰ ب ار روما 

(4۷۷) ترجمة وایت » ص ۷۲۹۱-۷۷۸ . لا آری ناذا يقول وایت في مدخله ( ص 
۰ روماني ) : « لا يستشهد كثيرا بکتاب الپلدان » . حول قضية الاستشهادات باليعقوبي » 
وإن جاءت مع ذلك متاخرة ؛ انظر ما يلي » الفصل الخامس »> حاشية ۸۸۰ والفصل 
السادس في القسم الثاني » ابلغر افية والأدب ؟ 


6 ۹ ۰ 


(4۷۸) مثلها مر معنا من قبل ؛ توفي الكندي بعد عام ۲۵۰ ه/ ۷۰ و الس مي 
عام ۲۸۲ ۵ وصئف أبن سير ابیون بين عام ۹ ۸ ٩۰۲‏ م وعام ۲۳4 | 
۵ 4 »و البلخي عاش من حوالي ۲۳۹ ها وهم إلى ۳۲۲ «/۳4٩م.ولا‏ کمالهلهاطلاصامن 
التداخلات المحتملة بين صورة الأرض والأدب الاداري » نضيف أن ابميهاني » الترفی عام 
۱ ه/ ٩۱4‏ م » وقدامه » المتوفى عام ۳۳۷ ه / ۹4۸ م » ينتميان إلى جيل أبن 
سير ابيون و البلخي : انظر ثبت المؤلفين . 

(4۷۹) نشير هنا فقط إلى أن کتاب البلدان يتناول حصرأ دار الإسلام مع فبذة مقتضبة 
عن الشعوب المجاورة » مثل الثرك وأهل الثربة » ول أن مواضيع الأدب التقليدية كثيرة 
فيه : انظر الأمثلة الي ذكرها ج . وايت » مشار إليه سابقاً »> ص ١5‏ © ۱۸ روهاني 
( هواء بغداد ومبائيها الشهيرة ). 

(4۸۰) ج . وايت ( ذكر من قبل » ص ۱۵ روما ) یری في المرض غاية سياسية 
في حين يتعلق الوضوع » في رأبي » مجرد شكل ثقائي : انظر ما تقدم » حاشية ۲۹۸ . 

(4۸۱) النصوص البارعة الأسلوب عن (طوبوغرافية مع بيان الاميتازات الممنوسة) 
بغداد وسر من رأى والكوفة ( ۲۸۲ ۲۵ ۲۵۲ 4ه 04م 
۰ - ۳۱۱ ) » ولوائم ولاة الاقالم ( سجستان وخر اسان : ص ۲۸۲ ۲۸۱ ) 
۵ - ۳۱۸ ) ؛ وخريطة الغرب السياسية والعشائرية ( ص ۳۵۳۲۰۳۸۲ ووس ب 
٠١‏ ) : تقارن هذه المواضيع بالمواضيع الي يمر ضا ابن خرداذبه » پذهنة واحدة (ماتقدم 
حاشية ؛۰؛ ) . وخصص باق مصئف اليعقوبي ( اجمالا 6 ص ۲۹۰-۲۳۱ من ج۷ من 
م ج ع ) للمسالك » الي یمالج معها مواضیع و صفية : شراجية أو تارعية . 

(4۸۲) يقول اليعقوبي عن اسفاره : « ی عنفوان شبابي » » و « سافرت حديث السن» 
( ص ۲۳۲ ) . تبدو لي ترجمة ج . وأيت ( ترجمة » ص ۲ ) +« ملذ نمومة اظفاري ») 
مبالفة لان الار جم يشير ( الدخل » ص ۸ روماني ) إلى أن اليمقوبي امضی طفولته في يداد ۱ 

(4۸۲) لا شيء منعنا أن نفكر » مثل ج . وایت ( ذكر ص ۸ روماني) » 
إن الموضوع كان يتعلق هنا بمهمات استطلاع لدپوان البريد : انظر ما يقوله ابن الفقيه 
( آخر ص ۲۹۰ ) عن مراسلات اليعقوبي و تلف امراه ارمهنية وكتابها . 

(4A4)‏ عند المقدسي » على خلاف ذلك > تقتصر السالك عل هيكل تقي » وتحصر 
في كل مرة في نهاية الفصل » فیصیح المصئف حرا » فيما تبقى » لبر تب موضوعه حسیما 
يشاء . 


A 


(4۸۰) لا أفكر هنا ني السوابق التارعية أو ال‌طیات السياسية الي آشرت الیها من قبل 
( حاشية ۸۱ ) » بقدر ما افکر في تلك التدرینات المقتضبة جداً » الزاحر با کتاب اابلدان 
و تشناول أصل السکان و عادانیم وتر کیبهم و سکنهم » و جع التفاصیل الضر و رید مر فة 
اليلد بدقة , 

(485) ج . وايث ( مشار إليه سايقاً ء ص ۱۵ رومانيٍ ) كشب يقول : , التفاصیل 
الممطاة عن المان المقدسة وعن جزيرة العرب شحيحة إلى درجة مذهلة : ويشعر الإنسان جيداً 
أن هذه المنطقة لا تدم البتة من و جهة النظر ابر اجية » , 

(4۸۷) مشار إليها سابقاً » ص ١4‏ روماني . 

(4۸۸) ص ۲۳۳۰-۲۳۲ . 

. 4۰٩ النظر ما تقدم » حاشية‎ )4۸٩( 

)4٩۰(‏ انظر الاحالات فیما تقدم » حاشية ۳۸۵ . وهنالك آثار اخری ٠‏ يجب التفتیش 
عبا في بقاء و حدة قياس فارسية » تحمل اسم البر ید ذاته » إلى جانب القیاس العربي : انظر 
القدسي ‏ الثر جمة » فقرة ۱۱۰ (وحائية ۲۰). 

. ۷۲ طبعة بيلا » مشار إليها ؛ ص هه-‎ )4٩۱( 

)44۲( ورد الموضوع 3 النائيء عن تداحلات ثوراتية اسلامية ( الفرآن 6 ۱۲ 4ه 
وما پلیها ) وشعبية عند ابن رسته ( ص ١١5‏ ) . و يشير إليه المقدسي تلمیحاً » وير بطه بالمقابل 
صراحة بقضية المراج ( الترجمة » فقرة ١١١‏ ) . أما ابن الفقيه ( ص 58 ) فيعان أن 
هدم البائي لا يقوم به حراج الأرض باجمعها . 

)44( رأينا مثالا عل ذلك فيما سبق » حاشية م454 » في حديثنا عن قدامة , 

(4۹4) درس ج . فون غرونباوم ( الإسلام التوسطي » ص ۳۷۲۱ وما يليها ) و جود 
الأو دیسه في الف ليلة وليلة لاسیما موضوعي سر سي و دو لیف نشير إلى أن غرونباوم ی كد 
أن الاقتباسات الحاصلة جرت « ني اقصی حد حوالي عام 16٠‏ م » ( ص ۳۲١‏ ) . وی يمس 
الحالات الاخری » تسهم قضية الأصول أيضاً ني غموض انقل : فالى أي مدى ترتبط موضوع 
السست » قصة ایرخت في كليلة ودمنة ؛ الشرتي الأصل إلى حد بعيد جداً ؟ 

(16ة؛) عند ابن الفقيه : 1- يعامل الرقم على «ستوی واحد هو والموضوعات الأدبية 
الأخرى » ويسهم ذكره في امرض التفصيل لهذا النسط من الصتفات : و هاك مثالين من أمثلة 


مه ۳۱۲ لم 


كثيرة أخرى : ففي القول في مصر » يأني موضوع انحراج ( ص ۷۱ ) بعد عجائبها » ويجيء 
في الحديث عن حمص ( ۱۰۹ ب و ۱۱ ) بين موضوع مدائن اة وبين احلی أساطير ثامر , 


ب - بنوع خاص » اصبح الرقم بعد الآن موضوع أدب لا يخضع إل التحقيق . و 
لو تم تصوره محد ذاته » فقد يودي إلى جعل الفائدة الرنبطة به تتوافق مع اعادات النظر الي 
حتمها التاريخ . لكن لا ينطبق هذا الوضع على هذه الحالة : فالتدوين ني الأدب یمود إلى 
تكرار الرقم ذاته بلا تغيير في فثرات متباعدة في قالب متماثل : فالارقام الواردة عند ابن 
الففيه ( حوالي ۷۲۹۰ د / ٠٠۴۳‏ م ) لحراج تلف البلدان » واحدة هي والأرقام الواردة 
عند ابن خر داذبة » الذي نقل نصه حرفياً ( بلا دی شك نص النسخة الأولى » حوالي ۲۳۱ ه/ 
٩‏ م : انظر ما تقدم » ص ۱۸۳ ) . بالتالي » يظل الرقم بلا تبديل طيلة مدة تزید عن 
خمسين عاماً : انظر بالنسبة إلى اذرپیجان » ص ۱۲۱ ۰ ۲۸١‏ ؛ وبالنسبة إلى مصر على 
التوالي اين خرداذبة » ص ۸٩‏ وابن الفقیه» ص٦۷‏ ٠و‏ بالنسبة ال فلسطين ص۷۹ و۰۱۰۳ 
وبالسية إلى حمص » ص كلاو ۱۱۰ وبالنسبة إلى ديار ربيعة » ص ۹۵ ۱۳۳۰ ۰ 
وبالنسبة إلى اصبهان ص ۲۰ ۰ ۲۹۳۲ » و بالنسبة إلى آذربیجان ص ۱۲۱ > ۲۸و بالشبة 
إلى خر اسان » ص ولا » ۸ ( مع خطأ لسخ : انظر الاشية پا بالقابل » فارن معلومات 
اليمقوبي الأصيلة والرصينة المبنية على وثائق رسمية ( كتاب البلدان » ص ۳۲۵ ) : 
اصبهان » ص ۲۷۰ ؛ خراسان ص ۲۰۸ » حمص ع ص ه88 » فلسطين » ص ۳۲۹ . 


ج س وهئالك مط اخر متوقع في معاملة الأرقام يتمثل في المبالغة المنهجية ٠‏ اي ستتاح 
لنا فرصة العودة اليها : فتصیح |[ ٠٠٠٠٠‏ حمام و ۱۲۰۰ كنيسة في وصف الرومية عند 
ابن خرداذبة ( ص ۱۱۳ - ۱۱۰ ) ۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰ عند أبن الفقیه ( ص ۱6٩‏ - 
۰ ) الذي یستلهم نصه عن کتب من فص ابن خر داذبة . 

د ت اخيرا ٤‏ پنجم تخفيض قيمة الواقع عن قهام القارىء دوم لا شعووياً بار جاع 
معیلی الرقم » امامشي باستمرار ؛ إلى مرضوعات تتفق ممه على نطاق التقلید والأسطورة : 
فالکلام الماد عن السجائب المحلية ؛ ولوائم احصائص » واطداول القارنة لباهج وثرو ات 
ملف البلدان تسحق بثقلها تقديرات الكراج الرقومة . 

وعكن اجراء ملاحظات عاثلة على السالك ( مثلا ؛ ص ۱۳۳ (س ۱9-۱4 
۲ و.م ) » اي لا یسها اعطاءصورةحسيةعن ,لدان اختبرت خصيصاً کذریة لا يراد 
قصس عجيبة » أو ایضاً » فيما يتعلق باللغور ( ص ۱۱۱ ) » الي یتلاشی ذکرها ماب 


PY س‎ 


تقريباً لصالح حب الاطلاع على ما هو غريب » الوجه إلى البلدان الأعجمية ( موضوع الروم» 
ص ۱۵۱-۱۳۱ ). 

(45) أحذ الأدب عل عاتقه موضوعاته ( آبماد الأرض وشکلها » البحار > الأقالم » 
الخ ) » في حين تلقت المسالك و الماك رو حها وتطورها ( معرفة الأرض عصياً ) . 

. 4٩4 البكري والإدريسي وریثان » انظر ما يلي حاشية‎ )4٩۷( 

(44۸) بل : حول هذه النقطة » إلى الفصل الثاني اجمالا و إلى الاسالات المعطاة فيه. 

(4949) لا سيما موضوعات المسالك و الماك » مى جاء دورها : فعلدما يعالج البكري 
أو الإدريسي مجدداً معطيات المقدسي أو ابن حوقل » العائدة إلى بلدان المشرق » ماذا یسلون » 
ان | يكن تتاو لها على نا موضوعات اصبحت كلاسيكية » مکن استخدامها حسب مشيئتهم » 
بعد أن أتسمت بطابع الأدب ؟ وماذا تقول عن استغلال هذه العطیات ذانها في مصئفات مو سوعية 
المرمى مثل مصنفات ياقوت أو العمري . ؟ . 

(۰.ه) حول هذا الولف » ولعل اسمه الأصلي جويل أو جواب ؟ ؟ » انظر 
ستیلشنایدر » مشار إليه ساپقاً » ص ۱۵ - ۲۳ . 

(۶۰۱) بوسع الخطوط ( انظر الراجع ) في النهاية ( ص ۲۲۹ ظهر ‏ ۲۲۰ وجه) 
منظوره » لیشمل بعض المطیات الكلاسيكية الأعم . من ناحية اخرى ؛ يلي کناب الأسمار 
في المخطوط سلسلة تصانيف لنجم آشر » هو أبو مسعر . و بدي الوثيقة عجملها و حدة كبيرة» 
إذ آما تبدأ پزیج » و تنتهى مقالة حون بن اسحاق و جداول فلکية معنوعة . 

م تصوصس تتناو ل سالات معيئة ( إذا كان 3 إن كان ) و حر کات الأسيار 
المقادلة لها , 

(۵۰۳) انظر « أبو پوست يعوب » مشار إليه سابقاً » ترجمة فائيان »> ص ملاس 
كلاءوا . ج . و لسپنك » دلیل الأحاديث الحمدية الأول ؛ لايدن » ۱۹۷۱ ص ~۳١‏ 
ران" 

(0۰4) مشار إليه سابقاً » ص ۱۷۱ . 

(ه۰ه) المرجع ذائه » ص ۱۷۲ . 

(٩۰ه)‏ في « رسالة في ماح التجار » ( طبعة حسن سئاو بي » احلی عبر و رسال » 
الذاهرة 6 ۹ ۸۵ ص ۱۵۱ - ۱۰۸ يزيد هذا الموقف ما قيل > 


4 ات 


ص ۱۵۵ » من قبل عن الحاحظ و الکتاب . ویتخلل مدح 1 تجار بعس التحفظات اصاه + 
فکتاب الأمصار يتحدث عن ليم ( ص ۱۷۱ س ۱۸۵ 3 ۽ و کتاب الجيوان عن مبالفاهم 

في القصص البحرية ( مشار | إليه سابقاً : ج ۰ ص ٠۹‏ ) . عاد قدامة إلى هذه الفكرة ةي 
حديثه من أصحاب اخبار الغر افيين الیونان : کتاب الخرا ج »۸ 4۸). 


(۰۷ه) انظر سوفاجيه 3 اشپار الصین و اند + ص ۲۷ روما 3 والمؤرخون 3 
ص ۷ وما يل حاشية ۵۲۲ . 

)۰۸( انظر مثلا المقاطم الطويلة الي حصصها اليمقوبي لانواع العطور المختلفة ( کتاب 
البلدان » ص ۳۹۵ - ءنام ) . الظر التبصر » ص ۱:۷ » و حاصة تعمي يم الأسلوب اللي 
بدأه ابن خرداذبة » ویژول إلى الاشار: إلى الحاصیل المحلية » عند بر بلد أو مدينة : 
كعاب البلدان » أماكن متفرقة . انظر أيضا ما يلي » حاشية 0۱۱۷ . 

(۰ه) حکي : انظر بيلا ؛ الماخل إل التبصر » ص ۱۰4 ا 

(0۱۰) انظر في السفحات ١54‏ - ۱۵۵ 4 ۱۱۱ الاسالات غير العربية وتقنيات 
الانشاه : النر ابطات ؛ المقارنات » الفصول » التصنیفات , 

(زده) هنا أيضاً » نعيد طرس قضية الأصل ذانبا » مثلما فعلنا من قبل ساثر الوضوعات 
( ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ) درن أن نتمكن من حلها : أدب إداري ام أدب ؟ , 

(۱۲) انظر التبصر + ص ٠١۸-٠١۹‏ . 

)01۲( ما تقدم » الفصل الثاني » حاشية ۲:۰ و حاشية 4۱ ۷ , 

(۱۸ه) انظر البعقوبي » ص ۲۷۹ ۰ ۳۹۰ ( حول هذه الصفحة الأشيرة » انظر ما 
بلي حاشية ۰۱۷ . ) ابن الفقیه » ص ۲۵4 ۰ ۲۰۵ ۰ ۱۱۷ : ينغي أن نذكر أيضاً مور 
البصرة ؛ و لاله اللي الفارسي ؛ وسیوف الیمن » وزپیب الطائف » ویاقوت سر ندیپ الخ. 

(۱۰) انظر اليعقوبي » ص ۲۷۹ ( الثياب اطر اسائية ) AC‏ (اسماء تلف حلت أز نواع 
العود) > oY)‏ ۱ ( الفرش الارني ) » الخ . المقدسي » الترجمة » فقرة ٠١‏ ( حول 
أسماء الفوا كه الممختلفة ) » الخ 

'(15ه) انظر كعاب البلدان > ص ۳۹ ؛ س ۸ - ٠١‏ ( الحزع والمقيق ) و ۲٩‏ س 
۰ (تمور المراق ) . 


مه 


(۰۱۷) وییقی ایضاً احياناً » و کذلك عند اليمقوبي نفسه » بالتوازي مم صيفعه الحسية : 
أقصد هنا السفحات الأخيرة من کتاب البلدان ( ص ۳۹۱ - ملام ) ۰ التي دونت فیها 
معطیات تقليدية عن المسك و العتبر والمود الخ . وبداهة » مکن أن لثير قضية صححة هذه 
الصفحات » إذ أن الأمر يتعلق باستشهادات من اليمقوبي » ور دت عند مصنفين متأخرین عنه » 
وأن نتساءل ما إذا كان الحدف التوحی من قبلهم هو المودة » تحت سلطة اليعقوبي إلى 
الوضوعات التقليدية المقبولة تي الأدب و ألبافية بعيد ة جدا عن سائر مصئف اليمقوبي والروح 
اواقعية الي تعطيه حيويته . لكن » مهما يكن » يعار على هذا الأ دب و الاقتصادي » أيضاً > 
وإن بقدر اقل بكثير » في أقسام اصح من المصئف : انظر ص ۲۷۹ ( مذكورة ) فیما تقدم 
حاشية ۵۱۰ ) » ۲۷۷ ( فرش طبر ستان ) » ۳۸۸ ( ثياب تئيس ودمياط ) » الخ . 


۳ بت 


حواشي الفصل الرابع 


(۱۸ه) الف ليلة وليلة » القاهرة » ۱۹۵۷ ۲2۰ + ص ۱۹4-۱۱۹ , حول هذا 
الفصل » انظر كر اتشكوفسكي » ص ۱۲۹ وما يليها ( ۱۳۲ وما پلیها ) ؛ ۱۸4 وما یلم 
( ۱۸۲ ومایلها) . 

(۰۱۹) ندمج استشهادین ني استشهاد واحد ( کتاب البلدان ؛ ص ۱۸۹ ؛ س ۱۱ < 
۷ ) حيث تتداخل الوضوعات . 

(۲۰ه) ما تدم » ص ۲۰ . 

(۰۲۱) عافه اماحظ أيضاً » حاصة في رسالة ادبن إلى الأوطان ( انظر بيلا » لانحة » 
رقم ۰۳ ) . 

(0۲۲) مشار إليه سابقاً > ص ۱۸5 . بالفعل » نستطیم أن تعتير » مع هاید » مشار 
إليه سابقاً » ص ١م‏ - ۳۲ ۰ ومع فران »ر حلات» ص ۷۵ وما پلیها » أن الاضطرابات 
الحاصلة في الصين ابتداء من عام ۷۵ م وما جرته من فوفى عامة » تشير إلى القطاع 
المبادلات التجارية مع الصين > إذ إن شبه جزيرة ملاقة تحولت من مر حلة بسيطة على طريق 
الصين البحرية إلى نباية الملاحة الصيتية والعربية . ثم تباطاءت أيضاً الحركة » المقيدة عل 
هذا الحو أي القرن الماشر اليلادي » من جراه « استمرار الفوضى » ( في العام الإسلامي هذه 
المرة ) و وما احدثته من فاقة عامة : انظر سوفاجيه » اخبار الصين والهئد » ص ۲۸ رومالي 
( انش أيصاً السودي » مروج الذهب ؛ فقرة ۳۲۹ 2 885 ) . 

ويعود تاريخ السندباد بوضوح > مهما كاف العصر الذي دون فيه خطياً » إلى فترة 
الإزدهار العجاري الكبرى في القر ن التاسم الميلادي ( انظر | . لتمان » « الف ليلة وليلة» > 
م۱ (۲) ۰ ج۱ » ص ۳۷۲ (۲) ۰ ۳۷۹ (۲). 

(0۲۲) مشار إليه سابقاً > ص۱4۱ . 

(۶۲6) مشار إليه سابقاً ؛ ص 4۸ ۰ ۹ . 


سم ۳۱۷ عم 


(۲۰ه) المداران اطزینان » باریس > ١459‏ ء ص ۹۸ 2 ۷۰ . 

(5؟ه) ترجمة اص ۱۷٩‏ › س ۰۱۳-۱۱ 

(0۲۷) القدسي » الثر جمة » فقرة ۸۷ . 

(0۲۸) انظر ما تقدم » حاشية ۵۷۲ . 

(۰۲۹ انظر أبن رسته » ص ۱۳-۱۳۷ ( ذ کر ابي عبد الله حمد بن اسحاق . 
فقد اقام عند ملك قمار مدة تدقع إلى الاعتقاد بأنه تاجر » مثلما آشار سوفاجیه : انظر أشبار 
الصين والحند » ص ۲۳ روما » حاشية ۲ ) . السمودي » مروج الذهب > فقرة ۲۸۲ 
( بالنسبة إلى افريقية » املأ ناخوذا » عجائب اند » آما کن معفرقة . القدمة » فثرة ۲۸. 

وي العصر ذاته » نشاء الأدب التق البحري ( خر ائط و رهما جات ملاحية ) الذي از دهر 
ی الثرئين ٩‏ و | ۱۱-۸ » خصوصاً مع ابن ماجد » ربا فلسكودا غاما ( خطأ 
فادح صححناه ف احاث عدیدة : ملاحظة من ابر اهم خوري ) > م الاسف فقدت 
مصنثائه الأولى » ولا حتفظ الا بذ كر مصنفیها : محمد ين شاذان » وسهل بن ابان ع وليث 
ابن كهلان ٤‏ (آخر القرن ۳ ھ / ٩‏ م ) » وفيما بعد » خواشير بن يوسف الأر كي ( حوالي 
۰ م) : انظر مقبول آحمد م۱ )۲( » ۲ ع ص ٩۹۷‏ (۲) ۰ ۱۰۰ (). 
كر اتشكوفسكي » ص ۲:۳ ( ۲۳۷ ) . 

(۳۰ نحن مدپنون عل نطاق و اسم ¢ 5 الملاحاتك العالية 0 إل مقدمة سو فاسيه 
(ص ۱۵ 4١‏ روماني) » الي تحیل إليها اجمالياً » لكي لا نفقل التحشية » مکتفین ببعضس 
الإسالات الي فری استسالة الاستغتاء عبا . 

(ؤ8ه) سوفاجیه » مشار إليه » ص ۲۰ روما . 

(or)‏ ان تعدعل هله العلر بقة الا في وقث لاحن » شخاصة 5 عجائب امن » عندما 
يتقبل الفقه و العاریخ نبائياً استعماها : انظر سوفابجیه > ص ۲۹ = ۳۰ رومالي . 

(۰۳۳) اللفظ من عند سوفاجیه » ص ۲۳ روما . 

» عحسن أن نضيف إلى ما ذ کر سوفاجیه من مصنفین 4 ص ۲۳ ¬ ۲۹ روماني‎ (a+) 
: بعش الاهتمامات المشار كة بين احبار الصین واطئد ؛ وبين کتاب اطهوان الجا حظ ( مثلا‎ 
> الاسماك كلها يأكل پیشها بعضاً : آخبار الصين و اطند » فقرة ۲ آشرها » کتاب اطیوان‎ 
ج4 ۶ ص ۱۷۱ جه ۰ ۰۳۲۱ كذلك الاهتسام بطو ل البال ( لق‎ ٤ ۵ چ۳ تا ص‎ 


۰ ذراعا ) : آخبار الصين والمند » فقرة ۷ » کتاب الحيوان جه + ص 19م ) * 
لكن يبدو أن أو جه الشبه السابقة تعود بلا ریب » في التحلیل الأخير » إلى الصادر الشتر كة: 
أي قصص البحريين لاسيما أن المثالين الأخوذین بموذجان موحدان بداهة , 

(۰۳۰) روى هذه النبذة الزرخ الصولي ( اسا لات في اخبار الصين واد » من "٠‏ » 
حاشية ۲ ) » وتتعلق بالراضي » وريث الحلافة المعين . فقد ثار لمصادرة كتبه » و خاطب 
خصومه ببذه الکلمات : « انم لا تقدرون إلى هذا الد هذا النوع من الکتب » كمجائب البحر 
وتاريخ السندباد » واطر وابخرذ » ( ترجمة سوفاجية ) . ويشير أحمد أمين إلى الواقية 
( ظهر الإسلام » ج۱ ۰ ص ۲۷ - ۲۸ ) » وییرز أن الحرس الثر كي كان يتبع سیامة 
منهجية لفرض وصایته على الخلافة عندما أبعد الأمير عن كتبه الشرعية و الدينية واللغوية 
و التار عية ) و حاول سعصر ه فيما يلهيه . 

حول عجائب البحر » وهو مصئف مفقود » افظر سوفاجیه »> ص ۳۰ رومائي » 
فقرة ۳ . واهر والحرذ مثل من كليلة ودمنة ( الار جمة ۱1 . ميكيل » پاریس ۶ ۱۹۵۷ ٩‏ 
ص ۲۳۵-۲۲۹ ) . حول عثارين أخرى تحمل اسم « المجالب » ( في البر وللبحر ) ؛ 
انظر الفهرست » ص ۳۰۸ . 

(0۳۰) م دحل في حسابنا مقاطم كاملة من مصتفات اوسم » مثلا الفقر ات ۱۹۵ - 
۸۹ ۲۳ وما یلیها » و ۳۵۵-۳۲۸ من مروج الأهب » أو ايضاً ج | من ختصر 
العجائب . و هذان الستفان معأحران : عل التوالي حوالي مئة ومئة وخمسين عاماً عن اخبار 
الصين وافند ( حول تاريخ تصنیف مروج الذهب » الظر ما يلي » حائية ۵۵4 » وحول 
تاريخ تصلیف مخنتصر العجائب انظر ثبت المؤلفين » لفظ « ابراهم بن و صیف شاه ) . 

(0۳۷) انظر ما تقدم » ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ - ۱۷۳ ۰ ما قیل في سدیشنا عن الماحظ , 

(۰۳۸) يمكن أن نقول » مع التحفظ الشدید الذي يوسي به وهم المخطوطة ( انظر 
سوفاجيه » ص ١5‏ رومائي ) إن القصص البحرية أو العائدة إلى الشواطىء البحرية من البر » 
نادرة جداً في اخبار الصين و اند : انظر فقرة ۰۳-۱ ۱۰-۹ ۱۷ ۱۹ 6 وتدرينات 
منفردة في فقرة ۰۸-6 ۰۱۱ ۱۲- ۱۷ (من أصل جموع الفقرات البالغ ۷۳ فقرة) . 

(۰۳۹) وان تحاول التحقق من صستها » لاسیما أن الیل إلى انوارق يزداد تغلبه 
شيئاً فشيعاً على المعرفة الوضوعية . وقد دان المؤلفون الحصيفون على الدوام تبجح البحارین 
( انظر المحاحظ » کتاب الحهوان » چ٠‏ > ص ٠۹‏ ) ) أو ابتدوا عهم بعض ألثيء 


س ۳۹ س جغر افيةم--4 ١‏ 


( المسعودي ء مروج الذهب » فقرة ۲۷۵۵ 6 ۲۳۰۵ . فشر إلى تا کید أبي زید السير اني 
ملحق > ص ۱۳۹ ) : ر امعت عن ذكر القصص الكاذية > الي يروما البحارة » ولا 
يصدقونها هم انفسهم » . هذا التأكيد يتنافى مقلما سوف ترى » مع موقف الصنف » الذي 
وقع اسير مول عصره إلى العجيب . واشارة إلى هذا الموقف ۰ يصبح رائز رصانة اخبار الصين 
و اند » اغفا ما لوضوع واق واق ( بلد الشرق الأقصى » اليابان ؟ ) أو اتوب الأقصى 
من مدغسکر ؟ افريقية الشرقية ؟ : انظر مختصر العجائب » ص +۷ ۰ ۲۹ ۰ عجائب 
أهند » فثرة ۷ ۶ ۷ ۶ ۲۸ ۶ ۰۱۱۰ ۱۲۳۰۱۲۲ ۶ ۱۲۷۰۱۲۹ ۰ ۱۳4 ( حول 
موفع واق واق » انظر هار مان و د . م . دنلوب > « محر المند » في م١‏ (۲) “ جا 
ص ٩۰۸‏ (۲) - وهو (۱) »> وفراث » الرحلات » جا » ص 4 رومالي » 
« واف وأ » ی م۱ > ج۱ ءص :۱۱ ۱۱۱۸) - 

)4( انظر آخبار الصين واهند » فقرة ؛ - ۰۷ 4 ٠‏ ۲۱۲۵۰۱۸ ء الخ . 

)41( انظر فقرة ۲۳-۲۱ ۰ ۳۴۳ وه ۰ 0۹ ۰ 54 ( عن الصين ) 4 ۲4 س 
3 ¢ حمس ۵۲ ۰ ۱ je)‏ اطند ) » mot‏ مه ).لم0 .وك هو ةسون 
( جدول مقارنة البلدين ) » وتنتحدث الفقرة ۷۳ عن موقع التبت وعن بعض حصائص کوریا . 
أخير أ ينبغي اضافة معلومات مبعثرة عن سکان مختلف اب زر ( فقرة ؛ - ۷۰ 6 آماکن آغری) 

. ٩ ۰ ۵۲ فقرة‎ )۰4۲( 

(؛ ه) بداية ونباية الفقرة ۷۲ . 

(4:ه) فقرة ۲۱ ۶ ۷۲ ( حول اطواء » و الانبار والحالة الصحية في الصان و اند ) 

)4( عن استهلاك لمم اللازير » انظر فقرة ۲۲ . عن عدم الذبح الأصولي لحيوانات 
الاستهلاك » فقرة ۱ . حول استعمال المسواك » الفقرة نفسها ( و حاشيث ٦‏ ) . 

(045) تکی المرأة بالفراش ( امرأة يتوج ما قبل كل شيء الحصول على الأولاد ) 
في فقرة 51١‏ » القذارة بابلنابة ( تلوث كبير ) في فقرة 7١‏ »؛ وال الحرب باطهاد ( الحرب 
المقدسة ) في الفشرة ۷۲ الخ . 

(049) الوضع و اضح بنوع خاص بالنسبة إلى القائون المزائي : حظر الزنا ( فقرة 
۷ ) » اعدام قطاع الطرق ( فقرة ۱4 ) . لكن مثل هذه التفاصيل عن اخلاق الامتناع عن 
انلس ( فقرة مه ) » وعن طقوس اازواج ( فقرة ۵۷ ) أو عن ارسال اللحية و الشاربين 
( فقرة 10 ) تستلهم من الذهنية نفسها , 


سم ۳۱۷۰ نسم 


(044) وهو موذج عن الفکر في القرون الوسطى عموماً » الذي لا بد له أن پنتظران 
نحل محله ابعداءمن حصر النهضة » انظمة تفسير ات عقلائية » قبل أن يذهب التحلیل الدیت 
إلى أبعد من ذلك » ويحاول أن بميز في تلك الأنظمة نصيب النظام الشامل للثقافة الي یمود 
اليها . 

(٩4ه)‏ أنظر أخبار الصين وامند » نقرة ۷ ۱6. 

(۵0۰) حول اوائل و کیفیات هذه الملاحة » انظر سوفاجیه » مشار إليه سابقاً ء 
ص 4۰-۳۹ روماني و آخبار الصين و المند » فقرة ١١‏ »© ۱۲ ؛ ۱4 , 

(۰۰۱) أي في القرن التاسم : انظر ما تقدم » حاشية ۰۲۷ . 

(۰۰۲) ني حين تعرف آخبار الصین واهند » مثلما رأينا » واقم التجارة الصينية + 
« تحمل معظم السفن الصينية في سير اف » ( فقرة ۱۲ ) . آما التبصر بالتجارة فا کار منهجية 
ذ يوسع مدا التدوين الحصري للحر کات باتجاه بغداد » ني داخل العام الإسلامي ذاته . 


(۰۰۳) حول هذا الوضوع » انظر ش .۱ . ديلر »> ۷۵ زيارة السلمن لشرق 
الاتمی قبل الفتح المنغولي ني القرن الثالث عثر ( 58612 تبدل الرسط الفرای 
والاتئولوجی في القاطمات الشرفية ) < ري علة 18411188 Homenaje a‏ 

. جزه آول > ص 440 وما يليها‎ Vallicrosa 


بلغت قوة الضوابط الثقافية حداً أصبح المجیب فيها یکتنف لا الفوارق بل أرجه الشبه 
ذلها » و كان الفریب اهندي قد وف اطاراً سهلا » في الأمثال » الحكم التقليدية ( انظر 
كليلة ودمنة » آما کن متفرفة ) . 

(۰4ه) حول العلاقات بين أبي زيه ( الحسن بن يزيد ) والسمودي ؛ انظر آخبار 
ألصين واهند > ص 44 - ۲۰ روماني , فقد سمح ثلاتي الرجلين في البصرة لابي زيد ان 
يطلع السمودي على أخبار الصين والند بعد اعادته النظر بها وا کماها . وقد ثم هذا القاه » 
الشار إليه في مروج الذهب ( فقرة ۳۵۱ ) بين ۳۰۳ ه/ ۹1١ - ٩۱۰‏ م > وهو تاريخ 
اقاءة أبي زيد في البصرة ( حسب مروج الذهب مشار إليه سابقاً » وبين ۳۳۲ ه/ ۸۹0۳ 
وا قاری یت مرو الذهب(انظر العنبيه ص ۲۱۲ ) طبع لكن يبدو أن السمودي 
قد استقر منذ ۲۱۵-۲۱۳ ه/ ٩۲۵‏ ¬ ۲۷٩م‏ » في ابحزيرة العلیا والشأم ومصر ( اللبیه 
والاشر اف » ص ۷۳ ۰ ۱6۰ ۰ ۲۱۳ ۰ ۸۳۳ ۰ 4۸۸ ) ۰ في حين اقتضت اسفاره 


ستد ۳۷۱ مم 


الشرقية » » حى هذه السنوات » خلافاً لذلك »> و جوده في اصقاع الملیج الفارسي ( انظر ش ١‏ 
برو کلماك » ۱ » ج۲ ۰ ص 40۷ - 408 ) : فقد وجد بنوع خاص في اصطخر » 
عام ۳۰۳ ذائه ( التنبيه »> ص ۱۵۰ ) » وعاد إلى عمان في مهاية ر حلته البحرية في المحيط 
اهندي » عام ۳۰4 ه 4۱٩‏ - 4۱۷ م » مروج الأهب » فقرة ۲۸۲ ) . مکننا إذن 
أن نستنتج منطقياً أن اللقاء بين السمودي وبين أبي زید السير اني حدث عام ۳۰۳ ٩۱/۶‏ - 
۲ م ٠‏ أو في السنوات اللاحقة مباشر: » وبالتالي أن الملحق السابق اللقاء » يقع هو » في 
اقصى سد حوالي ۳۰۳ ۸/ ٩۱٩ - ٩۱۰‏ م : وقد قبل هذا الرأي بدون منافشة سوفاسيه 
( مشار إليه سابقاً ) وفران ( خصوصاً ني عنوان ر حلة التاجر العربي سليمان انظر ثبت 
الژلفین لفظ أبو زيد السير اي » ) . 

(ههه) ص ۱۳ . 

(5 هه) مثلا فیما پتعلق بالتعجات العائدة إلى المياة البحرية و العجارة مما »> كالعثر 
واللآلىء بنوع حاص : انظر اللحق » ص ۱۳۵۰-۱۳۲ . 

(۰۷ه) انظر آخبار الصين واطند » فقرة : | - ۲ » واللحق » ص ۱۳۲ ۱۳۵ . 

(۰۸ه) انظر اللسق » ص 4# ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۱-۰۱۳۰ 

(٩ه)‏ انظر ما نقدم » حاشية ۰۳4 . 

(۵۱۰) افظر ما تقدم » حاشية ۰۲۲ . 

. ۹1-۹٩٩ ص‎ )۰۱۱( 

(019) ثابر بعض العجار السلمین على مواصلة اسفار هم حى السین ( ائظر ما بلي » 
حاشية همه ) » لكن يشتبه بقصصهم إلى حد يشك معه » رغم مزاعمهم » في اقامتهم في 
هذا البلد . ثم إن معلوماتتا عن تجارة الهند المأخوذة علهم » ليست مطلقاً غنية جداً ( انظر 
أخبار الصين واطند ص ۳٩‏ روماني » حاشية م ) . ويبدو طبعاً الما تأثرت بتقليص التجارة 
مع الصين » وزاد تأثرها بانخفاض اطر كة الناجم عن الفوضى العراقية ( اشبار الصين و اميد ء 
ص ۲۷ روماني ئي آخرها ) : انظر الملحق » ص ۱۳۹ ء الذي يشير إلى استير اد دثاثير 
السئد » وزمرد مصر » والرجان » من اطند « فیما مضى » » وإلى توقف هذا الاسعيراد , 
ویرد ثي ص ۱۱۸ » تدوين آحر جدير بالانتباه إليه » يتعلق باللصوصية في سيلان » وبآثارها 
المشؤومة على التجارة العربية . انظر أيضاً كعاب عجائب اند » فقرة ١١١‏ ( البداية و النهاية) 
الذي يعيد إلى عام 4۱٩ - ٩۱۸‏ تزايد احطاط الحر كة التجارية . 


سم ۳۷۲ لل 


۰:۳ نتيجة اضطراب التجارة هم الشرق الاقصی : فخريطة المالم اعتلطت » إذ 
صار الخمير موجودین في قسم ( من قارة آسية ) پتاخم البلدان المربية » : الملحق » ص ٩۷‏ ۰ 

)٠۹4(‏ شرع اللحق مخصها جالب هام منه : انظر » ص ۱۲۷ وما يليها . ثم تضخم 
الوضوع في عجائب اطند وني القسم الأول من مختصر المجائب . 

(56ه) انظر ص ۱۰۹ ( جغرافية الصين الطبيعية ) » ۱۱۰ ( الیحمور حامل السك ) 
۲ ( نظام الموسيمات ) و اما کن آخری . 

() انظر آخبار الصين واطند » فقرة 5ه ؛ واللحق » ص ۷۸ ۸۱-۸4 

(۱۷) انظر أخبار الصين و آهند » فقرة ۰۲ » واللحق » ص ۱۱۵ 08 

(014) ستعالج هذا الستف في الفسم الثاني في الفصل السابم » وستبر ز عندثل التصنیف 
ائبع . 

(59ه) انظر رسالة في مناقب الترك ؛ ص ۰۳۸ 4۳ - 5+ ء وأماكن آخری : 
فالیونانیون يحذقون الحكم و الاداب وأهل الصین الصناعات » واطنود العلوم (فلك وطب 
بنوع خاص ) » وآل ساسان الاك » ويتميز ااثر ك والعرب محية ؛ الوطن واطرية . الوضوع 
مکرر بالنسبة إلى آهل الصين الذين نهم بهم هنا » في کتاب اطیوان » جزء ه » ص ۳۱ . 

(۰۷۰) على التوالي فقرة هه » ۰۳۸ ۰۷۲ 

(۰۷۱) اللسق » ص ۸4 » معاد في مروج الذهب » فقرة ۰۲۰4 

(۰۷۲) يلعب اشلب دور الحرذ عند لافونتین ( أمثال » ۸۵ » 9) , 

(۰۷۳) الملحق ؛ ص ۰۱۳۷-۱۳۵ 

(۰۷4) الملحق » ص ٠١۲ - ٩۹۸‏ + مکرر في مروج الأهب » فقرة ۱۷۹ وما يليها, 

. ٠146 انظر ما تقدم » حاشية‎ (0o) 

(كلاة) اللحق )اص ۱۱۷-1۱۹ ۰۱۲۳۰۱۲۲۱۲۱۰ 


(ov)‏ اللحق ۸ ص ۰۸۱ ۱۲ 4 الذي ثری فیهما أن العهر القدس حول إلى جرد 


مار سة تجارية . 


PV 


(۰۷۸) انظر اشبار السین و افند > ص ۳۹ 2 ۲۸ > رومالي » ول . ماسیلیون » 
« سحائپ ماجلان » » مستخرج من م دا »> عکرر في الوعد القطوع باریس ۱4۹۲۲۰ ع 
ص ۲۱ وما یلیها . 

(۰۷۹) کتاب الیوان > جزه ۱ » ص ۸۲ » والاعلاق النفيسة » تر جمة ص ۲۲۷. 

(۸۰ه) در اسة البيروني عن المند شاذة > تفسر‌ها مواهب الصنف »© و ظرو ف ر حلته 
سواء بسواء :أي فتح البلاد قسر ‏ أمام الحموش افزفوية الذي انام الببر ولي فرصة حرية العمل 
كاملة . 

(081) انظر ماتفدم » س ... 

(089) لا ریب أن هنا یکمن أحد الأسباب الي دعت سوفاجيه » الذي يعلي شأن رصائة 
أخبار الصين والمند كيرا ( مشار إليه سابقاً » ص ۲۷ روماني ) إلى فصل الملحق علب 
في طبعته . ويصف أصلا المؤلفين بمصنفين « متميزين فعلا بالنسبة إلى ار مهما و كاتبيهما » 
ويختلفان بصفتيهما » ( ص ۱۸ روما ) . 

3 ) التواريخ الرئيسية ۶ 6 ۸۷۸۸ : بدء ثورة هوائغ تشاو ( يان شو‎ (on) 
م:‎ ٠۳١۹۸ - عة الشجار المرب و نهاية العجارة الباشر 3 مع الصين » وسط القرن الثالث عشر‎ 
:م١‎ 881-١890 . ) السلالة المنغولية يوو أن في السین ( ۱۳۹۸ م : عهد السلالة الوطنية منغ‎ 
اقامة مار كو بولو في الصين ( عودته إلى البندئية عن طريق سومطرة » وسرنديب » والند‎ 
و فار س 6 ۷ - ۰۱۲۹۵ ۱۳۳۳/۸۷۳۵ ۷۹۸-۸ ۱۳۵۷/۸ : رسلة ابن‎ 
» بطوطة إل الهند و الصين(الثار بيخ الأول یمود إلى و صوله إلى بر امندوس : انظر الرحلة‎ 
طبعة پیر وت » ۹ ^ | ۱۹۱۰ م ۰ ص ۲۹۳ ( يده ۵ . أ.ر. جيب :رحلات‎ 
أبن بعلوطة » كمبر يدج ؛ جزء ۲ » ۰۱۹۱۲ ص ۳۰-۵۲۸ هآشررها)و التاریخ الثاني يبود إلى‎ 
رجوعه إلى جريرة العرب : الرحلة » ص 548 , في اید » الي لم تكن قد شضمت بعد إلى‎ 
» مب ۷۲ ۵ / ۱٥٣ا م)‎ ۱۳۲١ / سپعلر ة النفول » عهد محمد بن طفلق ( ۷۲۵ ه‎ 
. ) آرة از دهار سلطنة دهي » تتوافق تماما مع مرور ابن بطوطة في هذه الناطق‎ 

(084) انصف سوفاجيه ( اخبار امین وافند » ص ۲۹ - ۳۰ رومالي)ي نسبة 
عجائب اند إلى بزرك بن شهريار : فبزرك ( عجائب اند » فقرة 45 ) لیس سوى أحد 
البحریین الذين تالف الصنف امن الحبارهم و لا داعي مطلقاً لنسبتها |لیه» سيما انه | پذ کر 
الا مرة و احدة » خلافاً لبحارة اخر تار دد اسماؤهم غالباً جا . حول تاريخ التصنیف » 


مه ۳۷ مم 


انظر فقرة ٩۳‏ ۰ الي تروی حدثاً یمود إلى عام غم ه/ هو - 404 م > وهو أحدث 
تاريخ بين العواریخ الواردة ني الستف ( انظر مايل » حاشية ٠٠۲‏ ) » ما يدل آذالعسنیف 
حصل سنة ۲۸۲ ۸ / 404 - 007و م ( انظر سوفاجيه » اخبار الصين و اند ؛ ص ۲۰ 
روماني » حاشية ١‏ ) , 

(همه) عجائب اهند » فقرة 4۷ 6 1 - ۱ 4م ۱۰۹۰۱ ۱۱6 : 
يبدو أن الفقرة ٩۱‏ و حدها تتعلق بنبذة عن المادات . أما البائي » وهو جموعة « عجائب » 
فيقبل فكرة جنة کنوز مفقودة . ول عدد تاريخ هله الأسفار إلى الصین في الفقرات ۷؛ » 
۱ ۰ ۰ ۱۱ بل حال إلى الستوات ۳۱۲۰-۰۲۹۰ ۹۰۱۸/۵ 54م (عهد 
رزارات ابن الفرات الثلاثة ) في الفقرتین ٩۱ - ٠١‏ وإلى السنوات ۳۰۸ ۵ / 4۲١‏ م (؟) 
في الفقرة ۸4 . لکن القصص الروية خارقة إلى حد مكنا معه عق أن نشك » إن م يكن في 
ذهاب الرواة فعلا إلى الصين » ففي مشاهدتهم ما يتحدثون عنه واقامتهم في البلاد . 

(٩۸ه)‏ انظر ما تقدم » حاشية ۰۳۹ . عجائب اطند » فقرة لا > (" ۰۱۱۰ 
۱۲۳-۲ ۲ ۰۱۲۷۲۲ 184 . ترى أن الموضوع يصيم هنا رئيساً . 

(۰۸۷) عجائب اند » فقرة ۱۵ » وهناكك جزپرة الساه ( نقرة ۱4 ) > وجريرة 
القر دة والأهب ( فقرة 4۱ ) الخ . 

(9۸۸) حول الصور » انظر ما يلي » عند الحديث عن املیوان » وایضاً فقرة 4٩‏ » 
IYA‏ وأماكن آخري ( مانج قصص بحرية كلاسيكية ) > سول الألقاظ » 
فقرة ٠۷‏ ۰ 4۸ ( أسماء السفن ) » حول تقنية الملاحة » فقرة ٠غ‏ - 4١‏ واماكن آخری » 
حول الأخطار » نقرة 4٩‏ « اشارة صريحة إلى الموضوع » وأماكن أخرى ( لايضاحه ) » 
حول التهذيب » نقرة ۱4 ( ص ۲۰۳). 

(۸4ء) عجائب اطند » فقرة ۱۳ ١‏ ۰۱4 

(04۰) عجائب المند » ص ۲۰۰ آخرها » ۲۳۷ . 

(۵۹۱) عجائپ اند » ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۹۲-۲۹۱۰۲۱۸ 

(۹۲:) عجائب الحند » ص ۲۰۵-۲۰۲ » مع الفارق أن تلاطم الأمواج بعدث ارا 
)0 انظر أيضاً فقرة ۲۳ ) يشير ببساطة إلى ارتطام المياه بار صفة ابلزبرة,وينيني ربط مل 
المتقدات بدو ر سحابة مجلدن القابعة انظر لفظ قمر 90 كضوء قمري رمادي يشير إلى نو به): 


بت ۳۷۵ مم 


انظر ما سيئيون مشار إليه سايقاً 6 ص 475 - ۸۷۲۷ . بالصبط تم مغامرة بم بمرضوع 
الشوء و الرماد » وپقار ن به موضوع ظلماث البسر . 

(موه) ظهور موضوع هام : هو موضوع القرصئة ( عجائب افند » فقرة ۲“ 4 
Û‏ .۰ ١م‏ ب) . حول أمثلة على المبالفة » انظر فقرة 1-۲۰ مكرر وأماكن آغری . 

(44ه) « و كان يعامل التجار ئي مر كبة يما پمامل به أصحاب الشرو ط » ( عجائب 
الحند » فقرة 4٩‏ ) وهذا موضوع أسامي » يعالج على ضوء راقم قاسي : الرق ( عجائب 
افنه و السند ؛ ص ۱۹۹۰۹ ۰ ۲۰۸ » وفثرة ۳۲ ) . 

(9ه) عجائب اند » فقرة 5م 2 ٩۱‏ ( حول من بهم شبکرة و جعلهم یمتقدون 
زرجهم امرأة آخری ) . أمثلة آخری على الداع » أو القصص اماجنة فقرة ۱۷ ۰ ٩۰‏ 
0 

)ل4( حب الأموال و التباهي به : فقرة ۰۳۲ 44 ٥۰‏ آخرها > ۸٩‏ ؛ ۸۷ ) 
و آماکن آخری . 

۱: ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰ ٩ حول السمك » انظر عجائب أهند » نقرة‎ )0٩۹۱۷( 
> ¶ أوها ء قارن مم الملحق ص ۱۳۳ ) » ۲۳ ۰ 4ه ۰ سول السر طان » فقرة ه‎ ( 
. ۲۲ ۰ ۱٩ حول السلحفا ة » فقرة ۱۸ » حول سمك المنشارو السملك الطائر » فثرة‎ 

)۸( حول ألخياة انظر عجائب اند ؛ فقرة ۲۱۰-۲۰ ؛ حول التمل ( بلا ريب 
بسيب ذ کریات قرآلية : قرآن » ۲۷ ١62‏ ) » فقرة ۳۷ > ۷١‏ » حول القردة » 
ففرة ۳٩‏ ومايليها » حول القيلة » فقرة ۱ » حول التماسیح » فقرة ۵۸ » ۱۰۵ ۰ 

)۶4٩(‏ الطیور البحرية » عجائب امن ؛ فقرة ۱۲۰ وخصوصاً وه ؛ طبور تعيش 
في النار » فقرة ۱۳۲ . التنوع ذائه بشأن الأحجام :يلم خصوصاً على ضخامة بیض الطبور 
الأسطورية » الي نتمرف فیها على طبر الرخ في رحلي السندباد الثانية واللامسة : فقرة ۸ » 
۶۸ 6 ۲۲ 4 ۵۲ 9۳ ۶ ۱۳۲ 

(۰۰ انظر ما تفدم » حاشية ٩۲‏ . 

(۰۱+) عجائب الحند » فقرة ۲۲ . 


)٩۰۲(‏ حول السمئدل » انظر عجائب الحند » فقرة ۱۱۲ ؛ مشار إليها سابع 


سب ۳۱۷/۲ مم 


حول الثنين » فقرة ۷4 ۰ حول الأسماك الطائرة » فقرة ۲۲ مشار إليه سابقاً » حول 
المقار ب الطيارة » فقرة ۳۱ ۰ حول الدواب الثائية الحنس » فقرة ۰۱۲۳ 

(۱۰۳) انظر ما تقدم » ص ۰۱۷۳۰۱۷۲ 

(۰4) مثما يطاء الانسان القردة والطیور في رحلي السندباد الثالثة و السابعة » 
لا هنا القردة ( عجائب اند » فقرة ۰۲۰ 4١‏ » ۷4 ) » والضبع والمرة ( فقرة ۲۰) 
وحيوان البحر ( فقرة ٠١‏ ۰ ۱۸( ؟) ٠١»‏ ) > سمك غريب له فرج كفرج المرأة : 
فقرة ۲۱ ۰ شجر تحمل حملا ... صورته صورة الناس الظر نقرة ۳۸ . 

» ١ يعرف الحاحظ هذه الموضوعات ( مثلا بشأن البغل : الیوان » جزه‎ )٦٠٥( 
> ۷44 ص ۰۱۰۳ ۲۲۲ » موضوع عام تسافد الأجناس المخعلفة : جزء ۰۷ ص ۲۳ ب‎ 
لكنه » ون كان پروی بعض الأمثلة الغريبة علیها » عتر س جداً من أخذها على عانقها‎ 
کتاب الیوان » جزء ۱ » ص 145 ) جزء ۷ + ص ۱۷۱ ۰ ۲۰4) : حول‎ ( 
) النسب بين الفيل و از ير » الرجع نفسه » جزء ۷ ۰ ۲۰6 » تشابه بين الفیل و ابحاموس‎ 
بقارن بالهجة الحازمة ني عجائب اند الي تعطي ( فقرة ۲۰ ) بعض أمثلة تسافد , وجا أن‎ 
الأمر يتعلق بشواذات عند الناس ( كعاب الحيوان جزء ۳ » ص ۲۰۳ د ۲۰ ) > فابفاحظ‎ 
لا يروما كمعطيات خاصة » وذريعة لقصص مثيرة » بل يقرا بآن راحد بادائة احلاقية‎ 
و بتأمل عن الأسياب الفیز پولوجية والسيكواوسية هذه التصر فات ( حول هذا الرقف » انظر‎ 
۱۷ - ۱4۱ ما تقدم » فصل ۲ » ص‎ 

(10:5) ماذج قصص ( يعثر على بعضها في ألف ليلة وليلة > مثلا » فقرة ۱۲ ( موضوع 
انم الوجود في سمكة : انظر مثلا قصة أبي قير وأبي صير » الف ليلقو ايلة) جزء ٤‏ )ص ووب 
١ه‏ ) ۰ ۱۸۱ ( وادي الالاس تحرسه الببات : انظر رحلة السندباد الثانية » حول الماع 
انظر ما تقدم » حاشية ۵40 ) فقرة ۸ > ۰۱۲ 6۲۷-۲۹ 0۰۱ ( يرد مطلقاً 
فیها ذ کر البحر والشرق ) » ۰۰ 6 4ه ۰ ۰۱۸۱ ۸۸ + ۰۱۰۰ ۱۱۲ ( بدء تصة 
« القارب » ) . ویباشر بوصف شخصية بوليفيم » الوارد ذکره »> في رحلة السندباد 
الثالفة » ني الفقرة ۱۳۳ , ونساء جزيرة النساء في الفقرة ١4‏ » نوع من اسطورة الرأة 
المفئرسة » بنت البحر » على المستوى اللسي , 

)۷( انظر ما تقدم » حاشية ٩1۸‏ . 

(۱۰۸) انظر ما تقدم » ص ۱٩‏ ۲۰ » والزروجيب > « الأخلاق » » في ۱۸ (۲) 
جزه ۱ 4 ص ۳۳۷ (۱) . 


پر 5 


(۱۰۸) فرض نفسه على الهند ( فقرة ۱ ۰ ١4‏ ( البداية ) و 1١‏ ) » وسیلان ( فترة 
۳ ) » وافريقية ( فترة ۱۳۲ ) » و الوقواق والزر البعيدة ( فقرة ۷ » ١4‏ ) . تذكبر 
بالمياديء الاسلامية : فقرة 6م ( ص ۲۷۰ ) ایضاً فقرة ۱۳ ۰ ١6‏ ۰ ۲۲ الخ . هنال 
مقطع ( ص ۲۰۲ ) ذو مغزى هام : شمول منهوم القبلة أديان متنوعة . و لطفیان مواضیع 
التاريخ الإسلامي مغزى آم آیضاً : مناورة معاوية في صفين وذکری ثورة الزن ( زنج 
العر اق الأسفل عام ۸۷۷ - ۸۸۳ ) » و اضحتان ي الفقرة ۷ . 

(۱۰) عجائب اطند » فقرة ۲۲ آخر ها . 

» ريزدي احرص على تحاشي اهمال أي شيه ما مکن أن یصلح توسماً في الفریب‎ )٩۱۱( 
إلى جعل تأكيد الفقرة ۲۰ » آخرها » اسذج آیضاً : « ولو ذهبنا ثمد ما تنج من اجتماع‎ 
» الاجناس لمددنا من ذلك ما پیهت القارىء » ورج عبا قصدنا إليه من عجائب اند خاصة‎ 

(1۱۲) انظر الفقرة ۱۳ » ۱6 ۱۵ ¢ ۲4 ۰ ۰۲۷ ۰۷۷ ۱۱۷ ۰ ۱۲۷ . 

۰4۱۰۳۷۳۳۰۲۲۰۲۹۰۱ 04 ۱ تکشر التواریخ : فقرة‎ )٩۱۲( 
ولشر إلى‎ i ۱۲۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۷ ۰ ۹۳ ۰۸۳ ۰ ب‎ ۸۱ 6۰۱ ۸ 
أحداث وقعت يبن ۲۸۸ ۸ 4۰۱-۹۰۰ م و ۳۸۲ ه/ ۳و۹ ۹۵4 م. وتتدحل‎ 
س ۲ ۲و و ره‎ (١ الإشارة إلى الصادر أكثر من ذلك آیضاً : نقرة‎ 
۱۱۷ ؛ الخ . حول استخدام هذه الاستشهادات ؛ انظر سوفاجیه ( مذ كور سابقاً » ص‎ ۰ 
. ) ۲ حاشية‎ 

(114) انظر مثلا فقرة ه ( حول موضوع : جمیل جداً إن كان صحيحا » ومم 
ذلك ... ) » ٩۲‏ ۰ بداية ( حرص یتسائی أن يسكس مجدداً على القصة عدم دقة » ضثيل 
أصلا » عائد إلى الكاتب و سده ) . يقارن بهذا افرص مقاطع متنوعة تبين ز حرفة الواضیع 
منذ الملحق ( بد الذهب الخالص » في سيلان » وزله هائل ( ملحق » ص ۱۱۹ ) » يمير 
البحر في كتاب عجائب اند ( فقرة +7 ) » وتری يجائيه شجرة من نحاس ( المرجم نفسه » 
فقرة ۳ ) و مکن أن نتساءل ما إذا كانت لاتمثلتكييفموضوعالشجرةالعجيبةالممائلة» وني 
رومية أو القسطنطينية ( انظر ابن خرداذبة : ص ١١5‏ ۰ وابن الفقيه » ص ۷۲ ۰ وابن 
رسته ؛ ص ۷٩‏ ۰ ۱۲۸ ) . وفي كتاب اعجائب اند ذاته » يم التأكيد على الأسطوري 
بطريقة أخرى : فالوضوع يتجزأ أو عيا بالعكرار ء حرفیاً أحياناً ( فثرة ۰۳6 ۲4 
(YAY‏ 


سە ۳۷۸ به 


(۱) ص ۱۱۵ . 

۱ على سيل المثال » نذ کر فقط کتاب التبصر بالتجارة » النسوب إلى ابشاحظ » 
ص ۱۰۷ آخرها ؛ ۱۵4٩‏ , 

)1۷( الي عر مها الطريق ابري الذاهب إلى الصين : انظر سوفاجیه » اخبار الصین 
واهئد » ص ۳۷ روماني » حاشية ۲ . 

(۱۸) أضف إلى السفارة العربية إلى الصين » الي ذکرها سوفاجیه ( مشار إليه 
سابقاً ) » بالنسپة إلى العصر الأموي » کتاب ملك الصين إلى معاوية » الذي ذكره الخاحقل 
ی کتاب الیوان » جزه ۷ » ص ۱۱۲ . 

(۱۹) خصوصاً السامائیین ( وزيرهم الحيهاني ) » الذين لعبوا دورهم في تنظم ر حلات 
ابن فضلان وأبي دلف مسعر .! كذلك ساعد بنو طاهر بالطريقة ذاتبا سلام ار جمان الذي 
سندرسه فيما بعد . انظر رسالة ابن فضلان » ص ۷۰ » واحالات أخرى ني ثبت المؤلفين . 

(۲۰) التبس احیاناً اسم أول هؤلاء الأشخاص ؛ وهو على الأغلب ااريافي و الفلكي 
الأ پیر محمد بن مومی بن شاكر » مع سميه الذي لا يقل شهرة عنه » الرياضي والفلكي 
مله » مد بن مومی انلوارزمي » انظر ما يلي » ص ۲۸۱ - ۲۸۲ وثبت المؤلفين ( نيل 
البه أيضاً بالنسبة إلى الحرمي وسلام ) . حول الخرمي » انظر آیضاً ما يلي » س ۷۲۲ . 

(۱۲۱) نظراً لصفة هذا البحث الحدودة : يضمن لنا حجم القتطفات المحفوظة » 
بطريقة ثانوية » أن الزمن لم يسبب هنا بحدوث ضياع هام جداً . 

(1۲۲) في الواقع لا بهمنا كثيراً إذا جاء عنوان مصنف ابن فضلان کتاباً » إذا صذقنا 
المخطوطة » أو رسالة » إذا اتبعنا ياقوت ( انظر كانار » ترجمة » ص 4١‏ » حاشية م ) 
والاستعمال المألوف : فالعبرة لصفات المصدف » الي نجعله » مهما كان عنوانه » رسالة 
( « ند کرة » أو رسالة » ) : فينبيي طبعاً أن یماد هنا طرح قضية تأثير اللمانج 2( خصوصاً 
عوذج ابفاحظ . وتتناول الرسالة أيضاً » هع الكندي » موضوعات علمية ( انظر الفهرست » 
ص ۲۵۰ - ۲۰۱ » وأماكن آخری ) » ومع السر خمي »> التاریخ الرسبي ( حول 
حملة آحمد بن الوفق ؛ وهو الخليفة المتید المتضد » ضد حمارریه : انظر روزئتال : 
مشار إليه سابقاً » ص وه ) . 


(1۲۳) ص ۹4. 


ب ۳۷ ات 


(۲4) ص ۱۱۲ وما يليا من کتاب السالك و الماك . 

(ه۱۲٩)‏ انظر ما تقدم » الفصل ۳ » ص ۰۰۰ : حاشية ۳۳؛ . حول انتحالات آخری 
انظر القدسي » طبعة ذي شویه » ص ۳۲ ( ۳۸۵ » حاشية ب ) » وایت ؛ مدخل إلى 
« الأعلاق النفيسة » لابن رسته » ص " - ۷روماني؛ و س . مقبول أحمد» « جغر افية »4 
م۱ (۲)ج۲ » ص هوه (۲) . 

(1۲۱) استفل ابن الفقيه سلام » هو وغيره ( ص ۳۰۱-۲۹۸ ۰ انظر ص ۲۳۱ 
حاشية ج ) . انظر احالات آخری لدی أبن رسنه » ترجمة » ص ۱۱۷ ۰ حاشية ۷ . 

(۱۲۷) ص ۱۰۱-۱۰6 

(۱۲۸) خصوصاً احولیات » على نحو ما مورست آنذاك . وقد اپرز سامى الدهان 
( مشار إليه سابقاً ) ص ۲۸ ۰ الفرق بين الرسالة و الحفرافية . 

(579) ينبني طبع اضافة البلغار البهم مع شعبين مجاورين هم أيضاً : الروس » 
العتبر ين حسب بعض التماذج قاطنین عند البلغار ( انظر ترجمة » ص ١١5‏ وما يليها ) 
والازر » اللين لا مك الزلف عم الا اخباراً شفهية ( الرجع نفسه ۶ ص ۱۳۵ ۰ 
حاشية ۲۹۲ ) , 

(۱۳۰) انظر كاثار » مشار إليه سابقاً » ص "4 > ۱۸۳۳۰۱۲ . 

)۳1( معجم البلدان + جزء | اص 485 , حدد م , کانار ي خامة تر جمته 
الرسالة » مشار إليها سابقاً » المودة إلى بغداد ني عام "١ ١‏ ه/ ۹۲۳ م . 

(۱۳۲) بالفعل اثار ر . بلاشير ( مج ع » ص 44 - 46 ) قضية صحة الرسالة 
في علاقتها بالقارىء » المخصصة له » لكن سنری أن هذه المسألة شكلية لا جوهرية . اينبغي 
علينا أن نذكر أن الاهتمام بالشكل لا يزال يعتبر أحياناً » ني أيامنا الحاضرة » احدى سمات 
المراسلة الدبلوماسية م . 

(۱۳۳) انظر سامي الدهان » مشار إليه سابقاً » ص ۷۸ » السفات الميزة لهذا الثار 
هي فن القصة المتصلة (مخالث اسلوب التعداد لدى الحفرافيين الإداريين ) والتأثير الأدبي 
( الذي سنری بعض امه فيما بعد . يلاحظ أن التکلف لا يذهب إلى حد الثثر القنی أو 

(594) انظر الرسالة » س ١١4‏ ۰ ساشية ۸ . سورديل » الوازراة » جزء ۲ 


ب ۳۸۱ ۰ 


ص ۱4+ ومايليها » ۰ ۰۲۱ ( والحاشيتين ۱ و ۲ ) واماکن آخری . ذكر ساد 
أبن العباس في الرسالة ( ص ١١4‏ آخرها ) على ائه مؤلف کتاب التعريش لملك البلفار , 

(۱۳۰) افظر م ج ع » ص ٩۷‏ . 

)1۳( صل ۱۵۱۰-۱۵۰ » ترجمة » ص ۱۲۲ ۱۳4-۰ . ينبغى أن ندكر أيشا ؛ 
من بين صفات كثيرة آخری » صفات تستمد غرابتها من الفها لمادات الإسلام ( انظر 
ص ٩۳۰۹۲‏ ۰ ۰۹4 ۱۱۵ ۱۳۲۲۰۱۳۱۰ ؛ وأماكن أخرى 2 لکن » شلافاً لما چري 
في أخبار اسین و اهند » أو الملحق أو عجائب آهند ( انظر ما تقدم . ص ۲۷۲۰-۷۱ 
115-64 ) + يستوحي تدرين هذه الفوارق هنا من اهتمامات سياسية في الواقع : فهداية 
البلغار مهمة ابن فضلان الخاصة ( انظر حول هذا الوقف » بتوع خاص ۰ ص ١١7‏ » 
۱ ۱۳۲ ۰ مشار إليها سابقاً و ۱۳۵). 


(۱۲۷) ص ٠١١‏ . أمثلة أخرى : ص ۱۲۰ »حول شخص‌بلغاري : وكان رجلا له 
منظر وهيبة بدين عريض كأنما يتكلم من خابية » , ص ۸۳ - ۸۷ : تدوينات واقمية عن 
البرد ني خوارزم » والاكسية الي يقتضيها »وبض العادات أو الواقف الي يوحي بها » 
يشل جميع ما تقدم ار جمة المعاشة والتجريبية » عن الموضوع النظري لعلاقة الإنسان بالأر ص 
والمتاخ : انظر ما تقدم » فصل زو 7 6 ص ٠ء٠ ..٠‏ » وأماكن أخرى . و هنالك 
مثال آخر أهم أيضاً » لانه يوضح ما مکی أن يجني من فائدة لدراسة الأدب العربي ود وافمه › 
و تقنياته » من ملاحظة تطور بعض الوضوعات الحوهرية » لتأخذ مثلا موضوع مناقب ار ك ؛ 
الذي يعالحه الحاحظ في الإطار العام العائد إلى توزيع المهارات المتنوعة لدى الانسان على الفغات 
العرقية الكبرى عل الأرض ( انظر رسالة إلى الفتح بن خاقان » أماكن متفرقة ) , ويمثل أبن 
فضلان ( ص ۱۰۳ ) مرحلة الانتقال من الوضوع النظري إلى توضيحه الماش : ر ولقد 
دأيت يوما » وهو يسايرنا على فرسه » إذ مرت وزة طائرة » فاوتر قوسه » وحرك داه 
تجتها » ثم رماها » فاذا هو قد انزلها . ايرا هاك مع الممذاني ( القامة الأسدية » طبعة 
م . عبده » پیروت 6 ۱۹۰۷ ؛ ص ۳۳ وحاشية ۷ - هم » پالسجم الحاص مبذا الژلف 
ٹر کیا و یاخذ قوسه , . , » 


(۱۳۸) الرسالة » ص ۱۳۹ ~ ۱۵۰ » ترجمة » ص ۱۱۱۱۰۸ ؛ بالتالي ) 
مقلع قصير نوعاً ما » وسروض على انه مستقى من أخباري ( وقد ينزل الخير ايا إلى 
الر تبة لثانية : انظر ص ۱۳۷ آآخرها - ۱۳۸ ) . وقد يقال إن ابن فضلان يزعم أنه قد 


0-7 ۳۸۱ سم 


مضی » على حد أقوال مضیفیه » لينظر إلى عظام ر جل من يأجوج و مأجوج ( ص ۱۸۰-۱۳۹ 
وهذا المقطع حرف كثيراً أصلا ) » إلا أن المؤلف ) يقل أبداً صراحة أنه تمرف على بقايا 
بشرية في تلك المظام » و ذا صلفنا ياقوت ( معجم البلدان » جزء ١‏ ص ۸۸ ۰ يعطي رواية 
مقتضبة و متحفظة فيما يتعاق بأحجام العظام ) فقد شك صر احة بهذا اللير . 

(۱۳۹) ذكريات حبوانات قديمة بنوع حاص » مثل المأموث أو الكركدان الشمالي , 
يذهب بعض المؤلفين إلى حد الاعتقاد بان الكر كدن ر لم يكن قد انقرض من سيبريا ني ذلك 
العصر : الرسالة »> ص 4۱ ۱- ۱6۲ »> ترجمة » ص ۱۱۲ - ۱۱۳ > و حاشية ۲۷۱ . 

(14۰) ص ۱۲4-۱۷۲۲ ۰ ترجمة » ص هو - 5و و حاشية ۱۹۸ , 

(1 14) امثال الناس و الدو اب ... اشباح تشبه الناس ... اتبینها و اتخیلها . 

(14۲) ص ۱۲۷۰۱۲۵ . 

(14) في النهاية » لا جد أبداً ما حمل طایع العجيب الدائم إلا ما آعلنه ابن فضلان » 
عن حمية «بدنها قريب من بدن الشجرة في الفلظ والطول» . وهذا الموضوع أحد المواضيع 
المفضلة في الأدب ؛ مثلما يلاحظ بحق م لي EE‏ 
ولا يشير ياقوت ( جزء ۱ » ص 4۸۷ - 4۸۸ ) إلى هذه الظاهرة » مما يدفمنا إلى العساؤل 
( انظر آیضاً ما تقدم حاشية ۱۳۸ ) ما إذا كان النص المذكور عنده » وهو اوجز عل 
العموم » لا مثل صيغة آفرب إلى الأصل » فتکون اضافات مخطوطة مشهد ۰ هنا كما هی 
الخال في آما كن آخری » متجهة إلى العجيب و الگدب . 

(544) انظر مثلا ي ثبت الولفین الاحالات العائدة إلى قصة سلام التر جمان , 

(۱4۰) رأينا أن اخبار الصين والمند تمود إلى عام ۲۳۷ ۶ وملحق أبي 
زيد إلى أعوام ۳ 8٠‏ 804 / 415 - 15م ( ما تقدم » حاشية 4ه ) . لسلام و ابرمي 
علاقة باعليفة الواثق ( ۲۲۷ ه / ۲ م- ۲۳۱ ۸۸۹۷/۸ ) » وتاریخ رسالة ابن 
فضلان ۳۱۱-۲۰۹ ۸/ ١‏ مو - م 0و م) ( ان ما تقدم » ساشية .0 ) . 

(545) مثال آخر رائع » خارج عن طاق الحفرافية الصرفة : سيرة اسامة بن منقد 
في القرن الخامس المجري / الحادي عشر المبلادي . 

)4۷( يجب تمييزه عن حامل الأسم نفسه » أبي دلف المجلي ( القاسم بن عيسى ) » 
مؤسس سلالة محلية صغير ة في الماطفة الواقعة بين اصبهان و همذان » التوفی عام ۲۲۵ « | 


PAY — 


۹ ۸4۱ . انظر . ف . زیرستن » و القاس » » الوسوعة الاملامية ع جزم 
ص )۸4 دوم :وا . مارین . » « الدلفيون ۾ > موسوعة اسلامية (۲) » جزء ۷ 
٩‏ 6 ابو دلف الا » ترجمة » س ۵۰ » ٩۸‏ » واین n‏ ماه می وین 
( وحاشية 4 ) » ص ۷۰4 ۲ب 

(14۸) حول السامانيين » بحسن أن نطرح > مثلما فعلنا » قضية العلاقات الحی لا 
بين آبي دلف ووزير هذه السلالة » الحفرائي الميهائي ( انر ترجمة مينورسكى رال 
الثانية ء مشار إليها سابقاً ؛ ص 14 ۰ ۲4 ) . في الواقع » إذا كان أو دلف قد عرف 
بلا شلک مصنف يهاي » وربما استلهم منه تفاصيل رسالته الأولى عن الك ( ار 
ميئورسكي ۰ مشار إليه سابقاً ) + فمن ال زکد بالقابل تقريباً ( انظر ثبت الولفین ) » 
أن الحيهاني كان متوفی ني ذلك الوقت : وني أفضل الاسعمالات قد يكرن أبو دلف عرف 
ابه » أباعلي الميهائي » المتوفى عام ٩46۱/۸۴۴۰‏ 40م , 

(145) انظر مينورسكي ؛ مشار إليه سابقاً » ص ۱۸-۱۷ » والمقدسي » طبعة دي 
خويه » ص ۳۳۷ , 

(۰:) حسب الثعالبي » ذكره مينورسكيي » مشار إليه سابقاً » ص ٩‏ , 

(0۰۱) انظر الاحالات في ثبت المؤلفين . 

. ۲۹ مينورسكي » مشار إليه سابقاً | ص‎ (er) 

(۱۰۳) حول الشرق ؛ انظر دراسة ر . پلاشیر و ب . ماستو » في مدشلهما إلى 
« تارات من مجالس اطمذانی» » باریس ۰ ۱۹۵۷ ۰ ص ۱۳-۱۰ 

٤(‏ 1( مثل سير أنو ورینار مثیلا کافیاً » مفامر اما » « السير » الي كنا نتحدث 
عبا . فمستفا تما تجمع بين رحلة إلى القمر > ورحلة إلى لابونية وبين الیل إلى الأئماط 
المر كزة المتمثلة في امأساة بالنسبة إلى الرحلة لول » ولي المرلية بالسبة إلى الرحلة الثانية . 
و مثل فور پثیر و لوساج » هما » « الأوراح » : فلوساج 0 الذي يعي بآن واحد باهز لية » 
وهي النمط الكلاسيكي > وبرواية التشرد أو الفامرات مع جيل بلاس أو منامرات برشين » 
بحيا حهاة خالية ماماً من الأمجاد » وفوريتيير أكادمي » إلا أن احتقاره للاعراف الأدبية 
ار الاجتماعية يذهب إلى حد تأليف رواية برجوازية وأمثال » خصورصاً إلى حد تحدي 
الأ كادمية پنشره معجمه » فطر د منبا , 


سم FAY‏ سم 


(۱۰۰) انظر ف . مينورسكي في هاتین الفرضيتين في الوسوعة الاسلامية (0) » 
جزء ۱ » ص ۱۱٩‏ » وني أوريتس » ه روماني » ۱۹۵۵ » ص ۲4 : استطاع أبو 
دلف » الذي پنقصه الال داماً » إن يبتكر نقده اللاذع ... لكي يحصل على مکافاة أعظم » . 

(101) انظر مار کارت ۰ ۵2086 ۰ ص ۷۷ وما يليها » ص ۸۳ 
وما پلیها » الرسالة الثانية » تر جمة مينورسکي » ص ۱۲ - ۱۸ ؛ حیث يبين أن أبا دلف 
ذهب بلا ریب من يخارى إلى سجستان » وأن رحلته الزعومة حى مقاطعات نان شان وقنصوه 
( عل بعد ٠6م‏ س ۷۰۰ كم إلى جوب الحدود اطنوبية من منهولية انمارجية الالية ) 
تشر الشك بسبب ما في تعداد اسماء قبائل الترك المار با من فوضى لا تصدق » ثم أن جمیع 
المعلوماءتعن ماليزية واطند متتحلة و ضعيفة أصلا . 

(1۱۰۷) الرسالة » ص ۱۵ ۰ ۱4 . 

(۱۰۸) هنالك حالة فريدة هي الإشارة الماندة إلى شيه جزيرة ماليزية ( قلة ) » اي 
اعتبرت بحق ( ص ۱۸ ) نهاية الملاحة نحو الشرق » لکن النظروف التارية اي جملت هنبا 
نباية ( انظر اعلاه » حاشية ۵۲۲ » حاشية ۵٩۷‏ ) تصیح هنا في الشرق ما يقابل ابلزر 
الحالدات في الغرب » أي نوعا من « طرف العالم » السحري » و ٠‏ نقطة قصوی بالاسبة إلى 
الرا كب الي لا تستطیع أن تعمداها و إلا غرقت » . 

(۰4) في آوریس » مشار إليه سابقاً » ص ۲۶ 

(51) بالأحرى » إذا كانت الحاجة المالية تسر التألیف » مثلما مر معنا من قبل 
( حاشية ٦٠٥‏ ) . 

(11۱) انظر مينورسکي » مداخل إلى الرسالة » ص ۷۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳ > و بیج. 
پلغا کوف و | .ب . خالیدووف » في طبعتهما الرسالةذاتها » ص 6۲۲ ۲۳ » حيث یملنان 
بلا مزيد من التدقيق » أن اهتمام المؤلف بالعلوم الطبيعية و الطبية القاقبرية » ير تبط بانتسابه 
إل بي ساسان . آما آنا » فأرى في عرض هذه الإهتمامات أثفاماً كلا سيكية : أي الإحالات 
إلى تأثير الأماكن على صحة الکائنات البشرية أو تصرفهم ( الرسالة » ص ۲۸ ۰ 
الي تدخل ماما في نطاق ذهنية الحاحظ > ويعاد ذكر عقارب نصيبين أو شهرزور الشهيرة 
( کتاب الیوان ؛ جزء؛ » ص ۲۲ + جزه ه » ص ۳۵۹۸ ) في ص ۱۸ من الرسالة. 

)1۲( لا تنطوي الرسالة الثائية » مثلما قلنا » على أثر لذ کریات أدبية » بالقابل » 
م يذ کر آبو دلف » ولا يبدو أن الأصطحري أو ابن حوقل أو القدسي قد نقلوا عنه . 


سم ۳۸۵ مب 


۳ ترجمة » ص 6م - ٩‏ + ذكز جزء من النص » أعلاه » ص . 7 

(154) انظر الرسالة : الأتمار : ص ۱۳ وأماكن أخرى » البال : ضس ۰۱۸ 
المساللك : ص ٠١‏ ۰ ۰۲۲ ۲۰ ء الياني والأعاجيب : ص ۱۱ ۱۳ 6 ۲۷۰ إلخ » 
الدن : ص ۳۳ ۰ ۳۹ وءواضم آخری » الحاصیل : ص۷ ۶ ۰۱۱ الخ ۰ 
الاسمار : ص ۱۷ الأخلاق والعادات : ص ۱۸ ۰ ۳۲ » مشاهير ار جال : من ۰۳۲ 
اللصائص المحلية : ص ۳۲ ۰ لبمس ۳۸ 


(۱0۰) ينبني » پاسم البادی» ذاتها الي اعتمدنا علیها لي الرسالة الأولى » رفس 
ماپتذرع به ف . مينورسكي ( مدشل إلى الرسالة » ص ۲۵ - 75 ) من أسباب » لحمل 
الرسل إليه مقیماً في العراق » وبالتالي لا يصدم مبالغات أبي دلف . 


( الظر ب . ج . بلغانوف » و ا. ب , خاليدوف » مشار إليهما سابقاً » 
ص ۲۲ . يصل الیل إلى الماضي الفارسي والديلمي أحياناً إلى حد « الشعوبية ٩‏ » وهذا أمر 
غريب عند رجل عربي » يخدم قلمه عل هذا الحو ؛ عن قنعة أو عن مصلحة + السکر 
المادي تقليدياً . انظر »> ص ۳۱ ( ترجمة » ص ١ه‏ ) » حيث ورد أن المرب هدموا ني 
منطقة الري جميع آثار الباني الفارسية القدمة . و مکن اكتشاف استغلال و العجائب » 
السياسي ذاته . عند المقدسي : انظر ترجمة » فقرة ۸۸ > حاشية ١‏ 


: ٠١ نجد حالة فريدة » فيما أعلم ۰ من المبالغة الصفيقة ( ترجمة » ص‎ )1٦۷( 
» سوف يعتير سامعي هذا الأمر مبالغة مي » مع أني أوردت فقط ماعايتت » ) تتعلق بنیسابور‎ « 
حيث مکن أن يزن جذع الراوئد حى 4۰ كغ » والسفرجلة الواحدة ۳ ۰ ۱ كم (الإحالة‎ 
. ) ۱۰۷ ذاتها » مع تعليق » س‎ 

(554) ص ۱۲ ۰ ترجمة » ص ۳۵ . 

(119) الرسالة | ص #4 - وم » ترجمة » من ٠٤‏ - مه . پالفعل > أعلى 
قمة في جبال البورژ ( دمافند » دنباوند ) كتلة بر كائية كان نشاطها بلا ربب آشد ما هو 
عليه الآن » ما يعطي لا يقوله أبو دلف من أنه تعرض إلى مخاطر ۰ قيمة حقيقية . نقد 
لاحل جيداً جداً لظاهرات » لاسیما الکبر پتية منها ‏ وعدم محق تام : « فالدخان العتبر 
نفس ( کائنات أسطورية حبيسة ابلبل ) هو مجرد بار الثبع الكبريي . وهذا الثر كيب 
پمطی مظه را منطقياً لا يدعيه عامة الناس » . حول هذا الحبل » انظر م , ستريك » موسوعة 
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إسلامية ( ۲ ) > جزء ۲ » ص ۱۰۸- ٠١١‏ (لايشير إل أبي دلف ) . يقارن أبودلف 
بابن الفقيه » ص ۲۷4 - هلالا , 

(۱۷۰) الرسالة » ص 4۱ » ترجمة » ص ٠١‏ . 

(۱۷۱) وإذا أخذنا بعين الاعتبار الیل التزاید إلى الثثر السچوع » البادي في 
المسالك و الماك في وقت لاحق » أمكسا أن نعوقع تبديل تدويئات شبيهة بتدويئات أبيدلف » 
بأسلوب المقسي الإنشائى . لتأخد ( الرسالة » ص ۱۷ ) ابلملة التالية : « أرمينية رخيصة 
الأسمار » ورمما کان الط بها عظيماً جداً » . ويمكن چیداً جدأ أن نتصور عند المقدسي 
الشكل التالي : أرمينية / رحيصة الأسعار / قليلة الأمطار / رما كان . . . مع ادخال 
متزاوجات صوتية . 

(1۷۲) يحب أن نفکر جدداً » هنا أيضاً » بصفة مصنف اليعقوبي الاستلنائية و الرائدة. 

(197) بحب ألا نسى أن الرسالة الأولى کتبت مناسبة سفارة قصد با معالة قضية 
« الزيجات الثر كية » تصالم السامائيين في مخاری . 

(1۷4) انظر حمید اله » « أوربة والشرق الاسلامي , في أرابيكا » ۷ روماني » 
۰ ص ۲۸۱ - ۲۰۰( مع آلراجم ) . ۱ . فاسيليف » بيزنطية والعرب ؛ أماكن 
متفرقة . م . کانار » « حملات المرب ضد القسطئطينية ي التاریخ والأسطورة » ؛ في 
م ۱ س ۰ ۰۱۹۲۹ ص ۹ - ۱۲۱ . كذلك » در اسة إسمالية عن العلافات العسكرية » 
والدبلوماسية » و الاقتصادية و الثقافية بين پیز نطية و الاسلام » ني Dum bartonoaks‏ 
نوص رقم ۱۸ ص ۲۵- 5ه . انظر أيضاً المسعودي » مروج الذهب » جزء؟) 
ص ۳۳۰ وما يليها » والمقدسي » ترجمة ففرة ۱۲۳ . 

(:) لامجال لإستعراض جميم السفارات العربية إلى الإمبراطورية البيزنطية » 
الي لحيل بالنسبة إليها » إلى الصنفات والمقالات المذكورة سابقاً ء فتكتفي بالإشارة 
إلى السفارات الي تبدو و كأنبها آلت إلى کتابة رحلات : وفیما أعلم » تشكل سفارة عمارة » 
وقد ثقلها ابن الفقيه ( انظرثبت المزافين ) » حى الآن المثال الوحيد عنها » اللي فات 
حصافة كر اتشكونسكي المألوفة . وم أجد عند ابن حوقل آثراً لعميل الاستخبارات الذي 
يقول سامى الدهان ( مدعل إلى رسالة ابن فضلان » ص ۱۷ ) ۰ استنادا إلى هذا المؤاث > 
أنه بقي ر عاماً في القسطنطيئية » بئاء على أمر هارون الرشيد . والقصة معروفة » 
لكنها تر جع إلى مصادر أكثر تأخرا بكثير » يشك جداً في صحتها : انظر کر اتشكوفسكي » 
ص 794( - ۱۳۰ ( ۰.۱۳۳ 


(۱۷۱) حول موی پن, تصير » انظر ثبت الللفن - 

(۱۷۷) حول قصص تبادل الأسرى » انظر السعودي » التنبیه والإشراف » صه ۲۵ 
وما يليها ( ويشير إلى تبادل ابحرمي من بينهم ) . وقصص, جموعة.شفهیاً على لسان الأسرى 
أو الر حالة المسلمين الآخرين في الامبر اطورية ابيزنطية عند ابن حوقل » ص ۹5 اومايليها . 
وسوف يبقى تقلید السفر إلى القسطنطينية قسريأ كان آم غير قسري » سيا سى تاريخ متأخر : 
انظر ترجمة فصة الاج عبد الله بن محمد ۰ الذي زار الشمطنطينية ني عهد ائدرونيك الثاني 
باليولوغ ( ۱۲۸۲~ ۱۳۲۸) » بقلم عز الدين ء فی م ۱ س ۰ ۰۱۹6۸ ص0۲ 4۵۷-4 

(1۷۸) انظر مانقدم » ص ۲۲۷ . حول التحقّق من الشخص ‏ انظر ثبت‌الولفین . 

(۱۷۰) المرجع ذاته . 

, انظر کانار ني-د ش ذ ل ب » مشار إليها سابقاً‎ )٩۸۰( 

(1۸۱) کراتشکوفسکي » مثلا > ص ۱۳۰ (۱۳۷) » يستطيم بعد دي‌خویه أن 
جد ني قصة الفرورین آثار فولکور واضحة . 

(189) إذا كان الشراخف » مبدئياً » بالنسبة إلى عمارة بن حمزة » الذي نقله 
ابن الفقيه » ومحمد بن موسى ( نقله ابن خرداذيه » والمسعودي ) » والرمی ( ثقله ابن 
خرداذبه ) وهارون بن یی ( ثقله ابن رسته ) »© ماذا تقول عن الأسوالي » امروف 
فقط من خلال المقريزي ( القرنان ۱4 - ٠١‏ ) » الذي نقل عنه انوي » وابن إياس 
( القرن الحامس عشر ؛ انظر ج . ترويو ء في أرابيكا » ١‏ روما » ۱۹۵6 ص 
۲- الا؟ ) وعن ابراهيم بن يعقوب الذي نقله البكري ( القرن ١١‏ ) والقزريي 
( القرن ۱۳ ) > وماذا نقود عن المغرورين ( الادريي ( القرن ۱۲ ) ) ٠أذ‏ عنه 
أبو حامد الغرناطي ( الثرن ۱۲ ) والعمري ( القرن ١4‏ ) » ) » وخصوصاً عن الفزال 
( ابن دحية > ( القرنان 1١ - ١١‏ ) » وعن المقري ( القرنان ١7 -1١١‏ )) ؟ 
سنمود إلى هذه المسألة نیما يلي 4 ص ۲۸4 = ۲۵۵ , 

(180) هله هي بنوع خاص حالة خالد البريدي ( القدسي » ترجمة نفرة ۰۱۲۳ 
حيث لا پتنافی الاسناد العطي ‏ » مدلا > مع إنتاج هذا الشخص » وی زمنة » لرحلة 
حطية ) ۰ وحالة مپعوئي جارون الرشید إلى جزيرة العرب الحنوبية ( الادريمي » طبعة 
جوبير » جزه ۱ » ص 54 ۰ ذکرها كراتشكونسكي » صن ۱۲۹ (۱۳۲)) , آخی رآ 
بجدر بنا ألا سى جمیم الصادر الشفهية ( انظر ماتقدم » حاشية 1۷۷ ) الي لا جال ل کرها 


سم ۳۸۷ 


بي هذا لفصل ؛ الموضوع كثبت مکتوب للمصادر المكثتوبة ( الممروفة عباشرة أم 24 
العروفة ) . 

(5184) حول محمد بن موسی وحسه النقدي » انظر کراتشکوفسکی » ص ۱۲۰ 
(۱۳۳) . حول الحرمي » و صحة وصفه الإداري لإمبر اطورية بيزنطية ؛ المرجع ذاته 6 
ص ۱۳۲ (۱۳4) . وإذا كان مارون بن بحهبى پنجرف في وصفه رومية في نزعته إلى 
العجائب الى لا تستبمد أصلا أساساً واقعياً » فهو يعطينا على أي حال » معلومات بالغة الأهمية 
عن القسطنطينية . تبقى طبعاً مسألة حجم هذه المقاطع الفكيلة ال أقصى حد : ويبدو أن أخطر 
ضياع أصاب معنف ابفرمي لأن أصله آوسم من ساثر امصنفات ( انظر كر اتشكوفسكي + 
ص ۱۲۲ أسفلها ( ۱۳١‏ ) ) . 

(15) حدد هدف الرحلة بأئه علمي صرف : أي معرفة شکل بحر الظلمات ( المحيط ) 
وحدوده . ١‏ 

(585) يعطينا تسوراً صحيحاً بعص الشيء عن نظام النيل وروافده » تم لوحة مفصلة 
جد ودقيقة عن ننظيم النوبة وبيجا إدراياً وسياسياً . إلا أن المقريزي يكرر بأمانة هذه 
اللوحة » فيدل على مفهوم رفيع لديه عن شرفه ككاتب ۰ لكنه يقم في عيب آخر : هو غیاب 
مفهوم التاریخ لديه . وتجري الأمور و كأن الأربمة قرون الي تفصله عن الأسواني مرت 
على هذه البلدان دون أن يتغير فيها ثيء . 

(۱۸۷) بزعد هذا اللفظ طبعاً داماً على مستوى التقييم الموضوعي لوافع تارعي » 
مع العلم أن النصوص لا تقل قيمتها عن غير ها في مجال دراسة الذهنیات الاجتماعية . 

(۱۸۸) حى لو وجد العجيب مبدئياً في البلاط البيزنطي » فأسالیب عرضه هنا 
( أبن الفقيه » ص اا ۱۳۹ ) تظل مسفة , 

(1۸4) استطاع لیفی برو فئسال ( کرره ١‏ . هويس مير ندا » في الموسوعة الإسلا مية 
(1) » جزء ۲ » ص )٠١58‏ أن يشير ( « تبادل السفارات بين قرطبة ويز نلية في القرن 
التاسع » » في بيزنتيون » ۱۲ روماني » ۱۲۷ ء ص ۱- ۲۲ ) إلى ما پشخللالوضوعات 
نفسها من قلق دائم في قصة سفارتي غزال إلى القسطنطينية و جتلا ند » كالتسايل لتحائي 
الدشول إلى محضر العاهل حاملا الثير » ثم صداقته الغرامية للملكة » وإرسال القصائد , 
فاستنتج ليفي برو فنسال أن قصة جتلاند « عدوى لا حقة» إذ إن السفارة إلى القسطتطينية 
و‌حدها حقيقة نار عیة . وقد انصنف كر اتشكوفسكي ¢ ص ۱ (f) IE‏ 


AA. سم‎ 


هذه الفر ضية . مع ذلك پقیت مقالة ليفي‌بر و فنسا ل أساسية » د ادام ت تثبت استشمار هلهاو ضوعات : 
بالفعل تحيل إلى حولیات مجمعة » سبقت بلا شك نصوص ابن دحية والمقري » تحوي 
هذه المو ضوعات : بالتالي لم يسع مستقیل هذه الموضوعات الشعري المجائبي إلا أن يتمكن 
سم الآأجيال . 

(190) حي لو سلمنا » كما هي الخال سابقاً ( ص ۱۳۰ ~ ۰۱۳۱ ۱۸۱) أن 
الكشابة ذاما لا تشتافی مع ملس السیغ الأدبية + تفرب مع ذلك » هنا » أن تقتصر 
ذكريات سفارات الغزال على هذه الأشكال حصراً . 

(1*۱) , التقليد المحمدي . . . » < ZDPVy‏ ۰ روما ۱۸۷۹6 ۰ ص ۱4. 
الدراساث المحمدية » جزء ۲ » ص ۳۱۸ ء حاشية ۲ . آشر ما توصلت إليه القضية في 
ج . سوردیل تومين » مدخل إلى ترجمة الحروي ۰ کتاب الزيارات » دمشق ( م ف د) » 
۷¥ . 

)1٩۲(‏ انظر الاحالات عند ج . سورديل تومين : مشار إليه سابقاً » س .م 
رومالي ؛ الحاشيثان ۲ © ۳ , 

(۹۳ مع استشنا‌ات ذادرة جداً تقربياً ۽ مئل أصاد مصنفات مفقودة : الظر 
الدر اسات المحمدية » مشار إليها سابقاً » وج . سوردیل تومین ؛ ص ۳۰ همروماني . 

(۱۹4) انظر شب , مونتيل 0 مدخل إلى « الوعد القطوع » » ص ۲۷ ومايليها 1 

(14e)‏ انظر مايلي 3 القسم الثاني الفصل 1 مط داه معلور عن موضوع المقارنة 
والفاخر والثالب + انظر ما تقدم > فصل ۲ › حاشية ۲۶۰ ۰ حاشية ۲۳ . 

)4( و مثله أبصاً 3 بصورة ثانوية دن أدب ر امجائب 4 انظر ج . سور ديل ترمين» 
س ۳۷ روما . 

(1۸۷) أسماء آخری في ك . عراد » مدخل إلى طبعة کتاب الدپارات » ص ۷۲- ۲٩‏ 

(9۸) مشار إليه سابقاً » ص ۱۹ : الژلف ( الذي وصف سابقاً بأئه آدیب  )‏ !| 
پورد فى کتایه إلا ما لذ وطاب من مستملح الأخبار وبدیع الصفات . . . فکتب ما کتب 
بأسلوب جميل أخاذ » يذ کرفا بأساليب أَمة الأدب في المئة الرابعة لهجر ةن /العاشر الميلاديي . 
فدون أن نشار ك بحماس الناشر لأسلوب القابثي ۰ مکن أن ثقر له بالبساطة » والسهولة 
وأحياناً © رغم الصیغ الموحدة » بعص البتکرات المرفقة : باختصار ڊشيء من العناية 


بالأساوب ؛ وی إحدى مب اث الأدب ۰ 


- ۳۸۹ ب 


(599) انظر الأسماء المذكورة عند ‏ . عواد ؛ مشار إليه سابقاً »> ص ٣۷‏ ومايليها . 

(۷۰۰) ه .لاهوست ر مفصل قانون ابن قدامة » » دشق ( مفاد) » ۱۹۵۰ » 
ص 4۰ رومائي ( ذکر چ . سوردیل ومین » مشار إليه سابقاً > ص ۲۰۰ رومائي » 
الذي يذ کر أيضاً » مع الحروي » بضمة أمتلة أخرى عن هذه التأليفية لدى الحجاج ) . حول 
مجمل القضايا المثارة هنا ٠‏ انظر ج . سورديل ثومين » ص ۰-۲۲ ۲۳ روما » د . 
سورديل » « دير » » في الموسوعة الإسلامية (۲) > جزء ۲ ؛ صن ۲۰۱۰ ه. لا هوسث» 
« کتاب الشرح والإبانة لإبن بطة» » دمشق ( مفد) » ۱۹۵۸ ۰ ص ۲۸ ۰ ٩۲‏ روما 
وما پلیها.. ش . كاهين »., ذمة » ؛ في الموسوعة الاسلامية (۲) جزة ۲ » ص ۲۳4 
ومايليها ( في منظور ار عي و اجتماعي اقتصادي أكثر منه ثقائي ) . ج . غراف » تاريخ 
الأدب العربي السيسي » فاتيكان » 4 ۱۹4- ۰۱۹۰۳ ه مجلدات » جزه | » ص9۲ ب 
۷ جرء ۲ © أماكن معفرقة . 

(۷۰۱) نفکر بنوع حاص بدور الکتاب السيسي الاصل : انظر د . سوردیل » 
الوزارة » آماکن متفرقة » و « دير قنة » ۰ في الوسرعة الاسلامية (۲) » جزء ۰۷ 
ص ۲۰۲ ,۲۰۵ 

(۷۰۲) بالثالي خاضم بعد ذاته : إلى فصل م الحفرافية بلا جغر افيين » . 

(۷۰۳) في الالة الأولى » تفكر مثلا بأبى دلف مسعر . في الخالة الثاية » تمارض 
معطیات الرحلة بالمعالة الي تلقاها في الملحق او عجائب اطند ‏ 


(۷۰۶) ص ۱۰۸ 


سم ۳۹۰ ب 


حو اثي الفصل الخامس 


(۷۰۰) حول هذا البرمكي » انظر د . سوردیل في م | (۷) ج ۱ + ص ۷۵۱ , 
مقاطم أبن الفقيه الستشهد بها هنا واردة ي ص ۱ - ۲ من کتاب البلدان . 

(۷۰۰) حول هذا الوجيه و القائد ألتميمي » انظر ش . بیلا ۰( ج! 2 
ص ۲۱۳ س ۳۱ . 

(۷۰۷) حول هذه الشخصية الشهيرة في الأساطير الفارسية » الوارد ذكرها فى 
کلیلة ودمنة بنوع حاص 3 ال ا ی ۱9 ۶ ص ۱۳۹۰ 

(۷۰۸) معر ف أيام الملوك و أخبارهم ۰ 1 

)۸*4( حرفیاً الكور ( اختيرت » الكور « السجع مم « أخبار » السابقة لها ) . 

(۸۱۰) إحالات کراتشکوفسکي » ص ۵ ۱- ۸ ( ۱۹۲ - ۱۰۳ ) . ولشير 
هنا على سبيل الذكرى فقط إلى الرأي القائل بأن الكاتب اللخص تمل أن يكون ابن افقيه 


نفسه . ويصعب الافاع عن هذا الرأي > مثلما ابان دي خويه ( مقدمة كعاب البلدان » 
ص ۸ روما ) . 

(11؟) كان الأمول من المخطوطة المحفوظة في مشهد أن تعطي قطعاً نصا أكمل » 
لكنها مع الأسف اقتصرت على الحزء الأول من الصنف : انظر ك . ميتورسكي ) 
« اليهاني الزائف في م م دش ۰۱ ع روما » ۱۹44 .مور اس ۸4 
حاشية ه » ومدخل إلى رسالة أبي دلف مسعر الثائية » مشار إليها سابقاً » ص ۲ » حاشية م 
وخ رای > 

)۷۲۱۲ « طرینه أخرى » في ترجمي هذا المقطع ( فقرة ۱۳( a‏ 
« آخری » بالسبة إلى صورة الأرض و البلخي » و الکلام یتعلق بهما » قبل هذا اللفظمبائرة. 


(۷۱۳) طبعة دي خویه » ص ۲4۱ . 


س ۳۹۱ م 


)00714 وهذا أيضاً رأى ديخويه ( مقدمة کتاب الیلدان > ص ۸ روما ) الذي 
يشير بعد لوث > إلى أن جميع مشاطع الأصل تقريباً » الواردة عند پافوث » موجودة 
في المختصر : مما يدفعنا إلى التفكير بأن التلخيص الاري لم يكن واسعاً حجماً بالقدر الذي 
توحي به الأرقام المحضة ( خسة أحجام للأصل - انظر المقدسي » الأ جمة » فقرة 
۲ مكرر ) مقابل المختصر » وألف ورقة للأصل إياه ( انظر الفهرست » ص ۱۵4 
و ياقوت » معجم الآدباء “ج 4 ص ٩۵۹‏ — ۰ ) مقابل ۳۳۰ صفحة لطبعة دي خويه). 
و سار جع إلى منافشهة هذه النقعلة الدؤيقة فیما بعد 5 

(۷۱۰) انظر ماتقدم » ص ۱۳۱ (وحاشية ۱۹٩‏ ) › وص ۰۱۳۹ ۱۵۳ ۹ 
أضف إلى الاحالا ت العطاة صيفة ابن حزم ( مذكورة في غرونباوم » مشار إليه من قبل؛ 
ص ۲۲۸ » حاشية ۲ ) الذي یمتبر الحاحظ « عابثاً تيم عليه رغبة المزاح » ومضللا » 
لكنه مع ذلك » كما رأينا : لايروي أبداً في مسنفاته کلب مقصوداً جازماً » ون کان 
غالباً ما يذكر أكاذيب الآخرين « . وهذه الحملة محيرة » تبين ترددائها جيداً الصراع 
القائم بين الأسطورة المتناقلة وبين الحكم الشخصي السريم التأثر بالقلق الحاحظى » وبكل 

(۷۱۰) انظر ماتقدم > حاشية ۷۱6 

(۷۱۷) تعر تذكرة الحفاظ الذهبي أفضل مهال عن هذا التمط . 

(۷۱۸) يصفه الفهرست وياقوت ( مشار إليهما من قبل ) صراسة بأنه و من أجل 
الأدب » . 

)۲۱۹ ص ۱۹۰ = ۲۸۱ (فارس » کرمان » اليل » آدرپیجان ) » ۲۰۱ - 
4" ( طرستان ) » تحتل الیل وحده السفحات ٩‏ ۰-۲۰ ۲۸ من مجمل عدد صفحات 
الختصر ا ۲۳۰ . 

(۲۲۰( عرف ابن الفقيه أيضاً في عصره ملتشبات نقدیة عن الشعر ام 1 اطدیشن غ١‏ : 
انظر الفهرست ویاقوت ( مشار إليهما سابقاً ) . 

)۲۱( اازیج الأعظم : لعله زیج شید بن موسی انلوارزمي ¢ الواسع الانتشار فعاد 
( انظر ك , ١‏ . نالینو » , الفلك » الموسوعة الإسلامية » جزء ١‏ ۰ ص ٠١‏ ) أوزيج أبى 
«مشر ( انظر دي حوية » مشار إليه سابقاً » ص ۸ روماب ) . 


سم ۳۹۲ 


(۲ ۷۲) ودام تداوله فروناً أخرى أيضاً » إذ إن ياقوت » في انترن الرابع امجري / 
ااغالث عشر اليلادي » يعرفه على ما فری على هذا الشكل دوماً : انظر مارقدم » حاشية ۷۱۶. 
وهذا آیضاً رأى دي خویه » مشار إليه سابقاً »> ص ۷ - ۸ روماي , 

(۷۲۳) ید کر ياقوت هذا المصئف كيرا جد : انظر الاحالات العطاة عند دي خویه 
مشار إليه سابقاً » ص ۸ - ٩‏ رومان » وما يلل ص ۲۵۸ , ورب مار ض يقول إن 
أستملاك مصئف الغير لم يكن ينظر إليه آنذال نظرة أيامئا الحاضرة . على أن" حماية الأصول 
القانونية - وهی ليست قدمة إلى هذا الحد ‏ تلف عن الحكم على الانتحال : فالمقدسي يعلم 
جيداً جداً ويقول صراحة ۽ مثلا » إن کتاب الحيهاني قد احتوى على جميع أصل ابن خرداذية” 
( طبعة دي ضويه » ص ۲٤٢۱‏ ) »> ولا يفوت ياقوت » عند حديثه عن أبن الفقیه » الذي 
حار مه مع ذلك ما فيه الكفاية ليستغله استنلالا واسعاً > إن يعيب عليه انتساله الحيهالي دون 
الإشارة إليه » فيقول : « سلخ کتاب الهاي » ( مشار إليه سابقاً ) : أي حرفياً التزع 
جلد مصتف الحيهائي » وتباهی به على غير حق ( صيغة كررها الفهرست ؛ مشار إليه سابقاً ) . 

(774) ينبغي نهمها ا مى العالي : الملومات الخغر افية عن الدن جافة » مثل معاومات 
الحدول الفلكى ( الذي يكتفى باعطاء موقعها على الكرة ) » ويؤيد هذا القول النص الستشهد 
به » ص ۱۵۵ » س ۱ - ۱۷ ( من هذا الکتاب ) . ۱ 

(ه ۷۲) ص ۱۰٩‏ » حاشية ۱ . 

(0+5) نحیل هنا أيضآ » إلى حاشية س ٠١5‏ ۰ الشار إليها من بل » حيث بينا 
كيف تعالج الأمثلة الثادرة العائدة إلى التدرينات المرقومة : في اطار نحوها إلى أدب , 

(۷۲۷) مشار إليه سابقاً » ص 4- ٠١‏ روما . 

(۷۲۸) تتضح جميع هله الفروق الحجمية وضوحاً تام في الحواشي و التعليقات » بفضل 
دقة دي وية الدائمة والرائعة . 

(۷۲۹) أورد دي خويه ( مشار إليه سابقاً ) ماما ۷ه مثالا > لکن ينبني أن تطرح 
منها : 

١‏ - مقطعين أخذهما ابن الفقيه ذاته عن البلاذري ( مد کورین سابقاً » ص 4 روماني؛ 
س ۸ - ٩‏ ) ۰۳۹ ۲۷). 

۲ - تسعة مقاطم نلصت فعلا عند الانتقال إلى | لختصر ۰ الذي يحتفظ مع ذلك باثر. 


۳۹۴ 


مها » بنسب متفاوئة ( ص ٩‏ روما ؛ س ۱۳-۱۲ ۰ ۱۵ ۱۱ ( مثالاث) ۲۵۸ - 
باك A‏ ۳ وس سا COC PEY‏ دوم ) من ٠١‏ روما » س 
وس 

۳ ل اأغيراً ۱۵ مقطعاً اختفت ماما بلا ریب » وتتعلق يمواضيع حوفظ علیها هنا 
وهناك في الختصر : فاسوان » وبرذعة » وبرهوت » وعقرقوف ( ف مقطعين اختفيا ) » 
وجندیسابور » وئیسابور » وسابور هوسط » و چیحون » وحضرموت » والوز » 
والامبر اطورية البيز نطية ( في مقطمین اختفیا ) » وزمزم » وعانا » جمیمها عناوین ثرت » 
تلا » من مقاطم ذكرها دي خوية » وان كانت موجودة فعلا في الختصر من اسبية آخری » 
خلافاً للاحد وثلاثين عدواناً الحتفظ بها » الي اختفی حى اسمها اثناء التحويل إلى مختصر . 
والرقم ۳۱ حد أدنى بلا ريب » لأنه يحتمل جداً » مثلما اشار دي خويه ( ص ٠١‏ - روماني» 
س ۷ - ۱۰ ) أن يكون ياقوت قد أخذ أكثر من مرة عن ابن الفقبه دون أن يذكره . لكن 
عندئذ » ينيغي ایض ؛ لئفس الأسباب » رفع الرقم ۱۳۲ وجميع هذه الإضافات » مثلما 
نرى » تشر اللدل حتماً . وعلى هذا المستوى > عتاژ بجنا بابراز مشادير مرقومة » وله 
ميزة أخرى ۰ في نفس اطار الطريقة المرقومة المأخوذ بها على هذا الماوال : فلم نأخذ بين 
الاعتبار » فيما يتعلق بالتوافقات بين نصي ياقوت والمختصر » منبجياً » إلا انتحالات المقاطم 
( المقاطع المرلفة من كلمة أو سطر استبعدت مثلما قلنا ) » بتعبير آخر » حددنا رقم هذه 
التوائقات عند مستواها الأدنی » فعلمنا أن النسبة القائمة تمثل حقاً الد الأدفى للدلالة على أمانة 
الختصر لکتاب اليلدان . 

(۷۳۰) نسية | ۱۳۲ موضوعاً الحففظ بها في المختصر إلى جمل |[ ۱۸۳ ( ۱۳۲ + 
۱ ) العالة في الأصل . 

(۷۳۱) « اخذه عن کتب الناس » ٠‏ الفهرست ویافوت » مشار إليهما سابقاً , 

. ۲۸۹ ¬“ ۲۸٤ ص‎ )۷۳۲( 

(۷۳۳) ص ۱۱۱ ۰۱۲۷۰۰۵۸۱ ۱۹۲-۱۱۱ . 

(۷۲۶) ص ۲۹۰ آخرها . 

(v۵)‏ انظر ما تقدم 6 ص اس افو 

(۷۲۰) في اله الأدنى في المثال المد كور هنا . من أجل مجمل وضع اليعقوبي » انظر 
فيما يل . ص ۲۹۲ , 


۳۹4 لم 


(۷۳۷) متذرع بها صراحة » ص ۱۱۰ ( پشأن الأهواز ) » ۲۰۲ ( نيل البصرة ) . 
حول انتحال المواضيع الفاحظية » دون ذ کر اسم الحاحظ » انظر ما يلي » حاشية ۷۹4 . 


(۷۳۸) حول الموضوع واصوله اا س . أ . دبلر » الوسوعة الاسلامية (۲) 


جزء ۱ + ص ٩‏ — ۳۱۰ 


)۳4( اا مسرت زج ٠‏ حاشية 4۸ ؛ الفصل ۳ حاشية ۳۲۹. 

)۷١(‏ مثال ( ص ۲۷۲۰ ) : تمل » مثل الكلاب السلوقية » حرس الذهب فیما بين 
خراسان و ارض آفند . ويطرح له اللحم لیشتفل به . مثال نموذجي : طرافة الکلاب السلوقية » 
وأصلها من جزيرة العرب المئوبية أو من اند حسب مصادر آخری ۰ موضوع شهير في هذا 
النوع «ن الأدب ( انظر الاسالات عند ج . وایت » ترجمة ابن رسته » ص ۱۵۱ » حاشية 
4 ) . يلعقي هنا مم الميوان الذي حرس ألكثز > الوارد مثلا في رحلة السندبا د العانية وي 
عجائب افند (فقرة ۱۸۱). 

(۷:۱) لائحة طويلة هله و المجائب ۾ > ص 701 - وه؟ . 

04 على رای ص 5+ > ۷ و ۷۹ ۰ 

aA (v4) 

(۷44) حول مزج آپواب الأدب » انظر ؛ ص ١غ‏ ب 45 . حول إعلان مبادىه 
الدب » ص ۱۹۵-۱6۹۳۰۳۰۱ 

(۷4۰) ص ۱۹۰ بلفظ جزل ورج مهل » . 

)۷4( هذه النظطريات الأدبية معروضة و فی ص ۱۹۴۳ - ۱۹۵ ؛ الأكورة سابقاً » 
خصوصاً ص ۱۹۴ » س ٩‏ وما يليه » حیث أعطى » على حد ما و ايكيا ء ثالت ,م ۰ 
هذه النصيحة إل من آراد صناعة الكتاية » أو وسم نفسه بقول الشمر : « فلا يدعوه المجب 
بها وبنفسه إلى أن ينتحله أو يدعيه ولکن پبرضه على العلماء يي عرض رسائل أو أشمار أر 
خطب أو اخبار » فان رأي الأسماع تصفي إليه و رأى من يطلبه به ويستحسته التسله وادعاه ع , 
وهذا النص أسامي » لآنه يبين أن الاستحسان ابلماعي لصنف لا مكن أن ينشأ إلا عن توائق 
هذا المصنف مع قواعد مشبولة أصولا » ومع عادات مكررة تبائيآ »' بالعالي يصبح الانتحال 
( انتحال الهجة أو العقلية أو المادة ) ضروياً إلى حد مجعله يمتزسج مم عمل الكتابة ذاته : و 
هنا جاء الاقتر ان الدائم بين الإدعاء والانتحال ؛ المعبر عنه عادة بو النقل » أو و السرقة » ع 


ل ۳۴۳۹۵ 


الذي ينبي در جة في الواقع ني عداد الأضداد ( جمع ضد ) التي تفتخر بها الغة العربية : ادعاه 
المصنف الکاتب نفسه مع تأليفه اعتماداً على النقل . وبي الوقت نفسه » نشير إلى إسام اخر : 
أي ابهام النقد الأدبي العصور على هذا النحى » الذي يفرض الكتابة حسب قاعدة معينة > 
ويدين السرقة إذا مورست بوقاحة وانتظام ( بالفعل لا نتصوران پنخدع هذا الحمهور من 
« العارفين » إلى در جة يوافق فا على نسبة مصدف مو جود من قبل ؛ مهما كان ؛ إلى مؤلف 
جديد . و عتر س ابن الفقيه جيداً في الواقع من اعطاء نصائح تؤيد السرقة العامة ) مع ذلك > 
لا يبدو هذا الابهام نوعياً ي النقد الأدبي : فتضية القاعدة » و التجديد ؛ و « التقليد » 
و « العبودية » تلازم في الواقع جميع اشكال النقد . 

(9749) ص ۱۹4 . لصت النص الذي يقول حرفياً : « ... محل في القلوب ومجال 
في الآذان » فعلى قدر نقاء الكلام وعذوبة الفاظه وجودة معائیه جذب القاوب » ونحرص 
الآذان عل التقر ب منه ... . » . 

(۷4۸) وطفى حى على الأدب الديي , ویبدو لي أن كتاب التوابين مثال واضح ما فيه 
الكفاية على ذلك . وهو لابن قدامة » الفقيه الحنبلي » المشوفى عام ۱۲۰ ۱۲۲۳/۸ . ول 
يفت الناشر ج . مقدسي أن يعجب هذه الصفة » فأشار على حق واضح ( دمشق م ف دع 
۰۱ ۰ ص ۱۸ رومانی) » کمرجم أساسي لمصنف » اف و أساس أدبي مسلم وافر ومتنوع 
إلى حد یصبح پلا جدوی أقامة علاقة بين كل حبر ومصدره الدقیق » , 


(ه۷4) حول هذه النقطة » نحيل إلى مقالةً س ۱۰ . دبلر » مشار إليه سابقاً , 


(۷۰۰) نترك جانباً الفکرین و الکتاب » ولا لذ کر إلا الشخصیات العارية المحضة » 
التي يروى أبن الفقیه افعاما أو احادیثها . 

(۷۰۱) ليس لیونان مثل هؤلاء الابطال » إذ انها تتمثل مفكريها بنوع حاص » 
الكثيرين أضاد » لکن دون أن يذ کر آحد مهم حسب التسب الشار إليها هنا . وسنعود إلى 
هذه النقطة فیما بعد . حول الاسکندر انظر ما بلي . حول الشخصیات المذكورة هنا » انظر 

(۷۰۲) اشير إلى سلیمان في أماكن كثيرة » مها تدمر ۰ الاسکندرية » اللد » همذان 
( اكبتان ) » اصطخر ( برسيبوليس ) + اليمن » اضافة إلى بيت القدس طبعاً . حوله انظر 
صن ۲۸ ۰ ۳۵ ۰ ۰۳۷ ۰۷۲ ۰۸۲ ۱۰۰ ۰ ۰۹4 ۰۹۵ ۹-۹۷ ۰ ۱۰۱ 


۳۹ 


٠١5‏ »ولا ۶ ۰ ۳ ۰ ۰۱۷۳ ۲۱۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷۹ أي جملاً 
حوالي عشرين استشهاداً » مثلما فری . 

(۷۶۲) انظر ص 4م - كل ؛ ١و‏ - ١و‏ ( حول مدينة اللساس » مدينة البهت » 
حرفیاً : مدينة ا کسید الحديد ( ایتیت ) ( انظر دوزي » جزء | » ص ۱۲۱ ) . ترجمت د 
« مديئة النحاس » نظراً الصيغة الأ کر استعمالا في الوضوع الوارد مثلا في الف ليلة وليلة . 
جزء ۷ » ص ٩۳‏ وما يليها > وعند السمودي مروج الأهب » فقرة 6۰4 ۳۲ 
( القسطنطينية ) ۰ ۲۱۹ ( اكبعان ) همذان . 


(۷۰6) ص )4م . 

(۷۰۰) ص ۸۸ . 

(۷٦)‏ ختصر ابن الفقيه اسطورة الاسکندر ذه اخملة ( ص 6 4 طری « الأقالي» 
وأشاد المدن ( دوخ خ الأقاليم ومدن الدن ع حول معی فمل دوخ ع اثثار القدسي 4 لرصمة » 
ص ۳۹۰) . من ناحية اخری » فستفرب عندما نلاحظ أن النظر إلى الاسکندر ني هذه | ألرؤية 
التاريمية الشاملة ( الاسکندر و حده أو موصوناً بلي القرنين : انظر الموسوعة الإسلامية » 
جزء ١‏ ص ۹۸۸-۹۸۷ (! - موش ) » جزء ۷ م 21۸ = ۵۹۹ (مقل الأسم) 
E‏ ي التار ي » بوجوب 
التمييز بين البطلين . 

(vey)‏ حول هذه التقطة الاخبر 5 ؛ انظر الاحالات السابقة ؛ حاشية ۷۵۳ . حول 
اسکندر ذي القرئين » انظر ص ٠ه‏ - ۲ه ۴ ۷٩‏ ۰ ۷۱ ۰ ۰۸۸4 ۰۸۸ ۰۱4۳ 
۲۱٩ ۰ ۶۰‏ » ۲۶۳ ۰ ۲4 ۴ ۲ ۲۹۱ ۰ ۲۹۸ ۲۰۰ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۲ 
fo‏ ¢ و حجم هذه الشواهد مائل لشراهد سلیمان 


)۷۸( حول محمد » انظر ص ۳ » ٣٣ ۰۲۰۱۱۷ ٩‏ س وي سس ع م 
۷ ؛ زه )لات » CAECAYT CAE CVT ۷۵ C4‏ وو م ووو Cer‏ 
CAY ۰۲۲۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۱۵۱۰ ۱4۲ ۱4۲ ۱۳۲ ۹‏ 
۹ ۶ ۳۱۸ . حول عمر ؛ ص ۲۰ ۰ ۲۸ ۰ 4# لام و C84‏ و ی 


۱۷۰ ¢ ۱۱۵ ۶ ۱۱۶ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ » ۱۱۱ 1١١8 ۶ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ۰ ۷ 


سم ۳۷ ات 


۰۲۹۸ ۰ ۲۹۱ ۰۲۵۰۷ ۲۳۰۰ ۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۱۸4 ¢ ۱۸۸ e 4 ۶ 
. ۳۱۰ ۴۳ 

(۷۰۹) انظر بدا الشأن حکم سوفاجیه الصارم » مشار إليه سابقاً » ص 4 ۲ روما . 
المقاطم الم کورة موجودة ص ۱۵۱-۱5۳ ۰ ٩۹۰-۲‏ ۰۱ 

(۷5۰) انظر الاحالات فیما تقدم حاشية ۷٠۹‏ ۰ حاشية ۷۳۳ ۰ أي جملة ؛ أقل من 
۰ صفحة ملل ثلي المصيف د ثقريياً'. و تکاد و لاية هامة کمسر لا تشغل سری ۲۲ صفحة 


. )٩4۱- ۷۸ ( ۱۲ والغرب‎ » ) ۷۸-۰٩ (ص‎ 


(۷۱( انظر ما تقدم » ص ۰۰-۰۰ 7 

(۷۰۲) ص ۲۰۳ لن نتحدث عن الخرافية الفلكية » المئلة ببعض اطفاهم الشار لیها 
فیما سبق » حاشية ۷۵٩‏ » مع اشارة ( ص 4 ) إلى محمد بن مومى الدوارز مي . حول قضية 
أبي معشر ۰ انظر حاشية ۷۲۱ ٠‏ ودي خويه » مشار إليه سابقاً » ص ۱۷ روماني . 

)1( انظر دي خویه » ص ۱۱ - ۱۲ رو ماني » وما تقدم » حاشية ۷۲۲ , 

PVT TIAA“ ¢ ۳۰۳۰۱۳۳۴ انظر بشأن الساك »ص‎ )۷٦( 
۰۲۸۱ ۰۲۱۳ ۰۱۸۷۰۱۳۳ ۰۱۰۳ ۰۷۱ وبشأن اراج ء ص‎ ۸ 
- ۲۲۱ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۹۱۲ » ۱۳۳ وبشأن التفسيمات الأرضية والإدارية » ص‎ . ۸ 
.) 785 (مع ذلك حول هذين المفالين الأخير ين » انظر مايلي » الحاشية‎ ۲ 

(۷۰۵) لا يسنا طبعاً استنفاد جميع الأحاديث المتعلقة به » نظرا أضخامة E‏ 
حیل هذا الشأن إل فهرس كعاب البلدان على و جه العموم . 


(717) انظر مثالين ميزین عن هذه الصيغ ص ۱4۸ + ۲۸-۷۲۸۱ 


(۷۹۷) پمتمد عليه أكثر يكثير ما پدفسا إلى الا عتقاد ذكر أسمه مرتين » ص ۳۰۲ 
۱ : انظر دي خویه مشار إليه سابقا » ص ۱۲ روماني . باکر البعقوبي ) پاسم 
أحمد بن واضح الاصفهاني ) إلا استثناء ( ص ۲۹۰ - ۲۹۲ ) » مناسبة أرهيئية » دون 
أن ذتمكن من القول أن الأمر يتعلق بانتحال من مصنفه الثار يحي أو الجثر افي (ج.دايت » 
في ترجمة کتاب البلدان اليعقوبي » یضم النص ( ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ) ضمن مجموعة 
0 مقاط اليعفوبي الواردة عند مؤلفين: آخرين » درن أن عدد إلى أي مؤلفين بمکن أن 
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ينثمي » ويفترض أن الأمر فد يتعلق بنقل شير شفهیا إلى ابن الفقيه : انظر مدخل ج . 


وايت » ص ٩‏ رومالي. 

)۷1۸( انظر ماتقدم » ص ۰ »۰ ¢ وت و 

)۷4( ذکر ص ١١5‏ ( باسم عمر بن بحر ) 4 ۱۹۵ 6 ۷۰۳ ۰ منفل » ص ۲۹ 
عند الحديث عن هجرات الأسماك » ومسافات من البصرة إلى افريقية والصين » ونجرية 
لملا حين في هذه الناحية ( انظر کتاب المووان » جزء م » ص 11« ب ۲۹۳) . 

(۷۲۷۰ انظر بیلا ۽ وسط » ص ١44‏ ؛ الدائنی مذ کور ص وم 6 ۱۰6 ۰ ۱۱۵ 
۱٩۲ ۰ ۱۷۶ ۶ ۱‏ ۰ ۳۱۸ . 

۷۲۷ « عبد اممید الأصل »> وسهل بن هارون الفر ع » واین التفع الشمر » 
وأحمد بن پوست ( انظر د . سرردیل + الوسوعة الاسلامية (۲) » جزه ۱ » ص ۲۸۸) 
الزهر ( ص ۱۹4 ) . وذکر ابن المقفع مرتين اخرپین » لکن بصورة انوية ايضاً » 
ص ۲۸4 ( مناسبة أصل اسم اذربیجان ) و ۲۱۷ ( کمثال وحید مع الفضل بن سهل » 
وزير الخليفة المأمون » عل فرس شهير ين من ظهور الا سلام ) . 

(۷۷۲) اپرز ش . بیلا قرابتهما الذهنية » مشار إليه سابقا > ص و۱ ه)و ؛ 
و الدئني اقدم من الجاحظ أصلا وأشد ميلا مئه إلى التاریخ : ولا ریب مطلقا أن هذه 
النرعة لديه جملت ابن الفقيه پفضله . 

ز*/ا/ا) حول هذه النقاط جمیما > انظر ماسبق » ص ١9‏ س ۲۱ 4غ وع 
۵ ۸۰ "۳ 

(۷۷4) ص ۱۵۲ ۰ ۳۰۱۲۳۸ ۰۱۰ ۰۳۳۰ ۱۱۰ . من ذکررا پیا : 
دورو تيوس ( سیدوئیوس  )‏ ملف قصائد فلکية ( ص ه ) ( و حاشية د انظر کرو از به ) 
N‏ اف + رطمي A‏ روا 
جزم ه » ص ۸۲ - ۸۳ 6 انظر ایضا الجاحظ » کتاب الاربیم » طبعة بيلا ء ص 
۸ = 4 ۱ من الفهرس ) 3 وفیستوس ( ص jor‏ آو کاستوس ¢ کوستوس 3 انظر 
الفصل ١‏ » حاشية ۷۸ ) » تیستیوس ( ص ۲۰۷ ( وحاشية ط ) » كروازيه » جزء 
۰ ص( ۲ - ۸۷۷ ) » و تیودوز ( ص ۲۲۳) : بالاحری حسب النص » النحوي 
تیودوسیوس الا سكندري ۰ من القرن الرابع آخره ( انظر کروازیه » جزه ه » ص 
)م » ولیس الس تيودوز » مولف رحلة إلى الأرض القدسة ( الثرن ااسادس . 


۳۹4 


حوله.انظر مدخل ش . غيلد مايسثر لطبعة هذه الرحلاً ( موقم الارض القدسة » بون . 
۲ ) + ( ص ۱4-۳ ) ۰ أو الرياضي و اافلكي تيودوز الطرابلسي ( انظر كروازيه » 
جژه ه »> ص ۷۰۵ ) » الذي آخذ أعماله نصبر الدين الطوسي ) آما اسم قنبوس » ص 
5 ۰ فنامض پالسبة الي . حول ابولونیوس » انظر مايل » ۷۷۹ ۰ حاشية ۷۷۲ 

)۷( ص ۰۰ » پصحح النص حسب الصيغة البينة في حاشية ل 

(0765) عکن أن نجد مثالا جيد! عليه مع پالیناس ( ابو لوليوس » الذي يشار بانتظام 
الى أصله الرومي ) والذي يتدخل هنا فقط في تاريخ فارس الساسانية . تلاحظ انه » خلا فا 
لجميع الاغارقة المذكورين > شخصية مركبة جدا » نصف اسطورية ؛ قدم بنوع حاص 
ساحرا وشخصية تارعية ( مفکرا ) » يتفوق کثر | بمدد شواهده ( ص ۲۱۲ ۰ ۱۶ 
۰ ۲۶۱ ۰ ۷۹۵ ۰ ۲۹۹ » ۲۷۶ ۰ ۲۹ ) » دون أن یصل مم ذلك إلى عدد 
شواهد الأبطال الفرس أو المرب الشار اليهم سابقا . حول بالیناس ( أو پالینوس ) 
انظر م , بلیستر » الوسوعة الاسلامية » جزء ۱ » ص ۱۱۲-۱۰۲4 

(۷۷۷) لا نفكر فقظ بالعقاليد > بل آیضا ببعض المعارف « التقئية » . انظر 
ما تقدم » ص ۰۰۰ , 

(۷۷۸) مثلا » ذکرت معارف الجفر افية الفلكية في کتاب البلدان تحت اسم أبي 
معشر أو الخوارزمي » لا تحت اسم الائمة الیونان : انظر ما تقدم » حاشية ۷۲۱ . 
و لاحظ القلة نفسها في ذ کر الشواهد اليونانية ( ص ه > س ۷ = (١‏ 2 ص لا > س 
٤‏ - ه ) في مجمل معطیات كتاب صورة الارض في مصنفه ( ص ٩-۳‏ ) . وتذكر ينوع 
حاص أن الموضوع الكبير . لعلاقة السکان بالأرض والهواء » ممالج » في ص ١٠١١‏ 
وما يليها » معابلة ميكانيكية » بشکل جمل مغل « در و سا » أو و حلا صات » و عکن جيدا 
ان پذ کر صدفة ( ص ۱۰۲ آخرها ) بقراط وفسطوس » لکن له شي ء ,نع أن تتدرج 
هذه ا مقاهيم في فصل یف مضموفه في الواقع موضوعا آدبیا : « في ملس البناء» » ص ١61١‏ 
oY‏ » الذي يقابله « ي ذم البنام» » ص ۱۰۹ - ۱٩۱‏ . 

(۷۷۹) مثال موذجي ٩‏ ص ۲۳۸ : محري تأملات طبيدية طبية » نسبت بنوع 
خاص إلى بقراط »> وتتعلق » هنا أيضاً » بعلا فة الئاس باو طا » ولقارن پالوضوع 
الأخلا قي المقابل ها » الواسع الا نتشار في الأدب العربي ( انظر رسالة الجاحظ التي تحمل 
هذا العنوان ) الخاص بالحتين إلى الوطن , 


سواه ف ت 


(۷۸۰) ص ۴۳۰ ۰ مثلا » يعرض افلا طون الميوب الخاصة بکل عرق ( الارك > 
الروم » اللزر » الخ) » في حين ,مثل توزیع الخصال أو المثالب على الأمم صفة لوعية 
في الآدب العربي آنذاك : انظر الجاحظ رسالة الفعم بن خاقان > ص ۳۸ - 45 » وأماكن 
آخری » ابن الفقيه » ص ۱۱۹ > وقدامة م ۱۵۳ ۰ الخ . 

)۷۲۸۱ انظر ما تقدم ¢ ص ٩‏ ۱۵ ۶ ۱۲۱ . مکن اجراء ملا حفلة مائلة والدسبةإلى 
فارس » الي پمتبر حکماژها ( بزر جبهر ء ائوشروان ۰۰۰ ) شخصیات اساسية في أدب 
الأخلاق . الا أن ابن الفقیه » وقبله ابن قتيبة » واصلا اتجاها » بدأ قبلهما بكثير » اذ 
انه يرجع مع كليلة ودمنة ؛ مثلا » إلى اصول النثر العربي . وسنمود فيما .يلي إلى مكانة 
فارس في نظام ابن الفقيه »> ص ۱۹۸ ۰ 

(۷۸۲) ينظر مثلا إلى بعض ممطيات الجغرافية الادارية من خلال نظام الأخبار : 
نقد أخذت ( ص ۱۰۰ ) تقسيمات الشام الادارية عن المدائتي» وكور طبر ستانورساتيقها 
( ۲۰۳) عن البلاذري ء و كذلك أربعة أرباع خر اسان الاساسية ( ص 881 ) . 

(var)‏ الاناسة ( انتروبولوجيا ) البنيوية » باريس 6 ١968‏ 2 ص 40۰ وما 

)08 الا یضاح ي علم النحو » طبعة م . مپارك » القاهرة > ۱۳۷۸ ۱۹۵۹/۸ » 
ص ۰۷ ( يشأن نظرية المصدر أو اسم الفعل » و كانت الخملة العطاة : زيد ضرب ) : 
, المصدر حدث والحدث احدثه زيد : ثم حدث عله » والفعل حديث عنه . ومن المفيد ان 
نذكر أن مرادف حديث في المقطع ذاته » كلمة آخبار ( مصدر احير > روى خبرا » 
جمعه آخبار ) » ما يدل على أن الخبر العارعني والدنيوي » الشار اليه بهذا الفظ » یمتمد 
عل التصورات المحللة هنا نفسها . 

)۷۸0( انظلر پیلا ¢ الوسط 4 س ۲4۲ 4 رما تقدم 0 حاشية + ¢ و حاشية 

۳۹23 

(85) انظر کتاب البلدان » ص ۱۱۷ - ۱۷۳ ۶ ۱۷۵ - ۱۷۹ ۰ 

۱۸۷( تسمم حسب ری ش . بیلا ( مشار اليه سابقا > ص ۲۲ - ۲۲ ) + فيما 
یملق بالا مصار الق مة العر اقية ء بعذ كبر ات ماضوية لتحاشي و سبر حاضر أضعف مجدأ» . 


)۷۲۸۸ انظر ص ۲۲۳ : «الاء سيوة کل ثيء وهلا کل ثيء وغضارة کل ثيء 


نت س جغرافیفم۲ 


وکاسف بال کل شيء » . والجملة منسوبة إلى تبودوسیوس » اللي ,مکن تشبیهه مجمل 
الأدب الفار سي الا لهام ني أصله » سیما ان الیل إلى المناظرة ( مکن ان خطر ببالنا « لسان » 
أيزيوب ) وس إلى التناقض » يبدو ملا زما « حكمة الأمم » الشهيرة . انظر بشأن البصرة ٠‏ 
والكرفة »ص ۱۱۷ - ۱۷۳ ۶ ۱۷۵ - ۱۷۹ المشار اليهما . تكمل بصفحة ۱۵4 - 
۷ ( أيضا حول ذم الكوفة ) . 

(۷۸۹) ص ۷۰-۷4 » تتثاول عيوب مصر » بعد صفحات مديم ( انظر پنوع خاص 
الفاغر ص ۸ه بآشرها » 11 ) . 

)۷4۰( انظر ما تقدم » الفصل الثاني » حاشية ۰۹ ۰ ۲۱ وحاشية ۲۲ . 


(۷۹۱) يعبر اليعقوبي جيداً » وهو رائد الدمط » عن هذه اطالة الذهنية عندما یکتب 
( ترجمة > ص ٠۸١‏ ) : «و كور مصر منسوبة إلى مدنبا » لأن لكل كورة مديئة مخصوصة 
بأمر من الأمور )ا ۰ 


. ص ۲۵۵-۲۱ » حيث تدخل الأمتعة مع سائر عجائب البلدان المد كورة‎ (v4) 


۳ ص ۲۴۰ ۰ ۳۱۹ - ۳۲۰ ۰ ۱۱۸( س ۱۱ ومایلیه) : ۱۳۵ ( س‎ (v4) 
. ) وما پلیه‎ 

(۷۹۶) ص ۰۱۳۰۰۱۱6 ۲۲۰-۳۱۹ »ء الشار إليها من قبل . 

(۷۹۰). انظر مغلا في أسفل الصفبحة ١٠١5‏ » المخطط الكلاسيكي 0 أول من ... 0 
( اشارة إلى الولید ) الستممل منبجياً عند ابن الفقیه ( انظر الاحالات الي اعطاها ج . وایت 
في ترجمة أبن رسته » ص ۲۲۱ » وما پلیها » حوائي ۲ وما پلیها ) » في حين أن الاسظ 
لا يستخدمها إلا نادراً جداًمندما تتفق مع الوافم ( كتاب الحيوان > جزء ۱ )ص ۸۲ ؛ في 
حدیثه عن الحجاج وبناء السفن المقيرة والمسمرة » غير المخروزة » وكرره ابن رسته » 
ترجمة ص ۲۲۷ ) : هنا أيضاً اختلاف ني وجهات النظر » إذ أن ابماحظ يستعمل النظام 
لصالم العقصي » بينما يدحل ابن قتيبة عنوة جميع المعطيات الممكنة في اطار النظام الذي أصبح 
فاية بحد ذاته . ص ۳۲-۳۱ » بشأن اصناف مور اليمامة ( الإحالة خطأ ص ۷۲۹ -۲۰۰) 


(۲۹۷ و تنموی أيضاً من جر اء تحویل «وضصوع الشر ق الأقصى إلى موضوع أدبي ¢ 
خصوصاً أي الناظرة بين الصين والهند . وثری الفتنة بوضوح بالم ص ۱۵ مثلا : فالمملكة 
الواقعة في اخبار الصين و اند ( فقرة 4 » حاشية 4 و ه ) في جزر لاكديف ومالديف »> 


شمن ۲ بت 


أصبحت هنا ؛ على ساحل البحر » كذلك ؛ يمزل اهمال البیانات الطوبوغر اغية ؛ أو السافات 
اسماء البلدان » فیجعلها اسماء بلدان اسطورية » متفصلة بعضها عن بع » وملقاة ی هالة 

(۷۹۸) وهذه ظاهرة بيئة عن المعطيات نفسها المائدة إلى الشرق الأقمى » خصوصاً 
في ص ۶ الشار إليها سابقاً » حيث يأني بطريقة تراكمية توافق معطیأت اخبار الصين والهند 
مع معطيات التقليد المربي . اکن يمكن ابداء الملاحظة نفسها على مجمل الکتاب : نيؤدي اللدوف 
اللاشموري من ضياع حبر معين إلى اغر اق مواضيع حسية ¢ إذا جاژ هذا القول 4 كاليصرة 
و الككوفة وبغداد أو جزيرة العرب » بالنوادر . 

)4۹( لا موضوع مدينة النحاس » الذي كان ابن الفقيه فيما يبدو » وفيما أعلم » 
ول من استفله منبجيا ( ص ۸4 وما يليها ) . ۱ 

(۸۰۰) سول الأماكن القدسة » انظر ص ۱54 - ۷ » حول الاترجة » ص ۷ 
حول الموضوعين الصرپین الما كورين » صن 1۱ - 1۵ عن الثيل » و صن 4ه - 0۷ عن 
اسم مصر . 

)۸*1( مس 144 - ۱۵۰١‏ ( أفظر أبن خرداذبة ۽ ترجمة » ص ۸۷) , مقال آعر 
س ۲۲ » حاشية ھ . 

۳۰0( ص٠١٠‏ ( انظر آخبار السین واهند » فقرة ٠‏ ) : حى ولو احتفظ نس 
بن ألفقيه بأثر ذكرى الحثة الرمزي الكوني حسب ابلهات الأربعة ؛ فهو لا یعطی موضوعاً 
ي أثبات » ويبدو التدوين وبساطة تعديلا يجري بانجاه العجيب , 

(۸۰۳) ص ۲۵۹ ( انظر آبو دلف مسعر ۲ » ص ۲۹ ). 

)۸۰4( ص ۷۱ - ۷۲ ( انظر ابن خرداذية ؛ ص ۱7۰ ) , 

(۸۰۰) ص ۱۱۸ 

(۸۰۱) ص ۱۱۲ 

(۸۰۷) ص. ‏ ۱۷ پاسفلها ¬ ۱۷۵ » بواسطة الفرات > مر الكوفة » اعتير من اهار 
ل الأربعة . وهناك حر كة عن النوخ نفسه > ص 5لا١‏ وما پلیا : من قمر انلورنق 
بر الكوفة إلى اسماء بناته » ثم إلى پناه العباسين . 


س و له 


)۸۰۸( القدمة » س ١‏ -س » وصف الأرض والبحار » ص م - ۱۳ 6 الصین 
وافند » ص 1# - ١5‏ » جزيرة المرب » ص ۱٩‏ - ۲۱ الد والمزل » مدح الغربة 
والافتر اب : ص 4۱ 4ه » الغرب ( مصر » المغرب » الشام » اطزيرة » الروم ) : 
ص 1ه - ۱۵۱ . ملح البناء وذمه : ۱۵۱ - ۱۱۱ » العراق : ص ۱۱ - ۱۹۲ ٠‏ 
مقدمة جديدة : ص ۱۹۵۲۱۹۲ + فارس > اذربيجان وارميئية : ص ۱۹۰“ ۲۹۸ ° 
پاجوج وما جوج : ص ۲۹۸ ۰۱ طرستان و خراسان : ص ۰-۲۰۱ ۳۳۰ ( عناوين 
الأحرف امائلة هي عناو ين الفواصل ار فيهية ) . 

)۸۰۹( ب . شر بر اي ۴ . 8 . N . N‏ » تشرین الأول ۱۹۰۹ + ص ۷۰۱۲ 
مع الفارق بان الباروك في الميدسة المعمارية ميل إلى تقوية المحور بر كة المنحنيات : أما هناء 
فكل ما بمكن أن يصبى إليه الانجاه المي في العرضص هو الا ينسى . 

(۸۱۰) طبعة پبروت < ۳ J FV‏ 1400 - 140%( > و جأ › 
جزء | ) ص ۵۸۰ ۵۸۱ . 

(۸۱۱) ثلا > ۰ ( « زوج ابراهي » وصفت بالعجيب » أي لا بخطر یبال ۽ 
فکرة الحمل ني عمرها » ه ( حول موضوع : الكيء الذي لا خطر یبال ایس القيامة » لكن 
أن نفکر أن القيامة لا تخطر ببال ) . 

(۸۱۲) الثرآن ٠١‏ » ۳-۲ , الملة ۲۷ شاهداً على ابكار . 

(۸۱۳) ص ۲۵۵-۲۵۱ . 

)۸۱4( انظر ص ۷٩‏ » حيث مجري الانتقال » بصورة ها مغزاها + من المعى النوعي 
إلى ا مى انلارق : ومن عجائب مصر الشب » وهو حجر آسود » جدر ٠‏ يطفو فوق لاه » 
والابنوس پرسب في الاء . فأي ثىه اعجب من عشب پر سب في الماء و حجر يطفو على الما ؟ 
وضروب من اللشب ترسب في الماء مثل الابنوس والقيز ( خشب قريب من الابئوس : 
انظر السان » جزم ه » ص ۳۹۲ ) والعتاب والاهندال ( حرفا : شجر الايد » من 
الفارسية آهن ( حدید ) ودار ( شجرة » خشب ) » الحرفة إلى دال : انظر مکتبة اطغ رافیین 
العرب » جزء ه ٠‏ معجم الألفاظ » ص ١٠١‏ روما ) . 

)۸۱( باستثناء فكرة سبينوزية اللزعة » تداري » في کل ثيه > وراه الفظاعة 
الطاهر ية ومحجة الحلود ؛ امكانية و جود مخطط اطي : رأينا بپذا الشأن » اعلاه » ص ۴۲ س 
۲ ١ه‏ موقف الاحظ . ۱ ۱ 


یت کته 


(كام) ص ۱۱۹ 

(۸۱۷) ص ۲۵۱ بالتأكيد اسر موضوع السفر على نطاق واسم في كتب الأدب 
لکن في حين رأينا فيما تقدم ( ص ۲۰۸- ۲۰۹ ) » تبريراً أخلاقياً له » نجد هنا في مبدأ 
التباينات المتبادلة الذي بي عليه » تبریراً منطقیاً , فقد نشأ السفر من هذه الفوارق » فخلق 
بدورة النشاط والعرفة أيضاً . انظر كتاب البلدان ص «ه : « لولا اغتراب المخار بين 
ما عرف ما بين الأندلس إلى الصين » » وهذا الموضوع يقابل موضوعاً آخر » شهبر أ مثله » 
تحدثنا عنه من قبل » أي انين إلى الأوطان : انظر المرجع نفسه . 

(۸۱۸) انظرما تدم ص ١+‏ - ۱۳۷ . نجد الأمثولة تفسها عند السمودي » ففرة 
۹ : ,«ولولا أن لنفوس تنكر مالم تعرفه وندفع مالم تألفه » لأخير نا عن عجائب هذه 
البحار . 

(815) مثلا » ص ۲۱۵ » الي پروي فیا » قلا عن غيره اصلا » دحض و جود 
حجر تتغير ألوانه . 

(۸۲۰) خصوصاً بعلم اللغة ( أصول الكلمات » اسماء الدن » مناقشات علم الدلالة : 
انظر ص ۲۱ ومایلها » ٩و‏ باه ۲ ؤه- .5 ۲۵۸ ۰ ۲۸۵ ) تداخل اسماء و صفات 
انتاج ( التمور ) » ص ۲٩‏ - ۲۰ ۰ الذي لا يخلو من تذكير بطريقة الحاحظ في التبصر 
بالتجارة » انظر أيضاً اليعقوبى » ص ۲۰-۳۹۵ ؛ حول المسك ) . « تجدیدات » أخرى 
مع أخبار عن المد وابلزر ( ص ٩‏ ) وتدوينات عن شملة النار والحرثي ( ص ۱۲) . 

(۸۲۰) تكيف » مثلما رأينا » مواضيم اخبار الصين والهند »> بادخا لما في اطار 
البحار البحار الشرقية الأعم ( ص ١١-4‏ ) . 

(۸۲۱) « الجیب » > بالعانی المختلفة اي حددتاها » يلهم تدوينات الحفرافية 
الطبيعية ( انظر مثلا ص ٩۱ - ٩۰‏ ۰۷۱۰ ۰۱۲ ۱۲۷ 6 ۲۰۷ ۲۹۲۰ ) و الافتصادية 
(ص ۵۰ ۰ ۲۰۲ - ۲۱۵ أو البشرية ( ص ۱۰۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۵۱ وما پلیها » ۲۳۰) 
بشأن امغر افية الادارية » الي تتناول بصورة أساسيةمناطقأو حالاث شهيرة » انظر الاحالات 
الممطاة فيما تقدم » حاشية ۷۹4 . 

(۸۲۲) ص ۰۲۰۳ )۲۰ , 

(۸۲۳) ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۸۲4) انظر الاحالات عند | . غولد زمر » ( « اختلاف » > الوسوعة الإسلامية » 
جزم ۲ » ص 4۸۷ .) 


e f8 


(۸۲۰) انظر ما تقدم » ساشية ۸۱۷ . 

(815) سیعارض بلا ريب بأن الحديث عن الحلافات العتبر ‏ نعمة الهية) لم يتدخل إلا 
لتأكيد أمر واقععندما جد الجتمع نفسه منقسماً فعلياً و فاقداً أمل العو دةإل الوحدة. لکن‌هل حول 
الشعور هذه الشوارق 3 الملحوظة بوضوح إلى حد كبير ضمن العالم الاسلامي ¢ دون الاحساس 
بالشمور الآخر ؛ شعور الوحدة الإسلامية هذه المرة » مى أدر كنا هذا العالم نفسه اجماليا » 
حادق الموام الاجنبية بنوع حاص : وعام الروم بالدرجة الأولى ( انظر الفصل ۳ » وحاشية 
4 

۳۲۷ انظر ما تقدم » ص ۲۰۰ . 

.) ۲۹۵ الأوساط ( ص ۱۵۳ ) . انظر أيضاً بشأن ما يلي الفصل ۲ » حاشية‎ (A۲۸) 

)۸۲4( انظر النص » القنم جد » الثر جم » صن ۷۳ > حاشية ٩‏ , 

(۸۳۰) انظر ما تقدم » ص ۱۹6-۱٩۲‏ ۱ 

۲۲۷ - ۲۲۹ ۰ ۲۰۷ انظر ما تقدم » ص‎ (n1) 

(۸۳۲) انظر ش . بیلا ؛ مشار إليه فيما تقدم » حاشية ۷۸۷ . 

(۸۳۲) ص ۳۳۱4 ۰ في اسفلها . 

(۸۳4) انظر ما تفدم 3 حاشية ۳۰ 

(۸۳۰) رأينا أهمية آسالیب الفكر العربية ( آخبار » معاجم » الخ ) . ولمل هنال 
مبز ة أخرى هذه التأليفية العربية الإسلامية 4 تتمثل 5 الاك الواخي القومية 1 المنصورة ۰ 
لکن ابضاً استرجاع الماضي الشامي با کتشاف رس حبی بن زكرياء ( ۱۰۷ ) » وپناه الساجد 
في المد القدمة ( مثال ص 75 حالة المصيصة ) و حالة الماشي المصري مع موسی 3 الخ ۱ 
وهکذا تجنبت هذه التألينية قوى معارضة نحتفظ النصوص بذكراها : فاحد اشهر الأمثلة 
مقاو م اهل دمشق لمشاريع اليفة الأموي عمر بن عبد المزپز » الذي اراد أن يستدرك بعش 
الأمواك من مسجد دمشق ( ص ۱۰۸ انظر القدسي » ثر جمقفقر :4۳ 4-۱ ۱6).و لاعجبفي هذه 
التأليغية من جاب أبن الفقیه : فهو مغل بدقة نامة نزعة أبن قتيبة ؛ الي تبرز اللور اطام 
الذي پتبني أن تلعبه فارس » لکن في حضارة لنتها ومثلها الأعلى عر بيان . ونود أن لاحظ في 
هله الناحية الدوافق العام بين و جهي لغار ابن الفقيه وابن قثيبة حول موضوع الدفاع ومثال 


ي س 


خراسان : مثل معارضة النقد ابماحظي لبخلهم ( ص ۳۱۲ - ۲۱۷ ۰ حيث أصل الموضوع 
احاحظي واضح جداً » إذ أن املاحظ يشار إليه بتلميح ( الطاعن على أهل خر اسان » ) پتمچید 
خر اسان حامية الللافة المهود به صراحة إلى أبن قتيبة ( ص ۳۱۸ ب 05م ) . وهكذا نجد 
مواقف معروفة : بالنسبة إلى اباحظ ارثياب ازاء فارس » وبالنسبة إلى ابن قتيبة يم 
یل فارس ذاتها » فکلاهما يريدان أن يحافظا على أولوية اللغة والثقافة المربیتین » ويختلفات 
في نماية الأمر - تلعب الپونان دور الرائز - على صفة هذه ااثقافة المنفعسة » أو المفلقة : 
انظر ما ثقدم * ص ۳۹ - 44 + ۱۲ - ۱۸ . ش . بيلا » الحاحظ » الموسوعة الإسلامية 
)۲( جزه ۲ » ص ۳۹۲ - ۲۹۷ ج , لو کونت ابن قثيبة > ص ۳٤۷‏ - ۳۵۸ , 

(۸۳۰) ما تقدم » ص ۱۵٩‏ , 

(av)‏ مثال ذو مفزی بالنسبة إلى القدس ( ص 4٩‏ - ۱۰۱ ) > يذكر حى مرة 
واحدة اسم المسجد الأقصى » مع أنه و ارد ي القرآن , 

۷۹۷ مع فار ق طفيف 3 ما سمح بايراد الشاهد المشار إليه اعلاه » حاشية‎ (ATA) 


(۸۳۹) انظر پالسبة إلى قدامة و البلخي » ما تقدم » ص ۱۷۵ = ۱۷۸ 4 ۱4۰ بت 
۲ و حول الجمل » لفضل ۳ ۰ واماکن آخری . 

(840) إذا استغثنينا ذكر ابن اغقیه نفسه لليقوبي ( ما تقدم > حاشية ۷۰۷ ) 6 
فلاحظ أن قبول اليعقوبي نموذجاً تباطاً أكثر بكثير من قبول أبن الفقيه : ففي حين استشهد 
المقدسي بابن الفقيه ( ترجمة فقرة ۱۳ » ۱۳ مكررة » ۲۰ » طبعة دي خويه » ص ۸ 
حاشية و ؛ ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ١4١‏ ) ۰ فان أول کاتب بذ کر اليعقوبي صراحة » باعتباره 
جفر افیا »> هو الإدريسي » في الفرن السادس المجري / الثاني عشر ميلادي ( انظر ج . وايت 
مدخل إلى ترجمة اليمفوبي ص ۲۰ روماني » و ما تقدم » الفصل ۳ » ص ۱۰۲ ۰ حاشية ه). 
حول حالة اسحاق بن الحسين » انظر ثبت المؤلفين . 


بت 4*۷ س 


تسه 


بث الوافین : 


أولا - ثم ت المؤلفين المدروسين في الجلد الحالي 
انيه ثبتالمؤلفين ومعنماتبم الواجب استغلالها في دراسة 


الوضوعا ت الحغرافية 


الراجع. 


الدحل 


العلوم ابحديدة والعلوم التقليدية » رياضيات الحاق 


ریاضیا ت الحاق 


علوم الأرض : عام قياس الأرض » علم التنجیم » نشوء نوع من 


الفصل الأول 
أصول الخغرافية العربية 


علوم الأرض : جغرافية الأرض الطبيعية 
علوم الأرض : الکائنا ت الحية 


العلم اليوناني والحغرافيبة 


س 44 س 


۳۷ 


۳۳ 


۷ 
۷۹ 


۹۵ 


العلوم الاخلاقية : علم الأخلاق 
العلوم السياسية: تقنية السلطة 
التقليد: علوم اللغة » المغرافية > الترعة الفارسية » اللغة العربية 
التقليد: العلوم الشرعية 
التقلید : التاريخ 
إلثاريخ والحخرافية والأحبار. العلم اليوناني والعلم العربي 

الفصل الثاني 

الانجاهات الحاسمة في القرن الثااث افجري / التاسع 
الميلادي الحغرافية والأدب عند الحاحظ وابن قتببة 

قضية الأدب 
الحاحظ : اهميته في تكوين الحغرافية العربية 
کتاب‌الر بیع والتدوير : اهتمام جديد 
كتاب الحيوان : بداية جغر افية بشرية 
کتاب الأمصار وعجائب البلدان : الغرافية و التقليد 
أبن قتيبة : مستاز مات السنة 
ابن قتيبة والحغرافية 

الفصل الثالث 

الاهتمامات التقنية ‏ . 
علم الحرائط في صورة الأرض وتطوره ‏ الادب 
الإداري وتطوره التحقیقات التجارية 


٠‏ تعریف تمط صورة الأرض ومعطياته 


س 39 4 سا 


11٥ 
۱۱۷ 
۱۹۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱1۰ 
۱۳۱ 
۱۹ 
۱۳۱ 


۱۹۵ 


مدرسة الكندي وتطورات صورة الأرض : السرخسي » ابن 
سير ابيون » البلخي 
نشوء الحغر افية الإدارية 
رائد الحغرافية الإدارية : ابن خر داذيه 
الهاي خلف ابن حر داذبة 
قدامة بن جعفر أو العلم الاداري الشامل 
البعقوبي والأدب الاداري 
الموضوعات الإدارية فيغير الأدب الإداري 
دوام الحغرافية الإدارية وصورة الأرض 
قوائم الأسعار و السلع 
۱ الفصل الرابع 
ار حالة 
الوهوبون 
التجارة والطرق البحرية يمحر المند : آخبار الصين والهند 
أبو زيد السير اني : اعادة النظرني اخبارالصین واهند وا کمافا 
کتاب عجاب افند 


الطریق الشمالية والرحالة اارسمیون : ابن فغبلان 


۱ 
۱۷۸ 


۱۸۱ 
۱۸۰۵ 
۱۸ 
۱۹۵ 
۱۹۷ 
۷۰۰ 
۹۲ 


۳۷ 
۳۹۰ 
۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 


الطريق الشمالية : ابودلف مسعر » الرحلة الحقيقية والر حلة الحيالية fo‏ 


الطرق الشمالية الغربية والحنوبية : اوربة وافريقية 
بداية « جغرافية شفاعا تروحية ) 
ناعم 


س 4١١‏ س 


۲41 
۳۱:۵ 
۳۹۸ 


الفصل اخامس 


ابن الفقيه أو ابلغرافية من وجهة نظر الدب 


مصئف ابن الفقیه ومشكلة انتقاله 

خصائص مصدف ابن الفقیه العامة 

معدادر كتا بالبادان : عناصره ومو ضوعاته 

التفنيات و الآليات في مصنف ابن الفقيه 

0 علم البلدان ) عام على طريقة أبن الفقيه 

جغرافية بشرية أم نرعة انسانية جغرافية 

خاعة 
حواشي القسم الأول 

حواشي المدخل 

حواثي الفصل الأول 

حواشي الفصل الثاني 

ختواثي الفصل الثالث 

حواشي الفصل الراب 

حو اشي الفصل الخامس 

فهرس مواد القسم الأول 

جدول اللخطأ والصواب 


بت ۱۲ 


۱5۱ 
۳5۹ 
۳۹ 
۳۷۱ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۲ 


۳۹۰ 
۳۹۷ 
وام 
۳۳۵ 
۳۷ 
۳۹۱ 
۹ 
۳ 


جدول الخطا والصواب 


اسف لحصول بعض الاخطاء الطبعية الي لا تخفى على القاریء: 
اليب > لاسیما تي وضع الممزة فوة الحرف عوضاً عن وضعها نحته : 
مخاصة في الصفحا ت والاسطر التالية ۵ : 4 > ۰ : VV. ٠١‏ 
YY‏ ۲ :ات با و 6 :ذا 
ا ا ل ار ا ا CYNTHIA:‏ 
۰٩ : ٩۳ ۰۲۱ : ۱4 ۰۱۲ iS‏ ۵۵ :۱ ۰ ۱۳ :۱۳ ۰ ۲۲۰۱۱۵ 
NTT: ١15‏ ۱ اه ۱ 
۱ . ۰ ۲۲ ۱۳۹۰ : ۱۸ ۰ ۱8۰ : ۰۱۷ ۱۹۸ : ۰۱۳ ۱۵6 : ۰۷ 
8۵ ۱۱ ۱۵۹۹/۰ ۰ ۱8 ۶ ۱۹۸ ۰۳۲۲۰ ۷۷۲ : ۰ ۱۷۵ : ۰۲۰ 
۰٩: ۱۸۲ ۰۱۳ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲۲ ۵‏ ۱۸۷ : ۲۱ ۰ ۱۹۲ : ۱۱ ۰ 
14۷ : ۱ ۲ :1115 :١لء‏ 
YY ۱۳ ۰‏ ۱۸ ۸ 0 ۲۱ ی 
امنا ع وقوه وخ وو ۵ ESLE RSH‏ 
۳ ۰ ۷ ۰ ۲۹۰ : ۱۱ ۰ 


اما سائر الاتحطاء المطبعية » فندرجها فیما أي : 


مت ۱۳ مت 


0 


الصفحة و السطر الط 
هھ : ۱6 یکتشف 
د ۱۰ مستهد فا 
5 :۱ الفاهیم) 
1١‏ :5 ا يي 
1۳ :4 حی 
۱۸ ۰ مصئف 
Ye‏ 8 رص ۱۱۷۰-۱۰۱ ( 
۱ :۳ . الكندي (. ...سر 
نحو ۲۱۰ همع ۸۷۳ م ) 
۹ : ۰-۱۳ آبي عبد عبد الله 
٤‏ 
۸ : ۲۰ التاخذاه 
۷۲ : ۰۷ ۱۳ اسحاقی 
۲ ۰ ۱۰ أكام 
4ه : ۱۸ افريقية ومسالکها 
۳ : ۱۱ الالفاظ الاجنبية 
۷ : ۷ ايرا(ر١)‏ . ۰. ابزاههم 
۷ :4 هر 
PY: ۷‏ بي همذان 
۸ :۱ أبي القداء 


نت 4۱6 نس 


یکتنف 

مستهد فا 

الفاهيمر 

فِ 

حی 

مصنف 

رص ۷۷ -۰ ۱۰۷ ) 
نحمل مائل عوضاً عن 
اة 


آي عبله الله 


النانعذاه 

اسععق 

آکام 

افريقية ومالکها 


ابرا(ا) ..٠‏ ابر اهم 
جهول 
بي همدان 


آبي الفداء 


الصفحة و السطر 


مس سم سوم ج یج سے سيو سے 


۸ 
1۹ 
1۹ 
۷۳ 
۷۵ 


۷٦ 


۱1۷ 


۱۳۷ 


۲۲ : 
۷ 
EE 


V+: 


1 


۱۵ : 


۱۷ 


۱۳ : 


۱٩ : 


۲۰ 


9 
"١ +: 


۲۳ 


3 


اطا 
د 
حو ( ص ) 
ڪر 
ار بن نخداذية 
نشرها وترجمها 
اسیحاق 


ورد الخص الإدريسي 
أسحاق . 


نقص في العنوان 


بت 4۱۵ سر 


مسق تع سج سح سو سج سس سوم ور 


لله 
ن 

غر (3) 

أبن خز داذيه 

رسالة نشرها وترجمها 


ابتحق 


ورد نص الادريسي 


٠‏ اسحق 


اضافة : رياضيا ت. 
۳۹ 

۸ 

دينامية و صنعة 
روفس 

واسكندر 
فمستوحاة 


الاسطورة 


الصفحة والسطر 


١ ١ 1 
۱۷ 
6 ۷ 
٠١ : ۹4 
1 
۱۵ : ۰ 


14۳ : م 
۷ : م 
/ظ4١‏ : ١4‏ 
١١ : ١61‏ 
10۲ : ه 
1 : ؟ 


7 ۹ 


۲۲ : 1۹ 


۵ : ۵ 


۳۰ : ۸ 


برویا ت 

بعیته 

و حاء 

قي ) 

كتابا في الأعضاء 
دراك 

ولا يفتاء 


الفقيه ( 84 ) 


الصواب 


الدین 

آنه 

بروايا ت 

دی 

وسحله 

« ف 

کتابا « في الاعضاء 
ادراك 

لا يفت 

( ۲۳۷) : ( فقد 


قراءته 


م ينو 
فيبداً 
2 مظاهرة 
سوم عباده 
ت 
اضافة : تعريف مط 
صورة الارض 
و معطبائه 
الفقیه ( ۳۸۶) ۱ 


الصفحة و السطر 


١" ۹ 
۱۸ : كم‎ 
١١ : ۸ 
۱۷ ۸ 
1 : ۰ 
مه‎ ۱۳ : ۵ 


۱۲" : ۸ 
٠١ : AE 
١" : ۸ 
۱۵ : ۹ 
۳ ۰ ۷ 
°: YY! 
۷ 
۱۸ : ۶ 


افطاً 


وآما 


دب خرداذبه 
هجريين : / 
5 


من 2 المصنطين 





التحققات 
تنشاء 
فراثتنا 
)9( 
تاضلت 
(of)‏ 
فيما بلي : ۱۱ 
)۷۳( 
: اجه 
لسد أقوال 
في کهوف 
لطبارة 


سم 4۱۷ مم 


الصواب 





وإما 
الختسش 

أ لن در دا ذره 
الهجريين / 


السياسية 


من المصنفين 


التحقيقات 
تنش 

قر اعتنا 
060 
ناضات 
(oF)‏ 

فیما ( ؛ ) 
٩۷۳ (‏ (۱ 
al) :‏ 
اسرد أقوال 
في ١‏ کهرف 
الطيارة 


الصفيحة والسطر 


۱۹ : ۸ 
Ve ۳ 
١١ : FY 
ف‎ 
ذاه‎ ۹ 
۸ ل‎ 
J4 : ۸ 
۸ ۹ 
TEY 
۱۲ ۳۲ 

: 4 
١5 : ۶6 
۱۶ : ۵ 


۳: ۸ 


۸ : م 


۱۲ ۰ 54 


۱۵ ۰ 


الط 


( ۲۲۷ 
اناك 

بین امیر 
ویقیم . . . تقییمات 
باقام المؤلف 

( 16 ) 
الاد 

الر صو فة 

ادلي شك 
قراءة 

. يي النهاية‎ ١ 
يشت الطريق‎ 
قباد‎ 

( برفيك ) 

ر ۷۲۲ 

حکم ( (Y1‏ 
آیو دوز 

و دورو یوس 


وثر ی 


GIA —‏ مت 


الصو 53 


(YY) 

نله 
بين احبر 
وبقوم.. 


باقحام المؤلف 


. تقو عات 


) 19۶4 

الادئی 

او صو فة 

آدنی شاك 

قرأة 

» في النهاية : 
بشق الطريق 

قباذ 

( برفیز ) 
0۷۲ 

حکم ( ۷۹٩‏ ) ) 
تيو دور أو بقر اط 
و دورولیوس 


ور کا 


الصفحة والسطر الط 
۰ : ۱۵ مکسات 
۳ : ۱۷ ببلو قسورا 
٩ : ¥‏ مثلما تری 
١ ۸‏ تمربة انهة 
۰ 8 نلحاضر ة 
١ ۰‏ ۱ ماه الوحدة 
۱ ۵“ بما فعل الديي 
۵ : ۱۰ هذا الراي 
۵ ۰ ۱۷ الرطنية 
145 : 5 كائب مکتر 
4" : ۱۵ ان تففل 
۱١ : ۸‏ ولمال 
۸ : ۲۰ انحر 
4 : ۱۸ اللترجمة 
PY‏ د اذ أن 
وديم : ١‏ كاررادي فو 
۶ ۰ ۱۰ كروازية 
۳۵ : ۲۲ كيف قرام 
o: ۳‏ نغار 


ات 


الصواب 
مکتسبات 
يبدو قصورا 
مثلما نرى 
جربة اللهيئة 
الحاضرة 
حا للوحدة 
ما فعل التقليد الديي 
هذا الرأي 
الوطنية 
كائب مكثر 
ان نغفل 
والمثال 
آخر 
الترجمة 
اذ إن 
كارادي فو 
كروازية 
كيف قرأ 
انظر 


الصفحة والسطر 


: ۹ 
: ۹ 
: ۱ 
: 4 
: ۹۵ 
: 1 
TA 
: 4۸ 
: 4 
PIE 
: ۵ 
: "5 
: ی‎ 
7 PY 
: 8۸ 
۳۹ 
۲ 
: FE 
: "55 


1۸ 
۳۹ 
1١6ه‎ 
۱۸ 
۳۷ 


۲۵ 


۲۹ 


۲ 
۳۷ 


۱۱ 


1 


الحطأ 
پر 
والساني 
من فبل 
لبلوتارك موضوع 
ينبي 

علينا أن . . . ال 
حیجة مناقض. 
جاراه 

کروزية 

لناشي 

ما پنطوی 

من رو اينهم 
عظم منهل 

ذأن 

إل كورون 

ذ آن 


لتعافة 





يدعي 


التز جمة 


سا رت © 


من قبل 

لبلوتارك وبين موضوع 
علينا أن إن 
ید ا 

جاراة 

كروازية 

لناشی ء 

مع ما ينعاوى 

من راويتهم 

اعظم منهلا 

ان إن 

ال کورون 

اذ ان 

المتعلقة 

بسعی 


ار جمة 


الصفحة والسطر الط الصواب 


9۹ : ۰ وتذاكرات وث کرات 

۲ : ۸ أك اقرضشان أو اقرشان 

۳ : ۱۰ البغذادي البغدادي 

۸ ۱۸ للملكة للمملكة 

۷6۱۷۲ ag E ESA 
۱۸۷ ۵۶ 

٣ : ۳‏ عن کتب عن کثب 

۹ : ۱ صيفته صبيغته 

۰۱ : ۱۲- لفظان اجنبيان حذفهما 

۳ ش 

ولا را ص ۲۰۰ 

۴۷۹ :۵ه ها یعامل ا يعامل 

۷ ۱۰ عاتقها عائقه 

(۳۷) (“YV) I : PAY 

34 1 ه16 ضقان ص ۰۱۱۰ ۱۱۲ 

۲۳ : ۲۲ الاوراح الارواح 

هم" : ١‏ ص ... ص ۱۷ 

۰ : ۷ تلقاها نلقاها 

۱۳۹ - ۱۳۱ ص‎ e OE 


س اع لم 


الصفحة والسطر احطاً الصواب 





YY : 4o‏ رأي رأي 
۸ :۳ ص ب كي كال ص ۱۱۵ ۰ ۱۲۳ »۰ 
۱۳ 
۸ : ۳ ی ص ۱۱۵ -- ۱۹۹ 


۹4 : ۷ب ص ۲۱۰۱۹ .45 ص ۱۱۵ ۱۱۷ » 


۱۵۸ ¢ ۱۳۹ — ۸ ۸ ۰1۱4 fo ۱۸ 
۱۹۳ 
۱۳۲ ص‎ ٠. ص‎ ۰:۰. 
« # * 


س 4۲۲ سم 


۰ م / ۱۹۸۳ 


` 0 


LLL 


ان 





